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02 و البو برا 3 و أن 
الطائن بي عمسن الس لطري 
0-١٠كه‏ 


فو آل 
يحص ق وتصحع 
أ شح ابي > رو 
ا لوست تصسالقاملي 
7 


دار 


احمّاء البراث العرى 


وم سوررة ألنمر 


ست 
و لسعى ضار سورة الغرف ( 


وش مكرة في قول مجاه اد وقتادة والحسن ‏ ليس فيها ناسخ ولا ملسو 
عدد اناتأ حش عون الةاب في الكوفي وتلا وسءون - شاي - وسبعون 


حجازي وبصري . 


21 ب 0 


الكتتب , ادق 0 أله نُخَاصا 
الشالص وا لذين أ 3 0 0 
إلىالله زلفى إن الله 8 0 في ماهم فيه يختافون + إن ألله 
ل يبدي من مه كاذب كه عار (؟) لو أ 00 أن كد ولذا 
الا مدان ينا علوم بذاة كانه هر أله ١‏ اد لبر( لق 


5 والارض بالممق يكور اليل على المبار يكور التهارٍ 


50 تعزيل الكتاب من الل العزيز الحكم ٠ ٠‏ 1-ه] 
على اليل سلس والقركثل” يجري لأجل مس لاه 
الَرِيرٌ المَفار) (ه) ١‏ 

حمس آابات كوني وست فى ماعداه » عد الكوق ( يختافون 4 راس آبة » 
ولم يمده الباقون . ْ ١‏ 

قوله ( تنزيل الكتلب ) رفع بالابتسداء » وخيره ( من الله ) ٠‏ ويجوز 
ان بكون رفما على انه خير الابتداء. والابتداء محذوف » وتقديره: هذا 
تفزيل ٠‏ والراد بالكتاب القرآن ‏ في قول قتادة ‏ وسمي كتاباً لأنه مما يكتب 
و ( العزيئ ) هو القادر الذى لا يقبر ولا عتم » و ( ( الك ) هو العليم با تدعو 
اليه المكة وما نصرف عنه . وعلى هذا 0 من صفات ذاه تعالى . وقد بكون 
معنى أن افعاله كابا حكة ليس فيب لوجه من وجوه القبيح ٠‏ فيكون من صفات 
الأفمال » وعلى الأول يكون تءالى موصوفا في مالم يزل بأنه حكيم , وعلى الثاني 
لا بوصف إلا بعد القمل . وقيل ( المزيز 4 في انتقامه من إعدانه (المكيم ) في ما 
عله بهم من انواع العقاب . والذي اقتضى ذحكر (المزيز الك كم ) في إنزال 
الكتاب انه تعالى يمحفظ هذا الكتاب حتى يصل اليك على وجقه مر غير تغيير 
ولا تبديل لموضع جعته ولا لثيء .نه ٠‏ وفي قوله ( المزيز المحكيم ) #ذر 
عن مخالفته . 

تم اخبر تعالى عن ننفسه انه أنزل الكتاب الذي هو القرآن ( اليك ) يا عمد 
( بالحق 4 أي بالدين الصحيح . 

نم امره فقال ( قاعبد الله مخلصا له الدبن 4 ومعناه نوجه عبادتك اليه تعالى 


وحسده مخلصا من شرك الأوثان والأصنام . وقوله ( مخلصا له الدين ) نصب 


مه الموه :الف والشرو ةد مورة الاض مسوواعه 
( خلس ) عل الحنال .+ وتصب ( الدين. ) بآله متغول :ل( تخلصا ) ..وقال القراء.؛ 

يجوز أن يرفم ( الدين ) » ول يجزه اازجاج » قال : لأنه بصير با علا ليرا 

ثم قال تعالى ( ألا لله الدبن الخالص » والاخلاص لله أن يقصد العبسد 
بطاعتة وعمله وجه الله ء لا يقصد الرياء والسمعة » ولا وجبا من وجوه الدئيا ٠‏ 
والخااص - في الاغة ‏ مالا يشوبه شيء غيره » ومنه خلاصة السمن لأنه مخلصه . 
وقال الحن : معناه الاسلام . وقال غيره ؛ معناه أن له التوحيد في طاعة العباد 
اي يستحق ها الجزاء » فبذا لله وحده لايجوز أن يكون لغيره » لاستحالة أرن 
علاك هذا الأمن سواه 

وقوله ل( والذين الوا من دونه أولياء ما تعيدهم إلا ليقرونا إلى الله 
زافى 4 معناه الحكاية عما بقول الكافرون الذين يعبدون الاصنام فانهم يقولون : 
ليس نعبد هذه الأصنام إلا ايقربونا إلى الله زلنى أي قربى في قول ابن زيد - 
وقال السدي : اازانى النزلة . و ( الأواياء ) جم ولي » وهومن يقوم بأص 
غيره فى نصريه » وحذف ( يقولون ) لدلالة الكلام عليه » وهو أفصح » واوجز . 

م اخبر تعالى ففال ( إن الله حي ينهم بوم القياءة فى ما مم فيه ختلذون 4 
من إخلاص العبسادة لله والاشراك به ٠‏ ثم قال ( إن الله لا هدي مركن دو 
كاذب كار ) معناه إن الله تعالى لابهديه إلى طريق المنة أو - بهدايته إلى 
الحق »لآ من هو كاذب ) على الله فى أنه أمسه باخاذ الأصنام » فر بما أنعم الله 
عليه » جاحد لاخلاص العيادة » ولم برد أطدابة إلى الايمان » لابه قال ل[ واما تمود 
ديام 04 

ثم قال تعالى ل( لو أراد الله أن «تخذ ولداً ) على ما يقول هؤلاء : من أن 


(١)سورة‏ 5 حم اأسحدة (خصات ةا 


ل خلقك من نفس واحدة ٠٠0‏ 7-53 ] 
اللائكة بئات الله » او على ما بقوله التضارى : من أن عيسى ابن الله » أو مانقوله 
الييود : من أن عزبيراً ابن الله (٠‏ لاصطق ) أي لاختار مما يخلق ما يشاء . ثم 
نزه نفسه عن ذاك فقال ل( سبحاله هو الله الواحد القبار » الذي لا نظير له » 

القبار لجيع خلقه . ومن هذه صفته كيف يجو زأن يتخذ الأولاد 18# . 

,5 بين عن قدرته فقال إخلقالسموات والارض بالحق ) أي اغر ض حكي 
دون العبث وما لافائدة فيه .لإ يكور الاي لعل النهارو يكور النبار على الليل 4 أييدخل 
كلو احد منبماعل صاحبه » ومنه كور العمامة . وقال قتادة : معناه يفشي . ( وسخر 
الشمس والقمر »نأن أجر اها على وتيرة واحدة وتقدير واحدء وكل ذلك يجري 
اوسني )عاك ننه قدرضااف لباو عر :انبا توقيل :للق الناءة". 

م قال ( ألا هو المزيز الثفار ) يعني الله الذي لا بقبر ولا يغالب» الغفار 
لمعاصي عباده إذا تابوا واقلعوا عن ذنوبهم . وفائدة الآبة أن من ق-در على خلق 
السمواتوالار ض وتسخير الشمس والقمر ؛ وإدخال الايلى النبار ينيعي ان ينزه 
عن اتخناذ الولد» واضافة شريك اليه لأن جيع ذلك لا يليق بهء لأنه مون 
صفات المتاحين ٠‏ 

قوله تعالى ‏ 
5 خلفكم من 9 واحدة 


ع وا 


0 ثم جعل منها زو زوجبا وأ نر 
كم من الا نعام ما نيه أزواج يخلفكم _ فق بطون ها تكلم لقا 
من بعد تلق في ظلماتٍ كلآث ذ لكام الله ركم لذا لماك لاإله 


إلاهوةاً نى تصرف-ون(1) إن لكا قا نالله عن ع م ولا برضو ص 


م4 الحمزء الثالك والمشيرون ت متورة الرم سبلا لد 


العبباده والكفر إن تشكروا د 0 0 2 وأزرة و زر أخرى 
ثم إلى ركام مر مرجفكام دبكت م يما خم تعملون نَهُ عليم” 
بدَات ألصدور 4 (7) أيتان بلا 50 


كك 


قرأ السوسي » وابن فرج » وهبة عن الاخفش والترمذي إلا ابن فرج » 
ومدبن من طر بق عبد ألله بن سلام » والبرجهي وخاف - بهم الماء ووصلبا نواو 
في الافظ ٠‏ الباقون ‏ بضم الهاء من غير اشباع - 

وهذا خطاب من الله تعالى لجيع خلقه مر البشر » يقول لهم على وجه 
تعداد ثهمة عليهم وامتنا 4 لديهم ُ هو الذي خلق عن نكس واحدة ( بدني آدم 

وقوله ل 'نم جعلهنها زوجها ) قبل : أبهخلق حواءمنضلعمن اضلاعادم٠‏ وقال 
قوم . : خلقبا 00 ن فضل طياته ٠‏ وف قوله ف( م حءعل منهأ زوحما أو ( ثم ) تقتفي 
التراح ني وامهملة 6 وخلق الوالدن ف 7 الو لد 2 وذلك «متفي أن لله تعالي خلق 
ل من آدم م لعل ذاىك خلق حو 5 4 وذلك حلاف امعلوم 04 لأن خلق حواء 
كان وي ل خاق ولد آدم «( وه إألانة اقوال: 

اح تهنا ان الله تمالى اخرع ذرنه أدم عن ظهر ه كلذر 0 لم خلق 
لعك ذلك 5 أء “دن ص ن اضلاع " اد على عاروي؟ ف الاخمار تَ وهدا صضعيدف 

و ( : 2 
لأ بيناه فى 5-5 ١)فىماعضى ٠‏ 


والثاقي - أن ذلاك وإن كان مؤجر 0 0 فى الافظ قرو مقدم 2 له عى 6 وج ر كا 


(١)انظر‏ اماد الخامس ص 4+ هسم 


املد خلقم من نفس وأحدة .7-510 ] 
جرى قول القائل : قد رأيت ما كان منك اليوم ثم ا كان 
ماكان امس قبل ما يكون اليوم : 
والقالق ك انارق عل من واحدة كا فاقالتق البو ا علش سي اوعدم : 
وقبل : إنه لا يمتنم أن يكون للراد بقوله .( زوجها ) غير حواء » بل بريد 
المزدوج ١ن‏ نسل آدم من الذكور والاناث » ككأنه قال تعالى ( هو الذي خلقكم 
من نفس واحدة ) وي ادم يتيخ ثم جمل الزدوج ٠ن‏ نسل هذه النفس » وهذا 
لا محالة متأخر عن خلق اانفس ااواحدة التى هي آدم ٠‏ ويل ايضا : إإرن سبب 
دخول (نم ) أن الاعتداد بهذه النعمة» والذكر طاعلى الامتنان ء اما كان بهد 
ذكر خلقنامن فس واحدة » فكأنه قال : هو الذي ذكر لي واعتد عليكم .أنه 
خلقم من نفس واحدة » ثم عطف على هذا الاعتداد والامتنان ذحكر نعمة 
اخرى ؛ وني ان زوج هذه النفس الاوقةخاوقةمنم! ٠‏ فزمان الخلق الزوج وإ ن كان 
متقدماً ٠‏ فزمان ذكره والاعتداد به متزاوج » وزمان الذكر لانعم والاعتداد بها 
غير الترتيب فى زمان الايجاد والتكوين » كا بقول احدنا لغيره : لي عليك من 
النعم كذا اليوم » ثم كذا امس » وإن كان المعطوف متقدما على المعطوف عليه 
إذا كان زمان الامتنان بذاك على خ-لاف ترتيب زمان ايصال النعم ٠‏ وقيل : 
إن الراد ب( ثم ) الواوء فانه قد يستممل الواو منى ( ثم ) و( ثم ) عمنى 
الواو » لأف ممنى الجم الانغمام وإن أراد بءضه على بعض ٠‏ قال الله تعالى 
) قالينا مجعهم م الله شبيد ) )١(‏ ومعنأه والله شبيد ٠‏ 
وقوله ل( وانزل لم من الانعام ثمانية أزواج » قال المسن : معناه وجعل 
ل منها ٠‏ وقال : أنزها بعد ان خلقهافى الجئة وبعني بها : الابل» والبقر » 


66 سورة ١٠يواس ارة‎ )١( 


1 


مه الحزءالثالث والعشرون- سورة اص ايه دم 


والضان » والعز مر:_ كل صنف اثنين ٠‏ وهمازوجان ٠‏ وهو قول قتادة 
واهد والضحاك ه 

وقوله ف ملقم فى بطون أمماتكم خلقا من بعد خلق ) قال قتادة ومجاهد 
والضحاك والسدي : معناه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم بكسي العظام +) 
م شدىء 5 1 9 وقال ان ريد #“فعيأة الخلق فى بطون الأمهات ليث الخلق 
ف ظلهر ادم 0 

وقوله ( فى ظامات ثلاث ؛ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي 

ثم خاطب خلقه فقال ( ذلك الله رك سل الباق اد كيهو 
الذي 56 ودداك و كلاك التصرف ف له الماك » دلى جميم الحلوقات ز لاله 
لاقن اد سس اعاذة (فأن تسزقوة. الح وفكرن أي كت ارون فق 
ذلاك إلى امخاذ الآلهة سواه ٠‏ 

ثم قال تعالى مخاطيا لهم ( إن تكفروا فان الله غني عنم ) ومعناه إن 
جحدوا نهم ألله و_لا :2 هصكر وه 4 فأن الله عي ةن 5 0 ولا يركى لمعياده 
الكثر 4 وى ذلاك دلالة على ان كدر ادس من فعل الله » ولا بارادتهع لانه و 
كان مريدا له لكان راضيًا به» لأن ارضا هو الارادة اذا وقءت على وجبه ثم 
قال ؤ وان 16 يرضه 3 4 أي ان تشكروا نعمه وتعكرفوا بايرضه 5 


وراد 5 وش عليه ٠‏ واشباع اماء احود 04 لان الماء اوها ماعدر - مثل 


( ج هم ؟ءن التيان ) 


] ٠١-43 ٠٠٠ س2 وإذا مس الانسان ذس دعا ربه مني اليه‎ ٠.١ 


( شرا برهو ٠٠.‏ خيراً بره ) )١(‏ » والمهاء اذا انفتح ماقبلها فى نحو الفمل لم 
جز الا الاشباع كقوطم كهاهو والماء ل( فى يرضه 4 كناية عن المصدر الذي 
دل عليسه (وان تشكروا) كقوهم : من كذب كان شراً له أي كان الكذب 
شراً له ٠‏ وشكر الله امبده هو اثابته على الشكر والطاعات » والشحكر من العبد 
الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظم ٠‏ ومن أسكن الطاء قال ابو الحسن : عي 
إغة كةول الشاعر : 
وتضوا 'عتناناق: له أرفاق 

فعلى هذه الاغة حمل دون أن يجري الوصل مجرى ااوقف ٠‏ 

وقوله ( ولانزر وازرة وزر أخرى ) معناه لا بؤاخذ بالذنب الا 
شمله وبرتكيه »ولا يؤاخد به غيره » وذلاك نهابة الهدل ٠‏ وف ذلك دلالة على 
بطلان قول الجيرة فى ان الله تعالى عذب اطفال الكشار بكفر باهم , 

وقوله لآ ثم اليه مرجمكم ) ومعناه إرف مصيرك بوم القياسة إلى حيث 
لا لاك الام والنهي سواه ( فينيئكم عا كنم تعملون) أي مخبر كا عملتموه وير افج 


عليه ويجازب؟ بحسب ذلك “انه عليم بذات الصدور لاق عليه شيء لاسر 
ولا علانية 
قوله تعالى: 
امام م اه 00 > دير 
0 وإذا مسن 1 لا 0 ضر وعا رده ة منيباً / ا 6006 ثم إذا حو له 


07 0 عو كان يدعو ل ف قبل وحمل الهأ ا لفل 


(١)سورة‏ هه الررال يد ١‏ م 


م اغرءالثالكرالعشروتسعووة الس ود 


عن 0 ول" تمدع فرك قليلاً نك من ادم ) 4 


شا ةساس فو 


هق هر اك نا ادها وقائماً ع الاخرة ويرجو 


مل 8 3-5 


02 7 2-00 
. 


1 00 فل يتوق لذين امن رأ لذين لين ما 


أولوا الأ لباب (ة) “قل تياعباد أ لذين آمَنوا أ تقوا ريك 


اس ساس 05 


در 
كر 


09 


5-5 


للذير ا في هذه لذ 5 0 ل ألله وأسعة” نا يوفى 
ألصابر ون أجر هم عير حساب ) )٠١(‏ ثلاث أياتبلإخلاف 
قرأ ابن كثير ونافم وحمزة ( أءعن هو قانت ) بتخفيف الهم ٠‏ الباقوتف 
بتشديدها » من خنف أراد النداء وتة-ديره يامن هو قانت . قال ابن خالويه : 
00 ان الاباري يقول : شادي العرب بسيعة العاظ : زيد أقبل » وأزيد اقيل 
ويا زيد اقبل » وهازيد أقبل » وأيا زيد اقب » وأي زيد اقبل » وديا زيد 
اقيل . وانشد : 
هيا ظبية الوعشاء بين جلايد وبين النقاء أنت أم أم سالم 
وجري ذلك تجرى قول القائل ؛ فلان لا يصوم ولا يصلي » فيا من بصدوم 
وبصلى أبشر . وقال ابو علي : النداء ‏ هنا لاوجه له . والعنى أمن هو قانت 
كن هو مخلاف ذلك ؟ ! لأنه «وضم معادلة ؛ وها بقع فى مثل هذا الوضم الجل 
الني تكون اخبار و ليس كذلك 0 قوله ل( تل هل بتري 
الذن عدون والذين لا يعادون ) لان التسوية لا تكون إلا بين شيئين وفى جماتين 
بن لخي +:والمى أمق هو قانت كن سمل الله انداد؟ لإضل عن سييلة» وكال 
الو الحسن ؛ القر امه بالتدفيف قعنة. لأن الاستفهام عا يني على ما بعده » ولا 


»> وإذامس الانسان ضر ذعا و ينها اله عو ارات 4 ] 


حمل على ما قبله » وهذا الكلام ليس قبله ما بينى عليه إلا ف العنى ومر:_ شلاد 

احتمل أبن : 

ا<دها 2 ان ريد أهذا حير أم من هوقانت . 

وااغاني بت ان كون حمل ) أم ( عغزلة ١‏ بل ( والف الاستقهام 4 وعلى وذا 
بكون الخبر محذوفًا لدلالة الكلام عليه »كا قال الشاعر : 

فأقسم لو شيء ناذا رسوله سواكو لكن لتجدلاكمدفما(١)‏ 

والمعنى لو أتانا غيرك ما صدقناه » ولا أهتدينا لذ . وقال تعالى ( افن 
هو قانم على كل فس عا كسيبت و , افن شق بو<هه سوء المذاب 2« كل ذلاك 
دو الهواب 0 والقا فت الداعي 2( والقانت الساكت 4 والقانت الصلي اع وانشد: 

قانةا لله تلو كته 153 نين النامن )| عدرل 

وقيل لقانت الداتم على الطاءة لله فى قول ابن عباس والسدي  ٠‏ 

قول الله عر وجل يرا عن حال الاسان وصضعف لقيله وشدة وله من 
حال إلى حال إنه إذا فسية ءٍٍ دن شدة فقر ومرض وقحط 0 دعا 2 عول ذلك 
( ربه منيا اليه ) أي راجما اليه راغا فيه ( ثم إذا خوله نعمة منه 4 فانه إذا أعطاه 
نعمة عظيمة » فالتخوبل العطبة العظيمة على جهة اطبة » وههي امنحة قال ابو النجم : 

اعطضى فلم سنجل و سحل كوم الذرى من خول الخول )0( 

« نسبي ما كان يدعو اليه من قبل ) يمني ثرك دعاء الله » كا كان يدعو فى 
جال ضره» قال الفراء : ويجوز أن #حكون ( ما) بمنى ( ءن ) كا قال ( فانكحوا 
ماطاب أكم من النساء ) (م) ٠‏ 
)ع تردق ه /ككه و5 عهد و7 ادف ()صمرفى ١4/4‏ 


(؟) -ورة 4 النساء انوع 


م الجزه الثاثوالعشرون ‏ سورة الزص ب اسه 


« وجمل لله انداداً » أي وسى له تعالى أمثالا في توجيه عيادنه الييسا من 
الأصنام والاوثان « ايضل عن سله » فن ضم إلياء أراد ليضل بذلك غيره عن 
سبيل المق . ومن وتم الياء اراد ليضل هو عن ذلك » واللام لام العاقبة » لأنهم 
لم يفعلوا ما فعلوه وغرضهم أن يضلوا عن سبيل اللهء لكن عاقبتيم كان اليه ٠‏ 
فقال الله تعالى انبيه ل( قل ) له يا مد على سبيل التوديد ([ عتم بكذرك قليلا ) 
بعني مدة حياتك لآ إنك من اصحاب النار ) في العاقية » وهم الذين يازمون عذاب 
جم . نم قال ( أمن هو قانت آناء الايل ساجداً وقاما ) قآناء الايل ساعات الليل 
واحدهاآن » وإني" بالياء ل( ساجداً وقاءا 4 أيفي هاتين المالتين ( يحذرالاخرة ) 
أي بخان عسناب الاخرة لإ ويرجو رحمة ريه # كن خالف ذلك » فائهما 
لايتساويان ابداً ٠‏ ثم قال ف قل » لهم على وجه الانكار علييم © ه-ل يستوي 
الذين. يعلمون #* الحق ويعملون به © والذين لا يعامون # ولا بعماون به فانهما 
لا بتساويان أبداً « إا بتذكر » فى ذلك 8 او لوا الالباب » أي ذوو العقول 
وروى جابر عن أي جعفر ليغ فى تفسير هذه الآية انه قال : يمن الذين بعادون 
وعد ونا الذين لا يداءون . 

ثم ا ل قل © لهم باء#_د 8 با عيادي الذن 01 « انه 
وصدقوا بوح_دانيته وأقروا برسله © اتقوا 32 أي عقاب 7 5 
معاصيه . ثم قال ف للذين احسئوا # يمني فعلوأ الأفعال الحسنة وأحسنوا إلىغيرهم 
جزاء هم على ذلك 88 فى هذه الدنيا <حسنة *# يعني ثناه حسن وذكر جيل ومدح 
وشكرءوقيل: صحة وسلامة وعافية» ذكره السدي 8 وارض اله واسمة #6 فتهاجروا 
فيها عن دار الشرك ‏ فى قول مجاهد ‏ وقيل : أرض الله بءني أرض الحنة واسعة 
© إنما بوفى الصابرون أجرمم »© وثوابهم على طاءتهم وصبرحم على شدائد الدنيا 


ا قل إني امرت ان اعبد الله ٠٠١‏ [ 411 5ذ] 
0 إعير حساب » أي لكثر به لامكن عذه و<سابه . وفل ؛ إن معئاه إنهم 
يعطون من |أناقم زيادة على 7 استحقونه على وحه التفضل 4 فكان ذلك غير حساب 
5 

ل 
0 ل 7 30 0 أعبد أله 0 له ألد 5 0 
20 د 0 9 3 ألله أعبد اما له ديو ركة 


ع؟ دوه 


فاعبدواما 0 07 دونه قل إِنَالخا اسر 1 ل 0 فسيم 
وأهليهم يوم القَيمة أ لاذلك هو الحسرآن! لمبين (15) لهم من 
فوقهم ظلل من ألثّار 0 تحتهم ظلل ذلك بخوف ألله به عباده 
ياعباد فا تون 4 (17)ست آيات بلاخلاف ٠‏ 
ْ بك كاف الكوق ونهين بدسري واربع فى ما عدآه عد الكوقيور”ت 
والبصربون 98 له الدن © وعد الحكوفيون ف له درني * ولم بعد الباقون شيئًا 
من ذلك . 
هذا اع من الله تمالى لنبيه َه أن بقول لمؤلاء الكفار الذين تقدم ذكر م 
« إني أمرت ان اعبد الله مخاصا له الدبن » أي اخلص طاعتي له وأوجه عبادني 
نحوه » دون الأصنام والأوثان . والآية وإن توجهت إلى انب عَبلاقعٍ فالمراد بها 
جميع المكلنين ل وامرت » أيضا ©« لأن أكون اول المسفيق 4 أي ا-تسامين 


م٠‏ الجزء الثااثوالعشرون إن سورة الرص داوق - 


لما أص الله به ونعى عنه » وإنما أس بأن يكون اول السلبين وإرك كن قله 
فون كتتزوق” لآق الراد :نه أوك انين من هنم الأساء فني ذلك أنه دعامم 
إلى ما رضيه اللّه له ورضيه لنفسه ٠‏ وأن يقول هم ايض # إن أخاف ان عصيت 
رني عذاب يوم عظليم 4 يعي عذاب بوم القيامة ٠‏ ثم قال «إإ قل # لمم ف الله اعبد 4 
أي اعبد الله فو مخلصا # بعبادتي ذإ له # تعالى فإ دبني * وطاعني ف فاعبدوا 4 
أن معاشر الكذار ل ما شكلم من دونه # من الاصنام والاوثان على وحه التبديد 
ذلك ثم قال 3 قل © لهم « إن الخاسرين * فى القيقة مم د الذين حسيروا 
أننسهم وأهليهم بوم القيامة » بأن فملو! العامي ء سسروا بذلك أهاللهم الذبن 
كنوا معدين هم ءن الور العين لو اطاعوه - فى قول الحسن - وخسروا أنقسه 
أي أهلكوها بالعذاب الهين الظاهر ؛ لمن أدركه » ولا فى على احد الال فيه . 

. قال تعالى د ألا ذلك هو السسران البين » يعني الظاهدر الذي لا عن‎ ١ 


9 


ثم بين ذلك الخسران بأن قال « لهم من فوقهم ظلل من الثار ور:_ 
تحتهم ظال » فالظلة السترة القامة » وجمعها ظلل » ولذلك قيل من فوقهم ظلل 
وءن محتهم ظلل إذ النار أدراك فهم بين أطباقها - نعوذ الله منها ‏ فا هو تحت 
هؤلاء ظلل أن دوم ونجوز أن يكون الراد من متهم مثل تلك الظلل لأن 
الظلة لا تسمى كذلاك إلاإذا كانت عااية فوق من مي ظلة له ثم قال « ذلك موف 
500 ما اخبرك به من الوعيد وما أعده للكفار محذر الله به عياده 
من إرتكاب معاصيه ء ثم ناداهم فقال « يا عباد فاتقون » أي اتقوا «عاصى 
وافعلوا طاعاني والتخويف الاعلام يوضع المحافة اتتق ومثله التحذير 5-5 
ا رويس « با عبادي » باثبات الياء ‏ في الاين الباقون مذفباء» لارتف 


الكسرة تدل على الياء . 


لفل : 


يم هه مير 


( وأ لذين أجسسبولطاغنوت أن يبُوها وأ نابا إلى أله كيم 


البشرى فبشر عبّاد (1)10 لذين يستمعون | لقول فبتبعون أحسنة 


وليك أ لذين مدي ألله وأو ليك * أولرالاالبابرية اع أفمن 
حو عَأي هكلم العدذاب أكانت تنْقَد من في ألثار اير 


ردرار > لمم اام ا 00 


5-1 


أ لذين أ تقوا 9 كن عرف من قارف مبمية تجري هن 


مالا عار وعد أل لآ 2-6 لله الميعاد» ٠ )٠٠١(‏ 

اربع آيات بلا خلاف ٠‏ في جملتباء وقد اختافو! في تفصيلها فمد العراقيون 
والشاني واسماعيل « فبشر عبادي » ولم يدها الي » ولا المدني الأول » وعد 
الي واللدني الأول « من نحتها الانبار » . 

لما اخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار وما أعده هم من انواع العقاب ء 
اخهر ‏ هبنا - عن حال المؤمئين وما أعده لم من الثواب فقال « والذين اجتنبوا 
الطاغوت أرث يعبدوها » يعني الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت والتقرب اليها 
أ اع القرب ٠‏ والطاغوت جماءة الشياطين في قول مجاهد والسدي وابن زيد ٠‏ وها 
انث تأنيث الجاعة » ولفظه افظ المذكر . وقيل إن كل ما عبد من دون الله » فهو 
طاغوت « وأنابوا إلى الله » أي تابوا اليهء واقلموا عما كوا عليه « هم البشرى 
فبشر عباد » جزاء على ذلاك والبشرى والبشارة واحد وهو الاعلام ؟-ا بظهر 


السسرور به في بشرة الوج-ه ؛ وضده السوءى وهو الاعلام عا بظدر ألغم به ف 


م 0 الال والشرون عر ادم دوخ دس 


الو حه عا إسوء ع 

3 اعم نبيه جك فقال « فشر عبادي © من اثنت الياء وفتحها فلا نه 
الأصل ومرى حذف اليأء اجمزأ بالكسرة الدالة عايبا » ثم وصف عباده الذين 
أضافهم إلى نفسه على وجه الاختصاص فقال « الذين بستمعون القول »© سني يصغون 
إلى تلاوة القران والأقوال الدالة على نوحيده « فيتيعون أحسئه 6 إنا قال« أحسنه» 
و شل حسئه لأنه اراد ما ستحق به اأدح والثواب » وافن كل سن إستحق 
به ذلك » لالت المباح حسن ولا يستحق به مدح ولا ثواب . والأحسن الأول 
بالثعل فى العقل والشرع . 

5 اخبر تعالى فقال « أولئك » يمني هؤلاء الذين وصفهم من المؤمنين ثم 
« الذين هدام الله » يعني الى الجنة وثوابها وحك أنهم كدووت إل انلق 
« وأوائك م أولوا الالباب » يمني اولوا العقول على الحقيقة , لأنهم الذين انتاموا 
بمقوهم من حيث اتبعوا ما يجب أتباعه » والكفار وإن كان طم عقول فكأنهم 
لاعقول لهم من حيث أنهم لم ينتفعوا با دعوا اليه . 

نم قال تعالى على وجه التنبيه « أن حق عليه كلة المذاب » أي وجب 
علي الوسد التعا يداه عل كنيو كن وحنل الرعد #القوان داه عل اغاله 
و<دف لدلالة الكلام عليه ا على انها لاستويان ٠‏ 

ثم قال لزه عات 0 8 نت تنقد من فى الثآر »6 و:قديره افأنت تزقذه » 
526 ذلك » لان الفقان ويك للركتوة ناغير قال الةالاد حون اها 
الى بالاستفهام مين تأكدا » للتذبيه على العنى » قال از جاج : معئاه موتى الشرط 
والجزاء » والف الاستفهام ‏ ههنا ‏ مهناها التوقيف » والثانية فى قوله « أفانت 


( جهم "من التبيان ) 


1 ألم تر ان الله اْزل من السماء ماء 5١ 1 ٠00‏ - 58 ] 


تنقذ » جاءت مؤ كدة لما طال الكلام» لأنه لابصاح أن بأني بالف الاستفهام 
تارة فى الاسم والأخع اق اشر ع والفق امسق عله كله الفذات انف تفده 
او في سياق الكلام حذى . وفيه دايل على المحذوف . والمعنى اففن حق عليه كلة 
العذاب » فيتخلص منه او يتحو منه افانت تنقذه أي لاتقدر عليه أن تنقذه ٠‏ وقال 
الفراء : ها استفيام واحد وتقديره : أفانت تنقذ من حقت عليه كلة المذاب من 
النار . ومثله « أيمدك أكم إذا مم 0ك رجون» )١(‏ وتقديره أيعد ك 
إنكم مخرجون إذا متم . ثم فسس وبين ما أعدء النؤمن كا فسر ما أعده لل-كافرين 
فقال م لكن الذى اتقوا رهم يعني اتقو معاصيه « طم غرف من فوا غرف 
مبنية » فى مقابلة ما قال للكافر بن طم من فوقهم ظال دن النار » ومن متهم ظلل 
لأنها تنقلب عليهم . وقيل : العنى طم منازل رفيعة فى الجنة وفوقبا 06 
منها » فللمؤهتين الغرف ١‏ تجري من محتبا الأهار » وتقديره يجري مر محث 
اشجارها الأنهار » ثم بين تعالى أن الذي ذكره من ثواب الؤءن « وعد » رن 
د الله 4 وعد به ااؤمن « لا مخلف الله المبعاد ؛ أي لا ماف اله وده ولا يكون 
لاف ١أأخير‏ به » وتصب « وعد الله 6 على الصدر . 


قوله تعالى ؛ 


َ 


ناه الاين نادم مالكة ايه 


الاسوت 


) 

1 ن هر" 0 ا كم .> ربريير 
الارض ثم يخرج به زر محم الفا أ لوا نه سم بيج قر به ضفرا 
امك يكل خطلما إن قح لك كاري اكول الا لما 81 فس 


خآ ا لل يبيب بي ببسي سي ل يض ل طب ل اال لتاب ل ل ل سس سما 


١ )‏ ( سورة أوحفا الؤمئرن ابة © 


م 


مه الحزءالثالث والعشرون ‏ سورة الزص داءة| - 


م 001 


شرح ألله صضداره للإسلام. فهو عل ورهن ريه قور 0 اللقّاسية 
كُلوهُم من ذكر أله أوليِك فيضلال ؛ مبين 279 أله أنزّل أحسن. 
الحدين كيبا متشا بآ ماني تدر منْه جود ألذين يخشون 


1 


بم مم ثم تلين لت دا مز بهم إلى ذكر . ألله ذلك هدى أ 


4! << 


1 


دي ب من يهأ: ومن ااه 


يع ختر سل 


قما له مر ا 


هام ا و 


7 م رع وس اه 2 
0 1 1 ا 
لا ,شعرون ) (76) خمس أيات بلاخلاف * 
بقول الله تعالى مخاطيا انبيه يقد والمراد به جميع المكلفين على وجه التذبيه 
هم على الأدلة الداله على تولحدده واختصاصه نصقات لا شركه قيها غخره 0 1 0 « 
با تمد ومعنأه 1 ع ,2 أن الله ال عن أأسماء ماء 4 يعني ع « فسأكه نايمع 
فى الأرض » يمني أدخله في عيون الأرض ومنابهها ٠‏ وقيل : السلوك دخول في 
الي » وطذا حدن فى عفة الماء الجاري » فقيل فسلكه ينابيم في الأرض » 
وهو لون 6 دخل ف الاسلام 4 ولا قال سلاك 6 الاسلام ل والينابيع 0 اشموع 4 
وهو حروج | أأء رك ن العوون 5 وقيل : الياموع المكان الذي طبع مئه الماء تقول 1 2 
الاء من موضم كذا اذا قار مئةه 6 وعمءون ا أو مسدودع اتاد 4 وم اأساء إذا 
انقجرت به العيون ٠.‏ 


وقوله 2 33 ترج به 02 تعى بدااك الاء ١م‏ زوع 4 وهو كل هنأ بت على 


اله لس أئر ان الله اتزل من السياء ماه 30٠٠‏ 8-51 ] 
غير ساق » والشجن مالداساق واغصان ٠‏ والنبات بمم اليم » يقال : تنبت 
النخلة والشجرة والحّة تنبت نيان . وقوله « مختلمًا ألوانه > يمني صنوفه وقيل : 
غات الالزان د مق" اخطين واصدره واو وا نيضن !من الهر والشعير والسمسم 
والارز والذرة والدخن وغير ذلك . 

وقوله « ثم بعيج فتراهمصراً » معنامجف ويضطرب»ء فالهيج شدة الاضطراب 
بالانقلاب عن حال الاستقاءة والصلاح» هاج يهيج هيجا وهياجا وهاج البعير 
555 ٠وقيل‏ : معنى « يهيج 6 أي أ#هى ويجف » فكأنه عا يلدقق الججيع مرج 
إلى تلاك المال فيتغير عن لون الضسرة إلى لون الصفرة . وقوله « ثم يجعله حطاما» 
فالحطام فتات الابن والحشش ٠‏ 95 قال « إن فى ذلك »© يعني فى ما ذ ده 5 
اتزال الماء من السماء وإنبات الزرع به ونقله من حال إلى حال « لذكرى » أي 
ما يتدكر به ويفكر فيه لاولي الالباب يعني ذوي الءقول السليمة . 

م قال تعالى على وجه التنبيه لاحق « أفن شرح الله صدره للاسلام © 
أي من لطف الله له 0 وعرف أله وو<ده وصدق نبيه « فهو على ثور من 
ربه 6 يءني فهو على هداية من الله ودين صحيح » كن كان لاف ذاك » وحذف 
لدلالة الكلام عليسه . ثم قال « فوبل للقاسية قلوبهم © يمني الويل والعقاب الذبن 
قست قاوبهم( عن ذحكر الله ) حتى لميعرفوه ولا وحدوه يقال قمى الثيء إذا 
صلبء كا قال « ثم قست قلو بم من بعد ذلك » )١(‏ ويقال ؛ غسا وعثا وقسا 
عمنى واحد ؛ ويقال ما اقسى قلبه إذاكان لا يلين اشيء كا :لي عليه 
ذير الله قى قلبه ٠‏ وقوله « عن ذ5 الله © معئاه غلظ قلبه عن ذكر الله ٠‏ 
والتقاسية قاو 08 م الذين الوا الكثر وتعصبوا له فإذا.ك قست قلوبهم ٠‏ ثم قال 


(1) سورة ؟ البقرة أنة 4لا 


1 الجزه الثالثوالعشرون ‏ سورة:الرص, سس لبس 


تعالى « أولئك » بمب الفاسية قلوبهم عن ذى' الله. « فى ضلال» أني.ع_دوك عن 


الحق « مين » أي واضح ظاهر . 

ثم قال « الله نزل أحسن الحديث » يمني القرآن 2 كتابا متشابياً » نصب 
( كتابا ) على البدل من قوله ( احسن ) ومعناه «متشابهاً »فى 1ك التي فيه 
من الحمجج وااواعظ والاحكام الى تعمل عليبا فى الدين وصلاح الت دبعر لشبه 
بعضه عضا لا تناقض فيه 8 مثاني » أي لى فيه المج والوعد والوعيد بتصر غها 
في ضروب البيان » وبشى ايض في التلاوة.فلا يمل مسن مسموعه في القرارف 
« تقشعر منه جاود الذين يخشون ربهم » أى تقكهر لود الؤمنين. الذن مخافون 
عذاب الله لمأ يسممونه فيه من الوعيد ه ثم تلين جلودثم وقلو بهم إلى ذكر الله » 
من اقشعرار قلوب امؤمنين تارة ولينها وغ «هدى الله يهدي به من إشاء.» 
أي اطاف الله الذدى بلطف به4 3 الشاء من عياده الذين 8 أنه لطف هم ٠‏ وقال 
الجبالي : انه خص به أمة د َبِتمٍ ٠‏ ثم قال « ومن يضلل الله فا له من هاد » 
وموناه دن اد اثله عن طريق الجزة لاقدر أدد على هدابته اليبا ٠.‏ ونحتمل ان 
بكون الراد عن 2 الله تأنه ضال لا بشدر احدان ع أنه واد ٠‏ لم قال 57 
لخلقه 2 أفن شي وجهه سوء المذاب وم القيامة 0 وتقديره كن دخل الحنة ؟1 
وجاء فى التفسير أن الكافر بلق في النار مغلولا» لا مكنه ان بق التار إلا وجهه. 
ومعى الي تو فاها ما قال الشاءر : 

إذ تشقون ني الأ سنة ع احم عنها و لكنى تضابق مقدي 

أي يقدموتي الى القتال فيتوقون بي حرها ٠‏ وحذف كن كان سلاف 

ذلك لدلالة الكلام عليه » فان هذا لا يكون ابد ٠‏ ثم حكى الله تعالي ما يقال 


مم 0 فاذاقهم الله الخزي فى الحياة الدنيا ]#١ - 55 [ ٠٠١‏ 
للكلافرين ااظالين نفوسهم بالكفر بالله وم ااقيامة إذا دخلوا النار (ذوقوا ما 01 
أي جزاء ما كنم ل( تكسبون ) من العاصي . ثم اخبر تعالى عن الاثم الماضية 
ن أمثاهم من الكفار بأن قال ( كذب الذين من قبلهم ) بآئات الله وجحدوا 
وحيده وحكنبوا رسله ( فأتاماا-مذاب » جزاء لحم على فعلهم وعقوبة عاجلة 
« من حيث لا شعرون » اي حيث لابعامون به ولا محتسبون ٠‏ 
قوله تعالى ' 


3 
2 


5 «تأذقع لله الخري , قْ اك 


آل عر لا سس صل 


نيا ولَعذَاب | لآخرة 


أكبر لو كا انها 0 50) وقد لد نا لاس فيهذا القرآن 


جر همه ع 


من كل مثّلٍ العلهم 3 0 ففة قرآناً عر 0386 ذي عوج 
0 يتقُون787) 52 2 مكلذ رجلد فيه رقا متشاكدون 


50000 


ورجلا عليا ِ] جل عل ستو يان مثلد الحمد لنّه بل كك 


3 
م 
لا 2 ام 5“ حو 07 0 كم يوم 
القيمة عند ر كم تختصمون ١)‏ ١؟)ست‏ أيات بلاخلااف ا 
قال المعرد العرب تقول أكل شيء إصل اليك بجارحة من الموارح ؛ ذق 
أي يصل معرفته اليك » كأ يصل اليك معرفة ما تذوقه بلسانك من حلو وس 
ومنه قوله ل( فذاقوا وبال ىهم 4 )١‏ وقوله (إذق انلك أنت العزيز الكرم )(؟) 6 
والزي هو المكروه والحوان» وخزي فلان اذا وقم فى المكر وه » ري أقفراط 


(١)سورة‏ 54 التعاين آية ه (؟) سورة 5: الدخان 45 


م4 الجاء الثالك والمشرون 55 سورةالرص حب لاتب 
الاستحبا » يقال ما استحيا وما مخزى » ورأيته خزيان نادما » قال الشاعر : 
ولا أنت دياني فتخزوني 

قرأ ابن كثير , وابو عمرو » وإعقوب ل( ورج لاسالًا 4 على وزن ( فاعل ) 
معناه خا لصالا بشمركه فيهغيرملان الله تعاللى ضسرب مثلاللمؤمن والكافرءفشبه الكافر 
بشركاء متنازعين مختلفين » والمؤمن من عبد إِهَا واحداً . البافون « سلما أرجل » 
على الصدر من قوهم ! سل فلان لله ناما يدق .خلض له خلوصا + 6 يقولون : 
رع الرجل في مجارئه ريا وريما ' وس جنا ونننا وسلامةء وتقديره ذا سل » 
فمنى « اذاقهم الله » أي جعايم يدركون الم » كا درك الذائق الطعام » 
والازي الذل الذي يستحيا من مثله عا فيهمن الفضيحة » وخزيهم فى الحياة الدنيا 
هو ما فعله بهم من العذاب العاجل من إهلاكهم واستئصاهم الذي ببق ذكره على 
الامد . ثم قال تعالى « وامذاب الاخرة اكير 4 ممافمل بم في دار الدنيا « لو 
كانوا يسامون 6 صدق ما اخير نا به ٠‏ 

ثم أقسم تعالى بأن قال « ولقد ضر بنا لاناس في هذا القران من كل مثل 
املهم بتذكرون » فالتذكر طلب الدكر بالفكر » وهذا حث على طلب الذسكر 
الأؤدي إن العم 4 والمعنى لىٍِ ك5 و 6 ونتعظوا فمجتلدوأ ما قهدل من تقدم من 
الكفر والعاصي » اثلاحل بهم كا حل بأوائك ٠‏ وقوله « قرانا عر بيا » أي انؤلناه 
قرانا تنبا عبو اذى يموع اي اغبوادي ميل عن الحن: بل عو متتقع مواضل إلى 
الحق 4 وبقال 5 الكلام_عوج ات بكر العين م إذا عدل به عن جهة الصواب ٠.‏ 
والثل عر شبه به حال الثاني بالاول ٠‏ والثال مقياس :_ذى عليه » وما قال : 
ضربنا مثلا وعدا 2 بقل مثلين نهنا يع ضر با مثلا وعدا 3 ومثله قوله 


50010 فاذاقهم الله الخزي فى الحياة الدنيا - ... [ ٠5 5١‏ ] 


تعالى « وحعلنا ابن ميم وأمه ابة 16)ووني الكان حسئأ ‏ في قول الفراء ‏ وقوله 
« اعليم يتقون 6 معناه كك يتقوا معاصي الله خوفا من عقابه ٠‏ 

م قال تعالى « ضرب الله مثلا رجلا فيه شر كاء متشاكدون » فالتشاكن 
المانم والتنازع» تشاكدوا في الأم تشاكا » وفي الشر كاء تشاصكس في البيع » 
ويد بير المماوك وو ذلك ه ورحلا ساها أرجل 4 فضرب الل الموجحد-د لعمادته 
ألله تعالى وحدلده م معز وجل 3 وااأشرك بعاديه 00 الله تَ فق قول اءن عياس 
ومجاهد وقتادة وابن زبد ‏ ( هل بستويان مثلا 4 في ح-ى المال» لا يستويان 
لان الخالص لمالك واحد «ستحق من معونته وحياطته ما لايستحقه صاحب الث كاء 
الحتافين فق أهره . 

م قال ل( المد لله ) يمني الستحق لاشكر والثناء على المقيقية هو الله تعالى 
( بل اكثرم لابعاءون ) حقيقة هايم بلله ومواضم نعمه .ثم قال انيه (إنك) 
با تمد ( ميت ) أي عاقبتك الوت » وكذلك هؤلاء لأن ( كل نفس ذائقة 
الوت ) (0) (ثم 5 4 بعشك الله ل( بوم القيامة ) وحشر م يوم القيامة فتختصمون 
كد اشازؤهناة ك1 طاكئة 35 ترد على صاحبتها بوم القيامة ومخاصمبا » فالاختصام 
رد كل واحد من الاثنين ما اني به الآخر على وجه الانكار عليه . وقد يكورف 
'احدها ‏ مما والاخر ميطلا كالمو <د والماحد ٠‏ وقد يكو نان جرم هطلين كاختصام 
اليهودي والنصراني » وقد يكونان جميما محقين إذا قطم كل واحد منهما على 
صواب اعتقاده دون غمره » ويكون اختصامم قِ الاخرة بذم رؤساء الضلالة ف 
ما دعوم اانه ودفم اولنك عن أنقسهم 4 فيقول الاواون 0 ولا أنم لكنا مؤماين 

١م0ةآآ سورة #* المؤمنون آبة ١ه (؟) سورة “آل تمران‎ )١( 


وصورهة ١؟‏ الانبياء ابة ناوا وهورة نا العمتكوت اب يف 


م6 الجزء اارابع والعشرون- سورة ارس سدق له 
ويقول الرؤساء مأكان لنا عليم من سلطان إلا أن دعوناك استجيم لنا . واقبل 
بعضبهم على بعض بتلاومون ٠‏ وقال ابن زيد : الاختصام ل بين المؤمنين 
والكافرين . وقال ابن عباس : يكون بين امهتدين والضالين : والصادقين والكاذبين 
وقال ابو العالية : يكون بين أهل القبلة . ورجل مشكس إذا كان سيء الخلق . وقال 
ال.دي : هذا مثل ضربه الله لأوثانهم . وقال قتادة : هذا المشرك تنازعه الشراطين 
مغر بين بعضهم يعض ل ورجلا سالا ) وهو الؤمن أخاص الدعوة لله والمبادة » 
وقال ابو عبيدة : مقشاكسون الرجل الشكس ورجلا سال الرجل الصالح ٠‏ وقال ابو 
عمرو : معناه خااصا لله . وقال ابو علي : رجلا فيه شر كاء يعني فيإ تباعه أو فى شيعته. 
داق تق ل ال ا لط ره 


صق م عن 


4 ا ف النتثين” 5-5 3 ف 1 ون عند د ١‏ لجرا 
المي رم لمكفر ألله مهما سوأ | | 


لله وم و 0 لذي 0 1 وجر زم أجره قم 
بحسن ١‏ لذيكائرا 6 ون) (هى أ ربع آياتبلاخلاف . 
قولد ل( من اظلم ( صورءه صورة الاستفهام واأراد به ااتقردم والتويخ » 
والعنى فن أظل من افترى على الله كذبًا فاد أن له ولداً وصاحبة »او أله<رمما م 
زمه أو 0 1 مل ء وإنما كان.من كذب عل اش وكذي بالق أظرالحاق لأنه 
ظل نفسة الظرام 


: خش : ن حهة صكويره إرانه و+<وده طق نمه حدين اشرك به 


( ج دم :من التبيان ) 


.0 فن اظل ممن كذبعلى انه وكني بالصدق ٠.١‏ [ بم_وس) 
تعالى من لانعمة له يستحق بها عبادنه . وقال قتادة ؛ ( وكذب بااصدق إذ جاءم 4 

يعني بالقران . 

9 قال تعالى مهدداً أن هذه صفته لآ ألس ف جيم مثوى للكافرين » 
والمثوى المقام بقال أثوى بثوي اثواء وثوى بثوي ثواء قال الشاعر : 

طال الثواء على ريع بيسؤدي أردى وكل حديد مرت مود 

وقوله ل( والذي حاء بالصدق وصدق نه ) قال قتادة وابن زيد : المؤمنون 
جاًا بالصدق الذي هو القرآن وصدقوا بهء وهو حجتهم في الدنيا والآخرة ٠‏ 
وقيل الذي جاء بالصدق جبرائ.ل وصدق به محمد منج . وفي قراءة أن مسءود 
( والذي جاوًا بالصدى # قال الزجاج : الذي هبنا ‏ والذين عءنى واح_د 
يراد به الجم . وقال : لأنه غير موقت . وقيل : الذي جاء بالصدق الني تبان 
من قول لا إله إلا الله » وصدق به ازضأ هو نايح والصحيح أن قوله( وصدق 


به ) من صفة الذين جاًا بااصدق ء لأنه لو كان غيرم لقال وااذي جاء بالصدق 
والدي صدق به . 

وقوله ( اوائك ثم المتقون » يمني من جاء بااصدق وصدق به ثم المتقون 
معاصي الله خوف عقابه ٠‏ راتما جاء بلفظ الجم ( مم التقون 4 مع أن افظ ( الذي) 
واعنة 6 لا ار اد به الجنس . ومعناه الهم كقوله ل( والعصر ان الانسان انى 
بين لأ انين انيواوعلوا الضاطات 0[4) وقال الأغين بن رمي : 


إل الذي ملت لج دارم ف الهوم كل القوم )ا أ اد 
5 يبن م أعد ذم دن التعم فال ٍ فم 79 يشاون ععك رهم )4 جزاء عل 


66 


)1١(‏ سورة"١٠‏ العصرابة 1١‏ ؟ 


م5 المراء الرابع والعشرون - سورةالدص حكت.. “با حتت 
وفوله ( ايحكدر الله عنهم أسوء الذي عباوا ) أي يسقط عنهم عقاب الشرك 
والمعاصي لني قملوها قبل ذاك بدو يعم ور جوعرم إلى اله ) وز و احرثم حمسن 
الذي كانوا بعماون و عي لبهم عل طاعاتهم من الغفرض والنفل 4 وي أحسن افعاهم 
لان المباح وان كن ينا لا استحدقى بهثواب ولا مدم لان الثواب والدح إعا لس تحقى 
على الطاعات ٠‏ 
00 
) أ ل 31 ياف عبد 00 فونك 5 لذين و دونه 
0 ألله قال من تماد ومن يبد 5 قم من مل 
. 0م 2 - 3 0 ِ- 8 له اس 
أ راكد ”7 0 لاعفا ره ١‏ أوا 5 و كل 
هن . هن ممسكات رحمتّه حمته قل حبي آنه أله عله ا المتوكلون:8؟) 
قل اكوم تناع كانت / ! ني عا 4 دوف علدرن ل 
من أيه عذاب ' بخزيه ويحل عَلَيه عذَاب مقيم م ١‏ 0 


ون وثلاث فى ماعداه عد الكوفيون (٠ن‏ هاد 4 وعدوا 
( فسوف مون 4 ولم بعده الياقون - قرأ حمزة والكسائي وخلف( بكاف عباده ) 
على الم . البافون بكاف عبده على التوحيد ٠‏ ٠ر:_‏ قرأ على التوحيد أراد 
الني تييع لقوله ل( وذوفونك ) ومن جمم ارأد الني وسائر الانبياه » لأن أمة 


لا ةا سدم اد س الله بكاف عيده 2 م ] 


كل ني خاطبو | للم كل ذلك قال تعالل ل ع ن قوم 07 إن تقول 
الا اعنراك 0 المعنا لسيوء 1 )00 وقرأ انو مرو والكساتي عن أني سر كادئات 
غيره ٠‏ : مسكات رخته 4 منون فهيا ٠‏ الباقون بالأضافة . فن أذاف فلاتفيف : 
ومن نون قلا به غير واقع » واسم الفاعل إعا يعمل إذا كان لما يستقبل قوله 
0 و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 6 عل المكاية ٠.‏ 

وذوله ) الدس الل كان عملت #انظه لفط الاستفهام والمراد 4 التقرير 
هرر عبياده 4 فيقول : الس الله الذي بكق عيكه حصكد اعدانه ولصرف عنة 
سر ثم 3 شن وحل 0 اراد عّ#_ل 0 وهو قول السدي وان زد 35 ومن مع 
أراد اثبيانه كر إبراهيم ولوط وشعيب ١)‏ 

وقوله # (و“وفونك بالذين م ملك دونه 0 » خطاب لاني ع بأن الكغار 
عوذونه ده الى كاوا لعيدو نا 5-5 ف قول قتادة والأسدي واءن زد - لع 
قالوا له : أما مخاف ان تهلكك اتنا . وقيل : إنه لما قصد خالد اكسر الءمزى 
عن اني يا يلقع قالوا له ساداتها : ياك باخالد إن بأسها شديد . 

م قال ف ومن بضلل الله فا له من هاد ) يحتمل موئاة 

ا<_دها شرل أضله عن طّ ريق النة تكثره ايه ا هاد 
تهديه اليها . 

والثاني - ان من حك الله بضلالته وسعاه ضالاإذا ضل هو عن ألمق فليس 
له من 5 إبهداءته وسميته هادي . ألم عكس ذلك فقال ل ومن هدي له ماله 
من مصل 1 وهو حتمحل امن : 
احدها _من مدي انه إلى طريق الهنة فلا احد يضله عنها . 


(١)سورةة١ا‏ هود آبة دن )0( سورة4[الكبف آية 514 


م6 الجزء الرابع والعثمرون ‏ سورة الزمص ايه 7 لد 


والكاي 35 من :6# بهدانتة وسميه هادي فلا احد عكنه ان م بضلالته 
على الحقيقة ٠‏ 

م قرر خلقه فقال ( اليس اله بعزيز ) اي قادر قاهر لا يقدر أحد على 
مغالبته ( ذي إنتقام ) من اعدائه والجاحدين انعمته ٠‏ 
ثمقال لنبيه عاتم ( ولئن سا لنهم 4 يا مد يعني هؤلاء الكفار ل( من خلق السموات 
والارض » واتناعة واخترض) و أوميدها بهد أن انك معدومة ل( ليقوان الله ) 
اافاعل لذاك » لأنهم لو أحالواعل غيره لبان كذبهم وافتراؤم » لانه لا يةدر 
على ذلك إلا القادر انفسهالذي لابعجزه شيء ٠‏ ثم قاللإفل) لهم ( افر يم اعون 
٠ن‏ دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشنات ذيره أو أرادني برحمة هل هن 
مسكات رحته ) فن اضاف لم يعمل اسم القاعل ٠‏ ومن ون أعمله ء وهها جميماً 
جيدان . والءنى إن من بعجز عن النفع والضر وكشف الكرب عمن يتقرب اليمه 
ولا ,تأنى منه ذلك كيف محسن عبادته 7 ! وإنها محسن العبادة لمن بقدر على جميع 
ذلاك ولا يلحقه جز ولا منع » وهو الله تعالى . 

والوجه في الزام من خلق السموات والارض إخلاص المبادة له أن من 
خاق السموات والارض هو القادر على النقع ا عا لا يمكن أحد منعه وعكله 
منع كل أحد من خير او شر » والعبادة أعلى منزلة الشكر » لأجل النعم الني لابقدر 
عليها غير الله » فن اقر مخاق السموات والارض نزمه إخلاص العبادة لمن خلقهما 
ومن لم يقر دل عليه بها بازمه الاقرار به ٠‏ 

ثم قال ( قل ) لهم يا مد ل( حسي الله ) أي يكني اله ( عليه يتوكل 
التوكاون # فالتوكل رد التديير إلى من يقدر على الا<سان فيه » فلما كان لابقدر. 
على الاحسان في جميع التديير الذي يصلح الانسان إلا الله تعالل وجب على 


20 1101و ناتملك الكتان ا للق د زا وان ها 


كل عاقل التوكل عليه ا هو <سيه منه ٠‏ 
ثم قال ل( قل »لهم يا مد # يا قوم إعملوا على مكانتكم #» قال مجاهد : 
1 ناحيتم ٠وقيل‏ على مكاتي من العمل . وقيل ؛ على مكانتكم أي دياتت» 
على وجه التهدد لهم ٠‏ وقيل ؛ على مكانتم أي جهتم الني اخترعوها ونمكنتم 
ل البمل ا 
ثم قال ( إني عامل) ا أدءوك اليه لإ فسوف تعلمون ) عاقبة اعمالم وآخر 
كفرك وتعرفون فإ من يأتيه عذاب خزنه © فى الدنيا ويهينه فى الآخرة #إوحل 
عليه » أي بزل عليه « عذاب مقيم 4 أي دام لابزول » وذلك غاية 
الوعيد والتهديد. 
قوله تعالى ' 
«إناائرتنا عليك| لكتاب للداس بالحق فمن أهتدى 


ر 


َلنَفْسهِ لو سر كا دا هر فل اناا نت ليم بوكيل(١؛)‏ 
أله يتوفى لأ نف سحين" مو تا و1 تي ل تمت في مَذَامبًا فيك 
ألتي قضى عَلَيا الموت وير سل الاخرى إلى أجل ممى إن 
3 ذلك لائيات القوم يتَفَكرُون 41١‏ أم تخذوا دن دون ألله 
شفعاء قل أولو كانوا لا يملئون شيعا ولايعقلون 4 "قل لله 
الشفاعة” جميعاً له ملك ألسموَات وا لارض ”ثم إليه ترجمُون[44) 


صيرس ل«أدارودة شردة عاه» كر ور رفك لشرر * ابراه رك اس 
١ 1 - -‏ - -ه ا 


م4 الجزءالرابع والعشرون ‏ سورة الزمس دخات 

ا لل ل ا ا ا ل ب 
وإذا ذكر الذينَ:من دو نه | ذأ هم ستبشر ول » ر146) خ*مس 
أيات بلاخلاف * 

قرأ حمزة والكساني إلا قتيبة واف فيك التي قشي عليها # على ما 
ليسم فاعله «البالون 9 قضى # بفتح القاى » وهو الاجود لان اسم اله تعالى 
قد تقدم فى قوله ( الله توفى الانفس حين موتها ) وقيل : إن الموت ‏ هبنا - 
الراد به النوم ٠‏ والتوفي ‏ ههنا ‏ توف النفس لا الروح» لأن ابن عباس قال فى 
ابن ادم نمس وردح ( فاذا نام قيضت نفسة وهيت روحة. وااروح و الذي 
1 ون بها الفظيطء والتفس يي الى 0 ون بباالتممز ( قاذ مات قيضت نفسه وروححه. 

فان قيل: صكيف قال هنا طإ الله يتوق الانقس #» وفال فى موضم آخر 
توفتهرسلنا # 6 شِ وقل بتوفاك ملاك اموت * (؟) 0 

قيل : ان الذي يتولى قبض الأرواح ملك الموت بأعس الله » ومعه رسل 
واعوان » ذلذلك قال 8# 'وفته وجلا #. 

وحجة من بنى الفعل للفاعل قوله ف ويرسل الأخرى »# وءن بنى لامقمول 
وتوف التي لم يمت في مناهها عندانقضاء اجلها -وقيل : ثوفها نومها لقوله ‏ ودو الذي 
بتوفام بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار 4 (>) ٠‏ 

يقولالله تعالى مخيراً عن ننسه | ناائزاناعليك» ,امد( الكتاب» يمني القران 

إلاناسبالحق) ٠‏ ومعناه أنزلناه على اله حق » فهذه فائدة الباء ٠‏ وفي ذلك حجة على 

١١ سورة"الاننام آزة 3< (؟) سورة 8 الم السجدة آية‎ )١( 


(©) سورة الانمام 31 - 


مدوم _- اناائؤ لنا عليك الكتاب للناس بالحق 54١ 1٠٠٠١‏ 48 ] 
من زعم ان الله سبحانه يريد بانزاله إضلال الكافرين عن الاعان »لانه لو كان 
كذلك لم يكن مزلا على انه حق وجب النظر في موجبه ومقتضاه » فمارغب فيه 
وجب العمل به وما حدر «نه وجب اجتنابه » وما صححه وجب تصحيحه وما 
أفسده وجب افساده » وما دعا اليه فبو الرشد » وما صرف عنه فبو الضلال ٠‏ 

95 قال ©# فن اهتدى # سني عا فيه من الأدلة 9 فانفقسه # لان منفعة 
عاقبته من الثواب تعود عليه © ومن ضل # عنه وحاد 9 فانما بضل عليها © بعني 
على نفسه » لان وخيم عاقبته من العقاب تعود عليه ٠‏ ثم قال # وما أنت » ياعمد 
« عليهم وكتل * أيبحنيظ ولارقيب وإمما عليك البسلاغ والو كيل القائم 
بالتدبير ٠‏ وقيل ف ما انت عليهم بوكيل © معناه وما انت عليهم برقيب فى ايصال 
المق إلى قلوبهم وحفظه عليهم حتى لا يتركوه ولا ينصرفوا عنهء ولا تقدر على 
إواههم على ألاسلام » وإنما الله تعالى القادر عليه ٠‏ 

قوله ف الله يتوى الأنفس حين موتبسا # ممناه انه يقبضها اليه إذا 'راد 
إماتبا بأن بقبض روحبا بأن بفعل فيها الوت « والتي لم تمت فى مناء,-ا فيمسك 
اقش غلييا لوت © فلايردها اليه ووترتسل الأنترى 2 الي مز إنغاما إل 
أن تستوفي اجلبا الذي قدره لها ١‏ وقد ذك نا مارو ي عن ابن عباس مرد أن 
قبض الروح يكون منه ميت ٠‏ وقبض النفس يكون به فاقداً للتميعز وااعقل » وإن 
لم ينقد حياته ٠‏ 

والذرق بهن قبض اانوم والموت ان قبض أأنوم إضاد اليقظة » وقيض اأوت 
يضاد المياة وقبض النوم تكون ااروح معه ف البدن » وفبض الوت يخرج الروح 
عة.من التيذق ٠‏ وتال متسدين. عير والسداى + ان أرواح الأحياء إذاانانو] 


تجتمع مم أرواح الاموات » فاذا أرادت الرجوع إلى الاجساد أمسك اله ارواح 


م1 الجزء الرابع والمشرون ‏ سورة الزص سام الس 


الاموات ان ارواح الاحياء . 

ثم قال ٠‏ إن فى ذلك ) يعني ف قبض الأرواح تارة بالموت » وقبض 
الأننس بالنوم أخرى ( لآبات ) أي دلالات واضحات عل توحي_د اللهء فاله 
لا بقدر عليه سواه ( اقوم :مكرون » أي إستعملون عقوطم باافكر فى ذلك 
فيعرفون الله تعالى بذلاك : 

نم اخير عن حؤلاء الكفار فقال ( أم انوا ) معناه بل امخذ هؤلاء الكفار 
( من دون الله شنماء ) بزعمهم » من الأصنام و الأوثان فقال ( قل ) لهم ياعمه. 
( اواو كنوا لا ملكون شيءًا ولا يعقلون ) تنبيها هم على انهم يتخذونهم شفعاء وإن 
كانوا لا يقدرون على شيء من الشفاعة ولا غيرها ولا يعقلون شيءًا . والالف فى 
( اواو » الف الاستفهام براد به التنبيه . ثم قال لآ قل » طم يا تمد ( لله الشفاعة 
يما له ملاك السموات والارض ) أي الشفاعة لمر له التديير والتصرف في 
السموات والأرض ليس لاحد الاعتراض عليه فى ذلك ( ثم اليه ترجعون 6 
معاشر الخلق أي إلى حيث لالت احد التصرف والاص والنعي سواه» وهو 
بوم القيامة فيجازي كل إ نسانءلى عله على الطاعات بالثواب وعلى المعادمي با لعقاب. 

ثم اخبر عن الهم وشدة عنادهم » فقال ( وإذا ذ5 الله وحده اثوأزت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ) يعني نفرت نفوسهم عن التوحيد وانقبضت عنه 
يقال : فلان مشمئز عن كذا إذا انقبض عنه . وفي قوله : اثعأزت قلوبهم دايل 
على فساد قول من يقول المعارف ضرورة ل( وإذا ذكر الذين.ر:_ دونه » قال 
السدي :بدني اوثانهم ل( إذا ثم يستبشرون ) أي يفرحون ويسرورن حتى بظدر 


اأسسرور فى و<وههم . 


( جم ومن التبيان ) 


لاكس ا قل اللهم فاطر السموات والارض ٠٠١0‏ [45- 0ه ' 


قوله تعالى؛ 

الس ركسي 0 سور 6 ا 0-0 
أنت تحكم بين عبادك في مَاكَانوا فيه يختلفون (43) ولو أن 
للذين ظله آم فيا لا عن جميهأ ومشله عَعْه لا فتدوأ به من 0 1 
ات , لتر ار ار مسو ل ع ار عرو 1ض ادن 
ل ع انس سيره يوت برام 2 اا اعواعها 2 0 5 3 5 دة 7 
ا ل ل الل ا ال 
فاذا مس الا نسأن و2 عانا ثم إذا حو لماه نعمة مدأ قال إنما 
ل 9 ١‏ ع سضاه 0 مله - 3 وس" د سو؟ 1 - 
أوتسيته على عام بل هي افنية ولكن أكسرهم لا يعامون (45) 


8 6 - 
ع 6 وات 


فو فمأ اعنى عدوم ها فنا را يكسبون (* 6ذ) 


قد قالها أ لذين من كا 


هذا امن يني الث فاك انبيه مد ينات ولمراد بدجميع المكلفين ان بدعوه 
ذا الدعاء فيقولوا ل( اللهم فاطر السموات والارض ») أي خالقبها ومنشئهيا 
ومبتدثهما © عالم الغيب والشهادة # أي عالم ما غاب عامه عن جيم الخلائق وعالم 
ما شهدوه وعملوه » لاق عليك شيء من الاشياء «أنت محم بين عبادك » 
زوم القيامة 8 فى ما كوا فيه يختلفون * فى دار الدنيسا من أه دبنهم ودنيام 
وتفصل بينهم بالحق . و ( فاطر السءوات ) عند سيبويه لايجوز أن ,حكون صنة 
( الاهم ) قال لأأنه غير الاسم في النداء » ولانه لا يذَكر بهذا الذكر إلا بعد ماعرف 


م اللوزء الرابموالمشرون - سورة الزص لش وم سم 
لا يضمر الا.م إلا 00 » فا لا وصف الضمرات » فكذلك ه-_ذا 
الاسم » وايس يجب مثل ذلك فى قولنا : ( الله ) لانه قد بذّكره العارف لمن لا نءرفه 
فيعرفه ناه بصفته 6.فيقول : الله قاطر السموات والارض وخااق الخلق ورب 
العالمين ومالك يوم الدين . وقال ابو العباس ؛ يجوز أن مكون صفة ( اللهم ) حملا 
ةغل( الله نقاطر السدوات: والارض). 
ثم اخبر تعالى على وجه المبالغة فى وقوع عقاب الكفار وعظمه بأنه لوكان 
لهم ملك جيم ما في الارض » ومثله معه » زيادة عليه وأراد الظالم انفسه بارتكاب 
العاصي أن يفتدي نفسه من شدة ذلك العذاب يوم القياءة لما قبل منه » ولما فودي 
به » وحذف المواب لدلالة الكلام عليه . 
نم قال ظ وبداهم » بمني الكفار مالم مكونوا يمتسيونه ولا بظنونه واصلا 
الهم » والاحتساب الاعتداد بالشيء من جبة دخوله في ما سبه » فاما كان أحل 
النار م يكو وا بدرون ما يعزل بهم من المذاب صح أن يقال 9# بدالهم من الله مالم 
تكونوا حتسيون # ولا قدروا لبه بصير ون اليه ٠‏ 
ثم قال وبدالهم » أي ظهر هم ايضا 8 سيئات ما كديوا *# أي جزاء 
سيكات ما كسبوا من اعماهم ل وحاق مم 6 أينزل بهم « ما كانوا به يستيزؤن» 
في الدنيا من قول الله ووعده ووعيده ٠‏ 
ثم اخير تدان عم قد عاب لدان قاضال ل سانانا 
دسه ضر من هرض ومصيية وبلاء « دعانا © وفزع الينا « نم 6 بعد ذلاك « إذا 
خولناء »: أي اغطيتاه ف تقنة من © والتخويل المطنء بلا مكافات ول عازات بل 
تنضلا ذا « قال اع أوتيته على ءا 2 قال الهس ن معناه أفي أوتيته بحياني و عمل 
وقال غيره : معناه على عل برضاه عني فإذلك اعطاني ما أولاني من النعمة ٠‏ وقال 


ا د فاصابهم سيئات ما كبوا 1٠٠٠‏ ١ه‏ هه ] 
آخرون : معناه على علم بأن تسبيت به لاعافية وكشف البلية وانه لم بتلبا من قبل 

ثم قال دن الام على ما يقوله « بل هي فتنة » أي بلية واختبار ببتليه الله به 
فيظب كيف شكره فى مقابلتها » فيجازيه محسبها » لأنه وإن كان عاذ بحاله لم يج ان 
يجازءه على علمه » وإنا يحازيه على فعله « ولكن أ كثرم لابءامون 6 ضحة ما قلناه 
من أن ذلاك محنة واختبار لقلة معرفتهم بالله و بصفاته ٠‏ ثم قال « قد قاها الذن من 
قبلهم » بعني قد قال كلة مثل ما قال هؤلاء « فا أغنى عنهم ما كأوا بكسبون » من 
الج ال ويجمعونه بل صارت وبالة عليهم 

قو له تعالى ' 

(١‏ فصا 0 داف مَا كتسبوا وأ لذين ظَلْمُوا من كو لاء 
دور ورهء ال ان 
سيصيبهم سم ت كا كيرا وما * هم بمعجز ين (161 و يعلموأ ان 
أ تينئط لوق لمن يشاء وَيَقَدرٌ إن في ذلك لا يات لقوم 
1 بؤمنون ( 6 قل يا عبادي ١‏ أذين لو 0 أنفسهم لا تَقمطوا 


اي ل اك ل ا ال 5 
ن ١‏ ا 


يغفر ل دوك جتميع 


ا 65 وأنسمموا إك ربكم و 0 قبل أل 3 ع 
العذان ثم لا مان 65" 3 أبعوا أحسن مَأ نزل ليك من 
0 من قبل أن 1 3 امداق 0-6 ا لا تشع رون )( )66) 
خم سآد ت بلا خلاف * 


بقول الله تعالى مخيراً عن حال هؤلاء الكفار فى الآخرة وما نصيرون اليه 


م5 الحزء اارانع والعشرون_سورة الزص جح يرام به 
فقال « قاصابه 


م سيئات ما كسبوا 6 قيل فيمعناه قولان ' 

احدها ‏ 3 عقاب سيئات ما كسبواؤحذف المضاف واقام المضاف اليه 
مقأمه لدلالة الكلام عليه 

الثاني 58 فأصابهم عقاب ما كسبو امرن القاصي وسماه سيئات 
لازدواج الكلام »كا قال وجزاه سيثة سيئة مثلها » )١(‏ . 

لم قال « والذين ظلموا عرن هؤلاء » يمني من كفار قوم الني يتات 
سيصييوم 6 أيضا « سيئات ما كسبوا وما ثم عمجزين » أي ايس ينوتون الله ٠‏ 
١‏ قال على وح-ه التنبيه طم على معرفته ه اول سوا ان الله بمسط الرزق أن. 
يشاء 6 أي بوسعه على من شاه من عباده مسب ما بعلم من مصاحته « ويقدر » 
أي ويضيق على من يشاء منهم بثل ذلك « إن فى ذلك لآيات 6 أي دلالات 
واضحات ١‏ لقوم يؤمنون » أي يصدقون بتوحيد الهو يقرون بأنبياله.وأضاف الآيات 
إلى الؤمنين لأنهم الذين انتنموا بهاء ثم قال « قل » لهم يا عمد « ياعبادي 
الذين أسرفوا على اتنسهم » بارتكاب العاصي « لا تقنطوا من ر<ة الله » أي 
لاتأسوا من رحمة الله يقال : قنط يقنط قنوطاً إذا ينس «ان الله بغفر الذوب 
يا اله هو الغفور اأرحيم » وف ذلك دلالة واضحة على انه يجوز ان يغفر الله 
بلانوية تفضلا منه و بشفاعة الني تَييانلانه لم يشرط التوبة بل أطلقها . وروي عن 
ناطمة لتقل أنيا قالت : إن الله بغفر الذنوب جميما ولا يبال . وروي عن علي لتم 
واءن عباس : أنهما قالا : إنلأرجى آبة فى كتاب الله قوله ا( وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظاءهم » (؟) ذغالعبداللهين عمرو بن العاص بل أرجى آبة فى كتاب الله 
قوله « قل يا عبادي الذبن اسر فوا على انفسهم 6 وهو الروي عن علي ايضا . 


(١)سورة‏ 3 الشورى آبة 6 زفهة سروره ١»‏ الرعد آبة “ا 


روسب ان تقول تقس با حسيركى ..٠0‏ [ ذه 5٠١‏ )] 
0 وقوله « وانددوا إلى ربك » ام مستأنف من الله لخلقه بالرجوع إلى الل 

والتوبة من معاصيهم.. والانابة نبي الرجوع « وأساموا له »6 معناه آمنوا به.وساموا 
لاوامه « من قبل أن بأتيك العذاب م لا تنصرون 6 عند نزول المنناب 5 
راتوا اسمن ما أنزل اليك مت ريع © إنما قال د أحسن ما أنزل » لأنه 
اراد بذلك الواجبات والنفل الني.مي الطاعات دون المباحات والمقبحات الثي لايأص 
بسا . وقال السدي ( أحسن ) أي ما أ الله تعالى به فى الكتاب ٠‏ وقال قوم 
5 انزل البي من ربع ) يزيد به ااناسخ دون النسوخ هونا خا 
لان المنسدوخ لا جوز العمل به هد اجرخ ومو قبيح » ولا بكون الحسن ا|<سن من 
قبيح » وقال الأسن احسنه ان بأخنوا عأ عنم الله به وان ينتبوا عما له 6 

« من قبل ارنف 00 بفتة © أي غْأة فى وقت لا تتوقعونه دوأ نم 
لاتتهرون: © أي لأتدر فون وفك زوه بع 1 


قوله تعالى ' 


(أن ول ا ياحسرتى على ما قرطت في جنب ألله 


وإ كنت الم ار اا تقول لو أن 2 هديني لكمست 
من ؛ المتقين (090) أو تقول حين تي الحدات أويان لي كرة 
لكر المح راتوا ناك اال شام ١‏ 
واستكر نت رفنت من لكا رين رقم ويوم القيمة ترىأ لذين 
كذ بواعلى ا دير لاك ين(") 


٠ 


مس آنات 


م الجرء الرابع والمشرون ‏ سورة الس سام لت 

قرأ أبوجعفر منطريق ابن العلاف« يا حسرتاي» بياء ساكنة بعد الألف. 
وفتح الياء النبرواني عن أي جمفر . الباقون بلا يا . 

لما ام الله تعالى باع طاعانه والانتهاء عن معاصيه تحذيراً مر: نزول 
العذاب بهم بفتة وم لا بعامون » بين الغرض بذلكوهو اثلا تقول ففس يا حسسرفى 
على ما فرطت فى جنب الله » و<ذف (لا ) كا حذف من قوله ( بين الله 9 
أن تضلوا 4 )١(‏ وقال الزجاج : معناه حكراهية أن تقول ننس » ومثله قوله 
رٍ والقى فى الارض رواسي أن عيد ع2 (؟) فى قول الغراء ٠‏ وعلى قول الزجاج : 
كراهية ان عيد 35 » والتفس نفس الانسان ٠‏ والفرق بين النفس والروح أزنف 
اانفس من النفاسة » والروح من الريم ٠‏ وأنقس مافي الميوان نفسه » وي جسم 
رقيق روحاني من اريم » ونفس الشيء هو الشيء بعينه ٠‏ والتقريط إهال مايجب 
ان يتقدم فيه حتى يفوت وقته » ومثله التقصير » وضده الأخذ بالحزم » يقال : 
فلان حازم وفلان مفرط ٠‏ 

وقوله ل( في جنب الله ) معناه فرطت فى طاعة الله او فى أم الله إلا أنه 
ذو الما © قال : هذا صغير في جنب ذاك الماضي في أمره > وفي حرته » 
فاذا ذر هذا دل على الاختصاص به من وجه قريب من معنى جنيه ٠‏ وقال جاهد 
والسدي : معنى ( في جنب الله ) أي في أ الله ٠‏ والأاف في قولهآ( ياحسرى) 
منقلبة عن ( باء ) الاضافة ٠‏ وبفمل ذلا في الاستفهام والاستفاثة مد الصوت ٠‏ 
والتحسر الاءهام على مافات وقته لاحسار معنه يما لاعكنه إستدراكه » 
ومثله التأسف ٠‏ 

(١)سورة؛‏ النساء آة وى (؟) سورةةا١ا‏ انحل آية6١اوسورة‏ الى 


٠ 3 لقمان‎ 


ذا لم ان ثقول نفس با حسركى [1٠٠٠١‏ 5ه ]5١‏ 


وقوله ( وإن كنت لمن الساخرين » قال قتادة والسدي : معناه المستوزئين 
بالني والكتاب الذيمعه ٠‏ وقيل : معنا كنت من بسخر بمنبدعوني إلى الابمان » 
ومعناه وما كنت إلا من جلة الساخرين إعترافاً منهم على نفوسهم ٠‏ 

وقوله تعالي (( او تقول أو ان الله هداني اكنت من المتقين ) معناه فعلنا 
ذلك اثلا يقول : لو أراد الله هدايتي لكنت من المتقين لمعاصيه خوفا من عقابه 
(أوهول خن ري الذات و أذيل 21 نكن .من امسق ) تمان ]نا نذا 
ذلك اثلا يتمنوا إذا نزل هم البلاء والعذاب يوم القياءة لو أن لي رجءة إلى دار 
الدنيا لكنت ممن يفعل الطاعات ٠‏ 

ونصب (ز فاكون ) على انه جواب ( لو ) ويجوز أن »كون نصبا باضمار (ان) 
ءنى لو أن لي كرة فان أكون ٠‏ 

وني ذلك: دليل على بطلان مذهب الجبرة فى أن الكافر لا يقدر على الايمان 
نال كان اذ انود تعن الالماى الكدل 1 كل لع د 

١‏ قال تعالى منكراً عليهم « بلى قد جاءتك آناني » أي حججي ودلالاني 
« فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافر ين 6 الجاحدين نعي عليك ٠‏ وإعا 
خانتي ادكو :والتين دون لذن اراد اتمان.+ 

ثم اخبر تعالى عن حال الكفار في الآخرة » فقال « وروم القياءة ترى 
الذين كذوا على الاه وجوههم مسودة »6 جزاء على كذرمم ٠‏ ثم قال « اليس في 
جهنم منرى 6 أي موضع إقامة « المتكبرين » الذبن تكبروا عن طاعة الله وعصوأ 


6 


م الجزء الرابع والعشرون ‏ سورة الرص | - 
قوله تعالى؛ 


(وينَجي أله أ لذين | تقّوا بمقازتهم لا يهم السوة ولا هم 


بح رنون(11) أله تحالق كثل” شيء وهو على كدّل” شي وكسو ل 30) 
لَه مَقَالِدُ آلسّموات والارضن وألذين كَفَرُوا بيات أله أولقك 
هم لحار ا لل زر الا وني 00 انا 
الجاهلون 05 ولق أي إلَيِك و إلى ألذين من قَبْلِكَ لقن 
اكركت لط عملك ولتكو أن من الخَاسرين(30 بل لله 
اعدو كن من الشاكر ين (33) 4 ستآيات بلاخلاف ٠‏ 


ا 


قرأ روح « وينجي الله » بالتخفيف ٠‏ الباقوت بالتشديد ٠‏ وقرأ ابن 
كتير « تاموني اعد 6 مشددة النون مقت وح الياء ٠‏ ورا نافع وابن عام في 
رواية الداجوني خفيفة النون . وفتح الياء نافع » ولم معدا ان عاسن + واقر ابن 
عامس في غير روه الداع و روني © بنو نين . الياقون مشددة النون ساكنة ااياء ٠‏ 
وقر أ اهل الكوفة إلا حصا ة عقازا زاتهم 6 جماعة ٠‏ الياقون ه عفازتهم 6 على 
واحدة ٠‏ فن وحده قال : هو عنزلة السمادة والنجاة » كأ قال الله تعالى « عفازة 
من العذاب »© )١(‏ وقال قوم الفازة الصحراء » فهي مبلكة وتسمى مفازة تناؤلا » 


كا قالوا لمعوج الرجلين ‏ احنف » ولاحيشي او اابيضاء ٠‏ وقال ابن الاعرابي : 


144 سورة #آل عمران آية‎ )١( 
) جكم5 من التيان‎ ( 


سس لع سس وينجى الله الذين اتقوا 5١ [ ٠٠٠١‏ - كد ] 


ليست مقلوبة بل اللفازة اأهلكة » يقولون: فوز الرجل إذا هلك ومات . ومن قرأ 
د تأمموني » فلانه الأصل . ومن شدد أدغم احدى النونين فى الأخرى . ومن 
خئف حذى.احدى الئونين » ا قال الشاعر! 
تراه كالثقام بعل مسكا بسوء الغانيا إذا قليني )١(‏ 

أراد قلينني لذن . لما اخبر الله تعالى عن حال الكفار وأن الله حشرم 
بوم القيامة مسودة وجوههم ؛ وأن مقامهم فى جهنم » اخبر انه ينجي الذين اتقوا 
معاصي الله خوفا من عقابه » ومخلصهم ٠‏ وقوله « يعفازتهم 6 منجاتهم مر الثار 
بطاعاتهم التي أطاعو! الله بها ٠‏ واصل المفازة النجاةء وبه ميت الفلاة مفازة على 
وجه التفاؤل بالنجاة منهاء كا سوا اللديغ سليا ٠‏ ومن وحد فلا نه اسم جنس أو 
مصدر يقع على القليل والكثير ٠‏ ومن جمع أراد تخلصهم من مواضع كثيرة فيا 
هلاك الكفار وانواع عذا بهم . 

وذوله م لا عسوم السوء ولا ثم يزون 4 معاه إن هؤلاء امؤمئين الذن 
مخلصهم الله من عقاب الآخرة وأدواا لا مسيم عذاب أصلاء ولام يغتمون 
على وجه . وقوله 9 لا عسهم السوه 6 معناه نيا عامأ لائر الواع العذاب » والعموم 
في قوله « ولا تم يحزئون » فيه تأكد له ٠‏ وقيل : اثلا نظن ظان اله لما لم عسهم 
المذات حجان ١ن‏ عسهم بءض العم » فني ذلك تقصيل واضح يزيل الشيبة . 

ثم أخير تعالى انه خلق كل شيء » ومعناه انه ,قدر على كل شيء 9 وهو 
على كل شيء ول 6 أي له التصرف في ما بريد حافظ له ٠‏ وإن ملفا معنى 
الخلق على الاحداث »ء فالمراد به « خااق كل شيء » من مقدورانه من الأجسام 
والاعراض . وقوله « له.قاليد السموات والارض »© وامقال_د الفائتيح وأحده 


مع1١‎ /5 قد م ني‎ )١( 


م الجزء «الراغ والفخ رونب سوره الزصس 0 
( مقليد 00 منديل ومناديل » و تقال و 20 ( اقليد) وجمه 
( أقاليد ) وهو من التقليد» والعنى له مقاتيح خزائن السموات والارض يتح 
الرزق على من يشاء ويغلقه عمن يسّاء ٠‏ وقوله « والذين كفروا بآنات الله » يعني 
كفروا بآياته من مقاليد السموات والارض وغيرها وقوله « أوائك ثم الخاسرون» 
مني هؤلاء الذين كفروا بأدلة الله وحججه « ثم الخاسرون »ع لانهم يخسرون 
الجنة ونعيمها و#دلون فى النار وسعيرها . 
وقوله ه قل أففير الله تأمموني اعبد ابا الجاهلون » أعس لاني مات ان 
يقول طؤلاء الكفار تأمروني أبا الكفار ان اعبد الاصنام ءن دون الله ابا الجاهلون 
الله ويانانه 9 ! والعامل فى وله ل ل ان و ف 
احدها ‏ ان يكون « تأمروني »6 اعتراضا » فيكون التقدير : أفغير الله اعيد 
ابا الحافلون فن ما تامووي.: 
- ان لا بكون اعتراضا ويكون تقديره ؛ اتأمروتي اعيد غير الله ايها 
المافورت فى نا تأسروني فاذا حملت «تأعروي > اغتراما »فلا موضم اقوله 
« اعبد » من الاعراب ء لانه على تفدير اعبد ايها الجاهلون » وإذا لم مله اعتراضا 
يكون موضعه نصبا على الحال » وتقديرهاتأمروني عابداً غير اللّهء فخرجه مخرج الوال. 
ونساء ان !اعيداء ا قال ارقة+ 
ألاابهذا الزاحري احضر الوغا وأن اشهداالزات هل انت مخلد )١(‏ 
أي الزاجر أن ا<ضبر » وحذف ( أن ) ثم جءل الفمل على طريقة المال . 
لم قال لنبيه علقم م ولقد أوحي اليك » با د« وإلى الذين مز. 
فلك هبن الأ شاءوالرسل فحت أفركك لحان غلك ولكرن ين الحارين» 


0 


)١(‏ مس في ١‏ مسرم اعب؟ 


هعد 086 هم وما قدروا الله حىّ قدره ٠٠٠‏ [ لإ5 - 72 ] 


لواب الل . وقال قوم َ فيه تقدم 0 وتقديره ّ ولهد أوحي اليك لمن 
اشركك ليحن غملاك + وإلى الذبن من قباك.مثل ذلك :+ وول آخرون : هذا 
مما اجنزىء بأحد الخيرين عن الآخر » كا يآول القائل ؛ لد قيل ازيد وعمرو 
ايذهين 4 وممئاه أقد قيل إزيد 05 امدهين وعرو ليذهين فاستةى بقوله وعرو 
وأيدس 5 ذلك ما دل عل صحة الاحياط على 8 قوله اصحاب الوعيد 4 
لان اأءنئى في ذلاك اتن اشر كت بعمادة الله غيره من الاصنام لوقمت عبادتك على 
وحه لا استحق عليها الثواب 0 ولو كانت العيادة خااصة وحهه يا سوق عليها 
الثواب 03 فإز'اك وصقبا 3 خيطة » فسن ذلك بقوله 2 بل الل فاعيد « أي وحه 
عبادتكاليه تعالى و حدهدون الأصنامودو نكل ونن « تكن من الشا زن #الذئ شكرون 
اله على لعمة ويخلصون العيادةله 93 وتنصب قولهة بل الله » يعمل سرهم قولهة قاعيد 04 
وتقدره أعيد أللهقا ع.دوقال الزحا ص هو (تمب بقوله 0 قاعد) وتقديره قد بافت قاعيد 
الهو قال لعرد :ومعنى( ليحبطن ) ايفسدن تقولون :حدط بطنه إذا قسك من دأءمعر وف ٠»‏ 

قوله تعالى : 

ل عور 1 .9 د را 
( وما قدروأ الله حق قدره رم تجميعاً قبضته 
اليم 0 3 أت مويه 0 7 وعال عن 


1 
0 ممعم 
اوس سم اه 


لض لاعن ا 0 55 1 ادا هم 0 


ينظرون ( 5# ) وأشر قت الارض بور 0 وضع الكتاب وجي 


م الجزء ارابع والعشرون- سورة الس عات ع 


ع سد اهلو * 


التبيين والشيد أء و قضي 0 باحق ل يظلَمُونَ (33) 


دو دمع* 


ووقف.ت ا عمات وعو أعلّم م لين 3 0/١‏ أر 8 


بقول الله تعالى مخبراً عن حال الكذار أنهم ما عظموه حق عظمته إذ 
دعوك إلى عبسادة غيره ٠‏ وقال الحسن : معناه إذعيدوا الأوثان مر دونه ٠‏ 
والأول أتوى وهو قول السدي قال وحن كني ب القرطي « ما قدروا الله 
حق قدره 6 ممناه ما عاموا كيف حق الله ٠‏ قال المبرد إشتقاقه من قولك : فلان 
عظيم القدر يريد بذلك جلالته ٠‏ والقسدر اختصاص الشيء بعظم حجم أو صغر 
اد ناوا 

وقوله « والارض جميما قبضته ٠‏ قال القراء : كارف تجوز فى ( قرضته ) 
النصب ٠‏ وقال الزجاج لا يجوز ان يقال : زيد دارك أي فى دارك على ذف 
(فف) كفو ان انسلاخ شعبان أي فى انسلاخه ٠‏ قال المبرد : الناصب 
ل (جيها محذوفة :فديره والارض إذا كانت جميعا قرضته » وخبر الا بتداء ( قبضته ) 
كأنه قال : والارض قبضته إذا كانت جميما ٠‏ ومثله : دذا سير الطيب منه كرا 
أي إذا كان ٠‏ ومذهب سيبويه أي ثبتت جميمأ فى قبضته كقو اك هنيئًا ميث 
أي 'بت ذلك » لانه دعاء فى موضع الصدرء ؟ قلتسقيا ومثل الآبة قول الشاعر: 

إذا اارؤٌ اعيته اأروءة ناشع فطلا كملا عليه شديد 

أي إذا كان حكهلا ٠‏ وقال الزجاج : هو نصب على الحال ٠‏ والعنى 
« والأرض » فى حال اجماعها ( قبضته وم القيامة ٠‏ والسموات مطويات بيمينه ) 
علي الابتداء والخير ٠‏ ومعنى الآبة أن الارض باجمعها في مقدوره كا بقبض عليه 


تع اه وما قدروا الله حى قدرم ٠٠٠‏ [الا5 - ملا | 


القابض » فيكون فى قبضته وكذلك. قوله ل( والسموات مطويات بيمينه ) معناه 
أي ل نوروطي نوه كاف البو سالتة :فى الأقبزا رد اقيق الاك دوقت 
اليمين القوة قال الشاعر : 
إذا ماراية رفعت لجد تلقاها عرابة باليمين(١)‏ 
ثم تزه ناسه تعالى عن أن يكون له شر بك فى العبادة أو معين فى خلق 
شيء من الاشياه ٠‏ وقال سبحانه وتعالى عما يشركون سني ما يضيفه اليه الكفار 
مق الأضنام:والاونان: : 
وقوله ل( ونفخ في الصور ) قال قتادة هو جمم صورة » فكأنه ينفخ في 
صور الاق وروي في الخبر إن الصور قرن ينفخ فيه الصور ٠‏ ووجه الكة في 
ذلك انه علامة جعلها الله تعالى ليعلم بها العقلاء آخر أمرم في دار التكليف - ثم 
ديد الخلق » فشبه يما تعارفونه من بوق الرحيل والنزول » ولا بتصور ذلك 
للنفس بأحسى من هذه الطريقة ٠‏ 
وقوله ( فصمق من في ااسموات ومن في الارض #قيل : ممناه عوت 
من شدة تلك الصيحة التي مخرج من الصور جميم من في السموات و الارض » ومنه 
الصواءق الني تأني عند شدة الرعد » وصءق فلان إذا مات ال هائلة شبيعة 
بالصيحة الشديدة ٠‏ وووله ( إلا من شاه الله ) استثنى من جملة الذين يهلكون 
قوماً من اللائكة ؛الأن الملاك. الذي ينفخ فيه سق بعده » و#وز أن سق غيره 
من الملائكه ٠‏ ,وقال السدي.: المستنى جبرائيل وميكائيل واسرافيل وملاك اموت 
- وهو لاروي في حدبث مرقوع - وقال سعيد بن حبير : ثم الشهدا. الذين قتنوا 
في سبيل الله ٠‏ وقوله ل( ثم نفخ فيه اخرى فاذا ثم قيا, .ذظرون ) فهذه النفخة 
(ه) عي روه في م| .وهو في تفسير الشوكاتي 6 | 55؟ 


م الحزءاارابع والعشرون - سورة الس سل لس 
الثانية للحشر ٠‏ وقال قتادة : وروي أيضا ان صاحب الصور إسرافيل ليم وقيل : 
ني الله تعالى بعد الصمق وموت الخلق الاجسام كبا ثم يعيدها وممنى فاذا عم 
قيام ينظرون إخبار عن سرعة أحجادم » لابه إذا نفخ النفخة الثانية اعادمم عقيب 
ذلك فيقومون ءن ق.ورم احياء ينظرون ما براد ويفمل بهم . 

وقوله ( واشرقت الارض بور ربا ) قبل مناه أضارت تعدل ره 
والحم بالحق فيها .وقال الحسن : معناه بعدل ربها ا( ووضع الككتاب ) يعني الكتب 
التي أعمالهم فيبا مكتوبة ( وجيء بالنبيين والشهداء ) لانم يؤتى مم . والشهداء 
م الذين يشهدون على الأم للانبياء بأنهم قد بلفوا » وانهم كذبتهم اتمهم » وهو 
قول ابن عباس وسعيد بن جبير ( وقضي بينهم بالحق ) أي يفصل بيتهم بالحق 
ولا بنقص أحد منيم م ما يستحقه من الثواب ولا شعل به مالا إستحقه من 
العقاب ٠‏ وقوله ل( ووفيت كل ننس ما عمات وهو أعلم عا يفعلوت » معئاه انه 
عطي كل نفس عاءلة بالطاعات جزاء ٠١‏ عملته على الكهال دون النقصان والقه تعالى 
أعل من كل احد عا يمعلون من طاعة او معصية لا ينى عليه شيء منها ٠‏ 
قوله تعالى * 
( سيق 1 لذي نكفرًا إل بمَئم مرا حمى إذا جاوما 


- 
ع لس 


'فتحت .أ بوا بها وقال لهم خز نتها ألم يا تنكم رسل منكم يتلون 
علبكم الات اريك ويتدزوتكم لقا يومكم هنا قالوا بل لين 
حك كلب النات: على الكاقرين ر/:فكل ادلو أبوات 


هم اس 
8 


1 م يد 6 اللي 00 1 رمام > 
جيم خالدين فيبا يعسن مثوى | لمشكبر ين 1 وسنيق ا لذين 


موه وسيق الذين كفروا إلى - 70-0 | 


ا 2 هم إلى الجسمة 0 حدى إذا جا ها وت انا 


35 ا[ عرصم 


وقال لهم خز انتها سلام عَلَيكُم طبثم قادخليها تالدين ركل/ا) 


لس علص 


وقالوا الحمد لله الذي صدقنًا ل رما الارض نبوأ 
3 ا أنشا: 7 7 00 كل 0 


مه بس ه مه بلع ه 


ا وقيل د شرب د 
قرأ اهل الكوفة إلا الكساتي عن أي بكر ( فتحت ٠.٠٠‏ وفتحت ) بالتخنيف 
فمهما . الياقون بااتشديد ٠‏ دن حقفف قال ١‏ لانها تتح دئمة واحدة » ون د قال 6 
لانها تفتح مرة بعد اخرى ٠‏ ولقوله ل( مفتحة هم الااواب )١(»‏ : 
لما اخير الله تعالى عن حال الكافر بن والمؤمنين وابه شر الخلق فى ارض 
الموقف » وابه بعاقب كل احد على قدر استحقاقه » أخبر ‏ هبنا - عن قسمة احواهم 
فقال ( وسيق الذين كفروا إلى جهنم زساً » فالسوق الحث على السير يقال : 
ساف-ه يسوقه سوفا » فهو سائق وذاك مسوق » ومنه قوهم : الكلام يجري على 
سياقة واحدة » ومنه السوق لأن المعاملة فيها تساق بالبيع والشراء » ومنه الساق 
لانه يساق أنه اليدن .و ) ارمس ) 28 زهسة وني الجاعة لها صوتث المزمار وماه 


هل امبر داود 0 لعي اصوات له كانت م تحدية 6 وقال الشاعر : 


فزعل . كاله ضوت خياد إذا طلب الوسيقة اوزمير (؟) 
(١)سورة4؟‏ (ص)آبة.ه (؟) قائله الشماخ الاسأن ( زجل ) 


١١ 11 وسيبويه‎ 


م الجزه الرابعوالعشرون ‏ سورة الرصس ا ع 

قال انو عبيدة : معناه جماعات فى تفرقة بمضهم ى أثْر بعض (١‏ حتى اذا 
جاؤها 4 مني جاوا جهم لإفتحتأبو اببا4اياو ابحم ( وقالطهم خزتتها)الوكاون 
هاعلى وجه الاتكارعليهم والتهجين لتمليم ( ألم اكور ب 3 ) بسني مك 
امشاكم من البشر ١‏ يتاون ) أي يقرؤن ( عليك آيات ركع( أي حجج ربك ' 
وما دك على معر فته ووحوب عنادنه ) ونذروت»ع أقاء بوم هنا ( أي ويخوفو نك 
من مشاهدة هذا اليوم وعذابه , فيقول الكذار لم ( بلى ) قد جاءتنا رسل رشاء 
وخوفونا لانه لا عكنهم ححد ذلك لحصول معارفهم الضرورية ل( و 5 حقت كلة 
الفذا ب هل الكائرتن © ومسا آنه وض القاب: عل من كت يالل +الذنه كما 
اخير بذاك وحم من 1 وبوافي ا ك فقطم على عقانه 2( فلم 55 قنخ خلاف 
مأ عامة واخير به » قفصار وننا ف جدلم موافقا لا اخير 4 تعالى ودلمه 4 فيقول 
طم عند ذلك :![لذتكة الو كوو 28 (إدخلوا ابواب جم خالدين فيها ) أي 
مؤدين لا آخر امقابكم ثم قال تعالى ل( فبئس مثوى ) أي بس مقام (التكيرين) 
جهنم .ثم اخير تعالى عن حال أهل الجنة بعد حال اهل جينم فقال (٠‏ وسيق الذين 
اتقوا رهم 6 باجتنئاب معاصيه وفعل طاعانه « إلى المنة زمراً حتى إذا جاؤها 
وفتحت انوابها »© وإنما جاء فى الجنة » وفتحت ابوابها بالواو » وف الئار فتحت 
بعهر وأو 6 أنه قيل 8 لواك اانار سيعة 6 وابواب المنة مانيسة 4 ففرق بينهما 
للااذان بهذا المعنى » قالوا : لان العرب تعد من واحدإلى سبعة وتسميه عشراً 
وفوف انا تسوى وأو العشر » كقوله « التائيون الابدون الحامدورف 


الساتحون الراكون الستاجدون. الآمرون بالمعرون »© ثم قل ( والسادهون عرن 


( جهم امن التبيان ) 


6 وسيق الذين كفروا إلى ع رما + للف 0 


١4 6‏ 57 بالوأو لفك السيعة 04 وقال شِ نات مؤهئات زانات 7 اكد أ َِ 
عاءدات ساتحات ثيبات وابكاراً © (؟) فى 0 فى الثامئة . وقيل : ان المعنى 


وأحد 0 وإنا حدؤت تار 08 وجي .5 ما اخري عرفا فى | مكلام . قال القراء : 
فما ا م لي وا نتحى (*) 
أزار انتحى وقيل:دخلت الواو ابيان انها كانت مفتبحة قبل جيم وإذاكانشير واو 
افادا نا فتحت فىذاكالوقت وجوا ب (حتّى !ذا )في صفةادل النة حدر ف و تقديره <تى 
إذاجاؤهاقالوا النى او دخلوها او تمت سعادتهماو ما اشبدذلك وحذف الجوابا بلغ 
لاحماله جميم ذلك ومثله قول عبد مناف بن ر لدم . 
حتى إذا سلكومم في قتاءدة شلا كي تطرد الخالة الشردا (؛) 
وهو القصيدة 6 كد الجواب 5 وقوله و وقال هم خزنتها سلام 
علي طبنم © أي طابت أفعاكم من الطاعات وزكت ظو فادخلوها 6 أي الجنة 
جزاء على ذلك « خالدين # مؤبدين لا غاية له ولا انقطاع ٠‏ وقيل ؛ معناه طابت 
أننس» بدخول المنة . 
ثم حكى تعالى ما بقول أهل الجنة إذا دخلوها » فانهم يقولون اعتراقاً بنعم 
الله علييم 98 اد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض » يعنون ارض المنة . 
وقيل : ورنوهأ عن أهل الذار ٠‏ وقيل : لما صارت الحنة عاقةه أمىم يا «صير 
الميراث » عبر عن ذلك بأنه اورثهم وقوله ف نتبؤ ءن الجنة حيث نشاء *# معناه 
(ع)م رع في دواد (ن)سس فى اأحاد وئارة/اس 
وه ولا أعجم 


م. الجزء الرابع والعمشرون ‏ سورة الزص دزو 


نتخذ متبو”ء] أني مأوى حيث نشاء » وأصله الرجوع من قوطهم : باء بكذا أي 
رجع به . ثم قال 9 فنعم اجر العاملين * يعني المقام فى الحنة والتنعم فيها . 

9 قال تعالى ظ وترى الملاقكة حافين ءن حول الءعرش #* أي #_دقين 
به - فى قول قتادة والسدي ‏ 9 إسيحون محمد ربهم * أي نزهون اله تعالى 
عما لا يليق به ويذكرونه بصفائه الى هو عليها . وقيل : تسبيحهم ذا-ك الوقت 
على سبيل التنعم والتلذذ ثوابا على أعاهم لاعلى وجه التعيد ؛ لأنه ليس هناك دار 
تكليف . وقيل : الوجه فى ذلك تشبيه حال الآخرة تحال الدنيا » فان السلطان 
الأعظم إذا أراد الماوس الظالم والقضاء بين الخلق مد على سربره واقام حشمه 
وجنده قدامه و<وله تعظيمًا لأمره فإذاك عظام الله أمى القضاء فى الآخرة يندب 
العرش وقيام اإلالكة حوله معظمين له تعالى مسبحين وإن لم يكن تهالى على العرش 
لأن ذاك يستحيل عليه لكونه غير جسم “لاوس حل ادر م متاك الا حسام 

ثم قال تعالى 8 وقضي بينم بالمق 6 أي فصل بين الخلائق بالمق لاظم 
فيه على أحد ٠‏ وقيل 9 اله_د لله رب العالين 6* اخبار منه تعالى أن جميم !أؤمنين 
بقولون عنن ذلك معترفمن بان المستحق لاحمد والشكر الذي لا إساويه حمد ولا شر 
( الله ) الذي خلقالعالمين وديرها. وقيل :لأنالله خلق الاشياء امد لله الذي خلق 
السموات والارض» فلا أفنى الخلق ثم بعثهم واستقر اهل الجنة فى الجنة ختم 
بقوله 9 امد لله رب العالين *#. 


٠‏ ّ ع 
50 سدورة الأؤمن ٠.‏ 
مكة في قول ماود وقتادة 7 أ سس قم | ناسخ ولا مسوم 00 وقال الحسن 
ضِ مكية إلا آية واحدة وني قوله ف وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار * بعني 
بذاك صلاة اافجر والغرب وقد ثبت أن فرض الصلاة كان بالمدية . وي مس 


وثمانون ابة فى الكوفي واريع فى المدنيين واثنتان ف البممري . 


١ ٌ‏ كك 0-6 0 الحة 
ب حَمسهو 
- كثك.. يا مر الم 


2 )01( تتزيل الكتَاب ٠‏ من ألله الغزيز العَل, م (9)غا 
لد يو وقابل توب يد ااانا ذي أ لطول لايك إلاهر 1 


اذ" - 


المصير 0 7 يجادل فيأيا ت ألل إلاآ الذين 3 روا لك ررك 


0 فيا لبلاد 6 كد دت 0006 م قوم " وح وا ا أب ٠‏ من 
يعدهم 0 كرا أمة 0 سيوم ليا ا وه ا 1 ب بالباطل 
ليد حضوا ١‏ به امدق 0 00 عقاب ) ره) ٠‏ 

مس 5 ف الكوق وأرمى ما ع-دأهة عاك ٠‏ الكرفيون زم ) ابة 5 


بعدها الماقون ٠.‏ 


م الجزء الرابع والعشرون ‏ سورةالؤمن سه يي 
قرأ اهل الكوفة إلا حنصا وابن ذكوان « حاميم * بامالة الألف . الباقون 
بالفتح من غير امالة وها لغتارن فصيحتان . وقال قوم لآ حم ) موطعه أصب» 
وتقديره اتل ( حم ) اقرأ (حم ) وقال آخرون : موضعه جر بالقسم . ومن 
جزم قال : لانها <روف التهجي وم لا يدخلبا الاعراب ٠‏ وقد فتعحم الم علدئ 
ابن عمر » و حعله اسم السورة ؛ قنصيه و نون ؛ لأنه على وزن ( هابيل ) ووز 
ان يكون فتح لالتقاء الساكنين . والقراء على تسكين اليم وهو الأجود لما بيناه. 
وقد بي:-ا اختلان المفسرين واهسل العربية. فى مبادىء السور يروف 
التهجي ومفتاها #وآن 5 قيل ني ذلك انها اساء لاسور » وذ ناها ف 
الأقوال» فلا نطول باعادته . 


وقال قتادة والمسن : ( حم ) اسم السورة ٠‏ وقال شريح ن أو ف العليي:: 


بذ" لي | حم ( والرمح شاهر فهلا تلازم) قبل التقدم 
وقال الكيت : 
وحدنا أ قٍ آل - اآية تأوها منائقي ومورب 


وقوله ( تنزيل ااححتاب ) أي هو تنزيل ( من الله ) أنزله على نيه 
١‏ العر بز ( مهنأه القلذر الدي لا 5 افك ولا شور النيع 50 على عجره ولا هدر 


عليه غيره 4 وهده اأصمة لا فصع إلا 5 تعالى واصل الصمةه المخع معن قوم 8 عر 
كذا وكذاأي امتنع » وفلان عزيز أي منيع بسلطانه او عشيريه او قومه «والمليم» 
الكثير العلوم والعام الذي له معلوم ٠.‏ 


وقوله # غافر الذنب »# جر بأنه صفة بعد صفة » ومعناه من شانه غفران 


الذنبٍ في ما ٠.غى‏ وفي ما يستقيل » فلذاك كان من صفة المعرفة 8 وقابل التوب # 


ووس حم تغزيل الكتاب من الله العزيز العليم -١ 1٠٠١‏ 8ه ] 
قال الفراء : إنها جعلب) نمت للمعرفة وهي نكرة » لأن المعنى ذي الغفران » وذي 
والمعرقة سواء 0 ومعى 2 قابل التوب » إنه قبل وية من تاب اليه من امعادمي 
بأند شت لبا وق مان عنام نفدم #تقلايةه وو ادايك: هيه 
مدح» ولو كاتف سقوط العقاب عنده_ا واجبا لما كان فيه مدح و (التوب ) 
يحتمل وجهين : 

أددها - ان 0 ون جم تربة كدوم ودومة وعوم وعومة 4 

والثاني - ان يكون مصدر (١ناب‏ بتوب وبا ) ٠‏ 

وقوله « شديد العقاب 6 معئاه ا عقابه وذ ذلاك عقيسب قوله 2 غافر 
الذني » لانه أراد لثلا سول المكلف على العفو بل مخاف عقابه أيضا لأنهم اه 
تعفر لكونه غافراً ققَل يعاكب لحكوه شديد العقاب 0 وفرق بين سد العقاب 
وتضاءعف الالام بان الاصلة الو احدة كن الأم 0 ون اعظم عن هنا 1 من 
الم اخر كلالم في أجزا كثيرة من فرض برغوث ٠‏ 

وقوله « ذي الطول » قال ابن دياس وقتادة ؛ معناه ذي الاءم ٠‏ وقال 
ابن ريد 8 فغرأة ذي العدرة ٠‏ وتال الحسن : ذي التفقضل عل اللؤمئين ٠.‏ وقيل 
( الطول ) الانعام الذي تطول مدتهعلى صاحبه كا أن التفضل النمع الذي فيه 
افضال على صاحيه ٠‏ ولو وقمع التقع على خلاف هودا الوحه م يكن تنضلا ٠‏ وشال : 
لفلان على فلان طول أي فضل . 

وقوله «لا إله إلا هو » نفى منه تهالى أن يكون معبود على الحقيقة إستحق 
العيادة غهره تمانى . لم قال 2 اليه المصير «( ومعناد تؤل الأمور إلى حيث لاعلاك 


حك الاس والنهي والضر والنفم غيره تعالى » وهو يوم القيامة » لأن دار الدنيا 


م5 الجا الرابع والمشرون ‏ سورة الؤمن 07 
قد ماك الله كثيراً من خلقه الأعس والنهي والضر واانقع ٠‏ ثم قال ه ما يجادل في 
آنات الله إلا الذين كفروا » معناه لا يخاصم في دفم حجج الله وإ نكارها وجحدها 
إلاالذنجحدون نعم الله ويكفرون بآبانه وأدلته ٠‏ ثم قال لنبيه « فلا يغررك» يامد 
د تقليهم في البلاد» أي تصرفهم لقوهم : لفلان مال بتقلب فيه أي بتصرف 
فيه ٠‏ والعنى لا بشررك سلامتهم وإمباطم » فان عاقبتهم تصير إلي ولا بذونوتي ٠‏ 
وفي ذلك غاءه التبديد ٠‏ 

ثم 0 ذلك بأن قال د كذ بتقبليم » أي قبل هؤلاء الكفار « قوم توح» 
بان جحدوا نبوته « والاحزاب من به_دهثم 4ك كنوا رسلهم « ومهمت كل 
أده برسوطم »> وإغا قال برسوهم لانه اراد الرجال ٠‏ وفي قراءة عبد الله 
« برسوها لأخدوه 6 قال قتادة هموا به ليقتلوه ه وجادلوا بالباطل »© أي وخاص.وا 
شي دقع الحق باطل هن القول ٠‏ وفي ذلك دايل على ان اله-دال إذا كان مق 
كن حار «للدعشوايه الحق» أي لنطلوا المق الذي بشه الله وأاهره 
ويزيلوه » يقال : أدحض اللهحبجته + وقال تمالى «ه حجتهم داحضة عند رهم » )١(‏ 
أي زائلة ٠‏ سم قال د فاخذتهم » أي فأدلكتهم ودممت علمهم 2 5 كآاركت 


عقاب 0( ةا الذي 1 ع هؤلاء من م ذلك ؟ إٍ 


قو أه تعالى' 
و وكذلك حوّت كلمت ربك عأ ى أ لذين كفرُوا م 
000 ّ أن 0 لذي حا 0 ومن 0 0 


5 5 ار 22 0# 


ساعوة لم وكذلك حقت كلة ربك ]1١ 51 ٠.١‏ 


0 8 ء رحمة وعلما قاغفر للذين اا زتعا سبيلك وقهم 


2 


5 


عَدَاب المجحيم 08 ربنًا وَأدخلم' جدّات عدن التي وعدي يقن 
صل من آبَا متأ تاجوم 0 ياتهم إ الك انها لعزيز لحك 4185 


و 00 0 2 


وقسهم. م ألسيآت , 107 أ ق السيآت ت يومئذ 5 ٠‏ رحمته 2 ذلك هو 
الفوذ العظيم 90 إن 1 ل 25 ادون ل ألله الم 
0 1ع" اط 0 6 ل 0 
خمس آيات بلا خلا ٠‏ 
قرأ نافم وابن عاص « حقت كلأت » على الهم . الباقون على ااتوحيد . 
دن وحل فلن الكلمة نقم عل القليل والكثير 0 ٠‏ وءن بع فلا ن ذلك قل 
مم إذا اختلف أحئاسها 4 3 قال 1 وصدقت بكلمات ربها 1 )00( بهي شرائمه 
لأن كتبه قد ذكت . والمءنى وحقت كلات ربك » كقوطم : الى لازم . 
ووجه النشبية في قولهه وكذاك حفت كاسة ويك غل الذين كتروا » أرن 
الكقار بعاقبون فى الآخرة بالنار »كا عوقيوا فى الدنيا بعذاب الاستتصال إلا انهم 
0 0 على ملازمة النار والحصول فيبا» وقد حقت الكلمة عليهم فى الأمين 
لقت الكلمة على هؤلاء كا <قت الكلمة على اولئنك ٠‏ وموضم « إنهم 


اصدا ب النار » حتمدل أن يكون ف عل 3 دير ١‏ أنهم أو لأنهم ٠‏ ونح عل أن 


يكون رفما على البدل من ( كلة ) . وقال اسن : 0 رشع عر 3 


8 


م4 الجزء الرابع والعشرون_سورة المؤمن لياق ده 


العرب كا حقت على وو قبليم ١‏ 

ثم الخبر تعالى عن حال اللائكة وعظم منزلتهم بخلاف ما عليه الكفار من 
البشر » فقال « الذين يحملون العرش » عبادة لله تعالى وامتثلا لأمره « ومس 
حوله »6 يعني الملامكة الذين حول العرش يطوفون به وباجئون اليه « يسبحون 
محمد رهم 0 أي يمزهوبه ععالا يلبق به وتحمدوبه على لعمه ( وبؤمئون ك0 6 أي 
ولصدقون به ويسرفون تود أنءته 2 واستغدفرون لزي اعنوا « أي ال الله 
القرة الذين اموا مف «النشترب أى ميدقو ونا كه وامرفوا بالط + 
وشولون 8 ايض مع ذلاك ١‏ رما وسوتثت كل شيء رجهة ودلهما « وتصيههما على التممز 
ومعناه وسمثت رهتك اي نعمتتك ومعاومك كل شي 0 فنقل القعل إلى الوصوف 
على وجه المبالفة » كا قالوا : طبت نه نفساً 0 العم فى موضم العلوم »كا قال 
2 ولا حيطون لشىء٠‏ من عله »6 (0) أي لشىء من معلومة على التفقصيل 2« وتقديره 1 
معاصيك ورحعوا إلى طاعتك 2 واتيعوا سديلات « الذي دعوت خاةقك اليه دن 
التوحيد واخلاص العيادة 2 وقهم عدذاب المحيم «( أمنع مم ععذداب جهام 
لايصل اليهم » وحذف يقولون قبل قوله « ريتا» لأنهمقهوم مرت الكلام ٠‏ 
لما كان حتاج إلى مسأاتهم بل الله تعالى كان «فمله لامحالة . 

ثم حك كام ما بدعوا به _لة العرش واملائكة المؤمنين » فانهم بقولون 
كا «ريناوأدخايم » مم قبول توبتك منهم ووقابة الثار ١‏ جنات عدرن الي 

60 سورة؟ المقرة أنة كه" 


(جهوم4من التبيان ) 


52 وكذلك حقت كلة ربك ٠١ 5 [ ٠.٠‏ ] 


وعدتهم 4 أي الجنة الي وعدت الؤمنين بها وي جنة عدن أي إقامة وخلود ودوام 
( ومن صلحمن ابأئهم وأزواجهم وذرياتهم ) كل ذلاك فى موضم نصب . و يحتمل 
أن كن عظنا على الحاء والليم فى ( وأدخلبم ) وتقديره وادخل من صلح من 
باهم ا اجهم وذرياتهم المنة ايضا . ويحتمل ان يكون عطمًا على اله-اء والميم 
فى ( وعدتهم ) وتقديره أدخليم جنات عدن الي وعدت المؤمنين ووعدت من 
صلح من آبائهم لآ إنك انت المزيز » فى انتقامك من اعدائك (الحكير ) فى ما 
تثمل بهم 0 لك » وفي جميع أفعالك . وقوهم ل( وقهم السيئات ) معناه وقهم 
عيذات: السناق .وضون أذ كزن الفذا هو العاف واساء سيقاك 8 قال 
( وجزاء سيئة سيئة 4 )١(‏ للاتساع وقوله ( ومن تق السيئات ) أي تصرف 
عنه شر عاقبة سيئاته من صغير اقترفه أو 2 تاب منه فتقضات عليه ا( ومئذ) 
يعني بوم القيامة لإ فقد رحته وذلك هو الفوز العظم ) أي صرف المذاب عنهم هو 
الفلاح المظيم ٠‏ والفوز الظاهر ٠‏ 

ثم اخبر تعالى ( إن الذبن حكذروا بنادون فت الله أ كبر من - 
انقسك إذ ندعون إلى الاعان فتكةرون ) قال مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد : 
مقتوا أنفسهم حين عابنوا العقاب » فقيل هم : مقت اله إبام أكبر من ذلك ٠‏ 
وقال الحسن :لما رأوا أعمالهم الخبيثة «قتوا أنفهم فنودوا لمقت الله اكير من 
مقتدكم انفسكم . وقال الباخي : لمانركوا الامان وصاروا إلى الكذر فقد مقتوا 
انفسهم أعظم المقث» كا بقول احدنا اصاحبه : إذا كنت لاتبالي بنفسك فامأ 
أبال يك فااعو لشن ويه انالا يال اسه لكب ندل لل مدهو كذالكا و وقال 
قوم ! للقت لله أككر مرك مقت عض لبعض - وااقت اشد العداوة واليغض 


4 سورة فد الشورى آبة‎ )١( 


008 الجزء الرابع والعشرون سورة الأؤّمن ديهم لد 
مُبين أن مقت الله إياهم حين دعاهم إلى الأ .يمان على اسان رسله فكثروا به وبرسليم 
فقتهم الله عند ذلك » وتقدرل نادون لقت الله)ينادون إن مقت الله ياو وات 
الام مناب ( إن )كا تقواوت ناديت إن زيدا اقام وناديت ازيد قائم . وقال 
البصرون صده لام الابتد أء 4 تقول القائل 8 زيند أفضل هن مرو أي قال 
طم والنداء قول 5 


20 
د ا 2 دي 


ار مه 3 إء 6 57 5 
اس 2 26-6 ى ع 0 6 3 35 


سك 
- 
8 


| له لله 
٠.‏ 


بذ ثوبنا قبل إلى حُرُوج من تسبيل )1١(‏ ذلكم بأ 1 إِذَا دعي َل 
وحد ه كفر تم وإن بشركك بهنو موا الحكم لله العلي الكبير 09 


و رصت 73 د مني يلور يل اير 
٠.‏ 


هو أ لذي 1 م آنأ 2 ول كم من السّماء 2 زقأ وما بدد 0 


لان ينيب 09١‏ كلاغوا ألله مخلصين له ألدين ولو كره 
لكر 0110 روي دراك تو ادر لو للقي الروي ود 


أمره على من يشاء من عباده لبنذر يوام التّلآق (15) ايوم هم 


اأرزه لاني عل الست ره للك القللك الوم لله 
الواحد القبار 161 أليوتم “تجزى كل" نفس بمَاكسبت لاظلم 


ايوم إن لله سريع الحسّاب ( (09) ٠‏ 
سبع آدات عند الكل إلا ان الشاي قد خالفهم ف التفصيل » وش عندمم 
دبع عدوا (بدم التلاق 1 و عنده الشاي » وعد الشاي ( بومهم بارزون ) و 


حدياهت ا تاؤاونا أعاناثين واه انشن 2 ووس ] 


بعدوالياقون ٠.‏ 
حك الله تعالى عن الكفار الذين تقدم وصفهم انهم بقولون يمد حصوطم 
فى النار والعذاب با ل( رينا أمتنا اثنتين وأحيبة:ا ائنتين ) قال السدي الامائة 
الأولى فى الدنيا والثانية فى البرزخ إذا أحبي المسألة قبل البعث يوم القيامة » وهو 
اختيار الجبائي والبلخي ٠‏ وقال قتادة : الامانة الأولى حال كونهم نطف فاحياهم 
لله » ثم كيتهم ٠‏ ثم يحهم روم القياة ٠‏ وفي الناس من استدل بهذه الآية على 
صحة الرجعة » أن قال : الاماتة الأولى في دار الدنيا والاحياء الأول حين إحيائهم 
الرجعة . والامانة الثانية بمدها ٠‏ والاحياء الثاني بوم القيامة » فكأ نهم اعتمدوا قول 
السدي » ان حال كونهم نطنا لا يقال له إمانة » لان هذا القول يفيد أمانة عن حياة 
والاحياء يفيدعنإماتة منافية لاحياة وإن سموا فيحال كو نهم نطفا موانا ٠‏ وهذا ليس 
بقويلاً نه لومم ذلك اكان لابد م نأر بم احياات وثلاث إماتات أول إحياهحين 
أحيام بمدكوننم نطنا » لان ذلك سمى احياء بلا شك ٠‏ ثم امانة بعد ذاسك 
في حال الدأيا ٠‏ ثم أحياء في القبر ثم إمانة إمده ثم إحياء في الرجمة ثم إمانة 
بمدها ٠‏ ثم إحياء بوم القيامة لكن يكن أن يقال : إن إخبار الله عن الاحياء 
مرتين والامانة هتين لايعنم من احياء آخر وإمانة أخرى ٠‏ وليس في الآبةانه 
احياهم مرتين وأماتهم تين بلا زيادة » فالآب محتملة لما قالوه ومحتملة لما قاله 
البدي » وليس لاقطع على ا<_دها سبيل ٠‏ قال ابن عباس وعبد الله والضحاك : 
هو كقول ( كف تكثرون بالل وحكتم أموانا فاحيا ؟ لم يتم ثم ميم لم 

اليه رجمون ) (1) ٠‏ 
وقوله ل( فاعترفنا بذئوبنا 4 إخبار منه تعالى أن الكفار يعترفون بذأوبهم 


54 سورة ؟ اليئرة آبة‎ )١( 


م الجزء الرأ بم والعشرون ‏ سورة الؤمن دوه د 


التي اقترفوها في الدنيا لا يمكنهم جحدها ؛ وإعا عنوا الخروج مما هم فيه درن 
العذاب ء فقاثوا ل( فبل إلى خروج من سبيل 4 والعنى فبل إلى خروج انا من 
سبيل فتسلكه في طاعتك وإتباع مرضاتك ٠‏ ولو عم الله تعالى انهم بفلدون لردهم 
إلى حال التكليف » لانه لاعنع احسانا بقعل ما ليس باحسان » ولا يؤتى احد 
من عقابه إلا من قبل نفسه » وكذلك قال في موضم آخر ( ولو ودوا اعادوالا 
نبوا عنه وإنهم لكاذون ) )١(‏ تنما أنهم لو صدقوا في ذاك لأجاهم إلى ما 
غنوه » وإتما يقولون هذا القول على سيل التمني بكل ما مجدون اليه سبيلا في 
التلطف لاخروج عن تلك الل » وإنه لا مكن احداً أن بتجلد على عذاب لله 
كا يمكن ان بتجلد على عذاب الدنيا ٠‏ ووجه إتصال قوله ( فاعترفنا بذنوينا ) بما 
قبله هو الاقرار بالذنب بعد الاقرار ؛صفة الرب» كأنه قيل : فاءعرفنا بانك ربنا 
الذي أمتنا وأحيدةنا وطال امهالك لنا فاعترفنا يذثوينا فبل إلى خروج لناءرن 
سبيل فتسلكه في طاعتك وإتباع مرضاتك ٠‏ وفي الكلام حذف وتقديره : فاجيبوا 
لبس من سبيل لم إلى الخروج ( ذل بأنه إذا دعي الله وحده كثرتم ) أي إذا 
دعي لله وحده دون المت جحددم ذلك (وان يشرك به تؤءنوا ) أي إنتثرك 
به معبوداً آخر من الاصنام والأوثان تصدقوا ٠‏ ثم قال ( الك لله ) في ذلك 
والناصل بين المق والباطل ( العلي الكبير ) فالعلي القادر على كل شيء جب ان 
يكون قادراً عليه » ويصح ذلاك منه وصفة القادرين تتؤاضل » فااعلي القادر الذي 
ليس فوقه من هو أقدرمته ولا منهو مساو له فىمقدوره » وجاز وصقه ثمالىبالعلي» 
لان الصفة بذلك قد تقلب هن علو المكان الى علو الشأن بقال : استعلى عليه بالقوة » 
واستعلى عليه بالحجةو ليس كذلاكارفعةفإذل كلا يسمى بأنه رفيع»والكيير العظيرفى صفانه 


)١(‏ سورة ؟ الانمام آة م" 


حدابوه دب ٠‏ #/الؤازينا أمسااقين واحيكنا ا عن :2 ااي 

ابي لا يشاركه فيها غيره ٠‏ وقال الجباني : مءنساه السيد الجليسل . ثم قال تعالى 
(دو الذي يريم ايانه ) يعني حججه ودلائله ل( وينزل مرى السماه رزقًا 4 من 
الغيث والطر الذي ينبت ما هو رزق الخلق ( وما يتذكر إلامن بنيب © أي 
ابس تفكر ىق حقيقة ذلك الا من يرجع اليه . وقال السدي : معناه إلا من بقبل 
إلى طاعة الله - 

ثم ام الله تهالى المكلفين » فقال ( فادءوا الله مخلصين له الدبن ) أي 
وجهوا دبادتم اليه تعالى وحده (( ولوك ؤه ) ذلك ز( الكافرون ) فلا تبالوا بحم 
ثم رجم إلى وصف نفسه فقال ل[ رفيم الدرجات ) وقيل معناه رفيم لطبقات الثواب 
التي يعطيها الانبياء والؤمنين فى الجنة ( ورفيم ) نكرة أجراها على الأستثناف أو 
على تفسير السألة الأولى » وتقديره ؛ وهو رفيع ل( ذو العرش ) بانه مالكه وخالقه 
ونعاة عظم الثواب لهم والج-ازاة على طاعتهم ( يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عبادء 4 قيل : الروح القران وكل كتاب أنزله الله على ني من انبوانه 
وقيل ؛ معنى الروح ‏ ههنا- الوحي » لأنه حيا به القاب بالخروج من الجهالة إلى 
المرفة ومنه قوله ( وكذلك اوحينا اليك روحا من أعسنا ) )١1(‏ ذحكره قتادة 
والضدك وابن زيد . وقيل : الروح -ههنا - النبوة » وتقديره لي:-ذر من يلقي 
عليه الروح يوم التسلاق : هن يتاره انبونه ونصطفيه ارسالته . وقوله ( اينذر بوم 
التلاق ) أي ايخوف يوم يلتق فيه اهل السماء واهل الأرض ‏ فى قول قتادة 
والسدي وابن زيد - وقيل يوم لق فيه اارؤٌ مل » وهو يوم القيامة حدر 
منه » وقيل بوم بلتتي فيه الأولون والآخرون . والضمير فى قوله ( لينذر كنابة ) 
عن الني عه . ويحتمل ان يكون فيه ضمير الله » والأول أجود لانه قد قرىه 


)١(‏ سورة ؟؛ الشورة آية اه 


3 1 الجزء الرابع والمشرون سوره اأؤمن سد سمه لس 


اث موهو سو ونين أئيت النافقلا با الآمل »وين عدق اهزا بالكمرة 
الدالة عليها . 

وقوله ( بوم ثم بارزون ) أي بظورون من قبورثم ويهرعون إلى ارض 
الحشر وهو بوم التلاق ويوم امع ووم الحشر . ونصب ( .وم ) على الظرف . وقوله 
لانن على الله منهم شيء » إعا خصهم بأنه لاق عليه منهم شيء وإن كاف 
لا ين عليه لا منهم ولا (من) غيرهم شيء لا حد أسين: 

احدها أن تكون (من التدين الضفة لالاتتخصيض والت.ميض » 

والآخر - أن يكون بعنى مجازيهم من لا يمف عليه شيء منهم» فذسكر 
بالتخصيص لتخصيص الهزاء عن استحقه دون ما لايستحقه ولايصح له من المعلوم . 
وقل : لا يق على الله منهم شي فلذلك صح أنه انذرمم جميماً . 

وقوله ل( لمن املك اليوم » قيل فى معناه قولان ؛ 

احدها ‏ اه تعالى بقرر عباده » فيقول لمن الملا فيقر المؤمئون والكافرون 
أنه لله الواحد القهار ٠‏ 

والثاني - انه القائل لذلاك وهو اجرب لنفسه » ويكون فى الاخبار .بذاك 
مصلحة لاعباد فى دار التكليف ٠‏ والاول أفوى لأنه عقيب قوله ( يوم مم بارزون 4 
وإنما قال ل( لمن الملك اليوم 4 مم أنه يملات الانبياء والؤمنين فى الآخرة اللك المظيم 
لاحد وحهين : َ 

احدها ‏ لانه على مخصيص بوم القيامة قبل غليك اهل الجنة ما علكهم ٠‏ 

والثاني ‏ لا يستحق إطلاق الصفة بالملك الا الله تعالى » لاله يمك جميسع 
الأمورمن غير تليك مملك » فهو أحق باطلاق الصفة ٠‏ وقوله (اليوم يجزى كل نفس 
ما كيت لال اليوم ) اخبار منه تعالى أن نوم القيامة يجزى كل نفس على قدر 


5 “لم 
لشاعجغع م واطرمم يوم الازفة ٠٠٠[48١0-1؟]‏ 


عملها لا يؤاخد أحد جرم غيره “لا يظم ذلك اليوم أحد ولا حدس حة-ه (إن 
الله سربع الحساب ) لابشغله محاسية واحد عن محاسبة غيره » لساب جميعهم على 


حو اعت 
وال الك د 
« وأنذرهم يوم الازكة إذ ا وب لدى الاج ركاظمين 
ما لأا لمين 0 شفيع يطاع (18) يَعلَم 
الاي 5 ُخفي دور( 17 يقضي باحق وأ لذين 
أله هو لسميع البصير)(١؟)‏ 


يدعون من دو نه لآ يقصون بشيء إن 
ثلاث آبات ني الحكوفي وأريم في ما سو اه عدوا ( كاظمين 4 رأس آبة 


خائنة 


ول يمده الكوفيون . 
قرأ نافع وهشام عن ابن عاص ( والذين تدعون ) بالتاء ٠‏ الباقون بالياء ٠‏ 
من قرأ بالتاء فعلى الخطاب » وتقديره: قل طم يا مد . ومن قرا بالياء جمل 
الاخبار عن الغائب ٠‏ 
اس الله تمالى نبيه ممداً أن يخوف المكلفين عقاب يوم الآزفة » وضخيرهم بما 
فيه من الثواب واامقاب ٠‏ والازقة الدانية من قوطهم : ازف الامى إذا دنا . وازف 
الوقت اذا دنا بأزف أزفا» وءنه © ازفة الآزفة # )١(‏ أي دنت ااقيامة ٠‏ والعنى 
دنوا المجازاة » وهو يوءالقيامة ٠‏ 
وقوله ‏ اذ اقلوب لدى الإناجر » أي في الوقت الذي تمزع فيده 
القاوب ٠ن‏ أمكنتها » وعي المدور » فكظمت به الحناجر» ذا م تستطيع ان تلفظيا 


)١(‏ سورة ة مهالتجم آنة نه 


م8 ره ارا والفشرو ن ختدورة الؤعن د ناد دي 


ول تعد اذا حي وقيل : الكاظ م الساكت على امتلائه غيظ أو غيا . 1 وان 
( كاظمين )على الحال ‏ في قول الزجاج ‏ وتقديره قلوب الظلمين لدى الحناجر 
فل كاظمين # أي في حال كظلمهم » والمناجر جمع حنجرة وي الملقوم ٠‏ وقيل : 
انما خصت الناجر ذلك لان الفزع ينتفخ منه سحره أي رئته فيرتفم القلب من 
مكانه لشدة انتفاخه حتى ياغ الحنجرة . والكاظم لنشيء اللمسك على ما فيه » ومئه 
قوله © والكاظمين الغيظ 4 )١(‏ ومنه قوطم : كظم قربته اذا شد رأسباء لأن 
ذلك الشد يمسحكبا على ما فيها » فهؤلاء قد اطبقوا أفواههم على مافي قلوهم 
لشدة الخوف ٠‏ 


لاظالمين شفع بطاع 04 ومحتمل أن يكون اراد بالظالمين الكفار 3 فبؤلاء لد ياحقهيم 
شفاع-ة شافع اصلا. وان ملنا على ع.وم كل ظام مو كلذو وغيرة جار أن يكون 
انما اراد نني شفيع بطاع » واس في ذاك ني شفيع يجاب » و يكون المءنى | 
المسألة اليه والاستكانة اليهلا أنه يب على الله أن بطيعهم فيه ٠‏ وقد يطاع الشافم بأن 
بكونالشافمفوق الشفوع اليه . ولذلاك قال الت َل لبريرة ( انما أنا شافم ) لكونه 
فوقبافى الرتبة ولجيمنع من إطلاق اسم الشفاعة على سؤاله » و اي سلأحد أن يقولالكلام 
تام عند ووله ولا شميع * ويكون قوله ب بطاع »# ابتداء بكلام آخر لان هذا 
خلاف جميع القراء لانهم لامختلفون ان الوقف عند قوله (بطاع) وهو رأس آبة وهو 
شفط الدؤال وأنضا فاو وقذت عند قوله 8 ولا فم فك كان لقوله م 0 2 


١ 21 سورة ؟ العمران‎ )١( 


( جدم من التبيان ) 


28-2 اول يسيروا في الارض فينظروا 5١ [ ٠.٠‏ 55 ] 


انه بداو لا لذن القمل لايل فعلا » فان قدر بطاع الذي يعلم كاف ذلك 
شرطأ ليس هو فى الظاهر » لحمل الآبة على مالا يحتاج إلى زيادة أولى ٠‏ 

وقوله تعالى 9# بعلم خائنة الاعين * أي 5 ما مختان به الأعين م 
النظر إلى غير ما وز النكار اليه على وجه السرقة « وماق الصدور 6 اي 
تضمره لاق عليه شي» من جميعه ٠‏ وقيل : النظرة الأولى 5-5 والثانية رمة ٠‏ 
فقوله ‏ خائنة الاعين » في النظرة الثانية « وما نحن الصدور » ف النظرة الأولى 
فان كانت الاوك 5000 الثم ابض 3 ون تكن ددا فهي معُمُورة 
35 قال د والله بقذي بالحق © أي بفصل بين ال-لائق عر الحق فيوصل كل 
واحد إلى حقه « والذبن بدعون من دونه © من الاصنام لا يقضون بشيء مرل 
الحق ٠‏ ومن قرأ بالياء فعلى الاخبار عنهم . ومن قرأ بالتاه فعلى الخطاب لاكمار ٠‏ 

م اخبر تعالى « ان الله هو السميم » أي من جب ان إسمم السموعات 
3 وليك لني عاك دمي 4 فصن ارك يمير 'السراق ذا وديت 
البصرات » وحقيةتهما برجم الى حكونه حيا لا افة به . و قال قوم : معناه العام 
بالمسموعات العالم بالمبصرات» 


قوله تعالى : 

4 1 5 د رض فنْظروا كيف كان عاقنة 
ألذين كانوا من كَبْليم كنا هم شد مثيم “قوة كآثرا في 
1 ص 0 71 و 8 وماكان ليم من ألله من وأق(1؟) 


1 توه مشا 828 3 ا ص م شوو 
ذلك با نهم كانت نا تسيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم 


5 المز اراس والتشورو د تيور لون روي 

ويك شدي لقاب ا ولقد اسلا موسى بآ يا_تنا 

وسلطان مبين (؟7 ) إلى فرعون وهامان” وقارون قَاليا | 0 
كَذَان" 150 فلم ا م بالق من عدّدنا الوا أ قثلوا أ 


مسر م هم 


ألذينَ أمنوا مغة واستحا إنساء هم وا لكد الكافرين 0 ف 
ضلال 4 (6؟)خمس آيات بلااخلاف» 

قرأ ابن عباس « اشد م » بالكاف . الباقون بالهاء ٠‏ قال ابو علي : من 
قرأ بالطاء فلاآن ما قبله «او ل يسيروا » على ان افظه لظ الغيية » لله على 
ذلك فقرأ « اشد منهم »© ومن قرأ بالكاف انصرف مر ااغيبة الى الخطاب» 
اكقوله « إياك تعد يمد قوله اليد لله 6 وحسن قات ذه خطاب لاهل مكة. 

يقول الله تعالى منيبا هؤلاء الكفار على النظر فى ما نزل بالماضين جزاء على 
كترم فيتعظوا بذاك وينتهواعن مثل حالهم »فقال واو لم سيرواه ي الارض »6 
والسير واأسير واحد» وهو الجواز في الواضم » يقال : سار يسير سيراً وسابره 
مسابرة وسيرة تسيرا ومنه قوله « السيارة » )١(‏ والثياب امسيرة: الي فيها خطوط 
قل © أي كوا 


وقوله « فينظروا كيف كان عاقية الذءن كاوا من قبليم 
فى عواقب الكفار من قوم عاد وقوم لوط » فيرون بلادهم هالكه واثارثم دارسة 
ومنازهم خاامة 3 احل م درك عدذاب أله وتكاله حزاء عل ححودثم نعم الله 
وامخادمم موه لها غعره 9 وكان الأم الماضية أشد قوة هو * رت هؤلاء 8 والقوة 2 


القدرة » ومنه 0 لكوي امير 0 وقد بسجر الود ن الصلاية » فيقال : 


00( سورة ١,‏ ووسضآية ٠١‏ ا ره هود 551 وسورة؟4 اوري 1 كا 


مه - اولم يسيروا فى الأرض فينظروا 1٠0٠٠‏ ١0-5؟‏ ] 


خشبة قوبه وحبل قوي أي صلب » وأصله من قوى الحبل » وهو شدة الفتل نم 
نقل إلى معنى القدرة » كا تقل ( كير ) عن كر الجثة إلى حكبر الشأن » والاثر 
حدث يظرر به 8 اوكة لاز الي شي الاحاد دث عمن تقدم عا تقدم بها من 
احوالهم وطرائةهم فى أ الدنيا والدين ٠‏ وقوله « فاخذم الله يذنوبهم » ومعناه 
فأهلكهم الله جزاء على معاصيهم « وما كان هم من الله من وأق 6 في دفم العذاب 
علهم ومئعهم من تزوله بهم - وهو قول قتادة - . 

نم بين تعالى انه إنما فمل بهم ذلك لأنهم « جاءتهم رسلهم بالبينات » 
بعني بالمعجزات الظادرات والدلالات الواضحات ككدفبومم وجحدوا رسالتهم 
فاستحقوا العذاب « فاخذم الله بذنويهم » أي اهلكمم الله جزاء على معاصيهم 
« انه قوي شديد العمقاب »6 أي قادر شديد عقابه ٠‏ 

ثم ذكر قصة موسى ليم فقال « ولقد ارسلنا موسى بآياتنا » أي بعثناه 
حججنا وإدلةنا ‏ وسلطان مبين » أي حجة ظاهرة و قلب العصى حيدة وفاق 
البحر وغبر ذلك « الى فرعون وهامان وقاروت ققالوا ساحر كذاب » يعني 
مومى . لم قال تعالى « فلما جاءهم » يمني مومى ليم «بالحق من عندنا قالوا » سني 
فرعون وهاءان وقارون « اقتلوا انناء الذين آمنوا 4 عوسى وءن ممه ( واستحيوأ 
نساءمم 6 أي استبقوم » قال قنادة : كان هذا الاس بقتل الابناء والاستحياء 
لانساء امسا من فرعون بعد الاس الاول . وقيل استحياء نساةم للمبئة . وقيل: 
موئاه استحيوا نساءهم وقتلوا الابناء ليصدومم بذلك عن اتباعه وبقطعوا عنه ٠ن‏ 
بعاونه » وإعا ذي قصة موسى ايصبر مد لات على قومه كم صير موسى قبله . 

ثم اخير تعالى ان ما ذعله من قتل الرجال واستحياء النساء ل بنفعه وان 
كيده » وكيد الكافر بن لا يكون الا فى ضلال عن المق واسم ( كان ) الاولى قوله 


م الحمزء الرابع والمشرون - سورة الؤمن ساوح لم 
«وعاقية » وخبرها ( كف) وانما قدم لانت الاستفهام له صدر الكلام » وأسسم 
( كان ) الثانية الضمير الذي دل عليه الواو؛ وخبره ( من قبلبم ) » واسم ( كان ) 
الثالثة الضمير » و(ثم) فصل عند البصر بين » وعماد عند الكوفيين « واشد » خير 
( كان ) الثالثة ٠‏ فان قيل : الفصل لا بكون الا بين معرفتين ( واشد ) نكرة كيف 
صار ( هم ) فصلا قيل : ان ( افعل ) الذى معه ( من ) مزلة اللضاف الى العرفة ٠‏ 
قال الله تعالى « وما تقدموا لانفسك فوخي حدوة :عند اللاهو يرا # كارن 
خيرا خير فى الاصل لخذفت الهمزة تخفيما ٠‏ 

قوله تعالى 


( وقال فرعون ذروني أقثل موسى وليدع ترب إ في 
حاف أن يبدل دينكم أو أن بظبر في الأرضٍ الفساد دى 
وقال موسى! ني عذت بر بي دبك من كل متَكير لآ يؤمن 
وم الجساب رلاى .وقال رجل مؤ من" من أل ؛ فرعون يكسم 
ِيمَانَهُ أتقثلون رجلا أن يقول ربي أله وقد جاءككم 55 
من ارا ركم وإن يك كاذب فعليه كذبه وإن يك صادقا 


يصبكم بعض أ لذي بعد 0 يبدي من هو 26 


3 0 


كذَاب )08١‏ ياقوم لكُم املك اليوم ظاهرين في الارض 


فسن ِنْصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم 
إلا ماأرى وما أهديكم 


3 


لا يول راد م وقال آ لذيآمنَ 


. ' 
ءٍِ 


سس ب ماد وقال فرعون ذروني اقتل موى "٠-8١١5 1٠٠١‏ | 


لسش . س سمت 


اكوم َي حاف عَلِيكُم مثل يوم الاحزاب » (0) خمس 
أيات بلاخلاف ٠‏ 


قرأ عاصم وحبزة والكساني ويعقوب « او ان » بالف قبل الواو . الباقون 
« وأن» بغير الف . وقراً نافع ويعقوب وابو جمفر وابو عمرو وحقص عر 
عاصى « يظهر » يضم الياء « الفساد © نصبا . الباقون « يظبر 6 يفتعم الياء «الفساد» 
رفما . من نصب ( الفساد ) أشركه مع التبديل » وتقديره إني أخاف ان يبدل 
د وخا ادا الأهات مويه رفم لم بشركه 6 وقال تقديرة الي :الفا 
ان ببدل دين » فاذا بدل ظهر فى الأرض الفساد . وكاتا القراءتين حسنة فأما 
(او) فقدتستعمل عهنىالواو ».كا قلناه فى9 وأرسلناه إلىمئة الف او يزيدون )١(»‏ 
أي ويزدون أو بل يزيدون . ولا تكون اواو .ءنى ( او ) فى قول أبي عبيدة . 
وقال ابن خالويه إذا كانت ( او ) اباحة كانت الواو مناها » لأن قولك ؛ جالس 
امسن أواىسيرين عيزلة الاراحمية ...و كدك قوله « ولاتطم منهم أتمااو 
كنور ©'(6) لآخ:مناة :ولا "كور ٠‏ :وقال ابو عل :ان قرا (وآن ) فالمق 
اقاغان هذا الفرمىنعة انوك هر الو 1 اقي م11 العر دون 
قرأ( وأن) العنى إني اخان هذبن الأمربن وعلى الاول يجوز ان يكون الأمسان 
مانا اوحود أن أكرق الخذهاء: واعل الدالي هاا انان ٠‏ ومن ضم الياء في قوله 
« ويظهر © فلانه اشبه يا قبله» لانت قيله ببدل فأسند الفمل إلى موسي وم 
كانوا فى ذكره » ومن فتح الياء اراد اله إذا بدل الدبن ظهر الفساد بالتبديل او 
اراد يظبر الفساد مكانه ٠‏ وقال قوم : اراد ب ( او ) الك لان فرعون قال إني 


١4 سورة بام الصافات آنة 1417 (؟) سورة ل الدهر ( الانسان ) آية‎ )١( 


م٠‏ الجزء الرابع والعشرون ‏ سورة المؤمن الات 

افك موسى علي ديتكم » فان لم غعله فيوقم الفساد ينع » وم بحكن 
قاطما على احدها به . وروي روابة شاذة عن أي عمرو ؛ انه قرأ « وقال رجل » 
باسكان اليم . الباقون بضمها وذلك لغة قال الشاعر ؛ 


رجلان مر ضبةاخبرانا إنا راننا رجلا عريانا 

اراد رجلين فأسكن وهو مثل قوطم : كم فلان عمنى كرم . 

حك الله تال عن :فزعون انه قال :اقومه: 8« ذزوي + بومغناة. أبر كوي 
اقتل موسى » وذلك بدل على أن فى خاصة فرعون كان قوم عنموله هر قتل 
مومى » ومن معه ويوفونه ان ندعو ريه فيهلاك » فلذاك قال ذروني اقتله وليدع 
ريه » ل تقولون . وقال قوم : ذلك حين قالوا له هو ساحر فان فتلته قويت 
الشببة كانه بل « ارجه واخاه وابعث ف المدائن حاشرين »© 2)١(‏ وايدع ربه» 
فى دفع القتل عنه» فاله لايخثى من دعاله شيء , وهذا عنف من فرعون وكرد 
وجرأة على الله وإيهام اقومه بأن ما يدعو نه موسى لا حقيقة له . 

لم قال فرعون « الي اخاف أن بدل © يمني موسى م دفكم » وهو 
ما تعتقدونه من إطيني ‏ او ان بظهر فى الأرض الفساد » بأن يتبعه قوم تاج 
ان نقاتله فيخرب ف ما بين ذلاكت البلاد » ويظهر الفساد . وقال قتادة : الفساد عند 
فرعون ان نعمل بطاءة الله . فن قرأ « او ان » فانه جعل الحون احد الامرين 
وإن +مل (او) عمنى الواو جمل الأمرين مخوفين مسا ٠‏ ومن قرأ بالواو جعل 
الحوف الأمرين مما : تبديل الدين وظهور الفساد . والتبديل رفم الشيء إلى غيره 
في ما بقع موقعه إلا انه بالعرف لا يستعمل إلا في رفم اليد بالردي » والةساد 

انتقاض الأعى بما ينافي العقل او الشرع او الطبع » و نقيضه الصلاح ٠‏ والاظهار 


)١(‏ سورة ١؟‏ الشرا؟ آانةكم 


لابلاب وال فرعون ذروني افتل موسى "٠ 551٠٠٠‏ ]. 

جل الشيء يحيث بقع عليه الادراك . 

ثم حى تعالى ما قال موسى عند ذلك فانه قال « إني عذبت بربي ودب 
من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب » والعياذ هو الاعتصام بالشيء من عارض 
الشر » عدت باللّه من قثن الشيطان و اعتصمت منه يمونى واحد ٠‏ ومن أظهر و : 
يدغم » قال : لان مخر ج الذال غير مخرج التاه ٠‏ ومن : ادغم فلقرب محرجهما » 
والمنى الي اعتصمت بربي وريج الذي خلقي وخلفك من كل متكبر على الله متجبر 
عن الا نقياد له لا يصدقبالثوابوالعقاب فلا يخاي ٠‏ 

وقوله ه وقال رجل مؤمن »ن آل فوضون يكم إعاندقة اتفتلون رجلا 

ان يقول ربي الله وقد جاءك بالبينات » يمني الجج الواضحة « من ربك » قال 
السدي كن القائل ابن عم فرعون» فعلى هذا يكون قوله « ادخلوا آل فرعون 
اشد العذاب » )١(‏ مخصصاً , وقال غيره كان المؤمن إسر ائيليا كن إعانه عن 
ال فرعون ٠‏ فعلى هذا بكون الوقف عند قوله ل( وقال رجل مؤءن ) ويكون 
قوله ( من آل فرعون ) متعلقاً بقوله ( يكنم ) أي بكم إعانه من ل فرعون ٠‏ 
والأول اظهر فى اقوال المفسرين ٠‏ وقأل الحسن : كان المؤمن قبطي . وقوله (وإن 
يك كاذيا فعليه كذبه 6 معناه إن اأؤمن قال لفرعون إن يك موسى كاذيا في 
ما يدعو اليه فوبال ذلك عليه وان بك صادقًا في ما يدعيه بصيبكم بعض الذي 
بعدك ء قيل : انه كان بتوعدم بأمور ختلفة » قال ذللك مظاهرة في السجاج والءنى 
انه بلقي بعضه ٠‏ وااراد بصيبكم بعضه في الدنيا ٠‏ وقيل : هو ءن لطيفالكلام » 
قال ااشاعر : 

ديد رك ا تأني إعض حاجته وقد يكون ممااستعجل|ازال(؟) 


(1) آية حذءن هذه السورة (؟) قائله مر القطاني تفير القرطبى 6١07/1.م‏ 


م8 الجزء الرادم والعشرون ‏ سورة المؤمن دوع 

ثم قال ( ان الله لا يدي من هو مسرف كناب ) أي لايحم بهدابة 
من كان مسرقاً على ننفسه ومتجاوز الحد في معصية الله كذابا على الله ٠‏ ويحتمل 
ان كون الزادان الله لأبدي الىطنيق الثواب ؤاطلة من يهو مسرق كذات 
ويجوز ان يكون ذلك. حكابة عما قال المؤمن »ن آل فرعون ٠‏ ويجوزان يكون 
ذلاكاتداء خير ٠ن‏ لله تعالى بذاك ' م قال يعني مدن آل فرءون ل ناقوم 
لكاالاك اليوم ظاهرين في الارض فن بنصرنا من بأس الله إن جاءنا ) أي 3 
اللاك والسلطان على اهل الارض وذات لا عام من بأس الله ( قال فرعورتف 
ما أريك الاما أرى وما أه_دبييم الاسيل ارشاد ) في ما ادعوم عن اطيتي 
وتكذيب مومى + ثم حك ما قال الؤ.ن فة.ل ( وقال الذي امرن يا قوم اي 
اخاف عليم ) عذا بال( مثل ) عذاب «يوم الااحزاب » قال قوم : القائل لذلاكموسى 
ل لاو سودق 1ل انرعون كان بكم اها وهد! شعت لأررك تهنا 
كقوله ( اتة:لون رحلا ان يقول ربي ا ) )١(‏ و اظبر هذا جاز ان 
ظبر ذلك ٠‏ 


22 


١‏ مدل 


تعدهم وم لله 0 ظاماً لأعمّاد ( ) وا قوم 9 حافك 


َع 1د ع2 2# 6 0 زر 0 

داب فوم و وعاد. و نومود وأ أذين ون 

امه ل لت 5ل بره انو سه جك 5 0-07 
)١(‏ آية 4؟ منهذه السورة 


(ج 5م ٠١‏ من التبيان ) 


3 مثل دأب قوم نو وعادوئمؤد ٠٠١‏ [ 10 هم ] 
ف عاصم ومن يضلل ألله فما لَه من كاد (8©) ملق جاء ك 


- 5-2 


شك مما جاءكتم به 


2 5-5 ئ 2 الثر مو تس ورم شد في - - 2 


1 


ه بره 


ان ف الت ات دن 


- 


بود وه ودار *© 


" 0 1 م م 5 00 رد أ 09 
يض ألله من هو عر م تاب (54*) أ لذن يجاد أون فىآيات 
كارن عين ا عوا ع اداح 1 ا وا ل الاو ل جح لس ود 
ألله بعير سلطان أ:- يهم كبر مقت عند الله وعندا لذين آمَنُْوا كذ لك 
يطبعألله عل كل قاب 00 مار اليكة خمس آأيات بلاخلااف 1 

قرأ ابو جمرو 4 والأخفش والداجوني عن هشام وقتيبة لإ كل قاب 
متكتر #ءتون + الباقون عل الاضافة .من تون عمل نثا لاقلب» لان الغلك اذا 
كير تكبر صاحبه » ؟ قال ل( فظلت اعناتهم لا خاضمين ) )١(‏ لارث الاعناق 
إذا خضعت خضم ازنافا و كت قلي قيوه واذانقننا" القلب كن ضيه زه 
الطاعة . ومن اضاف قال : لان فى قراءة اءن مسهود على 8 قاب كل متحتهبر 
حدار 3 قال القراء ولعهث أحدثم تقول : أن فلا مسجل شوره بوم كل جممة 
تقوم . والجبار : هو الذي ستل لى الغضّضب 3 وشال : أجبره فهو ح.-ار مدل 
ادرك فبو دراك . قال الثراء : ولا ثااث لما » قال ابن خاويه : وجدت لما "انا 
اسأر فهو سثّار ٠‏ 

اك اه تمان عن هن آل فرعوق الدستن قريه] نذا ل عذابن 


)١(‏ سورة ؟" الشهرءاية؛ 


م8 الجزء الرابع والعشرون ‏ سورة اأؤمن 0-0 
والدأب العندة يقال : دأب بدأب دأبا فبو دائي فى عله إذا استمر فيه ٠‏ والعادة 
ككرر الشيء هرة بعد مرة ٠‏ وانما ,فعل بهم ذلك حين كفروا به » فأغرقيم الله 
و كقوم هود وهم عاد ٠‏ وكفوم صالح ومم ود والدين من بعدمم من دالا نا 
وامهم الذين كذبوم 5 فأهلكهم الله أن استأصلهم دزاء على كفر ثم . 

ثم اخير انه تعالى لا يريد ظاما لاعباد , ولا يؤئره هم ٠‏ وذلك دال على فساد 
قول الجبرة الذين بيقولون إن كل ظم فى الام بارادة الله ٠‏ 

م حكى ايضًا ما قال هم الؤمن المقدم ذكره » فانه قال 8 با قوم اني اخاف 
عليج »عقاب«وم التنأد هوقيل : هو اليوم الذي بنادي بعض الظامين بعضا بالويل 
والشبور لمايرى من سوء عقاب الكفر والمعصية . وقيل ؛ انه اليوم الذي ينادي 
أصحاب النة اصحاب النار « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فبل وجدتم ما وعد 
و حاون ) ونادي اصحاب الثار اصحاب الجنة « أن أفيضوا علينا منالاءاو 
نما ررق الله 6 (؟) فى قول الحسن وقتادة وابن زيد ٠‏ وقيل : « نوم التناد » 
هو اليوم الذي بدعى فيه « كل أناس بامامهم » (*) ومر:_ أثبت اليساء فى 
( التنادي ) فلانها الأصل » ومن حذفها فلاجتزاله بالكسرة الدالة عليها » ولأنها 
لخر الآية » فهي فصل شبهبت بالقواني . وقرىء « بوم التناد 6 بالتشديد مرك 
قوهم ند البعير إذا هرب روي ذلات عن ابن عباس . 

وقوله ه بوم نولون مدبرين » قال المسن وقتادة : معناه منصرفين إلى النار 
وقال مجاهد : مارين غير معوجين ولا معجزين ٠‏ وقيل : يولون مدبرين وللقامع 
تردم إلى ما بكرهونه من العقاب . 

2 الاعراف آبة‎ ١ سورة لاالاعراف آبة م () سورة‎ )١( 
م( سورة و١ الاسري‎ 


كلاسب مثل دأب قوم نوح وعادوتمود ٠٠١‏ [ 0-1 ] 
المنع » وشبه بذلك من ذمل به ذلاك الاطف الدي عتنم عده » قال عصمه فهو 
عاصم وذاك و 1 إذا قعل به ذلك اللطف 85 وعنة قوله ( لاعاصم اليوم ا 
أي من الله بضلاله فليس له من - بعدابته على الحقيقة . ويحتمل ان بكون 
المراد ومن يضله الله عن طر يق المنة قاله من يعدي اليها . 

ثم قال تعالى حا كا ما قال طم مومى فانه قال هم : ل( و لقد جاء؟ بوسف من 
قبل ) قيل : هو بوسف ابن إعقوب كان قبل مومىجاءهم ل( بالبينات ) يمني المجج 
الواضحات( فازام فى شك) من مونه حنى إذا هلك ومات( قم إن ببعث الله هن 
بعده رسولا ) آخر. ثم قال( كذلك بضل الله ) أي مثل ما حك اله بضلال 
أوائك نحم بضلال ( كل مسرف » على نفسه بارتكاب معاصيه لإ مرتاب ) أي 
شاك فى أدلة الله ٠‏ ثم بينهم فقال ز الذرن يجادلون فى آنات الله بثير ساطاتف 
أتاهم ) أي يسهون بغير سلطان أي بغر حجة انام أللة وموضم الدين تنصب 
لانه بدل من ( من ) ويجوز ان بكون رفءا بتقدير ( مم ) ثم قال ( كبر مقتا © 
أي كير ذلك الجدال منهم مقدا ( عند الله ) أي ع-داوة من الله . ونصبه على 
التمييز ل[ وعند الذين آمنوا » بالله مثل ذلك . ثم قال ( حكدلك ) أي مثل 
ها طبع على قلوب اولك بان خم عليها علامة لكفرم يفعل مثله ( ويطيع على 
كل قلب متكبر جبار » من بون ( قلب ) جعل ( متكبر جبار ) من صفة القلب 
ومن اضافه جمل ( القلب ) للمتكبر: الجبار .. قال ' ابو على : من اضاف لا يلو ان 
يرك الكلام على ظاهره او بقدر فيه حذهًا » ذان تركه على ظاهره كان تقديره : , 


4+ هودانة‎ 1١ سورة‎ )١( 


مه الجزء الرابع والعشرون- سورة امؤمن ح بايا د 


بطبع الله على كل قلب متكبر أي على جملة القاب من المتكبر » وليس ذالك امراد 
وإعا المراد بطبع على قلب كل متكبر » والمءنى اله بطبع على القاوب إذا كانت قلبأ 
قوله تعالى 
( وقال فر عون يامامان أبن لي صرحا لعَلَي أبلغ 


0077 


لمان 5 أسات السيرات فاطلع إلى إله 3 موسي و أي 
لاطنتة كانبا و كذلك رين لفر عون سوا عمله وصدعن 
سيل وَمَاكَيِدٌُ فرعون إِلا في تَبَاب (57) وكال أ لذي آمن 
قوم تبون أهدكام سبيل الرشاد ١م03‏ اوم انما هذ ه 
الوه الذن ا هي دار القرار دقى من عفل 

سيم افلا يجرى إلا مثلبا : ودن عَمِل صَالحاً من ذَكَرٍ اذاي 
4 مؤمن 1 وأتِك يدخلون و 00 فون فيبا بغير 
حساب 1 (.4) خمس أيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ حص وعاصم ( فاطلم ) نصبا على جواب ( اعلي ) الباقوات رفم 
عطهأ على قوله 5.إلى ( ملي ابلغ السك خا «أطللع #وقيل : إن هامان 
اول من طبخ الآجر لبناء الصر-م ٠وقراً‏ اهل الكونة ل[ وصد »4 بغ الصادٍ على 
مالم يسم فاعله . الباقون يفتحها ٠‏ ففن هم اراد صده الشيطان عن سبيل الحق 
وطابق قوله تعالى ( زن افرعون سوء عمله )4 ومنفتح الصاد اراد انو صد غيرم 


202-14 وقال فرعون يا هامان ابن لي صر -ا 1١ "5 [ ٠٠٠‏ ] 
عن سبيل المق . وقراً أبن كثير وابوعمرو واو بعكر عن عاصم لإ بدخلون ( 
بالضم كقوله فإ يرزقون # . الباقون بفتح الياء » لأنهم إذا ادخلوا , فقد دخلوا. 

حك الله تعالى ارن فرعون قال طامان 8 باهامان * وقيل : إنه كان 
وزيره 8 اببنلي صرحا * أي بناء ظاهراً عاايا لا ين على الناظر وأن بمدء وهو 
من التصرم بالأعس . وهو اظهاره بأتم الاظهار ذإ الي ابلغ الأسباب ثم فسر 
تاك الاسباب فقال فإ اسباب السموات # وقال ان عامس اراد به منزل السماء . 
وقال قتادة : معناه واب طرق السموات ٠‏ وقال السدي طرق السموات . وقيل: 
هي الأمور التي يستمسك با. فهي أسباب ككونها على ما مي به ولا تضطرب 
ولا تسقط إلى الارض بثقلها » ولا تزول إلى خلاف جهتها ٠‏ وقوله د فاطلم إلى إ له 
موسى © معناه فأشرف عليه لاراه . وقيل : إن فرعون كان مشيها فطلب رؤية 
الاله في السماء كا ترى الاشخاص إذا أشرف عايها . وقيل : يجوز ان يكورتف 
اراد » فاطلم إلى بعض الآيات التي يدعيهسا موسى الدالة على إله موسى » لانه 
كان بعلم أن الصرح لا ببلغ السماء » فكيف يرى من الصرح ما هو فى السماء » ولو 
كان فيها على قول المسمة » ومجوز أن يكون قال ذاك تموها لما عل من جعل قومه. 

وقوله « وإني لاظنه كاذياً » حكابة 'ما قال فرعون وإله يظن أن مأ بقوله 
مومى أن له إله خلق السماء والارض كاذب فى قوله ٠‏ وقال الحسن : إنما قال 
فرعون هذا على التموبه وتعمد الكذب » وهو بعلم ان له إها . وقوله ه وكذلك 
زين لفرعون سوء عمله » أي مثل ما زين لمؤلاء الحكنار أعالهم كا.لك زين 
لفرعون سوه عله » وقال امزين له سوء عله جهله بللّه تعالى والشيطان الذي 
اغواه ودعاه اليه لأن الجهل بالقبح ف العمل بدعو إلى انه حسن وصواب» فاما 
جيل ذرعون أن له إها يحب عليه عياديه ونوهم حكذب ما دعاه اليه نديه مومى » 


م9 الجزه الرادع والعشرون_سورة المؤمن ةي د 
سولت له نفسه ذلك مر أهمه . وقد بين الله تعالى ذلك فى موضع اترغفال 
« زبن هم الشيطان أعماهم »6 (1). 

وقوله 2 وصد عن السبيل 4 من ذم اراد أنه صده غيره ٠‏ ومن فتح اراد 
انه صد نفسه وغيره . م قال تعالى « وما كيد فرعون إلا فى تباب » يمني في 
هلاك . والتباب الهلاك بالانقطاع » ومنه قوله « تبت يدا أني لهب » (؟) أي 
خسرت بانقطاع الرجاء » ومنه تبأ له ٠‏ وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : معنى 
« تباب 6 خسران ٠‏ : 

م حكى تعالى ما قال مؤمن آل فرعون فى وله « وقال الذي آمن ياقوم 
اتيفوق أعند 37 سبيل اارشاد » وهو الاعان باه ونوحيده وإخلاص المعبادة له 
والاقرار »وسى ينهم وقال لهم ابض على وجه الوعظ لهم والزجر عن المعاصي 
« ياقوم إعا هذه المياة الدنيا متاع 6 يمني انتفاع قليل» ثم بزول بأجعه وبق 
وزره وآثامه « وإن الآخرة هي دار القرار » أي دار مقامء وسميت دار قرار 
لاستقرار المنة بأهلها واستقرار الثار بأهلها . والقرار المكان الذي يستقر فيه ٠‏ 
ثم قال ل( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ) ومعناه أي من عمل معصية فليس 
جازى إلا مقدار ما يستحقه عليها من العقاب لا اكثر من ذلك ( ومن عمل صالا 
من ذكر أو اثنى وهو مؤءن فاوائك يدخلون الجنة 4 جزاء على إعانهم ( يرزقون 
قاش حمنات 4 أي زناذة على ما! يوون تتشلا امه مال ولو كان عل 
مقدار العمل فقط لكان حسابه . قال الحسن ؛ هذا كلام مؤمن ال فرعون ٠‏ و#تمل 
أن كون ذلاك اخباراً منه تعالى عن نفسه . 


48 سورة 8 الا تفال آية‎ )١( 


(؟) هورة 11١‏ اللهب آنة ١‏ 


و ويا فوم مالي ادعو إلى النجاة 55-141١ [ ٠٠٠‏ ] 


قوله تعالى 

«إوياقوم مالي أذعوكم إل ألنجاة وتدعوئني إلى أ لثّا را ؛) 
تدعوتى لأكفر عالله راع ع لق الى 1 انا 
الم د فق 0 ا تدعونني ٠‏ اليه 


لم وأفوض 0 إلى أله | َه 000 ا (55) 00 
لله سيآت ما ما كرو 0 يأل فرعون 5 العَذّاب (56) 


كهابيرابير م مر 


ألثار بعر 18 ليها عدُو] وكشا » ويوم تقوم ألساعة أدخأوا آل 
فرعون أَسَدَ | لعذاب ) ("4) ست آيات بل خلاف ٠‏ 

قرأ اهل الكوفة إلا ابا بحكر 9 ادخلوا ل فرعون ) بقطم الممزة على 
انه يؤس الملاتكة بادخاهم النار . الباقون بوصلبا ؟منى. انهم يؤمون بدخوطا » 
وعلى الأول يكون ( آل فرعوت ») نصبًا على انه متمول به ق وأشد ) الكقعول 
الثاني ٠‏ وعلى.الثاني يكون. نصما على النداء ٠‏ 

حك الله تعالى ان مؤمن آل فرعون قال لهم ( مالي أدءوك الى النجاة ) 
يعني إلى ما فيه خلاص : من توحيد الله وإخلاص العبلدة له والاقرار بعوسى تيم 
- وهو قول الحسن وابن زيد - ول( ندعوتتي ) اتم ( إلى النار) لأنهم إذا 
دعوا إلى عبادة غير الله الي يستحق با النار , فكأنيم دعوا إلى النار »ه لأن من 


ها دبالل م لكو م ادن مد ادق لكا صرف عنه ,» من صرف 
مو سصنةانفقدصرق عن النار عومندعا اليها فتقددعاإلى النار . والدعاءطا'أطا ان 
الفعلمءن غيرد © فاق يدعو إلى عيادة ل وطاعته وكل ما ا لابه أو نهى نه 
35 لوقه ذلك فال ١‏ يدعو أي د بالله 1 واحجحد نهمة ) واشرك له 0 ف العمادة 
0 ما اببس الي به عم مع حصول العم بيطلانه ٠‏ لآله لايصح ان على شربك له 
ومالا لصح ك3 كط باطل » فدل على فساد اعتقادمم لاشرك من هذه الحرة ثم قال 
١‏ وانا ادعو 5 4 معاشر الحكنار ( إلى » عيادة ( المزيز ) يمني القادر الذي 
ء شور 4 ولا ونع الاستئالة ذلاك عليه ؟ الغمار 1 لمن عصاه اذا تاب ليه تقضاد 
مه على حاقه . وقوله لآ لاجرم إن 2 تدعوتى اليه ( قال الزجاج 5 هو رد 
الكلام هئ انه قال لاممالة ل طم النار ٠‏ وقال الخليل : لاجرم لا دون إلا ا 
تقول : فعل فلان كذا فيقول الي : لاجرم إنه عون والقعل منه جرم جرم ٠‏ 
وقال المبرد مءناه دق واستحق ١‏ ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة 4 والعنى 
ادس له دعوة نمع م ف 9 الدنا ولاق الأشرة فأطلق مس له دءوة 2 لأنه 
بلغ وإن نومم جاهل ان لا دعوة ينتفع با » قايه لا يعتد بذلك أفساده وتناقضه ٠‏ 
وكا الست وقتادة :والسية لك + :وعاء ل س لاذه الأصنام استجاءة دعاء أحد فى 
الدنيا ولا ا ٠‏ وقيل : معناه ليس طا دعوة نجا دبالا 1 مة فى الدنيا» ولا 
في الآخرة (١‏ وإن مدنا إلى الله ) أي وجب ان مردنا إلى لله » ووجب ( أن 
السسرفين » بارتكاب الأعاصى 5 وقال مجاهد : يععى بقتل النتفس من غمر حلها . 
وقال قتادة بالاشراك باللّه ل( مم اصحاب النار م ي-ني املازمون طا ٠‏ قال الحسن : 


(جهم ١‏ امن التبيان ) 


اس سم نسم وباقوم مالي امه إلى النجأة 1455١ 1 9 ٠‏ ا 


هدا كاه من قول مؤمن ال فرعون 5 

ثم قال هم على وجه التخويف والوعظ ( فستذكرون »4 صحة ( ما اقول 
© 4 إذا «صلتم فى العقاب وم القيامة ٠‏ ثم اخبر عر ننه فقال ( وافوض 
أمرى إلى ال 4 أي اله اليه ل( إن الله بصير بالعباد 4 أي عالم باحواطهم » وما 
اتغلونه من طاعة ومعصية ٠‏ وقال السدي : معنى أفوض أسا اليه ٠‏ ثم اخعر تعالى 
فقال ١‏ ذوقه اله سيئات ما مكروا ) وقال قتادة : صرف الله عنه سوه مكرمع 
وكان قبطا ءن قوم فرعون فنجى مع موسى ٠‏ وقوله ب وحاق بال فرءون 4 
اي حل م ووقع مم 0 سوه العذاب | ل الله تمالى غرفهم هم فرعون » وس 
الهم 8 ذاك ف ) الثار له بمردون عليها غدوا وعشيا 1 ادي ضاعا ومساء ( ورفع 
الثار يذللا كن قوله لإ سوه العداب 1 ز ووم تقوم اأساعة 4 06 إذا كان دم 
القيامة يقال الملانكة” ) ادخلوا 1 ل فرعون ان ال_داب دن قطمع اطمزة ٠‏ 
ورهن وصلبا اراد ان الله بأعرثم يذلاك 5 والعرض إظهار الشيء امراه الذي بظير 
الراني لهم ٠‏ ومنه قوطهم : عرضت الكتاب على الأمير » فهؤلاء بعرضون على النار 


ليناهم قن آلب والغم بالمصير اليها ٠‏ والفدو المصير إلى الشيء بالفداة غدا بغدو 
غدواً ٠‏ وقوط: تشدى أ ف تاكل بالتذاة ووكنا أ بابق الل الأس ندا 
و (قيام الساعة ) وجودها » ودخوطا على استقامة عا بقوم من صفتها » وقامت 
السوق إذا حضر أهابا على ما جرت به العادة و ( اشد المذاب ) اغلظه ٠‏ 

وفى الآآبة دلالة على صحة عذاب القبر لأنه تعالى اخبر انهم بعرضون على 
الثاز عدوا وعَقا +وقال اطدن -:! ل'فرعون: آراة هدهو كان حل يديلة .+ 


6 سورةم١‏ الكيبف 5 


54 المزء الرابع والعشرون سورة الؤعن 0000 


وكان السدي يقول : ارو احهى فى اجواف طير سود بعرذون على النسار 1 
رك ان حيهم الل بالغداة والمشي و بعرضهم على النار » ووجه الاحتجاج 
على رؤساء الضلال بالاتباع انهم كانوا بدعونهم إلى اتباعهم ا بدعون ١ن‏ صواب 
مذاهيهم ٠‏ وهذًا بازمهم الرقع با عنهم وأن يسعوا فى متيف عذابهم » قاذا في 
سبي عدا بهم ٠‏ وقال القراء : وقوم ٠ن‏ الفسرين ‏ ذحكره البلخي ‏ فى الكلام 
تقدا وتأخيراً » وتقديره وحاق بآل فرعون سوء العذاب» ويوم تقوم الساعة 
يقال : لهم ادخلوا ال فرعون اشد العذاب النار يعرضونعليها غدوا وعشياء ويكون 
معنى غدواً و عشي مع انهم فمبا أبداً أنه تتجدد جلودثم شبد الاجراق عدوا 
وعشماً ٠‏ وقال قوم ' يجوز ان يكون الراد انهم بعرضهاء كا يقال ؛ فلان يعرضه 
مر شديد أي يقرب من ذلك ٠‏ وقال قوم : يجوز ان بحكون الراد إن اعاهم 
اعمال من يستحق النار . كأنهم يغدون وعروحون اليا باعاطهم ٠‏ وقال قوم ؛ 
المعنى بعرضون عليها وم أحياء بالزجر والتحذير والوع_د وااوعيد ؛ فاذا كان يوم 
القيامة ‏ ومائوا على كفرهم ‏ ادخلوا اشد المذاب 

: 0 6 


- نت 


)0 وإذ دحا فألا و فقيل ألصعفا: للذين أ 1 


إناكمدًا لكأم تبعاً 7 8 0 عدا نصيباً من أَلثّار ر/اة) 
قال أ الذين اك وا إن كَل فيا إن أن قد م سش 
العباد (54) وقال أ لذين في آلمّار لخرنة جَبَنُم أدعوا ربكم 
سقف عدا يومآ من الْعدّاب رة؛) قَالوا أو لم تك تأتيكم 


غ8 هيمد رعاو الا 


س2 


رسلكم ' د ت قالتوا تل قالوا قاد عواوَ ما ذاه لكا فر بن إلا في 

ضلآل )(50) 5-00 

بقول الله تعالى لنبيه واذكر يا عمد ( إذ ) أي الوقت الذي لإ يتحاجون 
فى النسار ) ومخاصم بعضهم بعضأ يعني الرؤساء والاتباع لآ فيقول الضعفاء ) وعم 
الاتباع ل( الزين استكيروا ) وم الرؤساء ‏ انا كنا كم » معاشر الرؤساء «إتبم» 
ويحتمل ان بكون ذلك جمم تابع كفايب وغيب وحايل وحول » ويجوز أن 
تر ا أ تياك م فهل انتم ممئون عنا نصيما من النار # لأنه بازم 
الرئيس الدفم عن اتبانه والثقادين لأمره ٠‏ فيسألونهم هؤلاء أن يغنوا عنهم قسطأ 
من النار أي طائفة منباء فيقول الرؤساء الذين استكبروا 8 إنا كل فيبا # أي 
من وأثرف الثاره فكيف ندفع عت “ورفم و كل فنا #طل اتخير ( آنا )'كقوله 
الله 9 0 بذلاك 3 دس العياد 7 وانه عاقب دن شرك 4 وعيك موه عمره م 
حك ما بقوله و الذين 0 حصلوا 04 0 # من الاتباع والمتبوعين 98 لزية 


لم حكى مايجيب به الحزنة لهم فانهم يقواون لهم ١‏ او لم تك تأتي؟ رسكم بالبنات» 


اتيجيف 6 لان معارقيم ضرورية مهمون ان دما بهم يا ينقطع ول مف عنهى ٠‏ 


يعي 0 والدلاللات على صبحة توحيدة وو حوب اخلاص العرادة له 0 ف.قولون ق 


لى2 قل جاوننا اأر سل بالادات كردن أهم وححد 5 لدو" 5 وانكرنا 


حواهم « : 


() سورة + الع وق أيه غ16 


بساتهم فيقول لهم الخزئة اذا « فادعوا » بم لا بنفعم و بقواوت ايض « وما دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال » لانه فى وقت لا ينفم ٠‏ 

(إنا لتَْصر سنا وألذين آمَْوا في الحيوة اللانيا وبوم 
بوم الاشبادٌ 001 يوم لا يتفم الظالمين معذرتهم وليم اللمنة 


00-8 


ليم سوه ألثار ( 09) ولقد كينا مُوسى البدى وأورئنًا بنى 


إسرآئيل الكتّاب (5ه) هدى وذكرى لاولي الا لباب (4ه) 


5 0 


قاصير إن وعد ألله حق واستخفر لذ نبك وص إيحمد ربك 
بالعشي والا بكار ) (ده) 

اربع !يات فى الشائي وف عدد اسماعيل وخمس في ما ع_داها عدوا بني 
اسرائيل الكتاب 6 ول يعده الأولان . 

قرأ نافع واهل الكوفة(بوم لا ينغم الظالمين)بالياء» لأن المهذرة ليس تأنيثها 
حةيقيا ولأنهم ارادوا عذرم . الباقون بالتاه لتأنيث المعذرة . 

اخبر الله تعالى عن نفسه بأنه بنصر رسله الذين بمثهم بالحق إلى خاقه و يندس 
الذين امنو | بووصدقوا رسله فى دار الدنياء و بنصرمايضا يوم نقومالاشهاد ٠‏ والنصر 
المعونة على اعدو » وهوعلى ضر بين : نصر بالحجة و ندر بالغلية ف المحاربة مسب مابعم 
لله تعالى من المصلحة وتقتضيه المكة » هذا إذا كان فى دإر التكليف . فأما نصره 
إياهم يوم القيامة فهو اعلاء كلتهم وظهور حقهم وعاو متزاتهم وإعزازتم مجزيل 
الثواب وإذلال عدوم بمظيم الثقاب د والاقراد نعم دافد يكل اجن وامحاب 


هه سه إذا لننصر رسلنا والذين امتوافى الياة ٠.٠‏ [ ١ه‏ #فع 


وم الذين يشهدون بالمق لاؤمنين وأهل الحق وعلى امبطلين والكافرين بما قامت 
ه الحجة بوم القيامة وفى ذلاك سرور المحق وفضيحة البطل في ذلاك الجمع العظيم 
والمحفل الكبير . وقال قتادة الأشهاد الملاتكة والانبياء والؤمئون وقال جامد ؛ مم 
لملاككة ٠‏ ثم بين سبحانه وتعالى اليوم الذي يقوم فيه الاشباد » فقال « يوم لاينقع 
الظالين معذرتهم » فالمعذرة والاعتدذار واحد. وإنها أى ان تنفعهم اله-ذرة في 
الآخرة مع كونها نافمة فيدار االتكليف لأن الآخرة دار الالجاء إلى العمل » والماجأ 
غير تود على العمل الذي ألجيء اليه » لأنه لا بعمله لداعي الحكة إلى ما يمكنه أن 


تعمله ولا تعمله فيضمن الجد على قمله . وقيل : إا لم يقبل معذر ثم 6 لانهم 
يعتذرون بالباطل ‏ في قوهم والله ربناما كا مشركين . 

ثم بين تعالى إن هم مع بطلان معذرتهم الاعنة » وي الابعاد من رحمة الله 
1 الحم عليهم بدوام العقابولهم سوءالدار وهو عذاب النار نعوذ بللّه منها. والظاللين 
0 لا تنفمهم اله-ذرة ثم الذين ظاموا أنفسهم او غيرجم بارتكاب العاصي الني 
ااستحقى بها دوام العقاب ل 

ثم اخير واد ل ييح العم فقال ١‏ ولقد الاو الهدى » أي 
أعطيناه التورا 3 ة قيبا دل واضحة على معرقة الله واوحيده وائزائنا عليه ااكتاب 
وامواناة بي | سرائيل بعى التورأة »وهدى بعى أدلة واضحة على معرقة الله 
وتوحيده ووذ» وى ؟أيما تدك به أو والالناب »وإعا خص المقلاء بذلاك 4 م 
الزن بتمكنون من الانتفاع به دون من لا يعقل ٠‏ 

ثم أع الله فيه يلل فقال « فاصير » يا مد على أذى قومك وتحمل 
اأثقة 5 تكدمم د نالك لم ان وعد الله <ق6 الذي وعدك 4 من الثواب والحنة إرخ 


اطاعك والئار والعقاب لمن عصاك <ق لا خلف له ٠‏ واطلب ايضا الثفرة لذنيك ٠‏ 


9 الجزء الرابع والعشرون- سورةالؤمن سبلم ب 
ويجوز ان يحكون الطاب له والراد به أمته 2 وسبح محمد ربك » أي تزه الله 
تعالى و اعترف بشكره بما أنمم الله عليك ( بالعثي والابكار) أي صباحا وساء ٠‏ 
وقيل ( وسبح بحمد ربك ) معناه صل محمد ربك و ( بالعثي )معناه .رن زوال 

الشمس إلى اليل ٠‏ و ( الا بكثر ) من طلوع الجر الثاني الى طلوع الشمس ٠‏ 


م 


في دور هم إ لاكبر ماهم ببالغيه فا ستّعذ بالله إنه هو السميخ 
0 1 ا م ا 0 ةف مي 

البصير (55) لخلق السموات والارض أكبير من تخلق الماس 
ولكن أكيّر آلئّاس لا يعلمُون ( 7ه ) وما يسْتوي الاعمى 
0 ع ا ل ا نه 
و لبصير أ لذين أمنو ١‏ وعملوا الصالحات ولا المسي؛ قليلا 
ما تتدَكرُونة («ه) إن آلناقة الأنية "أرب في] ولكن 
كدر الثائن لا يؤمون (5ة) وقال رلك دعوتي أستهب 


ر 


لكم إن الذين يستكبر ون عن عباد تي سمل ن جبدم 
قرأ اهل الكوفه « تتدكرون » بالتاء على الخطاب ١الياقوت‏ بالياء على 


الاخبار عنهم ٠‏ وقرأ انو جمفر وابن كثير ورويس وى والبرجمي واين غالب 


سس عد تم 
8 


« سيدخلون ©» بم الياء ٠‏ على ما م سم فاء_له ٠‏ الياقون بشتح الياء على اسناد 


الفعل الييم ٠‏ 


عدوم سه إن الذين جادلون فىآياتالله .٠٠١‏ [ ذه - 5١‏ ) 


يقول الله تعالى « ان الذين يجادلون ©» أي يخاصمون « في » رفع « آيات 
اله وابطالها « غير سلطان 6 أي بغير حجة «اتاهم 4اعطاه الله إياها بتسلط بها 
على إنكار مذهب مخااف مذهيهم « إن في صدورم إلا كير ما هم بيالفيه » أي 
نيس في صدورهم إلاكير ٠‏ قال جاهد: معناه الاعظمة وجغريةماهم ببالهي تلك المظمة » 
لأن الله تعالى مذهم ٠‏ وقيل : معناه إلا كبر حسدك على النبوة التي اكرمك الله 
بها « ماهم ببالغيه ) لأن الله يرفع بها من يشاء ٠‏ وقيل ؛ منما 2ك ماهم ببالغي 
مقتضاه ولا نالوهلان الكبر عا بعمله صاحبه مقتغى ان يعظم حاله . وهؤلاء يصير حاطهم 
اليالاذلال والتحقير بكذرهم فلا بباذون»ا في صدورهم من ٠قتضي‏ كر هم ٠‏ وقيل : 
الآية نزات في اليهود وان الكبر الذي ليس هم ببااغيه توقعهم امس الدجال» فاعم 
اله تعالى ان هذه الفرقة المي ادل ألا تبلغ خروج الدجال : فلزاك قال تعالى 
د فاستعذ بالل © ثم اعى نبيه بأن يستعيذ بلله مر شر هؤلاء الخاصمين « انه حو 
السميع البصير 6 ومعناه انه سمم ١‏ يقول هؤلاء الذين مخاصمون في دفسع نات 
الله بصير يما يضهرونه وفي ذلا #ديد فم في ما يقدمون عليه ٠‏ وقيل : فيه وعدله 
كا شرهم ٠‏ 

ثم قال تعالى « لخلق السموات والارض أكير من خاق الناس © معناه إن 
فاق السموات والارض على ما ها عليه من اعظم والثقل مع وقوفهما من غير 
عمذوجرنان الفاك والكواك مى .غير سنب أغظم في النشسن .وأهول في الضلو 
من خلق الناس » وإن كان عظيما لما فيه من المياة والحواس البيأة لانواع مختامة 
من الادر اكات إلا أن اص السموات والارض خارج دق مقتفى الطبيمة » او ان 
يكون فاعلهما وخالقهما يجرى حرى امباد في المسدية » فهو لكر شُأنا من هذه 
الجهة « ولكن ١‏ كثر الناس لا يعامون » لمدرهم عن الفكر فيه والاستدلال على 


م الحماء الرابع والعشرون- سورة المؤمن ليم - 
صحته وإدخال الشبهة على نفوسهم فيه ٠‏ وذكر كير خلق السسوات والارض وما 
هو خارج عن الطييمة حجة عل المشر كين انكار النشأة الثانية بما هو خارج عن 

عادة الولادة. 

م قال « وما يستوي الاعمى والبصير © أي لا يتساوى هرد عمي عن 
عاريق الرشد والصواب فلم يهتد اليباء واليصير الذي أبصرها واهتدى اليها 
« والأين آمنوا وعملوا الصالحدات ٠‏ ولا المسىء٠‏ » أي ولا يتساوى ايضًا الذين 
امنوا ناث فال وعلوا الصاهات.- ر. الأعمال والذءن أساؤٌ اوظفوا نفوسهم 
بارتكاب المعاصي ٠‏ ْ 

ثم قال « قليلا ما تتذكرون © أي ٠١‏ أفل ما تتفكرون في ذلك ٠‏ 

والوقف على قوله « قليلا » ٠‏ 

وقوله « ما تنذكرون » يجوز أن تكون ( ما) صلة ويجوز أن تكون بمنى 
الصدر وتقديره قليلاما ةكم ٠‏ ومن قرأ بالتا" اراد قل لهم وخاطيهم به ٠‏ 
ومن قرأ بالياء فعلى وجه الاخبار عنهم يذلك ٠‏ 

ثم اخير « إن الساعة © يعني القيامة ( آثية لاريب فيها 6 أي جائية وافمة 
لاك فى مبيئها ( واكن اكثر الناس لايؤمنون ) أي لا يصدقون بذلك لجبلهم 
الله وشكيم فى اخباره . 

ثم قال « وقال رك ادعوتي استجب 2 يعني استجب م إذا إذا اقتضت 
الصلحة اجابتم ٠‏ ومن يدعو الله ويسأله فلا بد أن يشترط المصلحة إما افظً أو 
أضهاراً » وإلا كان قبيدا » لانه إذا دعا عا يكون فيه مفسدة ولا يشترط انتفاؤها 


( جدم ؟امن التنيان ) 


ا اه الذي جءل لكم اليل لتسكنوا فيه.0٠‏ 3 30-51 ] 


كان فسحا ٠‏ 

م قال نعا! ل تخعرا ) إنالذن إستكيرون عن ن عبادني 1 أيه ن تكير )و يتعظم 
عن |اخلاص العيادة ثَّ تعالى ( سيدخاون جم نم داخرين ) من م الياء ذهب الى 
انهم تدتخلهم الملائمكة كرها ومن فتح الياء قال : لأنهم إذا دخلوافقد دخلوا “فاضاف 
الفملاليهم ٠‏ ومعنى ( يستكبرون عنعبادتي ) أي عن دعائي بالخضوعلي ٠‏ وقال السدي 
( داخرين ) معناه صاغرين ٠‏ 

قوله تعالى : 
( الله الذي جعل لكم 0 لتسكنوا فيه 0 


مبصرأ إن ألله لذو قضل على الثاى. ولكن كدر الذانن 
لآ 0 ون (01) ذلكم ألله ر م خالق كثل شيء لا إله ١)‏ 
1 تي ة فكون (كتكدالك د فلك 1 لذن كن انوأ يآ يات ألله 


يجحدون (0) الله أ لذي جعل 3 م الارض قراراً والسماء بدا 


وصو ركم 0 صوركم ورزقكم من الطيّبات ذلكم الله 
ركم قتبارك الله رَبْ العالمين كت هوالح لآإله إ لاهو 


1 دغوفر مر مخاصين اله آلد 5١‏ دن و لله ا العَالمين * (16) 
غمين اباي كو 


يقول الل تعالى خيراً عن لقسية بأنه 2 الله الذي حمل 3 1 معاشر الخلق 
8 الايل ) وهو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني ( لتسكنوا فيه ) اي 


وغرضه منه سكونم واستراحتكم فيه من كد الثبار وتعيه ل( وجعل لسك النبار ) 


أيضا وهو ٠١‏ بين طلوع الذجر الثاني إلى غروب الشمس ( مبصراً © تبصرون فيه 


مواضم حاجائم مله (مبصراً) لماكان يبص ونفيهالبصرون .ثم اخبر تعالى ( إنالله 
لذوفضل» أي لذو زيادة كثيرة من نعمهش على ااغاس و لكن أكثرالناس لايشكرون) 
نعمه أي لا يمترفون ها بل جحدونها ويكفرون بها ٠‏ ثم قال مخامبًا لخلقه ( ذلك 
لله 4 يمني الذي قدم وصغه لك هو لذي خلفم ( ريم ال كل كه ار 
مقدوراته من السموات والارض وما بينهما مالا بقدر عليه سواه ( لاإله إلاهو ) 
أي لايق العادة عواه تمان ( فاق تؤفكان 4 آي فكيف تصرفون عر 
عبادنه إلى عبادة غيره .م وضوح الدلالة على:وحيده؛ ثم قال مثل») انقاب وانصرف 
دؤلا, ( كذاك يؤفك ) أي يصرف ( الذين كاوا بآيات الله يجحدون ) ومعناه 
كا خدع هؤلاء ما كذب لهم كذب من كان قبليم مر: الكفار ( الذن كنا 
بآنات الله جحدون 1 أي بدلالات الله ونمستانه »ولا شكرون فيها ٠‏ 

ثم عاد إلى ذكر صفاته تعالى فال ( الله الذى جمل لم الأرض قراراً ) 
أي هيأها أها اكم فيك ااتترورة ‏ عليا ١‏ زالها يناد أي رضي لياه ناة 
شوها' فوقنا " وال اعولعنا ركفا بلا امك الخلق الانتفاع في ما بينهما ٠‏ ثم قال 
( وصور فأحسن صورك ) لان صور ابن آدم أحسن من صور الميوان ٠‏ والصو 
جمع صورة مثل سورة وسور ل( ورزة->م من الطيبات ) لأنه ائيس لشي» مون 
الميوان من الطيبات الما كل والمشارب مثل ما خلق الله لابن ادم » قاف انواع 
الطيبات واللذات التي خلقها الله لهم لا حصى لكثرتها من المار وفنوت النبات 
واللحوم وغير ذلك ٠‏ ثم قال ( ذلم ) سي الذى تقدم وصفه هو الذى يحق له 
العبادة على الحقيقة وهو [ الله ربكم فتبارك الله رب العامين ) أي جل بأنه الثابتِ 


ص د قل إلينبيت ان أعبد الذين تدعون 550٠0‏ - ملا] 
الداتم إلذى لم يزل ولا يزال ٠‏ 
ثم قال لإ هو المي ) وممناه المي على الاطلاق هو الذى يستحق الوصف 
بأنه حي لا إلى اجل ( لا إله إلا هو فادءوه مخاصين له الدين امد لله رب العالين ) 
قال ابن عباس وسعيد بن حبير : إذا قال احد؟ (لا [ له إلا الله وحده ) فليقل 
فى آخرها ل( الجد له رب ااعالين ) ٠‏ 


( قل! نى بيت أن أعبد | لذين تدعون من دون الله لما 


جاء ني | لمم نات من ر بي وأهرت 0-0 ارب العَالمين” ركل ف 
أ لذي حَلَفَكْمْ من تراب 3 من نطقَة كم" من عَلَفَةَ ثم يخ رجكام 
طفلة” 37 ما أشدكم 9 006 م ومنكم 2 من رك من 


ل 7 22 5-4 


قن انا أجلا مسمى و ل تعقلون 00 هوا لذي ' يحي 
ويبيث اذا َضى أمراً ا : نما بقول لَه كن فيكو 38 أ 
ا لذين ياد ول 5 ألله أ أنى / بر نون لحى 1 لذين. 
كك رلا لكتاقه. وها أرسيلنا يك فسوف يَعَلمُون) )7١(‏ 
خمس يات بلاخلاف * 
هذا اص من الله تعالى لنديه تمد يلتم ان يقول اكذار قومه ل( إني نبيت ) 
أى نباني الله « ان اعبد © أى اوجه العبادة إلى ل( الذين ندعون من دون الله ) 
الى ملو نها المة لما جاءني البينات من ربي ) أن حين أتاني الحجج والبراهين 


- الجزء ال رابع والمشرون ‏ سورة اأؤمن . لاسو ب 
من جبة الله د “لتني على ذلك ( وامرت ) مع ذلك ©« أن اسلم ارب العالمين * أى 
امسر لأس رب العالين الذى خلقم وأوجد؟ وعلك تدبير الخلائق اجممين ٠‏ 
ثم وصفه فقال 9 وهو الذى خلقم » معاشر البشر 88 من تراب »© ومعتاه خلق 
أنام آدم من تراب واتم نسله واليه ترجعون واليه تنتمون 8 ثم مر نطفة ٠٠0‏ 6 
اى ثم انشأ ءن ذلك الاصل الذى خلقه من تراب النطفة ثم قله الى علقة وعي 
القطمة من الدم لانها تعلق با يمر به اظهور اثرها فيه وخلقكم منها ظاثم بخر 5 
طفلا # أى اطفالا واحداً واحداً » فلهذا ذكره بالتوحيد» يا قال « بالأخسرين 
اعمالا » (1) لان اككلواحد منهم اعمالاقد خسر بها « ثم اتبلذوااشد؟.» وهو حال 
استول القوة وهو جمعشدة واشد كنعمة وانعم . واصل الشدة الاف الذى بصعب 
منه الاتحلال »ا ثم « لتكونوا كوخا » عد ذاك <ه وم من :“توق من قبل 6 
ان يصير شبح ومن قبل ان بلغ اشدة « واتبافوا اجلامى » أى يبلغ كل 
واحد متك ما سعى له .رن الأجل ٠‏ وقال الخدئ : هو الاسل الذى بقوم عليه 
القيامة والأجل المسمى القيامة © وامل؟ تعقلون * أى خافم له-ذه الأغراض 
الني دك ها وككي تفكروا.ى ذلك فتءقلوا ما انعم الله عليكم من الواع النعم واراده 
م من اخلاص العبادة ٠‏ ثم قال ا هوالذى>يوعيت» يعني من خلقي على هذه 
الاوصاف الني ذكر ها هو الذى حبيكم وهو الذي 5 فأو 3 راقو كر 3 
إلى تراب تعودون 8 فاذا قَضى امسا »* اى ارادامساً ءن الامور 8 فاعا يقول له 
د فيكون ومعناه انه يفمعل ذلك من غير أن بتعذر عليه ولا تتم مله فهو ععزلة 
ف كله > فيحكون »؛ لا انه خاطب لدوم كرون »لأن ذلك محال ٠‏ 


20 سور‎ )1١( 


وه 0 إذالاغلال فياعناقهم والسلاسل يسحبون 76-1١1٠٠٠١‏ ] 


والله لا بأمس بالهال ٠‏ 

تم قال 9# الذين مجادلون فى آيات ت الله # يمني المشركين الذين مخاصمون فى 
دقع آنا الله وابطاها ِ ألى رفون * أي كيف وهن أن شقاءرون عرك 
الطريق الستقهم إلى الضلال ولو كنوا يخاصمون فى آيات الله بالنظر فى صحتها 
والفحكر فيها لما ذءبم الله ٠‏ قال ابن زيد اراد بذاك الشركن ٠‏ ثم وصفهم 
فقال « الذن كذيوا بالكتاب » سني بالقرآن جحدوه وكذبوا ا ارسلنا به من 
الكتب فى الشرائع رسلنا قباك #فسوف يمامون ##عاقبة أمرم إذا حل بهم 
وال 8 ح<حدوه ويل بهم عقاب 0 ارتكيوه وعرفون ان هنا دعو مم اليه حى وما 
ارتكيوهضلال وفساد 8 

قوله نعالى : 

0 آلا 0 ف أعنًا 0 1 0 اسحمون” ذال ِ 
من قبل شيئًا كذلك يضل الله الكافرين (94) ذ لكأم به 
كلت تخي ف الارص قل للخو ريكست ترون رلا 

خس آيات كوني وشاي وأربع في ماعداها سوى البصري عد إسماعيل 
والكوفى والشاتي « يسبحون » وعد امدني الاول والى « فى اميم » وعد الكوفي 
والشاي « تشركون » وي ثلاث آبات بصرني لأنه عندهم آآخر الاولى ٠إسبحون»‏ 


والثانية « الكافرون » والثالئثة « مرحون » ٠‏ 


قوله « إذ الاغلال © متملق بقوله « فسوف سامون ..١‏ إذ الاغلال » 
أي يعلمون فى حال ما تجمل الأغلال وهي جمم غل » وهو طوق بدل ف العنق 
الألم والذل . وأصله الدخول من قوهم : انغل فى الشيه إذا دخل فيه . والغلول 
الخيانة التي تصير كالذل فى عنق صاحبها » والاعناق جمم عق وهوس كن الرامن 
بين البدك وبينه » وقوله « فاضربوا فوق الاعناق » )١(‏ أي اصل الرأس وما 
والاه ٠‏ وقوله ه والسلاسل » أي وتجمل السلاسل ايض فى اعناقهم . وقرأ إن 
عباس والسلاسل 6 بالنصب ه سحبون © يتح الياه يمعنى يسحرون ااسلاسل . 
وحكي غنه الم أرها بتقدير ء وم في السلاشل يسدورة.. ٠‏ والمرضعيف عند 
النحويين » لان حرف الجر لا تجوز إذماره وأجاز بمضهم ذلك على ضعفه بأزنف 
يتوم أن التقدير إذ الاغلال فى الاءناق ٠‏ والسلاسل جهم ساسلة وي حلق منتظمة 
فى جبة الطول مستمرة . ويقال : تسلسات العاني إذا استمرت شيئا قبل شيء 
كالسلسلة المدودة ٠‏ وقوله « يسحبون » أي يروت عل الأرض . وموضمع 
« يسحبون » النصب على الال » وثةدبره إذ الأغلال والسلاسل فى أعناقهم 
مسحوبين على اانار والسحب جرالذيء على الارض» هذا أصله يقال : سحب عليه ما 
تلزئه من الأمل الثاند 6 وشح بالكفر عل ,وحعة فق النارسحاة فى اليم » وهو 
الاء الذي ببلغ الغابة فى المرارة « ثم فى النار يسجرون 6 فالسجر القاء الحطب فى 
معظم الإسار كالتنور الذي بسجر بالوقود» فهؤلاء الكفار لجنم كالسجار لاتنور 
« ثم قيل هم » على وجه التو بيخ لابلام قلوهم كايلام ابدانهم بالتعذيب ١‏ انها 
كن تشركون من دون الله © فتوجهون العبادة اليه مر الاصنام والاوثان 
فيخاموك وشدرو 5 منعذاب اله « قالوا» في الحواب « ضلوا عنا » ثم كدر ون 


١ سورة 6 الافال آية‎ ) ١) 


0 انعايا را ب شاقن با اام 


فيقولون 2 در ل لم نكن ندعو م ن ف-لى م 5 «( ومعئأة ل نكن دعو من قبل 0 
ستحق العيادة وما لتقم لعمادنه » ولذلاتك أطلق القول فقال الله تعالى م كذلك 
يضل الله الكافرين » قال الحسن ! «مناه كذلك يضل اعماهم بأن ببطلها . وقيل : 

دذاك هضل الله الكافرين عن نيل الثواب . وقيل : محكذلك يضل اله 
الكافر بن عئ امخذوه ِل 8 بأن صر فم 6 ن الطمع ق يل مقوتة دن حهتربا 2 ثم 
اقول نوها لي ذلكم » أي ما ذا ل بكوجزاء 0 م تفر دون فى الارض »6 
والفرح وامرح 1 ا نظائر « بغير المق © أي كتتم :نرحون بالباطل 
والفرح بالق لا بوي عليه 2 وها كنم رون 6 اي وحزاء عا كنم تتطرور”كت 
في معاصي الله . واارح الاختيال في السسرور والشاط قال الشاعر : 

ولا بشني الحدثان عرذضي ولا ارخيمنالفر -الازارا )١(‏ 

قوله تعالى 

1 ااام لدين قربا ' فبآس وأ لمك بين(76) 

قاضير إن وعد لله 0 قاما نر يدك عط الذي 3 5 


ل ام مر له 2 


تتوفيدك ا مما ا رب/ا) وقد اليا رسلا ه ن كبلك 
هنهم 07 ا عليك ومسرمء من 1 نقصص 0 ومأ كان 
لرصول أن يا تي بآية إلا باذن لله فالذا جاء أمر ألله “قضي 


م 0 مالك المبطلونة 0/5 ألله أأني جعل ل 


5-5 


ا ها و 


م الحزء الرابع والعشرون- سورة المؤمن بيه د 
ال كي عي ونلا ذا تلن رقا كن اعنام 
9 لتَبَلْمْواعليمَاحاجة في صدو ركم وكل بات القلك تحماون)١ (١‏ 
خمس آيات بلا خلااف . 

لماح اله تعالى ما يقال للكفار من قوله د ذلك بما كنم تفرحون 7 
الارض بغير الحق وبا كنم كرحون © حى ايض اله يال لهم ه ادخلوا ابواب 
جبنم خالدين فيها »© أي مؤبدين فيها لا انقطاع لكوتكم فيها ولا نباية اعقابيم ٠‏ 
وقيل ! إنما جعل لجهنم ابواب ا جعل فيبا الادراك تشبيها بها بتصور الانسان في 
الدنيا من الطابق والسجون والمطامير » فان ذاسك أهول واعظم في الزجر ٠‏ 
وقيل : لهنم ابواب » كا قال تعالى « لها سبعة ابواب © )١(‏ وقوله 9 فبئس مثوى 
المتكبرين » أي بئس مقام الذين تكبروا عن عبادة الله وتجبروا عن الانقياد له» 
وإها اطلق عليسه اسم بنس مع كونه حسنًا لان الطبع ,نهر عنه كا بنفر العقل عن 
القبيح بالذم عليه » خسن هذه العلة اطلاق اسم بس عليه ٠‏ ووصف الواحد منا 
يانه متكبر اسم ذم . ثم قال لنبيه ينايك « فاصير» با صمدءلى أذى قومك وتكذببيم! باك 
ومعناه البستعلى الحق »فسمادصبراً للهشقة ااني تلحق فيه كاتلحق بتجرعاار » ولذلك 
لا بوصف اهل الإنة بالصهر . وإن وصقوا بالثبات على المق . و كان فى الوصف 
به فى الدنيا فضل » ولكن بوصةون بالح-ل » لاله مدح ليس فيه صفة نقص . وقوله 
( إن وعد الله حدق ) ممناه إن ما وعد الله به اأؤمئين على الصبر من الثواب فى 


(١)سورة‏ ه6١‏ الحجر آبة 01 


(ج كم ٠"‏ من التبيان ) 


امه د ادخوا أبواب جبنم خالد بنفيها٠ ٠٠‏ (5ا- 06م ] 


الجنة ونوعد الكفار من العقاب ( حق ) لاشك فيه بل هوكئن لا محالة ثم قال 

9 فاما رك مص الذي عدم أو توفيتك فاايئا برحوون 42 مهنأة إناانت 
أر يتاك 8 ل مص م تعدثم دن المقاب عاحلا وإهلاكهم ف دار الدننا 3 وان 
م تعمل ذاك ك9 وقبضناك إلينا ق فالءنا يبرحدون سد القمامة 0 فتممل م ما وعدنامم 
دن العقاب وألم العذاب . وقال الحسن : تهدبره اما تررنك دعص الذي تعدثم 
فتراولكة ذالك اق تحيازك: او “قوفيدات ع“فيكون ذلك بعك موك افأى: ذلك كن 
( قالينا يرحءون ». 

ثم قال "الى ؤ ولقد ارسانا ) يا ممد ( رسلا من قبلك منهم ) أي من 
لتم ) من قصصنا عليك » قصتهم ) ومنهم “ن م تقصص عليك 1 وروي عن 
علي لِتيم انه قال ( ءن بعث الله نبا اسود لم يذكره الله ) وقيل : بعث الله تهانية 
الآف ني اربمة لاف من بي إسرائيل وآأر عه الام ن عيرم ٠‏ ولميذى إلا 
فر ير له قال بق وما كان دول ان بآية # أي عمجزة ولا دلالة 
د إلاباذت الله *# وامره 8 فاذا جاء ام الله 0" مني قيام الساعة 8 فى 
بالحق # أي فصل بين الخلائق ف وخسسر هنا لك البطلون © لانهم يخسرون الجنة 
ويحصلون في النار بدلا منها هي وذلك هو الخ-ران المبين * م قال الى على وجه 
تعداد نعمه على الخلق « الله الذي جءل أي الانعام ‏ من الابل والبقر والقنم 
5 لمركوا منها ومنها تأكلون *# اي خاقبا لتنتفموا بركوبها وتأكاو! منباء فانه 
جعلبا للامرين . وقال قوم : المراد بالانعام - همنا ‏ الابل خاصة » لانهاالتي نر كب 
ويحمل عليها في أكثر المادات ٠‏ واللام في قوله 9# لتركيوا » لام الغرض » فاذا 
كان الله تعالى خلق هذه الانعام واراد ان ينتفع خلقه ب,-اء وكان تعالى لابريد 
القبيح.ولا الباح » فلا بد ان يكون اراد انتفاعهم با على وجه الطاعة والقربة اليه 


م الجزء الرايع والمشروننت سورةالؤمن ساوة د 
«وكم فيها .مذافع # أخرى من ألبانها واصوافها وأشعارها ل( ولتبلغوا عليها حاجة 
في صدورك ) ان تركبوها وتبلغوا المواضع التي تقصدونبا لموائيم ( وعليما ) 
يعني على الانعام ف( وعلى الاللك ) وي السفن ( تحملون ) ا رضأ لانه تعالى هو الذي 
يسيرها في البحر بالريم إلى حيث تقصدون وتبلغون أغراضم نما . وقال أنو عبيدة 
مدنى ( وعلى الفلك ) في الفك ا قال ( ولا ضلبنكم في جذوع اانخل ) )١(‏ واراد 
عليها» لحرو فار نقوم بعضها ٠قأم‏ بعض . 
قوله تعالى : 
2 ويريكم آياته أي آيات أله تشكرون رق اقلم 
تيسير وأ فق الأرض ا وعدم كان عاقبة أ لذين من ل 


و5 5 © جيم 


كا أنوا أكَدَرَ منبم وأشد قوة وأ ثارأ ف الارط قما أغنى عد عنهم 
ما كانوا يكسبون (85) لما جاه تهم رصلهم بالبيْنات فرحا 
يمأ عنداهم من العلم حاق بهم وااكانا به ستو ون على 
افلم راو ا من فالا اناه عدو كمد لاني كتداانية 
حكن ان بن ات رن ناا امت 
ألله 1ل فلت في عباده وخر هتالك الكافرُون) )80 


حمس 3 بلاخلاف ٠‏ 


بقول ألله > على مخاطياً اه الدين ددر يانه و نكروا أدا 4 الدالة على 


5 سشوره 500 


5 وبربي آناته فاي آيات الله تنكرون ٠٠٠‏ [21- 0ه ] 
وحيده وإخلاص العبادة له ل( ويريم آنانه ) أي بعلي حججه ويعرفكم إياهاء 
منها إهلاك الأمم الماضية على ما اخير عنهم ووجه الآية فيه انهم بعد النعمة العظيمة 
صاروا إلى الثقم لانهم عصوا فاقتضى ذلك العصيان أولا النقمان ثائيًا . وكان 
فيه اوضح الدايل على تثبيت القددم ثالى الذي اولاه لم يصح فعل ولا ندبير . ومنها 
اللآبة في خلق الانعام التي قدم ذكرها » ووجه الآية فيه تسخيرها لمنافم العبباد 
بالتصرف في الوجوه ااني قد ج.ل كل شيءمنها لما يصاح له وذاك نقتضي أن 
الجاعل لذلك قادر على تصر ينه عالم بتدبيره » وانما برى الآدات بالبيان عنها الذي 
يحض للناس معناها ويخطارها يبالهم » وينبه عايها» فانه حتاج اولا في الآية احضارها 
لنفس ثم الاستدلال عليها والتميز بين المق والباطل منها » فأول الفائدة إخطارها 

بالبال والتنبيه عليها والثاني الاستدلالعليها!لى المق - 

5 قال ( فاي آيات الله تنكرون ) تُوبيحًا لهم على جحدها ؛ وقد يكون 
الانكار الآانة تارة يجحدها أصلا. وقد يكون تارة يجحد كونها دالة علوصحة 
ماي دالة عليه » والخلان في الدلالة يكون مر ثلائة اوجه :اء) في صحتها في 
نفسها ‏ او في كونها دلالة » او فيهما . وإعاتجوز من الجهال دفم الآية بالشبية مم 
قوة الآية وضعف الشبهة لامور: 

منها اتياع الموى ودخول الشبهة التي تغطي الحمجةحتى لا يحكون ذا في 
الشسوسازلة: 

ونا العليد لن تلض التقار ف الاموو: 

ومنها السبق إلى اعتقاد فاسد لشبية فيمتنم ذلك من توليد النظر لادلم ٠‏ 

ثم نهم فقال ( افلم سيروا في الارض ) بأن عروا فيجنناتها ( فينظروا 
كت كان غاقة الذين ع فلم كا اكثر تم )'عددا لا وااخداقوة ) أي 


م5 الجزه الرابع والعثشرون ‏ سورة المؤمن حص ؤء أوسا 

واعظم آثاراً في الارض بالا بنية العظيمة الني نبوها والقصور المشيدة التي شيدوها ٠‏ 

وقال مجاهد :مشييم على أرجلهم على عظم خلقبم» فلما عصوا وكثر وابالله اهلكهم الله 

واستأصلهم « فا أغنى عنهم ما كانوا يكديورث » معناه لم يغن غنهم ماكسبوه 

من الأموال والبنيآن . وقيل ان ( ما ) منى أي » وتقديره فأي شيء اغنى عنهم 
كعم ؟ على وجه التهجين لتعلهم والتقريع لهم » فتكون (ما) الأولى نصبا 

وموضم الثانية رفعا ٠‏ 

ثم قال تعالى « فلما جاءتهم رسلهم بالبينات » يمني لما أتى هؤلاء الكفار 

وق الكلام حدف 4 وتقديره 0 جاء تم رسلهم بالبينات لشحدووا وانكروا دلااتها 

وعد الله تعالى الرسل باهلاك امهم ونحاة الرسل فرح الرسل يما عندهمم من العلم 

بذلك . وقيل . إن المعنى فر<وا عا عندثم من العم لعي الكفار عا اعتقدوا أنه ع 
إذ قالوا: تحن اعم منهم أن نعذدب وان نبعث» فكان ذلك جهلا واعتقدوا انه 
علم » فاطلق الاسم عليه ياأعلم على اعتقادمم » كأ قال ه حجتهم داحضة » )١(‏ وقال 
« ذق انك انت العزيز الحكريم » (؟) سني عند نفسك وعنذ قومك » فالأول 
قال به الجبائي » والثاتي قول الحسن ومجاهدد . وقبل : المءنى إن الكفار فر<وا 
عا عند الرسل فرح استهزاء وسخريه لا فرح سر ور وغبطة وقوله 0 وععاق يم 6 
أي حل بهم « ما كوا به يسسوزؤت »© أي جزاء ما كوا به يسخر ون برسلهم 
من الملاك والعذاب . 


ثم اخير آمالىعنهم انهم ذفلا راوا اننا 6 اسن لله وتزول عذاه « قالوا 


١ك سورة ؟: الشورى آبة‎ )١( 


(؟) سورة 44 الدخان ابةة4 


ا ويرك آياته فلي أيات الله تنكرون ٠٠.‏ [كه-هه | 


اءمما. بالله وله » و خلعنا الانذام: من دونه «و.كفرنا عا كنا بكر كق 6 في 
عبادة الله .ن الاضنام والاوثان ققال الله سبحانه « قل نك بنقعهم إهانهم © عند 
رؤبتهم. بأس الله وعذابه » لانهم يصيرون عند ذلك ملجئين وفعل اللجأ لاب تحق 
بالثواب ٠‏ ثم قال « سنة الله المي ىد خلت فى عياده © نصب « سنة الله 6 على 
المصدرء والعنى طريقة الله المستمرة من فمله بأعدائه والجاحدين لنعمه وامخاذ الولامج 
من دونه في ما مغى مم عباده الذين كثروا به « وخسر هناك الكافرون » 


لنومه لئوتهم الثواب والمنة واستحقاقهم المذاب والكون ف النار . 


١-سورة‏ حى السجدة 


يي مكية ف قول وتأدة ومحاهد ليس فيه تأممخ ولا مذ وخ وي اربع وحصون. 


آبة كرق وثلانةه فى الدنيين:واثتبان وحموق ف السرق والعاي: 


شِْْ سلاج زقر رحد 


نتم )١(‏ تيل" من لحن الّحيم 9 كتا "فال 
انه قرآناً عربياً لقوم , علَمُون (؟) 5 ونذيراً قأغرض” 
يم هم لا دول 0 1 افارنا فق أكسمة 5 0 


إن © 


إ ليه , وفي آذ 5 و ومن يننا تساك حجاب" 00 4 
عاملون ره) 


خمس آبات ف الكوني وأر بم في الباقي عد الكوفيون « حم »ولم يعده الباقون 
قرأ بعض الحكوفيين ( - حم ) رقع د( تعزه ل)د( تغزيل )رفم د ( حم ) وقال 
القراء : أرتقع (:نزيل ) باذمار ( ذلك ) أو هذا تمعزيل ٠‏ وقال البصرنون ( تتزيل) 
رفع بالانتداء ريو كنل أعاك الم ووه انا فتن عل مدر او 


يه حم تعزيل من الرحمن الرحيم 8-١ 3٠٠0‏ ] 


الحال ذهب اليه قوم . 

قد سينا اختلاف المذسرن ف معنى قوله ( حم ) فلا وحه لاعادته . وقيل : 
فى وجه الاشتراك فى اسعاء هذه السور السبع د ( حم ) اله للمشاكلة الني بينها بها 
مختص به بما ليس لغيرها » لانه إسم عم أجري على الصفة الغالبة بها بصح فيه 
الاشتراك ٠‏ والتشاكل الذي اختصت به هو ان كل واحدة منها استنتحت بصفة 
الكتاب مع تقاربها فى الطول والقصر ومع شدة تشاكل الكلام فى النظام » وح 
الكتاب البيان عن طريق النجاة الذي بصغر كل شيء فى حنب ااقاندة به مر 
طريق اطلاك الذي لا صبر لانفس عليه » وهو على وجوه : منها تبيين الواجب مما 
ليس بواجب » وتببين الأولى فى الحكه مما ليس بأولى » وتببين الجائز مما ليس 
يجائز » ونبيين الحق فى الدين من الباطل » وتبيين الدايل على الحق مما لبس بدليل » 
وتببين مابرغب فيه ثما لا يرغب فيه » وما نحذر منه مما لا حدر مثله . وغبر ذاك 
مووحو احكانة وعي ا كثر من ارسق 

وقوله « تغزيل من الرحمن الرحيم 6 وصف الكتاب بأنه تنزيل لأرنف 
جبرائيل هيم نزل به على ممد ميان وفى ذاك دلالة على ح_دوته » لأن التغزيل 
لا يكون إلا دما .. 

وقوه ش كان قلت اندي الى هذا كناب » وإعا ودف لقان بأنة 
كتاب وإن كان امرجم فيه إلى كلام مسموع » لأنه مما يذغي أن بكتب ويدوان 
لأن الحافظ ربما نسيه او نسي بعضه » فيتفكر » وغير الحافظ فيتعم منه ٠‏ وقوه 
« فصلت أناته » مع_أه معزت دلاثئله ٠‏ وإتما وصنه با اتفصيل دون الاحمال » لان 
التفصيل أني على و جود البيان » لأنه تفصيل +-لة عن ج«لة او مفرد عن مفرد» 


أ البيان على التفصيل والتمييز فى ماتحتاج اليه عن أمور ارين إذ العم 


ومدار 


م١‏ الجزهالرا بع والعشرون ‏ سورة حم السجدة لباه.ؤ - 


عامان تعلين وعل دنياوءإ الدبن أجلهما واشرفههما لشرف النفع به ٠‏ وقيل : 


« فصلت آناته » بالأمس والنعي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب ٠‏ 


ونصب قوله 9 قرآنا عر با 6 على الحال فى قول الزجاج وتقديره فصات 
آاته في عاك همه . ووصف بأنه قران» لانه ع لعضه إلى عدص 2 وعأله عرلي 
لأنه الف جنيع الاغات الى عي ايست عر بية « أقوم يعامون 6 أي لمن م العر لمة. 
وقوله 2 شرا أي مكيرا بالحنة وثواباه وذبرآً « أي حو من النار وعقابيا : 
مم كر نهم سامهين إذا : شكروا فيه و تقلوه فكا م : لسمعوة د وقال البلخي :5 
معئاه انم يقءلون 05 دن يا السمعة © ل م مواءه لسدة قو 4 وبعرصون عن 
الفكر فيه . 

نم حك ما قاله الكفار ءن قوهم « قلو :ا في أكنة مما ندعونا اليه » قال 
جاهد والسدي : معناه في أغطية ونا قالوا ذلك لييؤسوا النبي ملع من قبوهم 
دينه » فهو على التمثيل » فكأنهم شبهوا قلوبهم با بحكون في غطاء فلا دصل اليه 
شي ء هما وراءد » وفيه تحذير من مدل حاطم في كل *ن دعي إلى ان لاعتنم 
ان يكون دو الحق ع فلا ء*وز ان يد قعه عثل ذلاك الدقع 2 وفى آذاننا ور 6 أي 
تقل عن اسماع ودا القرآن 0 وهن بيننا و بنك حجاب 64 قيل الحجاب الخلاف 
اذى يقتضي أن يكون بمزل عنك ٠‏ قال الزجاج : معناه حاجز في النحلة واللدين 
أي للا توافقك فى مذهب 0 فال انا عاماون 4 مفئنأة فاعمل 58 نقتصيه دينك 4 
فانا عاءلون عا قتضيه دك ٠وقال‏ القراء : معناه فاعمل فى كنا » فاننا عاءأون 


خا قل إنما انا بشر مثلج ]١١-5 1.٠6٠١‏ 
في ملاكك , تهديد أمنهم . 
قوله تعالى : 
(لنرها اناد نلك رركن إل فييك إل 


واحد فا ستّقيموا] لمهوا ستغفر وه وويل للمشركسين (1)1 لذين لا بو ثون” 
لركلية يفم _بالآخرم غم كا فين 00 إن الذي اما وين 
ألصّالححات لهم أجر غير ممئون (8) قل أ تنكم لتكفرون با لذي 


خلق الارض في يومين وتجعلون له أنداد آذ لك ربا لعا آلمين[ة) 
وجعل فيها رواسي من فو قبا وبارك فيما وقدر فيا أقواتما 
فيأربعة أيام سواء للسّا ئلين )٠١(4‏ خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 


0 2 


قرا او مرو ضواء 6 تماب ؤقراء تفقوت ندها > وقر ا البافوق لف - 
فن رفعه فمل الاستئناق . ومن خفضه جمله نمتا للايام ٠‏ ومن نصبه فعلى الصدر ٠‏ 

ام اله تعالى نبيه عَيييه أن بقول طؤلاء الكنار « إنما انا بشر مثلك » 
حلم ودم » ومن ولد آدم » وإءا خصني الله بنبوته وأعرني برسالته وميزني ه: أي 
« بوحى إلي أنما طم » الذي ستحق العبادة ‏ ! له واحد »لا شر بك له في 
المبادة ( فاستقيموا اليه 4 أي استمروا على وجه واحد في الطاعة له وإخلاص 
العبادة له على ما تقتضيه الحكة « واستغفروه » أي واطلبوا المغفرة مرك 


جهته لذنويم . 


ثم اخير فقال « فويل المشركين » الذين اشررحكوا بعبادة الله غيره من 


م5 الجزء الرابم والمشرون ‏ سورة حم السجدة ل ع 


الاصنام والاوثان ووصتهم يانم « الذين لا يؤبون الزكاة » وقال الحسن : معناه 
لا ونا كوون بذار كاه اعاد سس الول ف دن الا وال النرء اوعة 
فى هذا الموضع ان قريشاً كانت تطعم الحاج وتسقييم خرموا ذلك على من آمن 
محمد يتم ٠‏ وقال قوم : إنما وعدهم على ترك الزكاة الواجبة عليهم لأنهم متعبدون 
مجميم العبادات ويعاقبون على ركبا وهو الظاهر . وقال الزجاج ؛ معناه وويل 
لمش ركين الذين لا يؤمئون بأن الزكاة واجبة . وإنما خص الزكة بالذكر تقربعاأً 
لمم على شحهم الذي بأنف منه أه_ل الفضل ويتركون ما يقتضي أنهم ان يعملوه 
عملوه لاجله . وفي ذاك دعاء لهم إلى الاان وصرف هم عن الشرك . وكان 
تقال : الزكاة قنطرة الابمان فن عبرها تجا . وقال الطبري : معناه الذين لاسسطون 
الله الطاعة 5 طبر ثم 3 أبدانهم » ولا وحدونه . وقال عكرمة ؛ ثم الذن 
لا يقولون :لا إله إلاالله . وقد بينا أن الأقوى قول مر قال إن الذين 
لا يؤدون زكاةامواهم » لان هذا هو حقيقة هذه الافظة وم بالآخرة ثم كافرون» 
معناه وهم مع ذلك يجحدون ما أخير الله به من الثواب والعقاب فى الآخرة . 

ثم اخبر الله تعالى عن الؤمنين فقال « أن الذين يؤمنون بالآخرة » أي 
يصدقون بأعس الآخرة من ااثواب واامة.اب « وعملوا الصالحات 6 أي الطاعات 
دهم اجر غير ممنون » أي لهم جزاء على ذلك غير مقطوع » بل هو متصل 
دانم » وتجوز ان رن معناه انه لاأذى فيه من اأن" الذي بكدر الصنيعة ٠‏ 

ثم امس الني مَيلليِةْ ان بقول طم على وح-4 الانكار عليهم بلفظ الاستفهام 
ل اتكذرون ,الذي خلق الارض فى ومين » أي #حدون نعمة من خلق 
الارض ف ومين « وتجملون له انداد؟ » أي تجعلوت له اشباها وامثالا فى 
استحقاق العبادة . 


ا قل إنهاانا بشر مثلم .٠‏ 
ثم قال الذي يستحق العبادة :« ذلك رب العالمين » الذي خلق الخلائق 

وملاك التصرف فيوم : 

وقوله « وجعل فيها رواسي مر: فوقها » أي وخلق فى الأرض جبلا 
راسيات ثاتات فوق الارض « وبارك فيها »6 بما خلق فيها من المنسافع ه 7 
فيها اقواتها فى أربعة ايام سواء لاسائلين ه روي عن الني متم انه قال ( إن 
خلق الارض يوء الأ <دوالائنين وخلق الجبال بومالثلاثاء وخلق الشجروالماءوالعمران 
والخراب يوم الأر بعاء فتلكار بءة ايام وخلق يوما لخي سااسماء وخلقلوم الجءة الشمس 
والقمر والنجوم والملائكة وادم). وقال الحسنوالسدي : وابن زيد «قدرفيهااقواتها » 
أي ارزاقها . وقال قتادة : معناه قدر فيها ما فيه صلاحها ٠‏ قال أو عبيدة : : الأقوات 
جمع قوت وي اراق الخلق وما »تا<دون اليه . وقيل: إنما 2ق ةلكر شا مد 
ثيه فى هذه الأربعة ايا لتعتبر به اللانسكة وقيل : لاعتبار العباد فى الاخبار 
دن ذلك إذا تصوروه على تللك الحال . وقال الزجاج : الوجه فيه تعليم الخلق 
التأني فى الامور وألا ستعجلوا فيها بأن الله تعالى كان قادراً على ان يخلق ذلك 
فى لظة» اكن خلقها ى هذه الدة لما ولنا. وقال قوم !عا خلق ذلك فى ه_ذه 
المدة ليعتهروا بذاك على انها صادرة ءن قادر تار عالم بالمصالح وبوجوه الاحكام 
إذلو كان صادراً عن مطبوع اوموجب ل+صلت في حالة واحدة . وقال الزجاج : 
د في اربعة ايام » معناه في ثتمة اربه-ة أيام ٠‏ 

وفوله 2« سوه لاسائلين © قال قتادة والسدي : معناه سواء للسائلين عرزل 
ذلك لأن كلا يطلب اهوت ويسأله ٠‏ وفي قراءة عبد الله « وفسم.فيها اقواتها » 
ومعناه خاق في هده الملدة ما يس في هده ايتعايشوا وبّحروا ٠‏ ومن ندب 
( سواء ) فعلي نة-دير استوت سواه واستواء أن سأل في م خلقتٍ السموات 


م5 الجزء اأرانع والعشرون-سورةحم السحددة 0 


والارض ‏ فقيل في اربعة أيام سواء لازيادة ولا تقصان ٠‏ 


وام أستوى إلى السماء وهي دخان كَقَالَ لبا وللارض 


> وير كه ا 


نتيا تلوعاً أو كرهاً قَالتًا أكيرًا طائعين )١١(‏ فَقَضيين سبع 


ا 92 7 ل 2 


0 ت في يومين وأوحى كل سما أهرها وزيا الماء الذنا 


0 2 


به وحفظاً ذاك تقدير العزيزر ا لعليم (1) قإن أعرضوا 
قل أنذ رتك صاعمة مدل صاعقة عاد ولووة 1) إِذ إذ جاء نهم 
2 من بين أيدييم ومن" خلفيم ا تعبتا إلا الله فالسوا لو 

كاه ركنا الأنرل عللعكة اا سأ سلتم بهكا فرون )١5(‏ 
م فا سكير وأ في الارض بير ا ولاتاقق اعد مدا 


عدوم 4م 


أقوة أولم كرو أن الله ١‏ لذي حلمم هو أَسد ا اقوة كنا 
بآياتنا بِحِحَدُونَ ) )1١(‏ 
ْ اربع ايات في البصري والشائي وس في ماءداه ٠‏ إختلفوا في قوله 
«وتمود» 2 سدهأ البصر بون والشاميؤن وعدها الياقون ٠‏ 

اخ الله ثعال اله بد خاق الأرض: والكبال وتقدير الأفرات فياه انتورئ 
إلى السماء وني دخان » قال الحسن : معناة استوى أمره واطقة إلى المماء ٠‏ 
وقال غيره : ممنى الاستواء إلى السماء العمد والقصد اليها » كأنه قال : ثم قصد 


الببسا ٠‏ واصل الاستواء الاستقامة والقضد للتديير الستقهم تسوية له» وقوله 


صا تم استوى إلى السماء وي دخان ١8-11١ [ ٠٠٠١‏ ] 


« ثم استوى على العرش » )١(‏ معناه نم استوى تدبيره بتقدير القادر عليه ٠‏ وقيل 
إن الاستوى ععنى الاستيلاء » ما قال الشاعر : 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق (؟) 

فاما الاستواء عر: اعوجاج فن صفات الاجسام لا يجوز ذاك على الله 
تعالى ٠‏ وقوله « ثم استوى إلى السماء © يقيد انه خلق السماء بعد خلق الأرض 
وخلق الاقوات فيبا » ولا بنافي ذلك قوله « أأنتم اشد لقا أم السماء بناها رفم 
سمكها فسو ادأ 6 إلى قوله ل( والارض بعد ذلك دحاها ) (©) لان ذاك ينيد أن 
الارض كانت مخلوقة غير مدحوة » فاءا خلق الله السماء دحا بعد ذلك الأرض 
فبسطبا» وإنما جمل الله السموات أولا دخان ثم سبع وات طباقا ثم زشما 
بالمصابيح » لما في ذلك من الدلالة على أن صانعها وخالقها ومديرها ايس كثله 
ذيء من الموجودات غني عن كل ثيء سواه » وإن كل ما سواه تاج اليه من حيث 
انه قادر لغسه لا بعجزه شيء » عالم انفسه لامخنى عليه ثيه ٠‏ و ( الدخان) جسم 
اطيف مقلم لله تعالي خلق ااسموات اولا دخانا ثم نقلبا إلى حال السماء من 
الكثافة والااتثام لأ في ذلك من الاعتبار واللطف لخلقه ٠‏ 

وقوله ( فال ها و الارض انرا طوعا اوكرها قالنا اتينا طائعين ) قال ان 
عباس أتت السماء با فيبا من الشمس والقمر والنجوم وأنت الارض با فيبا من 
الانها والاشجار والار » وليس هناك أع بالقول على الحقيقة ولا إطاءة »ولا 


6 سورة ل الاعراف آنة 8ه وسورة ٠١‏ بونس آبة *وسورة ١١‏ 
الرعد آبة ؟" وسورة لف الفرقآن آنة 4ه وسورة م الم السحدة اية 4وسورة 
© الجديد آية 4 (0) عل فى ١‏ دكاو؟ أكة؟رو:10/1مةر 
و/اىم (") سورة 74 النازعات آية .م 
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عواب لذلك القول بل أخير تال فرع الختراعة السسنوات والارضن .واتغانه يا 


فى عير قد ولآكشفة ول كدح ون ختى :ملا ريه “ولا مانا عخزلة ماقي * 
نامور افدل 'فتم لمن غير :لنت ولا وقت + فبير عن ذلك بالأس والطاعنة وهو 
كقوله ( كن فيكون ) )١(‏ وقد بينا الوجه في ذلك ويكون التة-دير كأنه قيل : 
أتينا من فيا طائعين أي سبحانه فعل الطبائم في ما أمس به وإنها قلنا ذلك لانه 
تعالى لا بأ المعدوم ولا الجادء لان ذلك قبيح «تمالى الله عن ذلك ومثل ذلك 
قول الشاعر : 
امتلا' الموض وقال قطني مبلارو بدآقد ملاأتبطني (؟) 
ونظائر ذلك حكثيرة بيناها في ما مضى وا قال ( طائعين 4 ولم يقل 
طائعتين » لانه لما اسند الفعل اليبما وهو مالا يكون إلا من العقلاء اخير عنهما 
بالناةوالاؤن #وقال قطرب الاق الفى انان فينامن القلة فداب نالعاو 
وقال الشاعر : 


فاجبشت لاتوباد حين راءته وكير رمن <ين را ني 
فقات لدان الذن عهدتهم مجنب ك في مضو طيسب زمان 
فقال مضوا و أستودعوني بلادمم ومن ذا الذي يبقءلى الحدثان (*) 


وقوله ( فقضاهن سبع سعوات في برمين ‏ ممناه جعابن سبع “وات على 

اتمام خلقين لأن القضاء جمل !لثيه على إهام وكام ولذلاك قيل : انقفى أي 

قدتم ومغى » وقفى فلان إذا مات » لان عمره ثم ومضى ٠‏ وقيل : إن السماء 

اس مكنوف ٠‏ روي ذلك في | لخبر عن النبي يلع ٠‏ وقالالحسن : هي سبع ارضين 

ْ (5) ضورة + يس آلة 45 وعيرها )في وما مودعوم 
(؟) قد مس في ه | حدم 


موود ثم استوى الى السماء وم دخان |١915 ' ..١‏ 


بين كل أرضين مسيرة حسهانة عام ٠‏ وقوله ( في بومين ) قال السدي : خلق الله 
السموات وسواها يوم الميس والجمة وسمي جممة لأنه جم فيه خلق السموات 
( خلق الارض في يومين ) وخلق الجبال والاقوات في اربعة أيام وخلق السموات 
في ومين يكون عانية ايام» وذلك مناف اقوله ( إن رب الله الذي خلق السموات 
والارض 3 ستة ايام ) )١(‏ قانا : لا تنافي بين ذلات علا'نه خلى السموات والارض 
وخلق الجبال والاشجار والاقوات في اربعة أيام منها اليومان التقدمان »كا يقول 
القاثل: حرجت دن اليصرة إلى بعاد فى عدمره ايام ثم امن الكوقة ىف 0 ع 
ا أي في عام هذه الءدة » ويكون قوله ل فقضاهن يع عوات في لومين 1 عام 
ستة أيام ٠‏ وهو الذي ذكره في قوله في ستة أيام ٠وزال‏ الاشكال . 
وقوله ( واوحى في كل سعاء أمرها ) قال السدي مدناه جعل فيما ما أراده 
من ملاكت وغيره. وقمل موتهاة أوحي ففي كل سل عا ضاهجا زا وزنا السهاء الدنيا 
وقوله ) وحفتلا 1 مصوب على العنى وتقدبره حملناها زنة وعمها أي 
وجعلناها حفظ من استراق الشياطين ااسمم بالكواكب التي جعلت فيب . وقيل : 
حفظًا من ان تسقط على الأرض (١‏ ذلك تقدير المزيز العليم ني القادر الذي 
لايغالب العليم مجميع الاشياء لا يخنى عليه شيء منها ٠‏ 
9 قال لنبيه يلايع ( ذان أعرضوا ‏ يمني ان عدل الكفار عن اافكر في ما 
ذكرنا والتدبر لما بينا وأبوا إلا الشرك والجحود ( فقل ) هم مخونا هم ( الذركم 


)١(‏ سورة 7 الاعرافآية+6 وسورة ١٠يونسآية‏ م 
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ماعقة ) أي خوفتكم إباها ان بزل 8 كا نول عن قبل افر ا 
على انه متعول ثان ظ مثل صاعقة عاد وتمود ) التي أرسلها الله علييم واملكيم 
بباء فقال السدي : الصاعءقة اراد با العذاب » وقال قتادة : معناه وقيعة ٠‏ وقيل : 
إن عاداً اهلكت بالريم والصاعقة جميما. وقوله ل( إذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ) 
ف (إذ) متعلقة بقوله ل( صاءفة 4 أي نزات بهم إذ جاءتهم ارسل من بين 
ابدهم ومن خلفهم » منهم من تقدم زمابه ومنهم عن ا عنه ٠‏ وقال القراء: 
اتت الرسل إيام ومن كان قبليم ومن خلفهم أي وجاءتيم افسدم رسل من 
ف أوائلكة ار سك ن الحاء وال فى خلفهم الرسل » ويكون لهم يجءل ما خلنهم 
ما معهم . وقال قوم : «عناد قبلهم وبعد أرثت بلموا وتعبدوا بأمس الرسل الذين 
تقدموهم » قال البلخي : ويجوز أن بكون امراد الي اخبار الرسل من ههنا 
وهبئا ممما جاءم منيم ( ألا تمبدوا إلا الله ) أي ارسلنام بأن لا عيدوا إلا 
وحن لأقريك بآلا مركا سادته خوروءاففال الشركاق عند :ذلك 
("اوشاة نويا 1 أن نوسن وخلم الانداد «لانزل ملالكة » يدءوتنا إلى ذا.ك 
ولم بعث بشراً مثاناء فكأنهم انذوا من الانقياد لبشر مثلهم وجهلوا أن الله 
بعث الانبياء على ٠.١‏ بع من مصالح عباده و بم من يصاح للقيام ب,-ا وقالوا لهم 
ابضا ( إنا) معاث._ قومناز با أرسلم به أ مر إخلاص العبادة والتوحيدد 
( كافرون » جاح دون لم فصل تمالى أخبارحم فقال ١‏ فاما عاد فاستكيروا فى 
الارض بغير الحق ) أي تجبروا وعتوا وتكبروا على الله بغير حق جبله الله لهم 
بل للكثر اللحض والغلم الصراح ( وقالوا من أشد «نا قوة ) لما كن الله تعالى 
اعطاهم من فضله قوة تقو" بها على اهل زمانهم » فقال الله تمالى لإ او لم يروا ) 
(عه م 6امن التبيان ) 


0 المتاسي عرص ا 0 


ومعداة .أو ١‏ 59 0 إان الله ل خلةهم ( 0 


0 لمه آله 
| وحلى ثيهم ضد 3 وه 


:ناشين منهم قوة 4 واعظم اقتدارا (زوكترا مع ذلك بات الله 4 واداته 
( بجحدون ) اي ينكرونهاء ولا يعترفون بها 
قوله تنعالى 


(قأرسلنًا علييم ريا صرصراً فيأيام تحسات التذيقهم 


عذاك المتري قُ الحسيوة لذن وعدا الآخر أخر 4 


زى وهم 

ل رو )1١1‏ م مو فيد ينهم فاشك الت على الى 

فاَحَدَتم صاعقّة العدذاب البون بماكانوا يكسبون (307) ونجينًا 

لذين 0 ويوم يحشر أعداه الله إلى الثار 

0 32 ل ل 80 ف دده 

مم يوزعول (1)حتى إذا ماجاؤها 2 0 سمدم و وأ بصارهم 
وجلودهم . بمأ اك" نوأ يعماون 4 5 خمسآ آنا تبلاخلاف ٠‏ 

انان كتين وابو عمرو وناقع لإ سات )4 ساحكنة الماء ٠‏ الباقون 

يكسرهاء لان ( محبنات ) صفة» تقول المرب 0 يوم حس مثل رجل هرم . وقيل : 

هم لغتان » وقرأ نافع ويعقوب ل[ ووم نس 2 باانون كقوله ل( وتشره نوم القيامة 

اعمى ) )١(‏ وقوله ل( وتجينا الذين آمنوا ) بالنون . إلباقون بغم اليساء على مالم 
بسم فاء_لهء لأه عطف عليه . قوله ل( فهم يوزعون ) قطاءق بينهما . 


ماحى الله عن عاد وتمود أنه ارسل اليم رسلا وأمرمم بعيادة الله وحسده 


(1) سورة .. " عله آية 4ب 
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وأن لا يشركوا به شيدا وانهم كفروا بذلك وجحدوه . واخير انه أهلكهم بأزنف 
أرسل عليهم ريا صرصر 


الانظ اشعاراً مضاعفة المعنى » يقال صر يصر صريراً © و صر صر ندم ر صر صر صرة 


آ أي شديداً صوته واشتقاقه من الصرير ولذاك ضوعف 
2 صر صر شديد هيوبا ٠‏ وقال قتادة : يعني باردة وقال السدي * باردة ذات 
صوت 5 وقال مجاهد : شديدة السموم . وقيل : أصله صرر قليت الراء صاداً» كا 


قءدل :رده 0 ورد ده » وتههه وأهنبه . وقال روّية : 


فاليو م قد :بي تنمذهي وأولى حم ليس بالمتقه(١)‏ 
وكا قيل : كمنه وكنكفه » قال التابغة: 
اكنكف عبرة غلدت عيراني إذا نهنتها عادت ذباحا (؟) 


ومنه سمي نهر صرصير لصوت الاء الحاري فيه ٠‏ 

وقوله ( فى أيام نمحسات ) قال مجاهد وقتادة والسدي ؛ سني مشومات » 
والنحس سبب الشبر ء والبعد سبب الخبر: ويذلك مفيت سعود الايام وتحوسيا 
وسعود النجوم وحوستها » ودى سكن اماه شففه » ومن جرها فم الأصل ٠‏ 
وقال أبو عبيدة : معناه ايام ذات 52 أي م 

وقوله ل( لنذيةهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ) إخبار منه تعالى انه انما 
بشعل بهم ذلاك ليذيقهم حال الموان في الدنيا» والخزي الطوان الذي نستحيا منه 


خوفا من الفضيحة » يقال : خزي #زى خزيا واخزاه الله إخزاء فهو #زي ٠‏ 


الدذاف:: 


م بين تعالى ان عذاب الآخرة اخزى وافضح من ذاك فقال ل( واعذاب 
الآخرة أخزى وث لا بنصرون ) أي لا يدفم عنهم العذاب الذي بزل بهم ٠‏ 
تم قال تعالى (١‏ واما عود فهدينام 4 فالذي عليه القراء رفع الدال » وقراً 


رك ؟) تفسير الطيري «؟ أوه, ٠.‏ 


ساووا فارسلنا علييم رعماً صر صراً + 70-15 ] 
المسن بالنصب على تقدير هدين! نمود هديناهم » والرفم اجود » لأن ( اما ) لابقم 
بمدها إلا الاسماء » فالتصب ضعيف ٠‏ والمعنى وإما تمود دلاناهم على طربق الرشاد 
فعدلوا عنها إلى طريق الي والفساد» والهدي يتصرف على وجوه بيناها في ١ا‏ 
مضى ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد : معناه بينا لحمء وإعالم 
نصرف كود لأنه اسم القبيلة او الأمة » وهو معرفة .وإنما رفم لأن ( أما) رفم 

الاسم عدوا اولى ٠‏ 
٠‏ وقوله ( فاستحيوا العمى على المدى ) معناه اختاروا العمى على طريق الحق 

والاهتداء اليها ودس الاختيار ذلاك ‏ وهو قول الحسن ٠‏ 

وفى الآية دلالة على بطلان قول انجيرة فى ان الله يضل الكغاز عن الدين 
ولا بمدبهم اليه لاله صرح بأنه ه_دى مود إلى الدين وانبم اختاروا العمى على 
الهدى » وذلك واضح لا اشكال فيه ٠‏ وقوله ل( فاخذتهم صاعقة العذاب امون ) 
أي ارسل عليهم الصاعقة الني بمثها لامذاب دون غيره » والهون والهوان وا<_د 
فى قول الي عبيدة ‏ وقال السدي : معناه الهوان نإ عا كأوا يكسبون ) أي 
عذاء فل بها كوه هد الشرك الكش : 

وقوله ل( وتجينا الذين .نوا وكانوا بتقون ) اخبار من الله تعالى إله خاص 
من جملتهم من امن بالله واتق معاصيه خوفا من عقابه يجاهم الله من ذلك العذاب ٠‏ 
ثم قال تعالى لإ ويوم يحشر اعداء الله ) ببعئون وهو يوم القيامة ٠‏ فن قرأ بالنون 
فعلى الاخبار من الله عرن نفسه بذلك ٠‏ ومن قرأ باليساء الضمومة فعلى انهم 
يبعئون ويجدءون إلى النار (نم يوزعون ) أي عندون من التفرق ويحيسورت 
ويكدون » يقال : وزعت الرجل إذا منعته » ومنه قول الحسن لابد لاناس مر 


وزعة وقوله فر اوزءني » أي الهمي . وقول الشاعر : 


م1 المزء الرابع والعشرون - سورة حم السجدة موت 


وإني بها باذا امارج موزع 

وبروى موزع إحتى إذا ماجاؤها ) معناه حتى إذا أني هؤلاء الكذار النار » 
وأراد الله إأقاءهم فيا ) شهد عليهم لعمهم وأبصارم وجلودهم 5 كاو| تعملون 1 
وقيل : ف شبادة هذه الجوارح قولان : 

احدها ‏ انها تبنى بنيةحي وتلجأ إلى الشهادة والاعثراف با فعله اصحابها . 

والآخر ان بفعل فيها الشهادة ودضاف اليها يازا . 

ووجهثالث - قال قوم : إنه ظهر فيها امارات ندل على كون اصحابها 
فيبا ما يدل على سهرك . وقيل : المراد بالجلود الفروج ؛ على طريق الكناية . وقيل : 
لا: بل الحاود الممروفة وهو الظاهر ٠‏ 

ر وقالثوا لوده ل شيدكم عَلينًا قالثوا أنطقنا أله 

0 ل 0 ه بردم /امسطر ٠‏ عم د ا 0 02 
أ لذي أ نطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون (١؟)‏ 
0 2 عمش هس لسك ه- ورصسر ٠‏ رودعه د ا 
جلود كم ولكن ظَنَّدَ م أن اللهلا يعلم كسثير أمما اتعماون 01 
سد" ل هسرر كت اعرمعر* لوسرء 666 اسم ه520 همه ام 
الختاسرين1 77 فان يصبر وا فالمار منوى لهم وإن يستعتبوا فماهم 


2000 - ع8 وم عوك ع عر د اه دخ ارون شرك بوي لوم اوه 5 
هن المعتبين (5؟) وقيضةا لم قر ناء فز ينوأ ليم نما س2 يديم 


ووو ال ا 11 


وما حلفم وحق عَلَيهمُ القرل فيأَمم قد : لت من قبليم من 

الكو الاين كاانا اتو رامين يدان 

هذا حكابة من الله عن الكذار فى الآخرة بهد ما شهدت عليهم ابصارهم 
وجلودهم يما كانوا .عملون من العاصي في دار الدني! أنهم بقولون ( لجاودمم لم 
شهدتم علينا ) متكرين عليهم إقامة تلك الشهادة . وقيل ؛ اشتقاق الج-لد مرق 
التقوبة من قوطم ؛ فلان يتجلد على كذا » وهو جلد أي قوي » فتقول جاودهم في 
المواب عن ذلك ( أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء )فالانطاق جل القادر على 
الكلام ينطق إما بالالجاء إلى النطق أو ندعاء اليه . فهؤلاء يلجثهم الله إلى ان 
نطقوا بالشهادة . والنطق إدارة الاسان فى القم بالسكلام » ولذاك لا بوصف تعالى 
أنه ناطق » وإن وصف ,أنه متكلم ٠‏ ومعنى ( أنطق كل شيء ) أي كل شيء 
لا يمتنع منه النطق كالاعراض والوات ء واامائدة فى الاخبار عنهم بذاك التحذير 
من مثل حاهم فى ما ينزل بهم مي الفضيحة بشهادة جوارحهم علييم عا كوا 
بهماون «ن الفواحش . فل يكن عندم فى ذلك أكثر من هذا القول الذي لا بافعهم 
وقال قوم : إن الجوارح تشهد عايهم حين بجحدون. ما كان منبم ٠‏ 

وقوله لآ وهو خلقم أول مرة ) اخبار منه تعالى وخطاب لخلقه بأنه الذي 
حلقيم فى الابتداء ( واليه رجءون ) فى الآخرة إلى حيث لا علاك احسد النهي 
والاس سواه ٠‏ 
وقوله ل( وما كنم تستترون أن يشهد كك 0 ولاابصارك ولاجلودك) 
قال جامد ( وما كنم تشقون أ قوق وال التسف ماه 1 تكووا 


كار الاننا حون عن مقاضى: الله بتركها '. .زفين + إن الآ تولك ف ثلانة 


3 الجزء تاداع والعتد و السجدة ااا كا 


تمر تساروا . فقال إمضهم لبعض ري لله لسمع إسرارنا ؟ وقال القراء : معناه 
لم تكونوا مخافون ان تشهد علي جوارحم فتستتروا منها ولم تكونوا تقدروا على 
الاستتار منها » ويكون على وحه لتعبير أي و: ونوا تستغرون منها ٠‏ 

وقوه( ولحكن ظنتتم أن الله لا بعلم كثيراً مما تعملون ) وصف لهؤلاء 
الكقار بأنهم ظنوا انه تعالى ين عليه أسر ارمم ولا لها » فبين الله بذلك جبلهم 
به تعالى » وانهم وإن علهوه من جهة انه قادر غير اعاجز وعالم بما فعلوا فاذا ظنوا 
اله مق عليه ثيء منها فهو جاهل على المقيةة تعالى الله عن ذلك علواً كيراً . 
وفي قراءة عبد الله ل( ولكن زعتم ) قال ا'فراء : الزعم والظن بكونان بممنى واحد 
وقد تلفان ٠‏ 

ثم حكى ما مخاطبهم به فانه يقال طم ( وذل؟ ظيم ) معاشر الكفار ( الذي 
طلقم يربك أرادك 4 أي اهلكك يقال : ردى فلان يردى إذا هلك قال الاعشى : 

أي الطوف خفت عل الردى وك من رد أهله ليم (0) 

وقوله ( فاصبحم من الخاسر بن ) مناه فظلاتم وخر برا شري لضا 
كم خسيرثم الهنة 00 الثار . نم قال ل( فان بصبروا فالنار مثوى هم ) 
قال البلخي : معناه فان بتخيروا المعاصي فالنار مصير طم » وقال قوم ! مه ئأه 
وإن تصيروا ف الدنيا على المعاصي فالنار مثوام ل( دإن إشتعتيوا 4ت إضم الياء - 
قرأ به عمرو و.عناه إن طلب منيم العتتى ل بعتبوا أي لم برجموا ولم ينزعوا ٠‏ 
وقال قوم : امعنى فان يصيروا أو يجزعوا فالنار مثوى طم » لآ وإن يستعتبوا ) 
معناه فان يمجزعوا +يستمتيوا ل( فاه من العتدين ) لأنه ليس يستعتب إلا من قد 


جرع مما قد أصابه ؛ قطاب الم عند كاوال ( اصلوما امرر! !و0 الكرروا 


)١(‏ ديواتهل وار ا »وقد من قي اق 


الوحت وقالوا لحلودهم لم شهدثم علينا 5١ [ ٠٠‏ -5؟ ] 


سواء عليكم ) )١(‏ ومعنى الآية ( اف يصبروا 4 على ماهم فيه فقامهم فى النار 
( وإن يستعتبوا ) أي وإن بطلبوا المتبى وهي الرضا لز فا م من المتبين ) أي 
ليس عرضي عنهم » لان السخط من الله تعالى بكفرمم قد لزمهم وزال التكليف 
عنهم » فليس هم طريق إلى الاعتاب » والءتب الذي قل عتابه وأعنين الى 
ا ال 1 

وقوله ل( وقيضنا طم قرناء فزيئوا لهم ما بين ابدرهم وما خلفهم ) قال الحسن : 
معدأه خلينا لولم وسن ااشياطين الذن أغووهم ودعوهم الى م أستوجيوا العقاب 
بهء و هنعم مم » جزاء على ما استحقوه م الخدلان , عنى ( قيضنا ) خلينا 
ومكنا . قال الجبائي : ( التقييض ) إحواج بعض العباد إلى بءض كحاجة الرجل 
إلى المرأة » والرأة إلى الرجل ٠‏ وكحاجة الذني إلى الفقير يستعمله وحاجة الدقير إلى 
المماثلة » والمقايضة المقاسة » قال الشماخ : 


تذكت لما اثقل الدين كاهلى وغا دتما اروك ندرا 
رجالا مضواءني فاسّمقاءضا بهم أبد امن سار الئاس معشمر! 


فالنى على هذا إنا نضم إلى كل كافر قريناً له من الجن مثله فى الكثر فى 
نار جهنم كا قال ( ومن عش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فبو له قرين ) (؟) 
ومعنى ( فزينوا لهم ) يمني فعل اهل الفساد الذين فى زمانهم » وقعل من كارف 
قبلهم » وقيل ( ما بين ابديهم ) من أعس الدنيا ( وما خلفهم ) من أمى الآخرة 
فى قول الحسن والسدي ‏ وذالك بدعائهم إلى اله لا بعث ولا +زاء . وقال 


الفراء (فزئوا طم ما بين أندنهم )دن أص الأخرة 4 فقالوا : لاجنة ولا نار 


(ك)موؤة و الطون اناو (0) سورة *:؛ الزخرف آبة5م 


م١‏ الجزه الرابم والمشرون ء سورة حم السجدة حدم سس 
ولا بعت ولا حساب ( وماخلفهم ) من امالدنيا فزينوا لهم اللذات وجمع الأموال 

وثرك انفاقها فى سبيل الله ٠‏ وقيل : زينوا هم اعماهم الني يعملونبا » وي (( ما 
بين ايدبهم ) وزينوا لم ما عزموا عليه أن بعماوه وهو ( ما خلفهم ) . 

وقوه ( وحق عليهم اقول ) بدني وجب عليهم القول بتصييرهم إلى المذاب 
الذي كان اخبر انه يعدب به من عصاه © فى أم قد خلت من قبلهم من الجن 
والانس » أي حق على هؤلاء الكفار وعلى امم من الجن والانس انهم متى عدوا 
اللّه دق القول بأنهم بعاقبون .ثم قال تعالى ف انهم كنوا خاسر ين # خسروا المنة 
وحصات طْ النار ٠.‏ 

قوله تعالى : : 

١‏ َال أ لذين كرا ل مدنا لبا القرآن َالنُوا فيه 
تعلي' تَغْلبُونَ شه 0000 ٌ 0 كَفَروا عذَاباً 0 
وَلنَجْ رينم أسوا آلذنيكانوا يَسمَلونَ00) ذلك جرَاء أعداء 
لله نار لهم فيبَاحار | 0-7 جراء يم) كا”نوا يآيا تنا بجحَدُون(18) 
وال أ لذين كفروا ريثا رن الل بن أضَلاًنا من الجن الا نس 
0 0 قدامنا 6 اهل املد (؟) إن أ لذين لوا 

ركان ابعتافراك رن عل الاك 15خ كورلا تحترا 
1 بشروا , ا دن 0 توعدون ) (70) خم س آيات بلاخلاف 


(جهوعكاءن التبيان ) 


م؟و 0 وقال الذين كتروا لاتسمعوا هذا الفرآن 5١3.٠٠١‏ .")] 


حي الله تعالى عن الكفاز انهم يقول بمضهم لبعض # لا تسمعوا لهذا 
القرآن ‏ الذي بة وه محمد يت ولا تصفوا إليه ل والغوا فيه لكي تغليوء » 
ومجوز ان تغلبوه » الامو هو اأكلام الذي لا ممنى له يستفاد» وإلغاء الكقمسة 
إسقاط عملبا » وبقال : اما بلغو امُواً » ولعّاء قال الراجز : 
عن اللغا ؤرفث التكلم ١(‏ 

وإذاكانت جلة الكلام لفواً لا فائدة فيه لم محسن وإذا كان #أكداً'لممنى 
تقدم - وإن ل كن له معنى فى نفسه مفرد ‏ حسن لانه ري ##رى التمم للكلمة 
التي ندل معها على المعنى » وإن لم مكن له معنى فى نفسه . وقال مجاهد : قالوا خلطوا 
علييم القول بالمكاء والصفير » وقال غيره : هو الضجيج والصياح ٠‏ و أقسم كال 
فال « فلنذيقن الذين كفروا » بلله وجحدوا ايانه ب عذابا شديداً ولنجزبنهم 
أسوأ الذي كوا يعملون © قيل : معناه أسوأ الذي كوا بعملون من المعامي 
من جملة ما كانوا «عملون دون غيرها مما لا إستحق به العقاب ٠‏ وقال قوم ! *خص 
يذلك لكات حرا وتتلرطا ب نيا ٠‏ واقتتصر فيالطخير على الجلة فى الوعيد . ثم 
قال ذلك مني ما تقدم الوعيديه 9 جزاء اعداء الله # الذين عادوه بالءصيان 
وكفروا به » وعادوا أولياءه : من الانبياء والؤمنين وعي #اانار # والحكون 
فيها . ف ( الثار ) رفع بأنه بدل من قوله © ذلك © جزاقمم وهو دخوهم فيها 
هم فيا دار الخلد 4 أي منزل دوام وتأبيد ‏ جزاء > لهم وعقوبة على كفرمم 
به تعالى فى الدنيا وجحدم لآيانه . قال الفراء : هو كقوطم : لأهل الكوفة فيها 
دار صالحة » والدارعي الكوفة » وحسن ذلك لما اختلف افظاها » فكذا-لك قوله 
ذلك زا اعداء الله الثار ثم قال ف لهم فيها دار الخلد # وهم النار بعينها . 


ل 


ع الجزءالر ا بع والعشرون سورة حم ال.جدة يف ا 
وفي قراءة عبد الله ذلك جزاء أعداء الله الثار دار الخلد يك » فهذا بين لاشي. 
فيه لأرن الدار هي النار» فأعداء الله العصاة الذين بعادبهم الله عز وجل - 
وليس هو من عداوة الانسان اغيره إلا أن يراد به أنه سمل عمل العادي » يم 
قال ل( مخادعون الله والذين امنوا 0ل :)١()‏ 

9 حى ما يقول الكفار ايضاء فانهم يقولون © ربنا ارنا اللزين اضلانا 
من الجن والانس »* قيل ؛ أراد به إبليس الأبالة وهو رأس الشياطين » وابن 
آدمالذي قتل أخاه» وهو قابيل ٠‏ روي ذاك عزعلي لِتيم » لأنقابي ل أسس الفساد 
في ولد ادم . وقيل : ثم الدعاة إلى الضلال من الن والانس . 

وقوله « تجمابها تحت أقدامنا © انهم لشدة عداوتهم وبغضهم لهم يما 
ل م وأغووهم يتمنون ارت يملوها حت اقداءهم ويطؤهم 8 ليكونا مل 
الاسفلين © وقيل : الءنى فيكونا فى الدرك الاسفل من النار . 

وقوك 8 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا # اخبار منه تعالى أرنف 
الدين رون بأسانهم لدو ود الله وبصدقون أتنناةة ويعترفون الله يقولون 
ربنا الله ثم استقاموا # أي استمروا على ما توجبه الربوبية . وقال الحسن وقتادة 
وابن زيد : معناه ثم استقاموا على طاعة الله تتغزل عليهم الملاكة © قال مجاهد 
والسدي : بعني عند الوت . وقال الحسن :تتغزل عليهم اللائكة تستقبلهم إذا خرجوا 
من قبورهم فى الموقف بالبشارة . وبقولون لهم 9# لانذافوا #عقاب الله « ولاتحزنوا» 
انوات الثواب # وأبشروا بالجنة الني كنم توعدون # مافى دار الدنيا جزاء 
على الطاعات . وموضع 9 أن لا تخافوا © اانصب وتقديره تتغزل عليهم والملائكة 

بأن لا مخافوا » فاما حذف الباه نصب »ء وفي قراءة عبد انه © لامخافوا # بلا ( أن ) 


١(‏ ) سورة ؟ البقرة 


ا بحن او لياؤك في الحياة الدنيا ٠٠٠‏ [ 1 0" ] 


قبلبا » وتقديره بقولون طم لا نخانوا » وقال مجاهد ؛ معنى لامخافوا علي ماتقدمون 


عليه من أعى الآخرة ء ولا محزنوا على ما مخافونه فى دار الدنيا ٠‏ وقيل البشرى 
فى ثلانة مواضع : عند الأوت »وي القمر 34 وفي البعث 3 
نحن أوليَاؤكم قِ الحسيوة ألدنًا 5 الآخرة 0 

فيراعا لقتبى ]لسك ولك م فيبا ما تدعون (1©) انزلا 
2 . 2 0 5 
غفور 0 2 وس 0 0 ممن دعا الام 58 
5-0 1 ادقع | بألتي ه 0 قاذا تف يتك ونه عكار" 
كا نه لي حموم 3 7 بلقي إلا أذين صَبوا وما لفيا إلا 
دو حك عظيم 5(4؟) خم سأيات بلا خلاف ٠‏ 

لما كي الله تعالى أن الملامكة نتنزل على المؤمنين الستقيمين على طاعة الله 
لهم مع ذلك «إنحن أولياٌم © وهو جم ولي أي ادصارم واحباؤك ف اليا 
الدنيا وأواءاذٌ م أرضا فى الآخرة » ففي ذلك البشارة للمؤمنين عودة الملائكة لهم 
وفي الآية بشارة لهم دل مشتهاهم ف المنة ٠‏ وتقيد الآية وحوب اعتقاد ودد 
اللائكة إلى من كان مستقِيما على طاعاته ٠‏ وويها حسجة على شرف الاستقامة بالطاءة 
على كل ما عداه من أعمال اعباد بتولى الملامكة لصاحبه من اجله ٠‏ 


م4 الجزء اارانع والعثمرون-_سورةحم السحدة ده« 


وقوله «إ واكم قيها ما تشتهي نفس يعني ما تشتهونه وتتمنونه مركن 
النافم والملاذ حاصلة لم « وام فيها ما ندعون *# أي ١‏ تستدعونه ٠‏ وقيل : 
معناه ما ندعي اله لك فبو لك يحي الله لك بذاك ٠‏ وقوله « نزلا مرن غفور 
رجيم » تقديره انزا-كم ربكم في ما تشتهون ءن النعمة نزلا ٠‏ فيكون نصبا على 
الصدر ٠‏ ويجوز اق كون: أضا نعل الال وقدرة : لكم فيها ما تشتهي انفسكم 
مغزلا كا تقول : جاء زيد مشما تريد ماشيا ٠‏ وقال الحسن #8 زلا من غفور 
رحم »# ليس :سا ٠‏ وقيل : معناه إن هذا اللوعود به مع جلااته فى نفسه له جلالة 
لعطيه بهد أن غفر الذنب حتى صار عنزلة مالم يكن 
واكل لاسرور به ٠‏ 

وقوله « ومن احسن قولا ثمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال اتني مسرن 
السامين » صورته صورة الاستفبام » ونصب ١‏ قولا » على التفسير » ومعناه النني 
وعديرةةولدى أحيد طق قرولا عن :دعا إل لاض الله :واضاق: ]ل .ذلك أن 
يعمل الأعمال الصالحات , ويقول مع ذلك إنني من المسامين الذين استسموا لام 
الله وانقادوا إلى طاعته ٠‏ وقيل : الممني بالآآبة الني لاي لأنه الداعي إلى الله ٠‏ 


رحجة منه لعياده فهو اهنا لك 


وروي أنها نزات ف الؤذنين ٠‏ وف الآبة دلالة على من يقول : أنا مسلم إن شاء 
الله مل اضلحات عند اذى مهرد لأ ل أحد احسن قولا منه » فيجب 
عليه أن يقول ! إني .ل وبقطم في المم إذال يكن فاسقا . 

9 قال « ولا نستوي الحسنة ولا السيئة © أعيلا بهاثلان » ودخلت (لا ) في 
2 ولا السيئة » تأكداً ٠‏ وقيل : دخلات لتحقيق ابه لاساوي ذا ذاك » ولا ذاك 
فيو رمي لخنان ا 


وقوله « أدفم بالني هي احسن »© أ لاني يلاج ان يدفم بالني هي احسن 


حدويوات واما يمزغنك من الشيطان تزغ 4٠١ "5 [٠٠٠‏ ) 
وقيل : معتى الحسنة ‏ هبنا ‏ المداراة ٠‏ والسيئة اأراد بها الفاظة . فأدب الله تعالي 
عباده بهذا الأدب .ثم قال « فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبم » 
معناه دار القوم ولا تفاظ عليهم حتى كأن عدوك الذي يعاديك فى الدين بصورة 
وليك "من عدن عغير تك اله شرك ...يدعو ذللك انا عدوك إلى أن يكير 
اك كالولي الحم . وقيل ؛ المراد ان من اساء اليسك فأحسن اليه ليمود عدوك 
الله و كاله حميمك . والجيم القريب الذي يحم اغضب صاحبه . 

وقوله 9 وما بلقاها إلا الذن صبروا »© معناه ما بعطى هذه الخصلة فى رفم 
السيثة بالحسنة إلا ذو نصيب ف الخير عظيم ٠‏ وقيل :معناه وما يلقاها بمني البشرى 
بالجنة والامان من العذاب إلا الذبن صبروا على طاعة الله والجهاد فى دينه « وما 
بلقاها 6 ايضا « إلاذو حظ عظيم » من الثواب والخبر وقد لقي اله تعالى جميع 
الخلق مثل ما لقي من صبر » غير ان فييم من لم بتلقه كا يتلقاه من صبروا وقبلوا 
ما اعم اللّه به . 

قولنه تعالى 


ل 
ها مد ث# د ه ىا مس س0 ه» 
3 3 


000 لش طان ؛ تزع فا ستعذ بالله 
التبيع 0 إل ومن آياته لايل ؛الثبار والشمض والقم” 
تسترا للش لا للْقَمر ا ديا لله الذي خَلْفَبنَ إن 
ع داه 00 398 ) فان ا اق لذين عند ريك 
سول هتليل وهار وهم لا سعرن م ومن اتباتة نك 


1 ع -5 


تَرّىالارض ححاشحَة اذا أبر ليا علربًا 'لماء أهتّرت ورت إن 


م4 الحمزء الرابع والعشرون- سورة حم ال.جدة ل -- 
أ لذي ياه لمحي | مو تى إِنَهُ على كذل” شي قدير (4]إن أ لذين 
لحِدُونَ فيآيا. 9 31 يخفون 0 أفمن يلقى فأَلدَارِ خير ا 


من يأأتي آمنآ يوم القيِمة أعمأوا ما شئتم إن بما تعمّلون 


بصير” » (.4)خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 

قوله « واما بنزغنك » اصله ( إن ) الني لاشرط وزيد عليها ( ما) تأكداً 
فاشبه ذلك القسمم » فلذلك دخلت نون انتأ كد فى قوله « ,نزغتك » كا تقول : 
وألله اميحر دن 5 والعزغ النخس عا بدعوا إلى الفساد ومنةه قوله 2 كن يعد ان رع 
الشيطان بدي وس اخوني «6 6 فتزغ الشيط.ان وسوسده ودعاؤه إلى ممصية الله 
بابقاع العداوة بين من يجب موالاته» بقال نزغ يمزغ بزعا فهو نازغ بين رجلين ٠‏ 
وفلان يزغ فلانا كأنه بنخسه ما يدعوه إلى خلاق الصواب ٠‏ والعنى وإرت 
ما بدعوك إلى المادمي زغ من ! لشطان بالاغواء والوسوسة ,2 فاستول الله 6 ومعئاه 
اطاب الاعتصام دن ره من حبه الله ا منه وأمتنع دن درته بقوه اله 6 دن 
لستعيد الله من شر كل شيطان ور كل ذي شر من انس وجان ٠‏ 
وغيرها عليم بغمائر؟ قادر على إجاءة دعام وقوله « ومن اانه الايل والنهبار 
والشمس والقمر © ممنأة ومن أدلته ودجحده الياهرة الدالة على وصيددة وصفانه 
الني باين بها خلقه اليل بذهاب الشمسعن بسيط الأرض والنهاربطلوعبا على وجعها 
بالمقادير التي أجريا عليه ورتبا فيه بما بقتضي بير عالم بهما فادر على تصر هما » 


٠٠١ هورة ؟1 يوسف آبة‎ )١( 


سدام؟) 0ه واما يرْغنك من الشيطان تزغ 66.. [هج "م ء: )| 


لأن ذلك لا.قدر عليه غير الله ٠‏ والشمس وااقمر وجه الدلالة فيهها أن الأجرام 

التقيد]ة الخدقق كيز عند ولا مرق عل عن ةراررولة عاد الدان نصرفهما 
قادر ليس كالقادرين من الاجسام التي تحتاج فى نقلها ونمسكها إلى غيرهاء وكل 
جسم ثقيل يصرف من غير عماد فصرفه هو الله تعالى ٠‏ والأفعال الدالة على الله 
تهالى على وجهين : 

احدها ‏ مالابقدر عليه إلا هو كخلق المياة والقدرة والأجسام وغيرذلك 

والآخر ‏ أنه إذا وقم على وجه مخصوص لا بتأتى من القادر بقدرة وإن 
كو اسسة سدور ناد كسكى] الآرط مو غير عرد تغرف الشووى والقهر 
بكو نهامرة صاعدة ومرة هابطةومة طالعةومرةغاربةمع ثقل أجر امبماو بمدهمامنعماد 
ها اعظء دلالة على انهما مصر قأومدبراً لانشببهما ولايشبهه شي..قا ل تعالى «لاتسجدوا 
للشمس ولا للقمر »© ا يفعل قوم من اووس بل « اسجدوا لَه الذي خلقبن » 
وانشاهن . وإنما قال « خلقون »© لانه أجري مجرى جمع التكدير » ولم بشلب الذكر 
على الؤنث » لانه فى مالا بعقل ٠‏ وقال الزجاج ؛ تقديره الذي خلق هذه الآآيات 
0 إن ركني إنأه تمدو ن ©» أي ان كنم تقصدون بعباد:-؟ الله فوحهوا العبادة 
اليه دون الشمس والقمر ٠‏ ثم قال « فان استكبروا © يمني هؤلاء الكنار أي 
تكبروا عن توجيه العبادة إلى الله وانوا إلا عبادة الاصنام « قلذين عند ربك » 
إمني من الملائكة « يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون 6 أي لا يفترون *ن 
عبادنه ولا ,علونه ٠‏ والسجود عند اصحانا عند قوله ه إن كنم اا ددرن » 
وهو مذهب أي عمرو بن العلا ٠‏ وعند الباقين عند قوله « وثم لا يسأمون » ٠‏ 

9 قال تعالى « ومن ايأنه » أي من ادلته الدالة على توح_ده وإخلاص 


المادة له « إنك ترى الارض خائمة »© يعنى دارسة ممشمة - فى قول قتادة 


م9 الحزءالر ابع والعشرون -سورة حم السجدة سده؟| ام 

والسدي ‏ والخاشع الخاضم فكان حاطا حال الخاضم المتواضم « فاذا اتزانا علييا 
الاء اهئزت » أي محركت بالنبات « وردت» قال السدي :معناه انفتحت وارتطمت 
قبل أن تبت ٠‏ وقرىء ( 7 ؛ عءنى عظمت » ومعنى وا ارتقعت - ذه 
الزجاج ثم قال « إن الذي أحياها » يعني هن أحيا الأرض با اتزله من الماء 
حتى تنبت « لبي الوتى 6 مثل ذلك بعد ان كنوا أمواثا ويرد فيها الأرواح علانهقادر 
على ذلك ٠‏ ومن قدر على ذلك قدر على هذاء لانه ليس احدها بأجب من الآخر 
« اله على كلثيء قدير» ينصح أن : 000 له.وهو تادر لا تتناش مقدورا:ه. 

ثم قال « إن الذبن بلحدون فى اناتنا »6 ممناه الذين عيلون عن الو في 
أدائنا يقال : الحد باحد الحاداً ٠‏ وقيل ؟ د بأحد ا يض ٠‏ وقال مجاهد : معناه 
ما شملونه هن ال_كاء والصفير ٠‏ وقال ابو روق : يعني الذين يقعون فيه د لالفون 
علينا » بل نعامهم على التفصيل »لا فى علينا شيء من احواهم ٠‏ 
ثم قال على وجه الانكار عليهم والتبجين انعلهم والتبديد هم « أفن يلق فى 


كت بس 00 


النار 6 دزاء فل كه ومفاصية 2 حير أم من باني امنا 2« دن عداب الله دزاء 


على معر فته بالله وعملله بالطاعات 3 م قال 2 اعملوا ما شنم 6 ومهئاه التهديد وإن 
كان بصورة الأمى» لأنه تعالى لم مخيرنا » وصحيبنا أن نفمل ما شئنا » بل نهانا عن 
القباتح كايا ٠‏ 5 قال « إنه با تعملون بصير » أي عام أفعاك؟ لان عليه شيء 
منهأ فيجازب؟ حسيها * 
قوله تعالى : 
« إن الذين كفَروا بالذكر لما جاءهم ونه لكتّاب 


( ج 5م7١‏ من التبيان )4 


ةك إن الذين كروا بالذكر لما ا 4-ه1؛] 


عير (41) لا يأتسيه البَاطل من بين يده ولا من خلفه فه 0 
حك 00 ما يقال لك إ لاما قد قدقيل لل من 
بم لقالا ]لا .د" 0 0 ا اللذين 


إن 
0 
أ 


متت ير را موه 


موا دى وشفاد الذين لآ ل في آذانهم 51 0 علييم 


لمن 


عن أولتك ادو 0 ن مكان بعيد (55) ولقذ اا و 


| ل اده 5 


الكتاب فاخلففيه 0 الك 2 من ربك لقضي بينهم' 
5 كفي كك 1 نه مريب ) (40) خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 


قرأ 2 أعجمي وعرني » على الخبر حفص وا ألواني عن هشام وان محجاهد 
عن قنبل في غير رواية ابن الماني عن بكار ٠‏ الباقون بهمزتين ٠‏ وحتتبما اهل 
الكوفة إلا حفصا وروم ٠‏ والباقون بتخفيف الأولى وتليين الثانية ٠‏ وفصل بينهها 
بأاف اهل المدينة إلا ورشا وابوعمر ٠‏ وءن قرأ بلفظ الاستفهام اراد الانكار » 
فادخل حرف الاستفهام على الف « أعجمي »> وي الف قطع ٠‏ ومن حققبا.» فلا نبا 
الأصل ٠‏ ومن ُتْفهها او فصل بينهما فلكراهة اجماع الممزتين ٠‏ ومن قرأ على 
الخبرء فالممنى هلا كان النبي عر با والقران اتحميا ٠‏ واائبي اتجميا والقران عر با ء 
فكان يكون ابهر في باب الاعجاز ٠‏ 

يقول الله تعالى مخبراً « إن الذين كفروا بالذّكر » الذي هو القران وجحدوه 
وسمي القرآن ذكرا» لأنه تذحكر به وجوه الدلائل المؤدية إلى الحق » والعاني ااتي 


مه الخزء الرادم والعشرون ‏ سورة حم السجدة سس وما 


يعمل عليها فيه ٠‏ واصل الذكر ضد ااسبو وهو حضور الممنى لانفس «ثما جاءهم 6 
أي حين جاءهم » وخبر (ان ) محذوف ٠‏ وتقديره : إن الذين كفروا بالذحكر 
هلكوا به وشْقوًا به ونحوه ٠‏ وقيل تقديره : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم 
كفروا به-» ذف لدلالة الكلام عليه ٠‏ وقيل :خيره « أولئك بنادون من مكان 
بعيد © وقيل قوله « وانه اكتاب عزيز » في موضم الخبر » وتقديره الكتاب الذي 
جاءهم عزيز » وقوله « وإنه » الهاء كناية عن القران » والءنى وإن القرآن لكتاب 
عزيز بأله لا-نقدر احد من العباد على ان تأي عثله » ولا بقاومه في حججه على 
كل مخالف فيه ٠‏ وقيل : معناه إنه عزيز باعزاز الله ب عز وجل اباه اذ حذغله 
من التغيير والتبديل ٠‏ وقيل : هو عزيز حيث جعله على أتم صفة الاحكام . وقيل : 
معناه انه «نيع هن الباطل بها فيه من <سن البيان ووضوح البرهان » ولأن احكاءه 
حق بقعي بصحتبا العقل ٠‏ 
وقوله « لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلنه » قيل فى معناه اقوال لخسة: 
احذهاك :انه :لآ تماق به الشبية من طرق المقاكاةء ولآ المقيعة من حبة التافطة 
وهو اق المحاص والذي لا ليق به الدنس ٠‏ 
والثاني - قال قتادة والسدي : -عناه لا بقدر الشيطان أن بنقص منه حم 
ولا يزيد فيه باطلا . 
الثالث ‏ أن معناه لا بأفي بشيه وجب بطلانه ما وجد قبله ولا معه ولا مما 
بوجد بعده ٠‏ وقال الضحاك : لا بأئيه تأب من بين يدنه ببطله ولا من خلفه أي 
ولا حديث من بعده يكذيه ٠‏ 
الرابع -قال ابن عباس: معناه لا بأتيه الباطل من أول تفز بلدولا ءن آخره ٠‏ 
والجامس ‏ ان معناه لا بأتيه الباطل في اخياره عما تقدم ولاا مر خلته 


27 إن الذي كفروا بالذكر لما جادمم ٠‏ ٠4-ه0:]‏ 


ولاعما تأخر . 

ثم وصف تعالى القراإن بأنه « تتزيل مرك حكير حميد 2 فالمكيم هو الذي 
افعاله كابا حكة فيكون من صفات الفمل » ويكون يعن العالم مجميع الاشياء واحكامها 
فيكون من صذات الذأت ٠‏ و ( اليد ) هو المهمود الذي إستحق الخد والشكر على 
جميع أفاله لان افعاله كابا نعمة يجب بها الشكر ٠‏ 

وقوله « ما يقال لك الاما قد قيل للرسل من قبلاك 6 قيل في معناه اقوال : 

احدها ‏ من الدعاء الى الحق في عبادة الله تعالى وازوم طاعته ٠‏ 

والثافي ‏ ما حكاه تعالى بعده من « ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب الم 0 
فيكون على جبة الوعد والوعيد . 

والثااث - قال قتادة والسدي : وهو تدزية لاني علا انر بأن ما شول اك 
الشركون مثل ما قال من قبلهم الك نبيائهم من التكذبب والجحد لنبوتهم ٠‏ 

وقوله « إن ربك 00 000 وقد يذهل العقاب 
بالعصاة من الكغار قطمأ ومن الفساق على تجويز عقابيم » فلا ينبغي ان يغثروا 

بجبعليهم أ نبتحرزوا برك المعاصي وفعلالطاعات . 

م قال تعالى « ولو جملناه » يعني الذر الذي قدم ذه 2 قرانا أعمنا 2 
أي مجموعا بلفة العجم » يقال : رجل أعجمي إذا كان لا بخصح وإن كان عرني 
النسب » وحمي إذا كان من ولد العجم وإن كأن قصيحا بااعر بية . قال ابو علي : 
يوز ارن بقال : رجل أجمي نراد به ايجم بشو ناه اتفال + اشرق واتهرء 
ودواري ودوار « قالوا ولا فصات اانه » ومعناه هلا فصلت ابانه ومعزت . وقالوا 
« اتجيوءربي 6 أي »ء تالواالة أن 5 بي وتمد دربي 8 سعيد بن .ير وقال 


ادي : قالوا امي وقوم عرب ٠‏ ومن قرأ على الخبر مله على أنبم بقولون ذاك 


م٠‏ الجزء الرابع والعشرون ‏ سورة حم السجدة. سم د 
مخبرين . ومن قرأ على الاستفهام أراد انهم بقولون ذلك على وجه الاتكار » 
وإنما قوبل الأمجمي فى الآية بالعربي » وخلاف العرني العجمي لان الأجمى في انه 
لا بين مثل العجمي عندهم من حيث اجتمعا في انهما لا يدينان » قوبل به العربي 
فى قوله 2 أعجمي وعرببي » وحك ان الحسن قرأ « اجمي 6 بفتح العين قابل بينه 
ودين قوله « وعربي » قال الله تعالى لنبيه « قل » لهم با مد « هو » يعني الفرآن 
د« الزن كر 6 بالله وصدقوأ بو حيده وأدرو] بليوة نبيه « هدى 6 بتدون به 
« وشفاء » من سقم الجهل « والذين لا يؤمئنون »6 بالله ولا لصدقون بتوح_ده 
«فى آذانهم وقر » ني ثقل إذ مم عنزلة ذلك من حيث لم ينتغموا بالقرآن فكانهم 
عم او في آذانهم 'قل 8 وهو عليهم عمى » حيث ضلوا عنه وجاروا عن تدبيره 
فكانه عمى م . وقوله « اولئك بنادون من مكان بعيد » على وجه امثل » فكأ نهم 
الذين بنادون من مكان بعيد وإسمعوا الصوت ولا يقهموا المعنى من حيث لم ينتفهوا 
نه - وقال جاهد ؛ ابعده عن قلوبهم . وقال الضحاك : بنادون الرجل في الآخرة 

: ممناه أو لثلك لايفهمون ذالك كا يقال من لا نفهم شيئًا : 
514 نك تنادى من مكان بعيد . 


3 


كأشتع اسماله ٠‏ وق 


ثم اقسم تعالى بأنه آلى « موسى الكتاب »6 يمني التوراة « فاختاف فيه » 
لأنه آمن به قوم وجحدوه آخرون» تسلية لاني يلتم عن جحود قومه وإ نكارهم 
نبوته . م قال « ولو لا كلة سبقت من ربك » فى انه لا يعاجلهم بالعقوبة وانه 
يؤخرسم إلى يوم القياءة « مضي بينم 6 أي لقصل بينهم عايب من الى . 
ثم أخدر عنهم فة'ل م وإهم في شك منه 6 بدني مما ذكر ناه 2 ميب »6 بعتي اقبح 
الشك لأنن الريب افظم الشك ٠‏ وفى ذلك دلالة على جواز الخطأ بلى اصحاب 


العارف لانه تعالى بين انهم فى شك وانهم يؤاخذو ن مم ذلك ٠‏ 


وسو من عم لصالا فلتفسه |1٠٠١‏ 45 60.] 
1 من عيلَ 1 7 ل ون أ عا لي 0 فك 


2 


مر 10 


من كسام 0 لاضن تم إل يبب ادي 
أين شركائي كارا داك ما مَا منّا من شبيد 417) وضل م 
مَاكاوا يدعون من قبل وظنسوا ما لهم من مديص (40) لا سكم 
الإنسان من دعا الخَير, وإن' مسة الشر فيوس" قنوط” (49) ولين 


و00 ررم © ١‏ 0 


دناه رحنة مدا من بعد ضرأ مسانه لمقولن هذا لي تر الت 


0 رجعت إلى دي اذ 4 عندة لاح فتن 


ل 

قرأ اهل الدينة وابن عاس وحفص « مرات» على الهم . البافورتف 
لا ئمرة » على التوحيد من قرأ على المع فلاختلاى أجناسالمار » ولانه فى الصاحف 
مكدو ناه ممدودة . ومن وحده قال : الثمرة تفيد الجع والتوحيد فلا »تاج إلى 
الجم ‏ لأنه فى مصحف عبد الله مكتوب بالهاء » و « الأكام » جمع ( > ) ف قول 
الثراء )و( كنة )فقول او عيدة .وني الكترئ قال ا حالويه : وز أن 
بكون ( الاكام ) جمم م : (5 )جع كة» فيكون جم الهم . 


م00 الجزهالخامس والعشرون_.سورة حم السجدة و 
يقول الله تعالى « من عمل صالا © أي فعل افعلا هبي طاعة « فائفسه 6. 
لان نوابه واصل اليه » وهو اإنتفم به دون غيره. .ورك أساء. » يمني فعالا فعلا 
قبيجا من الاساءة. إلى غيره او غيرها ه:فعليها » أي فملى ننه لأن وبال ذلك 
وعقابه ياحقه دون غيره . 
م قال تعالى على وجه الننى عن ننه مالا بليق به مر فمل اأقبيح 
والته جه «وما ربك 6 أي الريك 2 بظلام لاعبيد 6 وإما قال ( بظلام ) 
على وجه امبالفة فى نفي الظر عن نفسه مم انهلا عل مثقال ذرة لأعين : 
ادها انه لو فمل فاعل الظل » وهو غير محتاج اليه مع علمه فيكف زناه 
غني لكان ظلاما » وما هو تعالى بهذه الفصة لأنه غني عالم . 
الثاني إنه على طريق الجواب من زعم انه يفمل ظَ المياد . فقال : ماهو 
بهذه الصفة الني يتوسمها الجبال » فيأخذ احداً بذنب غيره ٠‏ والظلام هو الفاعل 
لمأ هو من اخش الظلم ٠‏ والظالم من فمل الظر » وظالمصنة ذم» وكدلاك قو انا فاعل 
الظلم ها سواء » وكذالك ( ثم فاعل الاثم » وسىء فاعل الاساءة ٠‏ 
وقوله « اليه برد عل الساعة © معناه اليه يرد حل الساعة التي بقع فيها اللرزاء 
المطيع والعاصي فاحذروها قبل ان تأني » م برد اليه علم إخراج العا وها كو 
من الاولاد والنتاج» فذاك غائب عنم وهذا مشاهد لكي » وقد دل عليه وازم » 
وكل من سثل متى قيام الساعة ؟ وجب أن يقول : الله تعالى العالم به حتى يكون 
قد رده إلى الله « وما رج ٠ن‏ مرة من اكامها » معناه وعنده علم ذلك واكام 
الثمرة وعالها الذي تحكون فيه ٠‏ وقيل : الآكام جم كةءء وهو الطرف الحيط 
بالثي. ٠‏ وقال المسن : الاكام ‏ هبنا ‏ ليف النخيل ٠‏ وقيل: من أكاءمها 


8 5 3 
معنأة رو الطلع من قشره م وما حمل من اثثى وما تضم إلا بعامة 4 أي وعنده 


0 من عم لصالا فلنفه 8٠-45 ٠٠٠‏ ] 


تعالى عم ما تحمله كل اتى من حمل ذكرا كان او انتى ولا تضم الاتى إلا بعلده 
أي إلا فى الوقت الذي عمه انه تضم فيه ٠‏ 

وقوله لز ويوم يناديهم إن ش ركان ) اي ولوم نادوم مناد ان شركاء 
الله الذن كنم تعبدونهم من دون الله ل( قالوا أذناك مامنا من شهيد) معناه 
]نهم يشولون اعامناك مامنا مرل . شُعهيك 4 نهم . ثم بن ذلك قال ) وضل عنم 
ما كأنوا يدعون من قبل وظنوا ما طم من محيص ) قال السدي : معناه ايقنوا 
وقال ان عباس أذناك مء'اه أعلئاك ٠وقيل‏ المنادي هو الله تعالى » وثال السدي : 
بارضا ين كيد اق لك شو كا #وقل #شهاء أذنك كروما للك ما ا درن شييد 
بشريك ل معك ٠‏ وقيل قوله أذناك من قولالعيودين ما ءنامنشبيد لهم بما قالوا : 
وقيل هذا : من قول اعابدين ما منا من شهيد نهم الهة ٠‏ وقال آخرون : يجوز ان 
بكو العايدون والعبودون يقولون ذلك . 
ودخل الظن على ( ما) التي للتنى كا تدخل ( علمةه ) على لام الابتداء » وكلاها 
له صدر الكلام ُ 

وقوله ( لا يسأم الانسان من دعاء الخير ) أي لا عل الانسان من طلب 
المال وصحة الجسم وهو قول بن زيد - وقال لعضهم : معناه للا عل الانسان 
من الخيرالذي يصيبه ل( وإن مسه الشر 4 أي إنناله بذهاب مال او سقم في جسمه 
) فس ف ل 1 أي قنط من رحهةه الله واشناضن كن روحه 6 في ذلاك |خبار عن 
سرعة - 'الانسان وتاقله من حال الىحال 0 م قال تعالى ) ولن |ادقناه رهة 
منا 4 يعي امن دوا الانسان لد وتلق إناها ) من لعك ضراء ممسئة ( أي دن 


بعد شدة لقته ل( ليقوان هذا لي 4 قال مجادد : بقول أنا حقيق بم-ذا الفمل ( وما 


م9 الجمزء الخاس والعشرون- سورحم السجدة - 
اطن الساعة قأمة ول رجءعت الى ربي ان لي عند لاحسنى ) أي أو قاممت لكان لي 
الحسنى يعني الحنة ٠‏ فقال الله تعالىءلى وجه التبديد لمن هذه صفته ( فلئئيتن الذين 
كذروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ )أي فلتجزين الكثار بعد اث تعانهم 
ما عملوه من كف ر ثم ومعاصيوم ثم جازيهم عامها بأ ذيقيم من عذاب غلاظ قدر. 

ما لستدقونه ٠‏ 
( وَإذَاأ نعمنًا على لا نسّان أعرض ونآ يجا نبه وإذا مسة 
لش كنا ريض دده قل رانم إن ا هن عدد ال لله ” مم 


لل ف » 


كفرثم به نه مر ن أضل ممن هو في شقاق بعد 9177 سمر يهم م آياتنًا 
يالا كاي وف أ نفسيوم ع 0 لهم أنه الحسق أولم يكف 


5 35 ١ 1 

برك أنه عل كثل : سي ء أشهيد (؟ه)ألا !نهم في مرابة من | لقَأء , ريم 
ألا إن بل شيء محيط ) (04) أربع أ يأت بلاخلاف ٠‏ 

اخبر الله تمالى عن جهل الانسان الذي تقدم وصفه بمواضع نعم الله وما جب 

عليه من الاعتراف بشكره» ركه النظر اأؤدي إلى معرفته »فقال ل( وإذا ا نعمنا على 

الانسان )4 لعمة من اعطاء مال أو ولد أو صيحة م ١‏ اعرض » عن القيام حر 

الاعتراف بنعم الله ٠‏ وقيل : معناه وبمدعى الواجب (آ وإذا مسه الشر » يعني 

(ج 5م ١4‏ من التبيان »© 


اسل - وإذا انعمئا على الاسان اغرض 6١ [ ٠٠0٠0‏ - 4ه | 


الله صكثيراً عند ذلك . وإنما قال ( فذو دعاء عريض ) وم يقل : طوبل ء لأنه 
ابلغ » لان العرض يدل على الطول » ولا يدل الطول على العرض إذ قد يصح طويل 
ولا عرض له . ولا بصح عريض ولا طول له » لان العرض الانبساط فى خ_لاف 
جبة الطول ؛ والطول الامتداد فى أي جبة كان ٠‏ 

وفى الآية دلالة على بطلان قول الجبرة : انه ليس لَه على الكافر ندمة » لاأنه 
اخبر فعالى بأنه بلعم عليه وانه يعرض عن موجبها من الشكر وفي دعاله عند الشدة 
حجة عليه » لانه يجب هن اجل قلة صجره على الشدة ان يشكر برفعها عنه إلى النعمة » 

فقال الله تعالى لهم على وجه الانكار عليهم ( قل ارأيم إن كان ) هذه 
الاعمة ل( من عند الله وكفرتم به) أي وجحدئوه ( ٠ن‏ اضل تمن هو في شقاق 
بعيد ) أي في مشاقة الله مخلافه له بعيد عن طاعته . والثقاق المبل إلى شق العداوة 
لالاجل المق كأنه قال لا احد اضبل من هو فشقاق بكثره , وبه يذممن كان عليه » 
كا قال علي ليم ( يا اهل العراق يا اهل الشقاق واانفاق ومساوى. الاخلاق ) 
وقيل : الشقاق فراق اق إلى العدارة وأهله . 

وقوله ( سغريهم آياتنافى الافاق وفي أنفسهم ) معناه إرت الدلائل في 
افاق السماء بسير النجوم وجريان الشمس والقمر فيا بأئم التدبير » وفي أنقسم تيفل 
كل شيء لما يصلح له من لات الغذاء وتخارج الأنفاس ء وتجاري الدم » وموضع 
العقل والذكر 6 وسبب الافهام » وآلات الكلام . وقال السدي : ياتا فى الآفاق 
بصدق ما يخبر به الني عَلتِجٌ من الحواد. عنها . وفي ما يحدث من انفسهم » وإذا 
وأوا ذلك تتبثوا وطوا أن ختره خق: :ؤالة من قل اشهاىه 

وقوله لاو ل يكف بربك انه على كل شيء شبيد ) أي هو عالم لجيع ذلك 
والثاء :واندةء والتقدير او لم يكف ربك انه عالم يجميع الاشياء . والءتى اليس في 


ما يفعلونه قادراً على مجازاتهم عليه » و انه شهيد على ذلك هو شبيد على جميع 
الحوادث ومشاهد جيعها وعالم ما لا يخنى عليه شيء من موضعها . 

وقوله ( إنه ) يحتمل ان يكون موضعه رفماً د ( يكف ) ومحتمل ان يكون 
جراً بالباء . وتقديره بأنه على كل شيء شهيد . 

نم قال ( ألا انهمفي مرية من لقاءربهم ) أي ثم فى شلكمن لقاءثواب رهم 
وعقابه » لأنبم في شك من البعث والنشور ( ألا انه بكل شيء محيط ) أي هو عالم 


بكل ثي٠‏ قادر عليه 3 


»5 سورة الشسورى 


محكية في قول قتادة ومجاهد » ووليس فيها ناسخ ولا .نسوخ » وي ثلاث 


وخمسون آبة في الكوفى » وحصدون فى البصري والمدنيين ٠‏ 


2 1 ا سر 
سبل __ لان ارات سن 


000 (١)عسق‏ (؟اكذلك يوحي ليك و إلى لذين من 

أله االعريز الحكيم () / له ما فيالسموات وم في الأرض 

00 العظيم 6 نكاد السمو ات تنطرن: ل فو قبن 

والمليكة ,سبحون بحمد ربهم ويستَخفرون لن ف الارض ألا 
إن أله كر الت ار حي كره» 

خمس آنات فى الحكوف وثلاث ف ما عداه عد الكوفيون ( حم ) وعد وا 

(عق )ول يعده الباقون . 

قال او عيد الله بن خالويه فال ابن مجاهد » فقلت : ان القاف أبءد من 

اليم » فم اظعر جزة النون عند اليم فى ( نم ) ) ولم بظهرها عند القاف فى ( عسق ) 

فقال والله ما فكرت فى هذاة قط » قال ابو عيد أل الحجة فى ذلك كانت ( طسم ) 

اول سورة النمل ثم جاءت سورتان فيهما الميم » فين ليعلم ان الميم زاندة على مجاء 


م6 الماء الخامس والعشرون ‏ سورة الشورى 4 مه 


السين واتقق اهل الكوفة على ان لم يفردوا السين بين حرفين فى الكلام هذا على 
الأصل . وآما الحجة من جعة التخني » فان النون ندغم فى اليم ومخنى عند القساف 
والنحنى عزلة المظهر ٠‏ فاما كره التشديد في ( ملسم ) اظهروا لما كان الحني منزلة 
الظاهر ولم يحتج إلى اظهار القاف » قال الفراء : ذحكر عن ابن عباس انه قال 
( حمسق ) بلا عين . وقال السين كل فرقة تكون ٠‏ والقاف كل جماءة كانت» 
قال الثراء وكانت فى بعض مصاحف عبد الله مثل ذلك . وقرأ ابن كثير وحده 
( يو اليك © بفتح الحاء على مالم يسم فاعله » فعلى هذا يكون اسم اله متفعاً 
بمحذوف ,دل عليه الذكور قال الشاعر : 

اييك بزيد ضارع +صومة ومختيط مما تطبيح الطواتج )00 

أي ببكيه ضارع » فيكون التقدير بوحى اليك بوحي الله . قال ابو علي : ذكر 
أن مثل هذه السورة أوحى إلى من تقدم من الأ نبياء » فملى هذا بحكون التقدير 
يوحي اليك هذه السورة كا اوحى إلى الذبن ٠‏ وقال الزجاج ٠‏ والثراء : يقال إن 
( +هسق ) او حيت إلى كل ني كا اوحيت إلى مد يَيلِمٌ قال ابن عباس : وبهأ 
كان علي جم :«ل الفتن ٠‏ وقرأ البافون يوحي - بكسر الحاه_فيكون على هذا إسم 
له مرتفما بأنه فاعل ( يوحي ) وقد قرىه شاذاً ( نوحي » بالنون مع كسسر الحاء 
فعلى هذا يحتمل رفع اسم الله أوجعين : 

احدها ‏ ان بكون رفعاً بالابتداء ٠‏ 

والثاني - ان يكون مرتفماً بفمل مقدر يدل عليه ( يوحى ) الأول » كا قلناه 
فى عن فتح الحاء ٠‏ وتجوز أن ون بدلا من الضمير . ويجوز أرنف يجمل اسم الله 

خبر اب:_داء محدوف » وتقديره هو الله العزيز الحكيم ٠‏ وقرا ابو عمرو وعاصم فى 


سس م 


)١(‏ م هذا البيت في 1٠١/5‏ و5 51 8م :1ه 


00 حم عق كذلك بوحي اليك -1١ [ ٠.٠0‏ ه] 


روابة أي بكر( يكاد ) يااياء ل( .:فطرن ) بالياء والنون » لأن تأنيث السنوات 
غير <قيق » وقد تقدم اافعل ولذلك أنت ( بتفطرن ) لما تأخر الفعل عن الموات 
وقراً ابن كثير وأبن عام وحمزة ف روانه حص ( تكد ) بالتاء نايت السموات 
( ف متطرق )اننا والتوق- لما قديناء + وفرأ ناف والكساتي ( يكاد ) بالياء لما 
قلناه من ان التأنيث غير حقيق ( يتفطرن ) بياء» وتاء و١‏ بتفطرن ) فى معنى تنفطر 
وهو مضارع فطرته فتفطر وفطرته بالتخفيف فانفطر » ومعنى بتفطرن يقشققن ٠‏ 

قبل إعا عدوا لز حم )و( عسق) ايةوم بعد ( ماس ) لأن (طس) 
لا الفرد عن نظيره من ( طلسم ) فاشبه الاسم ملعك الع ام 
نظيره جرى عليه َ الجلة التامة التي تسد 3 من ال انها آبة ٠‏ قاما اجتمع ف 
( طلس ) الانفراد عن النظير واشبه ( قابيل ) وكل واحد من هذين الوجبين يقتضي 
خالئة حم (طسم) وجبالخلاف ٠‏ وأما إنفراد(حاميم) بالزلة فقط » لم يحب الخلاف 
كا وجب فى ما اجتمع فيه سببان ٠‏ وفى ( حم ) من الفائدة تعظيم الله عز وجل - 
السورة وتسميتها وتثمر يمأ للها وتنو با باسعها و!جراؤها في التفصيل مجرى ما يعقلفي 
فضله على .الا بعقل من الاجسام والاعراض ٠‏ وقيل ان ( حم عمق 4 انقردت بان 
معابنها اوحيت إلى سائر الأنبياء » فلزلك خصت به-ذه التسمية ٠‏ وفيل إنما فصل 
حم عسق ) من سائر المواميم ب ( عسق ) لان جميعها استفتح بذكر الكتاب على 
التصريح به إلا هذه السورة فانه دل عليه دلالة التضمين بذكر الوحي الذي يرجم إلى 
الكتاب » والوحيأع, من الكتاب في .عناه إلا انه دال في هذا الموضع على الكتاب 
بهذه الصفة: 

وقوله ([ حكدلك بوحي إليك وإلى الذبن من قبلاك ) فيل في امشبه به في 
قوله ( كذلك ) وجعان : 


م4 الجزه الخامس والمثرون_سورةٌاشورى لامع | -_- 

احدها ‏ كاوحي الذي:قدم بوحي اليك. 

والثاني ‏ هذا الوحي الذي بأني في هذه السورة يوحى اليك علان مالم يكن 
حاضراً براه صلح فيه (هذا) افر بوقته و(ذلاث) لبءده في نفسه . ومعنى التشبيه في 
والفوائد الني يعمل عليها في الدين ( وإلى الذبن من قبلاك ) معناه مثل ذلك اوح 
إلى الذين من قبلاك من الأننياء وتعيدم بشربعة كا تعبدك يمثل ذلك ٠‏ 

وقولكل اليذه المكيم ) معناه القادر الذي لا باب الحكبم في جيع أفماله. 
وف كان يتانق الستترن حامق 1 الأب كة فى كل باتأق' بشولاته: العو الذي 
لا بغالب والءني الذي لا تاج إلى شيء » ولا يوز أن عنعه مانم مما بريد » 
5 اليم العليم بالأ.ور لا عق عليه شيء منهالا يجوز أن يأتي إلا بالمكة . فاما 
الحكيم غيره يحتاج فلا يوثق بكل ما بأني به إلا أن يدل على ذللك الحكة دليل ٠‏ 

قوله( له ما فى السموات والارض ») معناه أنه مالكهما ومدبرها وله التصرف 
قادر العظبى فى صفاته الني لا يش اركهفيها احد . 

وقوله ( تكاد السموات بتفطرن من فوقبن © قبل فى معناه قولان ؛ 

أحدها الك قال إن عياس وقتادة والضحىك . تقطرن من فوفين من عظمة 
الله وحلاله . 

والثافي ‏ ان السموات تكاد تتفطرن من فوقبن استءظاما لاحكفر الله 
والعصيان له مع حقوقه الواجبة على خلقه » وذاك على وجه التمثيل ليس لأن 
السموات تعمل 2 او تنكر شيئًا » وإءا اأراد ان السموات لو افشقت لمدصيته 


استعظاما لها أو اّيء من الاشياء لتفارت استعظاما الكمر مق كقرٌ باللّه وعد 


معة غيره ٠‏ 

وقوله ل( اللائكة يسبحون محمد ربهم ) معناه بعزهونه عما لا يجوز عليه من 
صفات » ومالا يلبق به من افءال لآ ويستغفرون لمنفى الارض ) من الؤمنين:٠‏ وفي 
ذلك صرف الاهلاك لهم واغيرم من اهل الأرض بصرفه عنهم . 

نم قال ل( ألا إن الله هو اغذور الرحيم 4 لعباده عصيانهم تارة بالتوبة ونارة 
ابتداء منه كل ذلك تفضلا منه ورأفة بهم ورحمة لهم . 

قوله تعالى : 

ا لذين اذا من دونه أو ليا اذا للليناات 


2 


عَلَيم بوكيل ولد كار ات يأ لذ 
لس اه اس تسم دي لس كس 5 ا 


ومن حو لبا وتنذر يوم | 
وفريق في السعير 9 لو ا 0 5-6 حدة ولكن 


-- 3 


للد اليل ولي 2 بعر )م 
وأ لول وهر بحي الو 2 


0 م ال 
َنم فيه من شيء فَحَكمَة إلى 


0 


2 لسمذ رام لقرى 
يب فمه فيه فريق في الجسمة 


ل 536 لملا 
يدخل من يشاء 1 الظا 
ع ال سير 6ل 
ام | تخذوأ من دونه أو 
32 اسار نودي © لس الم 
على كل شيء قدير (8) 
أله ذلكم الله ربي عليه تو كلت وإليه نيب »م )0١(‏ خمس 
أيات بلاخلاف ٠‏ 

هذا اخبار .ن الله تعالى ( أن الذبن اتخذوا من دونه اواياء ) يمني الكفار 
الذين اتخذوا الأصنام المة ووجهوا عبادتهم اليه . وجعاومم أولياء لحم وانصاراً 


6ذظ 
١‏ 

ا 2 
اس 
١‏ ف 


مه المزء الخامس والعشرون ‏ سورة الشورى 0-7 
من دونه . وإعاقال ( من دونه) لان من اذ وايا بأس الله لم بتخذه من دون الله . 

وقوله ل( الله حفيظ عليهم ) أي حاف_ظ عليهم أعماهم وحفيظ عليها بأنه 
لا يعزب عنه ثيء منبا » وانه قد كتبها فى اللوح امحفوظ مظاهرة فى الحجة علييم 
وما هو اقرب إلى افهامهم اذا تصوروها 0 وعليهم . 

وقوله ل( وماانت عليهم بوكيل » معناه إنك لم نوكل بحنظ اعمالهم » فلا 
يظن ظان هذا » فانه ظن فاسد وإنما بثك الله نذيرآً فم وداعيا إلى 0 وخا 
لهم سبيل الرشاد ٠‏ وقيل ؛ معناه إنك لم توكل علبي أ ي كتمهم ن الكثر بالله » 
لانه قد يكفر من لا نيا له منعه 2 بقتله . 

وقولد ير وكذتك أوتيح] اليك قرا ناعون 4 كاه مكل ما ايان عن 
تقدمك من الانبياء بالكتب التي أنزلناها علييم أوحينا السك ايضا قرانا عرسا 
اتنذر أم اللقرى أي لتخوفهم با فيه من الوعيد وتبشرمم ,افيه من الوعد . قال 
السدي ؛ أم القرى مكة والتقدير اتنذر اهل أم القرى ل( ومن حوطا 4 من سائر 
الناس . وسميت أم القرى ء لأنه روي أن الله تعالى دحا الأرض من نحت الكمية 
قال امبرد : كانت العرب تسمي 522 م القرى ( ومن <وطا » ومن بطيف با 
( وتنذر يوم الجع ) معناه وعذوفهم يوم الهم أيضا » ونصب ( يوم ) لانه مقمول "ان 
وايس بظرف » لانه أدس ندر في بوم المع » وإعا وفهم عذاب الله وم المع ' 
وقيل هو يوم القيامة ( لاريب فيه ) أي لاشك فيه وى كوه . 

م قسم اهل وم القيامة فقال ل( فريق » منهم (( فى الجنة 4 بطاعتهم ( وفريق » 

منهم لإ في السعير ) جزاء على معاصييم . ثم قال ل( ولو شاء الله اهم 1 
معناه الاخبار عن قدرته بأنه لو شاء ان بلجئهم إلى الاعان ودرن الاسلام » لكان 


(جهم كا من التبيان ) 


حا وات والذيق انوا ب وله ا ابام ك1 ] 


قادراً على ذلك وفعله » لكن ذاك ببطل الغرض بالتكليف وهو ان نأماوا العبادة 
على وجه يستحقون بها الثواب » ومع الالجاء لايمكن ذاك » فلزلك لم يثأ ذاك . 
فالآنة تفيد قدرته على الالماء وتأني ذلك . ثم قال ( ولكن بدخل من يشاء في 
رحته ) أي يدخلهم فى المنة وثوابها من يشاء منهم إذا اطاعوا واجتنيوا معاصيه 
وبين أن ( الظائين » :فوسهم بارتسكاب معصية الله ل( ماهم من ولي ) بواليهم 
ولا نصير ) عنمهم من عذاب الله إذا اراد قمله بهم جزاء على معاصيهم » ثم 
قال ( أم امخذوا من دونه اولياء ) معناه بل هؤلاء الكفار انوا من دون اله 
أولياء من الاصنام والاوثان والونهم وينصروتهم . ثم قال ( فلله هو الولي ) 
معناه المستحق فى المقيقة للولاية والتقرب اليه هو الله تعالى دون غيره ( وهوحجبي 
اللوتى وهو على كل شيء ةدير ) يصح ان بكون «قدوراً له قادر . ومن كارتا 
نفل العئة قرو" الذي كين ان ينهد ولي + 

وقوله ( وما اختلفتم فيه من شيء لكه إلى الله ) معناه ان الذي #تلفون 
فيه من أس دين ود امام وتتنازعون فيه ل( لحكه إلى الله ) بسني أنه الذي ينصل 
بين الحق فيه وبين المبطل ء لانه العالم #قيقة ذلك » فيحم على الق باستحقاق 
الثواب وعل اماطل باستحقاق العقاب ٠‏ 

وقيل : معناه لحكه إلى اله » لانميجب ان برجم إلى أمره فى الدنيا وفصل 
القضاء ىق الآخرة 1 م قال انديه قل هم «إذلدك » الذي وصفته من أله بي 
لونى وهو على كل شيء قدبر و هو الله ربي © ومدبري « عليه وكلت © منى 
فوضت أعى ي اليه واسندت ظهري اليه ا واليه انيب » أي ارجع اليه في جميع 


ع 


م المزه الخامس والعشرون ‏ سورة الثورى ي[ع1 عد 
( فاطر ألسموات رن عل لكم من نيكم ناج 

ومن الا نامأ واجاً يذر ؤكم ذ فيه س كمه : و وهو والسميع 

اأعير كرون لاتقاله الشرات والأرْضٍ يسن لرلزق لمن 


بش 0 0 بكل 0 0 0 7 من ألدين 


ع 
7 دسو ١‏ 


وعيسى نظلا د 3 ا 38 فيه 52 0 المشر ل 
مأ تدعوهه إ ليه أله , بجتّبي إليه من شاه ويهدي | ليه 0 ينيب(11) 
وما تقر قوأ امن ب جاء هم العام ا ا 5 كلمي" 


2 2 


سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقني بيهم ون أ لذين وروا 

الكتّاب ٠‏ من بعدهم لفي شك عه منة مُريب (15)فلذلك قادع , 7 أستقم 

كما أمر: تكلا تشبعا 25 وقل منت يما نزل أله من كناب 

0 2 الأعيد يكم الله وتنا ورقك: لنا أعمالنا 0 

عما لكم 0 جه بيدا وبنكم أله لله ب 4 يجمع بِممّنَا وليه المصيراره١)‏ 
أيات بلا خلااف ٠‏ 


لميا قال الله تعالى انبيه يَلاتعٍ قل هم الذي وصفته ,أنه الذي يحبي وعيت 


دمع - فاطر السموات والارض ]١8-1١١ [٠0٠٠‏ 


هو ربي وايه ارجع فى أموري كاباءزاد فى صفانه تعالى #فاطر السمواتوالارض» 
أي هو فاطر السموات » ومعنى فاطر خااق السموات ابتداء . وحكي عن ابن عباس 
اله قال ل اكن أعرف ممنى ( فاطر ) حتى تحاكم إلى اعرابيان فى بثر فقال اح_دها 
انافطرنه يععنى أنا اتدأته » واافطر ايضًا الثق . ومنه قوله تعالى :تكاد السموات 
«تفطرن 2 مو السك أزواجا © ني اشكلا م مكل 
ذكر أنتى بسكن اليها ويأائها ٠‏ ومن الأنعام أزواجا من الضان اثنين ومن المع 
اين ومن العو | تين رمق الأب انين د كور وإنانازوؤية الأععار يل 
الأزواج ما في ذلك من إنشاء الثيء حالا بءد حال على وج-ه التصريف الذي 
يقتضي الاختيار » وجمل الخير له أسباب لاي “اشر آننات عضي كول 
لكل حيوان زوحا من شكله على ما تقتضيه الحكة فيه . 

وقوله و رو يه * أي باق ونكارع فيه بعتي فى اللؤويج وفي ما ع 
فيه ٠‏ وقال الزجاج والفراء : معناه ذْروكم به أي بما جمل سكم أزواجا وانشد 
الازهري قول الشاعر (صف امرأة : 

وارغب فيباعن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس است ارغب )١(‏ 

أي ارغب بها عن لقيط . فالذرء إظبار الشي, بايجاده بقال : ذرأ الله الخلق 
ذرؤم دوا وأضلة له © ومئه ماح ذرا في اظهور بياضه ٠‏ والذرية لظبورها 
من في منه . وقوله © ايس كثله شيء # قيل فى معناه ثلاثة اقوال : 

احدها ‏ إن الكان زائدة وتقديره لبس مثل الله شيء من الوجودات ولا 


العدوسات. كاقال اوسن ان سس 


(1) ع فى 1 لوحف 


وقتلى كثل جذوعانخيل شتام سبل معز )١(‏ 

وقال آآخر : 

سعدنزبدإذا ابصرت فضليم مارن كثلهم فى الناس من ا حد (؟) 

وقالالراجز : 

وصاليات ككاوثقين () 

الثاني - قال الرماني : إنه بلغ في نفي الشبيه إذا أتى مثله » لاله وجب أني 
الشببة على التحقيق والتقدير » وذاك انه لو قدر له مثل لم يكن له مثل صفانه وابطل 
ان يكون له مثل وانفرده بتك الصغات » ونطل ان يكون مثلا له فيجب أرف 
بكون من له مثل هذه الصفات على الحقيقة لأمثل له أصلا إذ لو كان لامثلم يكنهو 
بصفانه وكان ذلك الشي. الآخر هو الذي له تناك الصفات » لاما لا تصح إلا لواحد 
فى الحقيقة وهذا لا وز أن بشبه بشبه حقيقة » ولا بلاغة فوجب التبعيد من اأشبه 
ليطلان شيه الحقيقة . 

الثااث ‏ وجه كان اارتضى على بن الحسين الوسوي ( رخة الله عليه ) 
جارانا فيه فاتفق لي بالخاطر وجه قاته فاست<سنه واستجاده » وهو ان لانكون 
الكاف زائدة ويكون الءنى انه ننى ان يكون اثله مثل وإذا ثيت انه لا مثل لثله 
فاحل ايها : لأنه لو كن مل لكان ل اال + لأن الوسودات عل مريين: 
احدها ‏ لامثل له كا'قدرة فلا أمثال لماايضا ٠‏ والثائي ‏ له مثل كااسواد 
والينائن < و اكثن الأهاتن فلة: :امال )بدا ولت :فق العود ا تسالة دكل اعد 
5 فملم بذلك ان امراد انه لا مثل له اصلا من حيث لامثل ثله ٠‏ 


وقوله هه وهو السميع اليصير * ماه ان عل صفقة يجب ان إسدمععم المأسموعات 


رحدوع؟» ؟) تم _ير الطبري ١6»‏ 1 والقرطبى م والشوكاتي؛ | 14اه 


ساءووات- فاطر السموات والارض ])1١6-1١١ ( ٠.٠‏ 


إذا وجدت وييصر البصرات إذا وجدت وذلك برجم إلى كونه حيا لااقة به» 


وفامدة ذكره ‏ هبنا ‏ هو أنه لما ننى ان يكون له شيه على وجه الحقيقة والهاز , 
وعلى وجه من الوجوه بين اله مم ذلك سميع بصيرء اثلا بتوهم نني هذه الصفة له 
على المقيقة فقط » ذانه لا مدحة في كونه ممالامثل له على الانفراد» لان القدرة 
لامثل لا . وإا المد<ة فى اله لامثل له .م كونه سميما بصيراً » وذلك يدل على 
التفرد الحق.تي . 

وقوله © لهمقاليد السموات و الارض # معناه له مفاتيح الرزق منها بانزال 
امطر من السماء واستقامة المواء فيها وابنات المار. والاقوات ٠ن‏ الأرض . ثم 


قال « بسط الرزق من يشاء » أي يوسعه كه 8« وبقدر » أي يضيق من يشاء . 


ذلك على ما بعلمه من مصاههم # إنه بكل شي عليم # ما يصلحيم أو بتسدمم - 

5 خاطب تمالى خلقه فقال «( شرع لك من اللدين ما وصى به نوجا © ممنى 
شرع بين وأظهر » وهو ظ الذي اوحينا اليك #» يا ممد يَلائَيٌّ وهو ظ ما وصينا 
به إبراهيم ومومى وعيسى »# وسائر النبيين » وهو أنا أمرناعم بعبادةالله والشكر له 
على نمه وطاءة-ه في كل واجب وناب مع اجتنا ب كل قبيح » وفمل ما أم به ما 
ادى إلى التمسك بذه الاصول مما مختلف به شرائم الانقاء . 

ع بين ذلك فقال و9 ان أقموا الدين ولا تتفرقوا فيه « وموطع ان 
أفيموا # يحتمل ثلاثة اوجه من الاعراب : ٠‏ 

احدها - أنيكون نصيأبدلامن ( ما ) فى( شرع لك منالدين ما وصىبه نو-ا ). 

الثاني -ان يكون جراً بدلا من الها في ( به ٠)‏ 

الثالث - ان يكون رفعا على الاستئناف » وتقديره هو ان أقيموا الدين . 


وؤوله «9 كر على 00 ما يدعوم اليه 0 معئأه كر عليوم واستعظووا ف 


سي 


م١‏ الجزه الخامس والعشرون ‏ سورةالشورى د أو مه 


داعا إلى الله » ودعاوك يا جمد وأنت مثلهم بشر ومن قبيلتهم إنك ني » وايس 


هم ذلك , لان الله يجتبى لرسالته من شاه على حسب ما بعلم من قيامه باعباء الرسالة 
وتحمله ها » فاجتباك الله تعالى كا اجتى مومى ومن قبلك من الانبياء» ومعنى 
«ويجبى » ختار . وقوله 9 وييدي اليه مرك ينيب »# مفناة وهديه إلى طريق 
الثواب ويهدي الؤمنين الذين أناوا اليه وأطاعوه . وقيل : بهديه إلى طريق المنة 
والصواب بأن بلطف له فى ذلك إذا عل ان له لطنا .ثم قال 8 وما تفرقوا إلا من 
بعد ما جاءثم العم بف نهم # وممئاه إن هؤلاء الكفار لم #تلفوا عليك إلا بعد 
أن انهم طريق العم بصحة نبوتك ٠‏ فعدلوا عن النظر فيه بغيا بينهم لاحسد والعداوة 
والارص على طب الدنيا وإتباع المهوى . وقيل ؛ إن هؤلاء لم يختلفوا إلا عن 
ع بأن الفرقة ضلالة » اكن فعلوا ذلك للبغي . 

3 قال 8# ولولا كلة سبقت من ربك » بأف اخبر بأنه بعثهم © إلى 
أجل مسمى » ذحكر انه بقيهم اليه ل يجز مخاانته » لانه يصير كدب 9 لقضي 
بينهم » أي لفصل بينهم الحم وانزل علييم ما يستحقونه من العذاب عاجلا . م 
قال 8 وإن الذين اورنوا الكتاب من بعدهم # قال السدي : يمني اليهود والنصارى 
من بعد الذين أورثوا الكتاب الذي هو القرآن # انى شك منه مربب » أي من 
الدين ٠‏ وقال غيره ؛ الذءن اورثوا الكتاب من بعد لانو والاصارى في شك من 
الدين عيب » وهم انين كتروا بالق آن: وشكوا ا مه الاين علف شمن 
عائر الكقا تفقوف 

وقوله ‏ فلذاك فادع واستقم » معناه فالى ذلك فادع » كا قال ( بأرتف 


لب #98 هم سه فاطر السموات والارض ]1١8-11١[ ٠٠٠‏ 


معناه فلز لك الددين فادع . وقيل : معنادفاذ لك القرآن فادع. والاول ا-سن واوضح 

وقوله ا( ولا تتبع أحواءمم ) نحي لاني وَيلانجٌ عن إتباع ماهو به الشر كون 
وألراد به أمته . وقيل : ثلاث من كن فيه بجا : العدل فى الرضا والغضب » والقصد 
في الفنى والفقر» والحشية فى السر والملانية . وثلاث من ى فيه هلك : شح 
مطاع » وهوى متبع » وب المرء إنفسه ٠‏ 

وقوله ( وقل آمنت ما انزل الله من كناب 4 أي قل لهم صدقت ما انزل 
اللهمن القر ان و مكل كتاب انزله الله على الانبياء قبلي( وأمرت لأعدلبينم).وقيل 
في مناه قولان : ا<دهها امت بالمدل . والثاني -أمرت كي اعدل.وقل لهم أيضا 
( الله ربا و رم )أ مدبر نا ومدبرك ومصرفنا ومصر ةك( انا اع لناو اواعما كن 
ومعناة أن ]اغا نا انا من ثواب او عقابوجزاء اعمال؟ 3 من ثواب اوعقاب» 
لا يؤاخذ احد بذنب غيره» كا قال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ») )١(‏ ( لاحجة 
يننأ وبتك 1 أي لاخضونة كنا فقول ماهد وابق ز ينات أ فك طهر لمق 
فسقط الجدال والخصوهة . وقيل : معناه إن الحجة انا عليكم اظهورها » واديست 
بيننا بالاشتباه والالتباس . وقيل : مءناه لاحجة بيننا وبيتكم اظهور أمىى ف البغي 
علنان و انيداو نا" واللقائوة»ء لاع طريق: القرة ب والنس الك هل جع خريم 
إقامة الحجة » لأنه لم يازم قبول الدعوة إلا بالحجة الني يظهر بها المق من الباطل 
فاذا صار الانسان إلى البغي والعداوة سقط الحجاج بينه وبين اهل الحق . ثم قال 
( اله يجمع بيننا بوم القيامة واليه المصير ) أي امرجم حيث لا علاك احد الي فيه 
ولا الأ والنهي غيره » فيكم بيننا بالحق . وفي ذلك غابة التبديد. وقيل ! إن 

)١(‏ سورة " الانمام آبة ١55‏ وسورةلا١ا‏ الاسرى آءة6١‏ وسورة ومابة 


فأطر آية لما وسورة بقعم الزمس آءة 7 


م ٠‏ الحجزء إلخامس والعشرون-سورةالشورى لباق 


ذلك كان قبل الأعى بالقتال والجهاد ٠‏ 
وجري تيور ٠‏ 


اح 0 


داحضة” 9 د 5 عضب 0 0 شديد| )ا )١‏ ألله لذي 


نول لكاب باحق والميان وما يدريك ا قريب[17) 
ل 1 اج 0 مثونة 5 وأ لذين اموا مشففون ١‏ مله 
ا 1 ألا إن ألذين ارون في ألسّاعة لفي خلال 


بعيد(/ ١)‏ ١)ألله‏ لطيف بعباده ' رمن يغاء رار ريرق 
0 وي نش الآخر 5 زد اله فيحرثه ومن كان 55 
00 
آبات بلاخلاف. 

بول الله تماق إن ( الذرن نحاجون ف الله 4 أي مجادئون فى الله بنضرة 
مذهييمر( من بعد ما استجيب له م وقيل فيمعناه قولان : 

احدها ‏ من بعد ما استجاب له الناس لظهور ححته بالمعجزات الي اقامها 
الله - عز وجل - والآيات التي أظهرها الل فيهء لأنهم بعد هذه الحال فى 2 
العاندين بالبغي والحسد. قال ماهد : كانت محاجتهم بأن ثالوا : كتابنا قبل 
كت ب > ونبينا قبل نيكم 1 اول اطق م ؛ فلذلك قال الله تعالى « حجتهم 


(ج هم ٠١‏ من التبيان » 


هوهو سل والذين يحاجون ف اله من بعد ما استجيب له ٠٠٠١‏ [8-15؟] 
داحضة » لأن مذ كوه لا عنم مرد_ صحة أءوة أبينا بأن بنسخ الله كتابهم وما 
شرعه الى الذي كأن قبله ٠‏ 
والثاني ‏ معناه من بعد ما استجيب لانبي دعاءه بالمعجزات الت اجاب الله 
تعالى دعاءه في إفامت,با له ٠‏ قال المائي : أجاب الله تعالى دعاءه فى كفار يدر 
حدى قتلهم الله بأمدي الؤمنين 2« واعات دعاءه عليهم بعك وعلى عضر من القحط 
فأجام لله وخلصهم مرء ابديهم وغير ذلك مما يكثر تعداده » فقال الله تعالى 
و حجتهم داحضة عند رهم » وني شببة » وإبا سعاها حجة ‏ على اعتقادهم ‏ 
فلشبها بالحجة أحرى عليها اسعها من غبر اطلاق الصفة بباء و( داحضة ) معناه باطلة 
« عندر 0م وعليهم تدب من الله 4 أي لون واستحقاق عقاب والاخمار به عاحلا 
0 وم مم ذلك « عداب شديد 6وم القيامة ٠‏ 
وقوله تعالى « الله الذي انزل الكتاب ».يمني القرآن « بالحق واليزان » 
فقوله « بالمق » فيه دلالة على بطلان مذهب المجبرة : بأن الله انزله ليكفروا به 
واراد منهم ااضلال والعمل بالياطل ٠‏ وانزل « المبزان »6 سبى العدل ء لان الممزان 
إطهار التسويه دن خلاةما قِ م لاعماد اليه الماحة قِ المعاملة او التماضل ومثل 
الوازنة اللعارضة والمقابلة و القابسة ٠‏ فااقران إذا قوبل بنه ودين ٠١‏ بدعونه » وقويس 
بينهما خاهرت فضيلته » وبانت ححته : وعامت دلالته » فلزلك وصفه بالميزان ٠‏ 
وقال كاعد وقناوة” + النزان هناب : "الفدل +جوقال"اشاق: انزل الله عايعم 
المعزان من السهاء وعرفبم كك يعملون 4 بالحق وك رون 2 ٠.‏ وقيل : إن 
الحق الدي ال 4 الكتاب وصعه على ععك معتقدهة على 6 هو به من قة . والحق قد 


كون عمى ومعنى اص أو هي ومعى وعد أو وعمد ومعنى دايل 5 


6 الجزء الخامس والعشرون ‏ سورة الشورى دهعو د 

وقوله « وما بدريك » يا مد ولا غيرك « امل الساعة قريب » إنا قال 
( قريب ) مع آ الساعة لان تأنثا امن حقيق ٠‏ وقيل : التقدير امل مجيئها 
قريب ٠‏ وإتها اخنى الله تعالي الساعة ووقت مجيئها عن العباد » ليكونوا على خوف 
وببادروا بالتوبة » ولو عرفهم عنبا لكانوا مغر بين بالقبيح قبل ذلك تعويلا على 
التأفي بالتونة ٠‏ 

وقوله «يستعجل بها »6 يعني بااساعة هم 7 لا يؤمئون با » أيلا يرون ما 
ولا يصدقون للبم عا عليهم فى تجيئها من استحقاق العقاب وما للمؤمئين مل 
الثواب » وقال « والذين اكوا أي صدقوا ببا ١‏ مشفقون منبا » أي خائةون 
من تجيئماا لعامهم عا فيبا من استدقاق العقاب والاهوال فيحذرونها « ويعامون 
انها الحق » أي ويعلهمون ان يها المق الذي لاخلاف فيه ٠‏ ثم قال تعالى ألا 
إن الذين يمارون فى الساعة لني ضلال بعيد أي تجادلون فى يجيئها على وجسه 
الا ذكار هاانى ضلال عن الصواب وعدول عن الحق بعيد ٠‏ 

م قال تعالى « الله لطيف بعياده » قلطقه بعياده إيصاله المتافم الهم من 
وجه بدق على كل عاقل إد. اكه » وذلك فى الارزاق الني قسمها الله اعياده وصرف 
الافات عنهم » وإيصال السرور اليهم واللاذ» وتمكينهم بالقدرة والآلات إلى غير 
ذلك من ألطافه التي لا ندرك على حقيقتها ولا بوقف على كنهها لغموض.) ٠‏ ثم 
قال تعالى ه يدزق من يشاء وهو القوي » ,مني القادر الذي لابمجزه شيء «المزيز» 
الذي لا غالب ٠‏ 

وقول «من كن بريد جرت الآخرة تود لا فق بحر له ا قبل عاو إنا تقطية 
المزنة عفرا الى عاشانين الورافة لاوم كن عرد عرب الدفدا 6 ادن 
عمل الدنيا « نؤته » أي نعطيه نصيبه « منها )من الدنيا لا جمبيع ما ريده بل على 


ل 0 أم هم شركاء شرعوا لهم ءن الدين 0-5١3 ٠.٠١‏ ] 
ما تقتضيه الحكة دون الآخرة » وشبه الطالب بعمله الآخرة بالزارع فى إطلب النفع 
لحرئه » وحكذاك الطالب بعمله نم الدنيا ٠‏ ثم قال « وماله » يمني لمن يطلب 
الانيا دو نالآخرة دف الآخرة من نصيب 6 من الثواب واانعيم فى الاخرة٠‏ وقيل : 
00 الله به أن بؤتيهم من الدنيا إذا طلبوا حرث الدنيا هو ما جمل لهم 

ن الغئيمة والفي ٠‏ إذا قاتلوا مم المسلمين » لأنهم لا يمنمون ذلك مع إظهارم الايمان 
7 ليس طم في الآخرة نصيب من الثواب ٠‏ 
لير ل ا 
7 لأكدة] تمل لقي يونا آلا 1 1 0 
00 5 


روه عاسم سمس 


ل ذلك الي أله 10 دين آم 
مأ اتطك تل اتلك عليه اجر ! إلاالترة والقر 5 
06 يعرف حسنة نزرد له فيا حسناً إن ألله عَفور شكور (0*) 
ام ين فى على آل كد فان يشا اسمس كلك 
ويسم الله الباطل ويحق الحق بِكلِماته نه عليم بذآت 
ألصّدُور (4؟) وهو لذي يبل ألتُوبَة عن عباده , ويتتوعن السيآات 


بعلم مأ تَفعلون" 5 (4؟ | خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 


م4 الجمزء الخامس والعشرون -سورة الشذورى ابام لم 

قرا ابن كثير » ونافع » و ابو عمروء وان عام » وابو بكر عن عاسم 
د شعلون 6 بالياء . الباقون بااتاء ٠‏ 

من قرأ نالياء 3 فعل أن الله بعلم 8 قعله الكفار فيجازبهم عليه ٠‏ وهن 
قرأ بالتاء فعلى وجه الخطاب لهم بذلك ٠‏ 

نا أخير اله تعالى ان من يطلب بأعتاله الدثيا أنه بنط شيثا مثا © .ؤانه 
ليس له حظ من الخير فى الاخرة . وقال( أم لهم شر كاء ) بءني بل هؤلاء الكفار 
لمم شركاء في ما بفعلونه أي اشركوم معبم فيأعاهم بأف « شرعوا هم من 
الدبن » الذي قلدوم فيه « مالم بأذن به الله » أي لم يأم به ولا أذن فيه . ثم 
قال «ولر لاكلة اافصل » أي كلة الم الذي قال الله : إني اؤخر عقوبتهم » 
ولا أعاجلهم به فى الدنيا ه أقضي ينهم » وفصل الحم فيهم وعوجلوا بها يستحةونه 
الهم » أي مؤل أي ثم مستحقون لذاك يوم القياء-ة . ثم قال « ترى الظالمين » 
يامحد « مشئقين 6 أي خائفين « مما كسيوا 6 يمني من جزاء ما كسبوا من امعامي 
وهو المقاب الذي أستحقوه زا وهو واقم هم 0 لا ماله لا لتفعهم اشفاقهم منة 6 ولا 
الهس 6 واصل الشفقة اأرقة >ن قوم توب مشفق أي رقيق رديء 34 ودن فلان 
مشدق أي ردى٠.‏ 

قال « والذين آمنوا » باللّه وصدقوا رسله 2 وعملوا » الأفمال «الصالحات » 

من الطافات اق :روضات الجنات ع ازوضة الأرطق: الخدرره يق التنات + 
والجنة الأرض التي ينها الشجر » واابستان التي عمها النبات أي ثم مستحقورف 
للكون فيها لهم ما إشاوّن عند ربهم » ومعناه لهم ما يشتهون من اللذات » لان 


هه أملهم شركاء شرعوا لهم من الدين .-٠‏ 6-861 ) 


الانسان لا يشاء الثيء إلا من طريق المكة او الشهوة او الحاجة فى “دفم ضرر 
ودفم الضرر لايحتاج اليه فى النة » وإرادة المكة تتيم التكليف »فلم سق لعد 
ذلك الا انهم يشان ما يشتهون ٠.وقوله‏ « عند ربهم » يمني بوم القيامة الذي 
لا يلك فيه الأ والنهي غيره ٠‏ وايس بريد ب «عند ريم » مر قرب المسافة » 
لأن ذلك من صفلت الاجسام . 

ثم قال « ذلك»© مني الكون عند رهم وأن هم ما يشاوّن اهو الفضل 
الكبير » يمني الزيادة الني لا يوازيها شيء فى كثرتها . نم قال ه ذلك » يمني ما 
تقدم ذحكره ما يشاؤنه هو « الذي بمشر الله عباده © بهومن شهد الشين أراد 
التكثير.» ومن خفف » فلاأنه يدل على القليل :والكثير . وقيل : هما لغتان ٠‏ وت 
الاخنش لنة ثالثة : أبشرته . ثم وصفهم فقال « الذين آمنوا © بالله وصداقوا رسله 
« وعلوا » الاعمال « الصالحات © ٠.‏ 

ثم قال « قل » لهم يا مد يلايع ن« لا أسألح عليه » أي عل اداني 6 
أجراً» عن الرسالة ».وءا بعثني الله به من المصالم « إلا المودة فى القربى » وقيل 
في هذا الاستثناء قولان : 

احدها .إنه 'استثناء منقطم لان لأودة فى القربى ليس من الأجر و سسكون 
التقدبر اكن أذَكرع المودة فى قرا بتي ٠‏ 

الثاني إنه استثناء حقيقة و يكون أأجرى المودة فى القربي كأنه أجر ».وإن 
لم يكن أجر واختلفوا في معنى « المودة فى القرنى »فقال علي بن السين لَِْلِمُ وسعيد 
ابن جبير .وعمرو بن شعيب : معئله أن تودوا قرابتي » وسو المروي عن أي جعذر 
وابي عبد الله هلام وقالل المسن : معناه « إلا المودةفى القربي » إلى الله تسالى 
والتوددٍ لعجل الصالح أليه ٠.وغال‏ إن عباس وقتادة وتحاهد.و العسي والضمولكٌ 


م الجزهالخامس والعشرون - سورة الشورى سا هع| د 
وابن زيد وعطاه بن دينار : معناه إلا ان نودوي اقرابتي 2 ٠‏ وقالوا : كل 
فرشي كانت بينه وبين رسول اسْمَاتم قرابة » ويكون الممنى إن لم تودوني طق النبوة 
افلاتودوني طق القراية ٠‏ والاولهو الاختيارعندناء وعليه اصحابنا ٠‏ وقال بعضعم : 
إلا ان تصلوا قرابت ٠‏ وقال اخرون : معناه إلا أن تتقرنوا إلى الله بالطاعات ٠‏ 

“م قال تعالى « ومن يقترف حسنة نزد له فيبا حسنًا » أي من فعل طاع-ة 
زد له فى تاك الطاعة حدنًا بأن نوجب له عليها الثواب ٠‏ والاقئراى الأكتساب 
واصله من قرفت الشيء إذا كشفت عنه » كقولك قرفت اللد وهو من الاعهاد 
والاكتساب « إن ال غذور » أي ستار على عباده معاصييم بالتوبة وغير التوبة 
تفضلا منه تءالى وإحسانا منه إلى عباده ه شحكور © ومعناه انه يعاملهم معاملة 
الشاكر في وفية الحق وى 5ه من وصل ايه النقع فشكره ٠‏ وقيل : معذاه يجار بهم 
على شكرم إباه فسهاه شكر على عادتهم في تسمية الشيه باسم ما كان سبيه جازاً , 
كا قال « وجزاء سيئة سيئة مثلها »(1) ٠‏ 

اال وام هووق. اشر عل اله كذ ) »عن بل شولم عؤلاة الكماز 
إنك با مد افتربت عل الله كذبا في ادعاك رسلة على الله فقال له تعالى د فلن 
يدأ الله يختم على قلبك » قال قتادة ؛ معناه يختم على قلبك بأن بنسيك القرآن . 
وقيل : معناه لوحدنتك نفسك بأن تفتري على الله كذبا لطيمت على قلبك واذهبت 
الوحي الذي أنيتك , لاني أمموا الباطل واحق الحق. وقال الزجاج : ممئاه قتف 
بشأ الله ان بربط على قلبك بالصبر على أذاهم لك وعلى قولهم افترى على اله كذ 
« وعحوا الله الباطل »6 وقوله « ويمحوا الله الباطل © رفع إلا أنه حذف الواو من 
الصاحف لآ حذف من قوله 9 س:_دع الزبانية » (؟) على إلاظ وذهابه لا اتقاه 


١6 من هذه ااسورة (؟) سورة 55 الملق آنة‎ 4٠ آية‎ )١( 


.و 0 ويستجيب الذين امتواوعلوا الصالحات "٠-55 ٠٠٠١‏ ] 


الساكنين » وليس بعطف على قوله « ينم » لأنه رفع » وبين ذلك بقوله « ويحق 
الحق بكلماته » أي ويشبت الحق بأقواله التي ينها على انبيائه يتبين بها كذب من 
ادعى على الله كذبًا في أنه ني » ولا بكون كذلك « إنه عليم بذات اأصدور » 
أي أمبر ار ما في الصدور » لايخنى عليه شيء منها ٠‏ ثم قال « وهو الذي بقبل 
التوبة عن عباده وبعفو عن السيئات وبعلم ما لون 6 تتدحة بأن فيل التوبة 
عن عباده و بعفو عن السيئات بأن لا يعاقب عليها دلل على ان إسقاط العقاب 
عندها تفضل » ويعل ا تفعلونه من التوبة وغيرها فيجازيم عل] ٠‏ فن قرأ بالتاء 
قعل الخظات :ومن قرأ بالناء فمل وح الاغنار عن لفقب 

و يتيب أ لذي نأمنا واوا آلمالحات ويريدقم من 
قضله الك رين ليم عذاب“حدية )رك بسن 1ف اررق سبد 
لبوا فى الأرضٍ ولكن بتكل بعَدرَ ما ماه نه بعباده حبير” 


تصير” (0؟) وهو [ لذي يتل العيث من بعد ما قنَطوا وبنشر 
رحمتة وهو الول ميد )) ومن ! ا تداق السموات. والارض 
وما بث فيهما من دابة وهو على جمعيم ذا نشاف قدير” (9؟) يتما 
أضابكم .من مصيبة قبماكتسبت أيديكم” ويسقوعكلثير ) (.*) 

قرأ ابن عاص ونافم و ماكبت » بلافاءء وكدلك هو في مصاحف اهل 


اللدئة واهل الشام ٠‏ الباقون بالفاء» و كذلك في مصاحتهم » فعلى هذا يكون جزاء 
وعلى الأول يكون المعنى الذي أصابم من مصيبة ا كدبت ايديم . 

لا اخيبر الله تعالى انه يقبل التوبة عن عباده وانه يعم ما بعلونه من طاعة 
او معصية وانه يجازبهم يحسبها » ذكر انه « يستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات » 
بجبهم بعنى و( الذين) في موضع نصب ٠‏ وأجاب واستجاب منى واحد » قالالشاعر: 

وداع دعايامن جيب إلى الندا فم إستجبه علد ذاك جيب )١(‏ 

وقيل : الاستجابة.عوافقة عمل العامل ما بدعو اليه » لأجل دعاله اليه» فلما 
كان الؤمن نوافق بعمله ما يدعو الني ميم من اجل دعائه كارت مستجيبًا له 
وكذلك من وافق بعمله داعي عقابه كان مستجببا لداعي بالفمل ٠‏ وعن معاذ بن 
جبل : إن الله تعالى يجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات في دعاء بعضهم لبعض ٠‏ 
وقيل ! معناه وجيب المؤمنون ربيم في ما دعاهم الهء فيكون ( الذين ) في موضع 
رفم ٠‏ ويكون قوله « ويزيدمم » راجما إلى الل أي يزيدم الله من فضله ٠‏ وقيل : 
معناه ويستجيب دعاع الؤمنين » ولا يستجيب دعاء الكافرين » لأنه ثواب ولا 
ثواب للكافرين ٠‏ وقيل : بل يوز ان بكون ذلك إذا كان فيه اطف للمكلفين ٠‏ 
وقوله « ويزيدم من فضله © معناه وبزيدمم زيادة مرء_ فضله على ما يستحقونه من 
الثواب ٠‏ وقال الرماني : الزيادة بالوعد تصير اجراً على العمل إذا كان ممن يحسن 
الوعد بها من طريق الوعد »م لو كان إنسان بكتب مثة.ورقة بدينار » ورغيه 
ملاك في نسخ مئة ورقة بعشرة دنانير » فانه يكون الأجرة حينئذ عشرة دنائير 

وإذا بلغ غابة الأجر في مقدار لا بصايح عليه اكثر مر ذاك ءكاها تستحق 

(0ص لعفي ؟/سارع/هموداءسم 


(جهام ١‏ من التبيان » 


لم1 ده ويستجيب الدبنوعملوا الصالحات ”0٠-55([ ٠2٠٠‏ ] 


الزيادة بالوعد ٠‏ 

وقوله 3 والكافرون لهم عذاب شديد » اخبار عما يستحقه الكافر على كفره 
من العقاب اوم الشديد ٠‏ 

وقوله « ولو بسط الله الرزق اعاده لبوا في الارض » إخبار منه تمالى 
أنه لو وسم رزقه على عباده وسوى بينهم لبطروا النعمة وتنافسوا وتغالبوا » وكان 
ذلك يؤدي إلى وقوع الفساد بينهم والقتل وتغلب بعضهم على بءض واستعانة 
بعضهم ببعض يذل الأمو ال » ولكن دبرثم على ما عل من مصلحتهم في غناء قوم 
وفقر آخرين » وإحواج بعضهم إلى بعض وتسخير بعضهم لبعض» فلذلك قال 
«ولكن ينزل بقدر ما يشاء 6 مما يعمه مصلحة طم « إله بعباده خبير بصير »6 يعني 
عالم بأحوالهم بصير ءا يصلحوم مما يقسدهم ٠‏ 

ثم قال « وهو الذى مزل الفيث من بعد ما فنطوا » أى ينزله علهيم من 
بعد أباسهم من نزوله » ووجه إنزاله بعد القنوط انه أدعى إلى شحكر الآني به 
وتعظيمه والمعرفة مواقم إ<سانه » و كذلات الشدائد التي تمر بالانسان » وبأني الفرج 
بعدها » تعلق الأمل عن بأفي به وتكسب المعرفة بحسن :دبيره في ما ,يدعو اليه من 
العمل بأمه و الانتهاء إلى نبيه . ونشر الرحمة عمومها لجيع خاقه , فبكذا نشر رحمة 
الله تجددة حالا بعد حلى ٠‏ ثم يضاءنها لمن يشاء» وكل ذلك على مقتضى ال-كة 
وحسن التدبير الذي ليس شيء احسن منه « وهو الولي اليد 6 معناه هو الأولى 
9 و بتدبيرك اللحمود على جميع افعاله لكونها منافما وإحسانا . 

ثم قال « ومن ابأنه » أي من حججه الدالة على توح_ده وصنانه التي بابن 
بها خلقه « خلق السموات والأرض » لأنه لا بقدر على ذلك غيره لما فيبها من 


العجائب والاجناس الني لا يقدر عليها قادر بقدرة « وما بث فيهما من دابة » أي 


66 الجزء الخامس والعمشرون ‏ سورة الشورى ممم ل 
هن سار اجئاس الحيوان « وهو على جمعهم إذا يشاء ق-دير » أي على جمعهم يوم 
القيامة وحثسرثم إلى الموقف بعد إماتتهم قادر » لا تعثر عليه ذلاك ٠‏ 

ثم قال ه وما اصايم هن مصيبة 6 معاشر الخلق ل( فما كسبت أيديج ويعفو 
عن كثير 4 قال الحسن : ذلك خاص فى الهدود التي تستحق على وجه العقوبة . وقال 
قتادة : هو عام ٠‏ وقال قوم : ذاك خاص وإن كان مخرجه مخرج ااعموم لما بلحق 
من الصائب على الأطفال والجانين ومن لاذنب له من أاؤمنين . وقال قوم : هو 
عام معنى ان ما بصي بالؤمنين والاطفال !عا هو ٠ن‏ شدتمحنة تاحةهم» ودقوية لاعاصين 
كا ببلكالاطفال والبهالم معالكفار بءذاب الاستئصال . ولأنه قد يكون فيه استصلاح 
افقتضاه وقوع تلاك الاجرام . 

وقيل قوله ( ولو بسط الله الرزق لعباده ) محسب ما يطليونه ويقغرحونه 
( لبغوا فى الارض ) فانه ل يعنعبم ذاك امجزءو لال . وقوله (إذا يشاء 4 يدل على 
حدوث المشيئة » لانه لا يجوز ان يكون إذا قدر على شيءفعله ولا إذا عم شيثا فعله 5 
ويجوز إن شاء ان يفعل شيئًا فمله ٠‏ 

وقوله ل( أصابيم ) قال ابو علي النحوي : يحتمل أمرين احدها ‏ ان يكون 
صلة ل ( ما) . والثاني ‏ ان يكون شرطأ في ٠وضع‏ جزم » فن ق-دره شرطاً لم يز 
سقوط اافاء ‏ على قول سيبوبه ‏ واجاز ذلك انو الحسن والكوفيون ٠‏ وإن كان 
صلة فالاثبات والحذف جائزان على معنيين مختلفين » فاذا ثبت الفاه كان ذلك د ليلا 
على ان الام الثاني وجب بالأول كقوله (١‏ الذين ينققون اموالهم بالليل والنهار سسراً 
وعلانة فلهم أجرمم ) )١(‏ فثدوت الفا يدل على وجوب الانفاق وإذا حذف 
احدمل الأمسين. 


)١(‏ عوية ؟ البقرة أيه لا 


ل )وأعوسه وما انم عمسجزين في الارض 1٠٠١‏ الاو ] 


( يما 1 نشم ع بمعجزين .فيا لأرض وما لكم . من ذُون أله من 
ول ولا تصير راكع 0 ليحر كالاعلآم لف 
ِنْه 5 06 ألر يح , مظان رركم 05 طبر إن في ذلك 
لا يات ايا صبَارٍ شكور يننا ويوبقين بن يماكسَيوا ويعقٍ عن 
كَثد رم وبنلم لذن يجَادلّون في يا تنآما لهم منمحيص ( (/ 


هس | الات كوا ربع فى ماع_داه عد الكوفيون ( كالاعلام ( و 
يعد الباقون ٠‏ 
قرأ ابو عمرو ه ونافم ( الجواري فى.البحر 6 د-اء فى الوصل » ووقف | اسن 
كثير باه ايض ٠‏ البافون بير ياء فى الوصل والوقف ٠‏ وقرأ ناف وأبو جعفر وابن 
عاءى ( ديعم الذين ) رفماً على الاستئناف . لات الشرط والجزاء قد مم » لجاز 
الا.تداء بها بعده ٠‏ الباقون بالنصب ٠‏ قن نصبه فعلى الصرف. » كأ قال النابغة : 
فان ملاك انو فابوس مللك. ربيع الناس واليلد الحرام 
ولأخذ بعده يذناب عيش اجبالظهر ادس لدسنام(١)‏ 
قال الكوفيون ؛ هو مصروف مر: تجزوم إلى منصوب ء وقال البصسريون : 
هو أصب بأضمار ( أن.) وتقديره ان ع » كا قال.الشاعر : 
وابس عباءة وتقر عيبي احب إلي من ليس الشفوف 
وتقديره د » قال ابوعلي ؛ ومن نصب (ز و بعلم ) فلات قبله 


(١)تهيرالقرطبي ٠6‏ / 4+ والشركاتي ؛ | 5 والطيريه؟ | ٠١‏ 


م أعطزء الخامس والمشرون- سورة الشؤرى صفةسا/- 


شرط وجزاء » وكلواحد منهها غبر واجب » تقول فى الشرط إلث تأني وتسليي 

كر مكفينضبوتمطيني» وتقديره إنيكون منكاتيانو إعطاء أ كا ملك» والنصب بعد . 
الشرط إذا عطفته بالمفلء. أمثلى من التضب ا لفاه بعد جزاء الكمر طفاماالمطفسع الشرط. 
محوإن تأتي وتكرمني!ى ملك ؛ فالذي تار سييويه فى المطض على الشر ملحو إن تأني 
وتكرمتي الجزم» فيختار ل( وبسل الذي ) إذا لم بقغلمه عن الأول فيرفمه » وإرتثف 
عطف تيل جزاء الشرط » فالتصب أمثل . ومن انبت اليان في الحسالين في قوله 
( الجولوبي.) فلا نبا الأصل ء اكن خالف الصحف » ومن اثيتها وصلا "دو نالوقف 
استعمل الاصل .وتيع اللصدفب » ومن حذفها في الحالين يقيع المصحف 6 واجنزا 
بالكسرة للدالة على اليل . ويوياحد الجواري جارية > وم السفينة » وحكي عن ابن 
مسعود اله قرأ بضم الراء كأنه. قلب ء أ قالوا ( شاك )فى ( شائك ) فأراد 
الجوابر فقلنب ٠‏ 

قوله ( وما انتم بمسجزين ف الارض ) خطاب مرن الله تعالى للكفار بأنتم 
لدم تتونور:. الله با مرب منه فى الارض ولا فى المهاه ؛ فانه يقدر عليكم فى جميع 
الأماكق ولا يمكن النجاة من عذابه إلا بطاعته » فواجب عليم طاعئه » ففي ذلك 
استدعل إلى عبادة اله وترغيب فى كل ما أمى به وتحذير عما نعى عنه . ووه المجة 
ذلك على الفبد اله إذا كان لا يمجز الله » ولا تجد دافعا عن عقابه خف عليه مل 
كل شيء فى جنب ما توعد به . 

وقوله ( وما لكي من دون الله من ولي ولا نصير 4 اي لبس لم من يدفم 
عن عقاب الله إذا اراد فمله بم ولا بنصرع عليه اتعلب أن ترنهوا الى طاعة 
من ذله صقنه . 


وقوله ل( ومن اناه الجواري ف البحر كلاعلام ) معناه من ابانه الدالة على . 


يه 


لاككاسه وما أنم عسجزين في الارض ١ [ ٠٠١‏ 0" ] 
انه تعالىمختص بصفات لا يشركه فيها أحدء السفى المارية فى البحر مثل الجبال » 
لأنه تعالى يسيرها بالري لا بقبر على تسييرها غيره » ووجه الدلالة فى السفن الجارية 
هو ان الله خلق الماء المظيم وعدل اريم عا يمكن أن يجري فيه على حسب المراد 
لأنه إذا هبت الريم فى جهة وسارت با السفينة فيما » فلو اجتمعت الخلائق على 
صرفها إلى جهة أخرى لما قدروا » وكذا-ك لو سكنت الريح لو قفت . وما قدر 

احد على حر يكبا » ولا إجرائها غيره تعالى . 

ثم بين ذلك بأن قال فز إن يشأ يسكن الريم ) وتقديره إن يشأ بسكن 
الريج أمكتيااو إن نكا ان سكت مكنت ‏ ولمن ال إن رقت نه قله 
أسكن لامحالة , لانه قد وقمت منهمشيئة لاشياء كثيرة ولمتسكن الريم . والجواري 
السفن - فى قول مجاهد والسدي ‏ والاعلام الجبسال ‏ فى قوهما ‏ وقوله ( فيظلان 
رواكد على ظهره ) قال ابن عباس : معناه تظل السذن واقنة على ظهر اللاه» 
قال الشاعر ' 

وإن صخرا لتأنم الهداة به كأنه عل را 

وقوله ( إن فى ذا-ك ») يعني فى تسخير البحر وجريان السئن فيها لاايات 
أي حججا واضحات (( اككل صبار ) على أم الله ل( شكور )على نعمه » و نما اضاف 
الآات إلى كل صبار وإن كانت دلالات اغيرمم أيضا من حيث ثم الذين انتفموا 
بهادون غير جم » ممن لم بنظر فيها . 

وقوله ( او وبقون عا كنيوا ) معناه بعلكبن بااغرق - في قول ابن عراس 
والسدي ويجاهد با كديوا ) أي جزاء على ما قعلوه من المعاصي ل( وبعنو 
عن كثير ) اخبار منه تعالى انه بعذو عن معاصيهم لايعاجلهم الله يعقوبتها . 

وقوله ( وبعلم الذين مجادلون في آياتنا الهم من محيص)اخبار منه تعالى أن 


مه المزء الخامس والعشرون- سورة الشورى اه 
الذبن يجادلون في ! بطال آبات الله تعالى ويدفمو نها سيعامون أنه ليس لمم محيص أي 
ملجأ بلجؤن اليه في قول السدي  ٠‏ 
( فم أونيثم من شيء ماع الحسيوة آلدنيا وما عند أله 
عمتكتن 0-6 د له رس * رسشه 0 صقت له فسير سضََ 
خير وأ بقى للكذين أمنُوا وعلىربهم تو كلون (57)و| لذين يجتمبون 
كلما ئ رالا ثم وا لاحش و إِذَا ما عَضمّوا نهم يغفرٌونَ (9؟) وأ لذين 
ص 2 5 ه_تسيمر م سن" ركه مره ذو د وسرء > ها مامه رشسره 
| ستجا بو لر م وأ قاموا الصلوة وأم رهم شورى بِيموم و9 رزقناهم 
2 25 ا 20 2 ا ا 2 ال م 
فقون (54 وأ لذين إذا ا صا بهم ا لبغي هم ينتّصرون(9) وجراو 


-4 


جا ري 


سيكة سيكة مثلها قمن عفا وا صلم فاجره على 
ألظا لمين ) (*4) خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 
قرأ اهل الكوفة إلاعاصما ( كير الاثم ) على التوحيد . الباقون ( كائر ) 


على المع 2 التكسير ٠و*ن‏ وول قال : إنه اسم جنس بقم على القلجل والكثير. وقال 
قوم: اراد الشرك فقط. دمن جهم» فلان انواع القواحش » واختلاف احناسها كثيرة . 


صم 


بقول الله تعالى مخاطبا لمن تقدم وصفه لإ وما او نيتم ) يعني ان الذي 
أوتيتموه وا ) من دي 42 دن الاموال 4 ) شتاع الحياة الدنا ( أى هو 
دي تقم به عا لا لابقاء له ولا #صول له ٠.‏ والتاع ير به عن الامتاع واعجر 4 
عن الاثاث » فني ذلك نزهيد في الدنيا وحث على عمل الآخرة . ثم قال ( وما عند 


ال 1 بعتي من الثوابني امقر ختروأيق)ءن وله النافمالماجلةالنييغي قلملةو الاخرة 


هحود قا اوتيم من شي, فتاع "(٠0+‏ - 10 ] 
بافية دام ؛ وهذه فانية منقطعة . ثم بين انها حاصلة ل( الذين اءنوا 4 بتوسيسد الله 
وتصديق رسله ل( وعلى ربهم بتوكلون ) أى فوضون أصيم اليه تعالى دون غيره 
فالتوكل على الله تفويض الامس اليه باعتقادأنها جارية من قبله على لحن التديير 
مع للازع اليهبالاعاء في كذا نوب . والتوكل واجب» الترغيب فيه كالترغيب في 

جملة الاعان . 
وقوله ( والذين #تنبون كائر الام والقواحش ) تمل ان:يكون ( الذبن ) 
في موضم جر بالعطف على قو ( للذين ) فكأنه قال وها عند الله خير وبق المؤمنين 
المت وكلين على ر بهم الجتنيين كائر “الاثم والذئوب . والفواحش جع فاحدة » وبي 
افبح القبيح . ومتمل ان يكون في موضم رفع بالابت_داء » ويكون الخير ممذوفاً » 
وتقدره الذين ي#تنبون كيار الاثم عوالفواحش ( واذا ماغضيوا ) ما ينعل بهم من 
الم والآساءة ( سم ثرون 6ن وتجاوزون عنه ولا يكلفونهم عليه لم مثل ذلك . 
والعقو الراد في الآبة هو ما يتعلق بالاسافة الى .ننوسهم الذى .لهم الاختصاص بها 
فى عفوا عنها كاوا ممدو<ين ٠‏ فأما ما يتعلق حدود الله ووجوب <-دوده فلدس 
للامام نرَكها ولا العفو عنها» ولا يوز له ان بعفو عن المرئد وعمن تجرى مجراه ٠‏ نم 
زاد في صفاتهم فقال ( والذين استجابرا اروم )في ما دعام اليه ل( واقاموا الصلاة ) 
على حقبا ( واممثم شورى ينهم ( أى لا ذتردون تأمس حتى يشاورواغيرمم . لانه 
قيل : ما تشاور قوم إلا وفقوا لأحسنما يحضم ( ومما رزقناهم بنفقون ) في طاعة 
الله وسبيل الخير . 
ثم قال ل( والذين اذا أصابهم البغي )ءن غيرم وظلم من جتبم (ثمينتصرون ) 
«ني ممن بغى عليهم مرك غير ان بعتدوا فيها فيقتلوا غعر القاتل ويجنوا على غير 


الجاني ٠‏ وفي قوله ( والذين إذا اصابهم البغي ثم بنتمروت ) ترغيب في ان_كار 


م٠‏ الجزء الخامس والعشيرون ‏ سور ةالشورى 4م 
لمنكر ٠‏ ثم قال( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) قال ابوجيح والسدى : معناهإذا قال أخزاه 
الله متعديا قال له مثل ذلك اخزاه الله ٠‏ ويحتمل ان يكون المراد ما جمل الله لنا 
إلا الاقتصاص منهمن ل( النفس با انفس والعين بااعين والأنف بالأ نف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص ) )١(‏ فان للمجني عليه أن ينعل بالجاني مثل ذلك 
عن غير زيادة وسماه سيئة للاردو اج » كا قال لآ وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ماعوقبتم 
نه ) (؟)وقال ( فن اعتدى علي فاعتدء | عليه بمثل ما اعتدىعايم )لم مدح 
العافي عما له أن يأمله »فقال ل( فن عنى وأصلح ) عما ل المؤاخذة فيه « فأجره» 
في ذلك وحزاوه « علالله » فانه شبه على ذاك . 
وقوله ( إنه لا يحب الظالمين » قيل فى معناه وجهان : 
احدها ‏ إني لم ارغبى في العذو عر الظام لأني أحبهء بل لأني أحب 
الاحسان والعفو . ظ 
والثاني - إني لا أحب الظلم لتدنه ماهو له إلى ما ليس له فى القصاص 
ل 
وقيل الكبائر الشرك بالله » وقتل النفس التي حرم الله » وقذف الحصنات » 
وعقوق ااوالدين » واكل مال اليقيم » والفرار من الزحف ء واكل الهرآم . 
وعندناء 6 خعسية كترةوإنا تتم مغيرة الأعافة | و ماهو اكوا 
لا انها تقع محبطة » لان الاحباط باطل عندنا . وقيل إن هذه الآيات نزات فى قوم 
من المهاجرين والانصار . 
)00 -دورة ه المائدة آية 4 (0) سورةكا١‏ انحل 31 01 
ر») سورة ؟ اأمقرءَ آبة 4و١‏ 


(ج وم ؟؟ من التيان ) 


سس ءما] يد وأن انتصر بعد طفه 4١ [ ٠٠١‏ - 18] 
7 كن 00 0 0 0 ص سيل ١)‏ ' 


ل ل و 5-4 


| لا مور اق ) ومن يض لل لله فما لهُمن و | لي هن بعده واثر ألما لمين 
0 ارا ناه شرلين قل إلى مُردٍ 3 سيول (5؛) رم 


ددر 


0-7 علدا يما خاشهين 7 لكل ا -- 0 0 
55-0 ل ان 0 


قولة ل( وان التضر م هه له » اخبار مق الله تماق أن مرح انتضر لنشيه 
سد أن كان ظلم وتعدي عليه » فاخد لنفسه يحقه » فلس عليه مر:_ سبيل . قال 
قتادة ؛ بعد ظفه في ما بحكون فيه القصاص بين الناس ف النفس او الاعضاء او 
الجراح » فأما غير ذلك فلا يجوز أن يمل من ظلمه ولاذم له على فعس له . وقال 
قوم : معناه إن له أن شمر على يذ"سلطان عادول أن محيله. الله وتطالبهبأخيف 
لق مله لان الساطان هو الذي يقيم الحدودء وبأخذ من الظالم للنظلوم » ويمكن 
أن يستدل بذاك على أن من ظمه غيره بأخذ ماله كانله إذا قدر أن بأخ-ذْ من 
ماله بقدره » فلا [ثم عليه » والظالم هو القاعل افلم . وقد بينا <> الظالم فى غير 
«وضم » فلما بين أن المظلوم أن بقتص منه » وانه متى اخذ يحقه لم يكن عليه سبيل 


مه الطزء الخامس والعشرون ‏ سورة الشورى إلا - 


علييم ( وببغون »عليهم ( فى الارض بغير الحق ) لاله متى سعى فيها بالحق لم 
يكن مذموماً به إن طلب يذلك ما أباحه الله له ( اولئك لهم عذاب اليم ) اخبار منه 
تصال انه دن قكّ 8 وصفه فى مدابعوي يدم ٠‏ ثم مد تعالى من صير عل الللرو ولمشصر 
لئفسة ولاطاات ب به وريشف رمن أ 57 اليه بأن قال ) ومن صبر وغقر إ نذلاتك 1ن عزم الأمورم 
أي من ثابت بت الأموز | عن الله با م باس ٠و‏ ) عزءالأ*ور ( هو الاخد بأعلاها 
ف باضه نيل الثواب والأأجر وإحمال الشدائد على اانفس وإ ثار رضا الله على ما هو 
ام . وقيل : ( ان ذلك إن عزم الامور) جواب القسم الذي دل عليه ( اول 
صير وغفر ) كا قال لإ ابن اخرجوا لا يخرجون معهم )١(4‏ وقيل : بن هي فى 
موضم الخبر ٠‏ كأنه قال إرنف ذلك منه لمن عزم الأمور » وحسن ذاسك مم 
طول الكلام ٠‏ 
وقوله (ومن يضال الله ها له من ولي نْ عه 2 حتمل ابن . 
احدها . ان .من اضله الَّءن طريق المئة إلى عذاب النار فليس له نامر 
بمصرره عليه وبرفعه عنه م. ى بعد ذلك با اتخليص منه 0 
واكاليب أن عن حك الله بضلاله وسعاه ضالا عر الحق فا له من ولي ولا 
تأاصن 3 ببدانته وسميف هادي : 
م قال | وثربى الظامن لا رأوا العدذاف بقولون هل إلى مسد من سبيل 4 
اخبار منه تعالى إنك يا مهد نري الظالين إذا شاهدوا عذاب النار يقولون هل إلى ٠‏ 
الرجوع والرد إلي داز التكليف. .ن سبيل نيا منهم لذدلك وإ لتجاء إلى هذا القول 
لما ينزل بهم س البلاء . ممعلدهم بأن ذلك لا مكون » لان معارفهم ضرورية ٠‏ 


(1) سورة 44 الحة., آية ؟؟ 


5-0 وما كان هم من اواياء :مه )] 


ثم قال ( ورام يعر ضون عليبا خاشعير ن من الذل ينظرون من ارف خخ ( 
قال ابن عداس : : هن طرف ذليل ٠وقال‏ الحسن وقتادة الواركون لسر لأنهم 
لا يجمرؤن أن ينظروا إلى النار جميم أ إصارمم لمابرون من هول النار وألوات 
العذاب ٠‏ وقيل : يرون النار بقأوبعم » لأنهم مشر ونعمياً ( وقال الذين امنوا ) 
بعني الذين صدقوا الله ورسوله ذلك اليوم إذا رأوا حصول الظالمين فى النار واليم 
العقاب (إبث الخاسرين الذين خسروا أنقفهم ) باستحقاق النار ( وأهلييم ) 
لما حيل ببنهم ونينهم ( بوم القيامة ألا إن ) هؤلاء ( الظالمين في عذاب مقيم ) 
أي داتم لا زوال له . وقد منعوا من الانتفاع بنفوسهم واهليهم ذلك اليوم . 

« وماكان آم من | ولا > ينصر وهم من دون ألله , ومن 

'يضلل أله قما له من سبيل (43) أستَجِيموا ربكم من قبل أن 
ا تي يوم لا مرلد لَه من آله مالك - من مَاججَا يومئذ وما 4 
من كير (لاكقان اعرضرا هنا ا رناتاكة آم حفيظاً إن 
عليك إلاللام عإناية إِدَا 1 0 مدا 2 قرح 5 
1 37 الخرات - ل 8 يا 5 5 لمن شاه 
إنانا وبيب لمن 5 إزةكثوت لك وير جيم ذكراناً وإتناثا 
من شاه عَقيماً نعلي قدير) (00|خمس] إن بلالاف 


4 الجزء الخامس والعشرون -سورة الشورى 0 
لما اخير الله تمالل أن الظالمين انفسهم بارتكاب العاصي وترك الواجبات ىف 
عذاب مقيم دانم غير منقطم » اخبر في الآآبة التي بعدها انهم لم بكن هم أولياء 
فى ما عبدوه من دون الله » ولا فيمن أطاعوه ف معصية الله أي انصار صر و نهم 
من دون الله وبرفءون عنهم عقابه . وقيل : المراد من بعيدونه رن دون الله او 
يطيمونه في معصية الله لا بنفعهم بوم القيامة . فالفائدة بذلك اليأس م نأي فرج إلا 
من قبل الله ء فلهذا من كان هلاكه بكفره لم يكن له ناصر عنع منه ٠‏ 
ثم قال ل( ومن يضلل الله ) أي من أضله الله عن طريق الجنة وعدل به 
إلى النار ( فاله من سبيل 4 بوصله إلى الجنة والثواب٠‏ ويحتمل ان يكوت للراد 
ومن يحك الله بضلاله ويسميه ضالالم يكن لأحد سبيل الى ان يحم بمدايته٠‏ ثم قال 
تعالى لخلقه ل( استجيبوا لربم ) يعني اجيبوه إلى ما دعام اليه ورغب؟ فيه من 
المصير الى طاعته والانقياد لأمره ( من قبل ان بأني يوم لامسد له من الله مالك 
من ملجاً بومئذ ) أي لامرجم له بعد ماحم به . وقبل معنا لا بتبياً لاحد رده 
ولا يكون لك ملجأ تلجؤن اليه في ذلك انيوم . واللجأ والحرز نظائر ( وما لم من 
تكبر) أى تعيير انكار ٠‏ وقبل :معناه عن نصير ينكر ما بحل بكم نم قال لنبيه يلاع 
(فان اعرضوا » يمني هؤلاء الكفار وعدلوا عما دعونامم اليهولا ستجيبون اليه 
( فا ارسلناك عليهم حفيظ) أي حافظً منمهم من الكفر ( إن عليك ) أي ليس 
عليك ( إلا البلاغ )وهو انصالالممنى الى افهامهموتبين هم ما فيه رشدثم» فالذي بازم 
الرسولدماؤهمالىالحق » ولا بلزمه انحفظهممناعتقاد خلا الق- ثم اخبر تعالى. 
عن حال الانسان وسرعة تتقله من حال الي حال فقال ل( وانا اذا أذقنا الانسان منا 
رحمة © واوصلنا اليه نعمة فو فرح بها وان #صبهم سيئة يما قدمت يديهم 4 أي 
عقوبة جزاء بما قدمته ابديهم هن المعامى # فان الانسان كفور # بعدد المصاابي 


هيما) ل وما كن لكر أذ بكلمه اله الاوحي) .٠‏ شين ]| 
وجحلر النعم وقوله # لَه ملك السموات والارض# ومعناه له التصرف في السموات 
والارض وما بينهما و سماستهيا 35 :قتصره المكة حسدب م نشاء 9 وخلق ماشاء 2# 
من انواع الخلق © بيب لمن يشاء # من خلقه طدانائاً 4 يمني البنات بلا ذكور 
جه وهب من نشاء # من خاقه.# الد ر « بلا اناث 8 أو يزوحهم ذححرانا 
وانان. » قإل اءن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي : معئاه ان يكون 
حمل الرأة مرة كرا و مرة انثى ويحتمل ان يكون المراد ان يرزقه. تواما ذحكراً 
واقى او ذكراً وذكراً. واتى واثى وهو قول ان زد #.ويجمل من إشاء عقيما # 
فالمقيم من الحيوان الذي لا كون له ولد ويكون فك عم فرجه عن الولادة عمى 
منم فر انه عليم © عصالحهم ف قدير يد أي قادر على اق ما اراد من ذلك . 
وماكان لبر أن يكك أنه إلا د 3 5 وراء 
حجاب أو رامل رما ١‏ فيوحي برذنهها شا إنه علي حكيم (١ه)‏ 
وكذالك أو حينا) ليك رحا من و يك تدريما الكتّاب 
ل الابنانة يكن مل بر 0 0 عاد يالك 
58 فالآ ,ضرالا ركآن 5-5-0-7 000 


قرأ ناقم واين عاس في رواية الداعووني عن صاحبه ‏ او يرسل 0 فيوحي © 
بالرفم على تقدير او هو برسل فيوحى ويكون المنى براه به الحال بتقدير إلا موحياً 


7 اله الخامس والعثدر ون-سورةالشور ىَّ لون 1 
ذاو رد ام . الباقون بالنصب ويرسل فيو حي على تأو بل اأصدر 5 
كأنه قال إلا ان بوحى او برسل ٠‏ ومدنى ذاو ) في.قوله 8 او يرسل رسولا »# 

تحتمل وعحهين : 

احدهما ‏ التطف » فيكون أرسال الرسول إحد اقسام اكلام "كا بقل متاك 
السيف كانه قبل .الا وخا او ارسالا ٠‏ 

الثاني ان بكون ( الا ان ) كتقولك. لأازمنك او تعطيني حتي » فلا يكون 
الارسال في هذا الوجه كلاء! . ولا مجوزان يكون ( او يرسل ) فيمن نصب غطما 
على قوله 95 أن «كلمه الله * لأنك نو ملته على ذلك لكان المعنى وما كان لمشر 
أن بكلمه الله او ان برسل رسولاء ولم يل قوللك ( او برسل رسولا ) من ارنف 
يكون اأراد به أو برسله 0 او:يكون المراد.او برسل اليه وسولا » وللتقديران 
جميعا فاسدان. ء لانا' تمل أر: أزتك كثيرا من البشرغد ارسل رسولا + وكثير] .نهم 
ارسل اليه رولا » فاذا بطل ذلك صح ما قدر ناه اولاء وبكون التقدير ما كان 
لبشر أن :كلمه اله إلا أن بوحي وسا او برسل رسولاء فيوحي » ويجوز فى قوله 
( إلا وحيا ) أحران : 

احدها ‏ أن «نكون استتناه تقطن + 

والآخر - أن يكون حالاء فان قدرنه استثناه متقطما لم يكن فى الكلام ثئي٠‏ 
توصل به لز دن ) لأن ما قبل, الاستثناء لا“بعمل في ما بعده > لأن حرف الامثناء 
فى مءنى <رف الى ٠‏ ألا ترى أنك إؤاقلت : قام القوم ٠‏ ٠إلا:‏ يدا خلامنى كام 
القوم لا زيد . فكالا يعمل ما قبل حرف للتي في- ما بسده كفللك لا صمل ماقبل 
الاستقناء -.إذا كان كلام ناما في ما بعد إذ كثان بعمنى الننى » وكذ الك لامجوز 
اف ليها سد ( إلا ) في ما قبلباء قاد كان كذ الك ل يتصل الحار بما قبل ((لا) 


باللاو 0 وما كن لبر ان يكلمه اله الإبوحا -..[اة_يمهة] 


وكتنع أن بتضّل به الجار من وجه آآخرء وهو ان قوله ( أو من وراء حجاب ) من 
صلة ( بوحي)الذيهو عمتى(أن بوحي)فاذا كان كذلك ل يجزان يحمل الجار الذي هو 
فى قوله(ءنوراءحجاب ) على ( أويرسل ) لانك تفصل نين الصلةوالموطول بما ليس 
منهما. ألائرى أنالمعطوفى على الصلة من الصلةإذاحمات|اعطف عل ماليسفي الصلةفصات 
دين الصلة والموصول بالاجنبي الذي ادس منها ء فاذا لم جز مله على #8 بكلمه »# 
في قوله ‏ .ا كان لبشر أن بكلمه الله © ولم يكن بد من ان يعلق الجار بشيء » 
ولم يكن ف الافظ ثيء يحمل عليه أضمرت ( بما كلم ) وجعلت الجار فى قوله ## او 
من وراء حجاب * متعلقا بفمل ماد فى الصلة حذوى حذةا للدلالة عليه ٠‏ ويكون 
فى العنى معطوقا على الفمل المقدر صلة » لأن الموصول بوحي » فيكون التقدير : ما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن بوحى ايه » او بكلمه من وراء حجاب» لغحذف 
( يكلم ) من الصلةء لان ذكره قد جرى وإن كان خارجا من الصلة , لسن لذلك 
حذفه من الصلة . 

ومنرفم (أويرسل رسولا.) فانه يجمل (يرسل) حالا والجار.فى قوله © او من 
وراء حجاب » بتعلق بمحذوف » ويكون فى الظارف ذكر من ذي الحال» ويكون 
قوله « إلا وحيا © على هذا التقدبر «صدراً وقم موقم الحال » كقولك جثت 
ركضا او اتيت عدواً . ومعنى «او من وراء حجاب # فيمن قدر الكلام استثناء 
منقطعاً او حالا : يكلمهم غير جار لهم يكلامه » يريد ان كلامه يسمع وحجدث 
من حيث لايرى » كا ترى سار المتكلمين » ليس ان ثم حجابا يفصل موضما 

من موضم » فيدل ذلك على محديد المحجوب . 
ومن رفم (برسل ) كان ( برسل ) فى موضم نصب على الحال . والمعنى هذا 

كلامه ”ا تقول : نحيتك الضرب وعتابك السيف . 


م |1 اطاشن وترون سورة الشورى سس ببنيا ول 


1 الله تعالى إنه لوس ابشر من الخلق أن يكلمه الله إلا أن بوحي اليه 
وحياً او من وراء حجاب * معناه او يكلام عنزلة ما سمع ٠ن‏ وراء حجاب » 
لانه تعالى لا جوز عليه مالا جوز إلا على الاجسام مر:_ ظهور الصورة الابصار 
او يرسل رسولا #فان جملناه عطفًا على إرسال الرسول »كان احد أقسام الكلام 
كا قلناه فى قوهم ؛ عتابك السيف » كأنه قال إلا وحيا او إرسالا» وإن ل مله 
عطنًا لم يكن احد اقسامه » ويكون كفوهم : لألزمنك او تعطيني حت + فلا يكون 
الارسال فى هذا الوجه كلام » فيكو ن كلام الله اعباده على ثلاثة اقسام : 
اوها ان يسمعمنه كا سمم منوراء حجاب »كا خاطب الله بهموسسى #3 . 
القانك وعن نان به اللاث إلى النني من البشر كساثر الانبياة ٠‏ 
الثااث - بتأدة الرسول إلىامكلفين من الناس ٠‏ وقيلف الهجاب ثلانة اقوال : 
احدها - حجاب عن إدراك الكلام لا لكام وحده . 
ااغاني حجاب لموضم الكلام ٠‏ 
الثالث - إنه مزلة ما يسمع من وراء حجاب ‏ فيوحي باذله مايشاء #* 
معناه إن ذلك الرسول الذي هو اللاك بوحي إلى الني من البشين باعر الله مسا شاءه 
الله « إنه علي علي حكيم معناه إن كلاءه المسموع ١نه‏ لا يكون خخاطبة بظهر فيها 
التكلم بالرؤية » 8 العلي عن الادراك بالابصاروهو الحكم فى جميع افعاله وفي كيفية 
خطابه لخلقه . 
وقال السدي : ممتى الاية إنه لم يكن لبشر ان يكلمه الله إلاوحيا عءنى 
إلا إاما مخاطر او في منام او تحوه من معنى الكلام اليه فى خفاء « أو من وراء 
دحاب « حجبه عن إدراك يع الخلق إلاعن ا متكلم الذي لسوعة كا ممع موءى 
(ج5م" من التبيان » 


- هلاو وما كن ليشر ان تكلم الله الا وحا ٠.٠‏ [ ذه-_-#ه ] 
كلام الله © إو برسل رسولا # مني به جبرائيل . 
وقوله # وكذاك اوحينا اليك روحاً من أمرنا # معناه مثل ما اؤحينا 
إلى من تقدم من الانبياء اوحينا اليك كذلك الوحي من الله إلى نبيه روح من 
أمره وهو نور ببدي به من يشاء من عبلاه إلى صراط مستقيم بصاحبه إلى النة 
والصراط امستقيم الطرق الؤدي إل اللمتحةء وهو صراط الله :الذي لماي 
السموات وماق الأرض »ء ملك له يتصرف فيه كيف يشاء » وهو صراط مر 
تصير الأمور اليه » ولا ببق لأحد أ ولا نهي ولا ملك ولا تصرف » وهويوم 
القيامة . وقوله ه مااكنت ندري هأ الكتاب ولا الامان » يمني ما حكنت قبل 
البعث ندري ما الكتاب ولا ما الاعان قبل البلوغ « واكن <ملناه » يعني الروح 
الذي هو القران « نوراً نهدي من نشاء من عبادنا 6 بعني من المكلفين » لان من 
بعافل وإن كان عيد الله » فلا مكن هداته لانه غير مكلف . 
م قال « وانك اتبدي » ,ا مد « إلى صراط مستقيم 6 أي طر بق مقض 


ليس 


الى الحق ٠‏ وهو الايمان » وإتما جر( صر اطالله) بأنه بدل من قوله « صراط مستقيم» 


م قال 2 أل الى الله تصير الامور 0 أي اليه ترجع الأمور والتدبيروحده وم القيامة 


 :“‏ سورة الزخرف 
هي مكية فى قول مجاهد وقتادة وهي تسم وعانون آبة بلا خلاف فى جملتها ٠‏ 


و>:ب_- مْشاْ لماك الجسم 


اس سه 2 


حم(١)‏ والكتّاب المَبين (5) إنا جَمَلنَاهُ قرآنا 0 
لمكم تعقلون رم) وإنه فيأم الكتّاب لدينًا لعل حكيم ( 


قاض صرب كدكم كر تانكث * قوماً مسر فين 4 (ه 


خسآبات في الكوفى و أر بع فى ١‏ سواهءعد الكوفبون ْ 62 ده البافون ٠‏ 
فرأ نافم وحمزة والكسائي وخلف « ان كنتم 6 بكسر الهمزة جعلوه شرطا 
مستأننا واستفتى عما تقدم » كقولك : 0 فمات» فكانه قال : ارن 
كنتم قومامسر فين نضرب . الباقون بفتحها جعلوه فعلا اضيا أي اذا كنتم كم 
قالد أزكت جاءه الاعمى » )١(‏ والعنى اذ جاءه الاعمى » وضع ( ان ) نصب عند 
البصريين ٠‏ وجر عند الكسائي » لان التقدير افنضرب الذكر صنحا لأن كنتم » 
وبأن كنتم قوما مسرفين . والمسرف الذي ينق ماله فى معصية الله ؛ ولا اسرافي 
في الطاعة . 
قدبيناممنى « حم » فى ما مضى » واختلاف المفسرين فيه » فلا معني لاعادنه 


(1) سورة ١‏ عبس آية * 


الناءبمؤة د حم والكتاب المنين! ناجعلناه ٠‏ 4ج 1 6-١‏ 


وقوله 2 والكتاب 6 ختمن بالسيم . وقيل : تقديره ورب الكتاب 6 
والراد بالكتاب القران » والمبين صفة :له ٠‏ وانما وصف ذلك لانه أبان عن طريق 
الهدى من" ااضلالة » وكل ما حتاج اليه الأ-.ة فى الديانة ٠‏ والبيان هو الدليل الدال 
على صيحة الشىء وفساده . وقول : هو ما بظهر ب4 المعنى لانمس عند الادراك 8 أمبصر 
والسمع » وهو على خمة أوبوه ؛ ,بالافظ » والحظ ء والمقد بالاصابع » والاشارة 
اليه 2( واطيئة الظاهرة: لاحاسة » كتالاعراض عنالشي. 6 والاقيال عليه ( والتقطب 
وضده وغير ذلك ٠‏ واما ما بوجد فى الننس من العلم فلا سمى بيانا على المقيقة 
وقوله ‏ انا جعاناه قرانا عر دا 4 'جبار منه تعالى انه جعل القرآن الذي 
ذكره عر با بأن بفعله على طريقة العرب فى مذاهبها في الروف والمفهوم ٠‏ ومع 
ذلك فانه لا. يتمكن أن مهم كن ٠‏ أنشاء مله والا: تيان بع قاربه مْ ١:‏ فى علو ط.قته فى 
الملاغة والقصاجة 4 اما أعدم علمهم بذاك 4 صر فبم على حب اختلافااناس قبه. 
وهنا يدل على حلالة 5 موقم التسمية ف التمكن به والتعذر 0 25-ده 3 وقيه دلالة 
على حدونه لان الجمول.هو الحدث ٠‏ ولان ما يكون عر نا لا يكون قدأ لحدوث 
'العر لية. ٠‏ فان فيل : معى حعلناه “عينأه لأن الحمل قل يكين ععى التسمية .فنا : 
الايجوز ذلك هبنا ‏ لأنه لو كان كذلك لكان الواحد منا اذا سماء عرباً فقد 
.-<مله عدا و كان عت وكان الم رن على ماعو عليه و سعاه الله احمماً أن يكون 
ايجمما او كان يكون بلغة العجم وسعاه عر با ان يكون عر بدا » وكل ذلك فاسد ٠‏ 
وقوله 2 امم تعةلون 6 موئام حه اناه على هده الصقة لى تدةللواوتشكروا في 
دلكفتعاموا صدق من ظ برا على بذهم 1 
وقوله « وانه © يعني القران « في ام الكتاب لدنيا » يعني الوح الحفوظ 
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الذي ككتب نه فيه ما يكون. إليروم القيبامة لما فيه من مصلحة ملامكته .بالنظر 
فيه ولاخلق..فيه من اللطف بالاخبار عله وأم الكتاب » أصله لآأن أصل كل 
5 
وقله « .لملي حكيم 6 معناه لعال في البلاغة مظهر ما بالعباد اليه الحاجة 
مما لا شيءمنه إلا يسن طر بقهولا يء الجدل . والقران بوه الصفةعامه من عامه 
وجبلهمن جهله اتفر يلهفيه و١(‏ - )موناه مظهر المءنى الذي يعمل .عليه أؤدي. إلى 
للم والجواب ٠‏ والفران من هذا إلوجه ممظهر لاوجكة, البالغة لمن تنويره وأذركه ٠‏ 
م قال لمن جحده ولم يعتمر .به على وجه إلانكار عليهم « أفنض رب عن اللجكر 
صِفْحًا» معناه أنمرض عنسك جانيا باعر اضي .عن القرآن. والتذكر له والتفكر, فيه ' 
أن كن قوم مسرفين © على ناوسكم بتكم النظر .فيه والاعتار عندعة: 
ومن كبر الطمزة جيله وستأنًاً شرطا .ومن فتحها جعله فعلا ناضيًاً أي إذ كلتم 
كإقال « .أن جاوه الاعمى .» (١)عهنى‏ إذجاءه الاعى » فوضم ( أن ) نصب عند 
البمير بين وجر.عند الكساني »«لأن التقدير الذكر صنحا » لان كنتم وبأن كنتين: 
قال الشاعر ' 
اتجزعان بانالخليط لودع و جم ل الصفامن عزةالتقطم 0( 
والمسر ف الذي ينفقمالهفى معصي ةلله » لان من انفقهفيطاعة اومباح لم يكن 
مسرفا وقال علي لتم (لا إسراف ف الأ كول والشروب )و (صفدا ) نصب 
عل ادر لآن قوله « افنضرب 2 الذك » يبدل على ان اصفح ع صفحدا 
وكأن ذو م : دقفحت عنه أي رك ووابته صفحة العزق . و الى افتفضر ب 
ذكر الانتقام من والعقوبة لم أن كنتم قوم مسسرفين »لك قال « السب الانسان 


سم 


)١(‏ سورة 4١‏ عس أآنة ؟ بكم حفكاك 


5000-0-5 وم ارسلنامن ني فى الاولين ٠١-53 ٠٠١‏ ] 
أن يرك سدى » )١(‏ ومن كسر فملى الجزاء واستغنى عن جوابه با تقدم كتوطهم : 
انت ظلم ان فعلت كانه قال إن كنتم مسرفين نضرب ٠‏ وقال البرد : العنى 
متى فعلتم هذا طلبتم أن نضرب الذكر عتم قدا :قال الاراد:: #قوال الغو 
أربت عاك وضربت عنك ععنى ركتك واعرذضت عذ_ك . وقال الزجاج : 
العنى افنضرب عت الذكر أي تبلكم فلا امرفكم ما يجب عليكم لأن أسرفتم 
وأصل ضربت عنه الذكر ان ااراكب إذا ركب دابة فأراد أن بصرفها عن جبة 
ضرما بعصا او سوط لت دل به إلى جبة رع بيده وي 0 
لتر و دو العةل + شما تيقد أقيم مقام القاعل» ونصب على الحال . 
افتضيرت عنم بذ كير نا إياع اأوانقي « اشن او عرص د 
عني أي اعرض قال كثير : 

صفوح ا تلقاك إلا خيلة فن مل منها ذلك الوصل ملت 

والصفوح فى صفات الله معناه العذو بقال ؛ صفح عن ذثبه إذا ءنا . وقال 
بعضهم : العنى افظتنتم أن نضرب ع هذا الذكر الذي بينا 3 فبه ا دينع 
صفحا» فلا يلزم العمل با فيه » ولا نؤاخن لحاافتم إياه إن كنتم قومًا مسرفين 
5 أنقسم ؛ وجرى ذلك مجرى قول أحدنا اصاحبه وقد أنكر فمله أأتركاك تتمل 
ما نشاء أغفلءنك إذا أهملت نفسك » ففى ذلك إ نكار ووعيد شديد ٠‏ 

قوله تعالى: 0 

ل وكم أرصلمًا من ” وي ذالا وين( )١‏ وما نيهم 7 


7 - 


تبي لكات به ؛ يستَهرؤن 009 تا ملكتا اعد 00 بطشاً ومضي 


)١(‏ سورة ”٠‏ القيامة ةدم 


م١‏ الجزء الخامس والعشرون- سورة الزإخرف مم -_- 


مَل الاولين (8) ولئن سأ لدم من خاق آلسَنوَات «والأرض 
خرن لق لواف ؛ (9) 1 لذي جمل كم الارض قبذا 


01 


مجع ل لكلم' فِبَاسبْلا لمَلَكُم تَبتدُون) (١٠)خمس‏ آيات بلاخلاف 
بقول الله تعالى خبراً « وم أرسلنا من نبي فى الاولين » بعني فى الأم 
الاضية ( وك ) موضوعة للتكثير فى باب الخبر » وي ضد ( رب ) لأنها لاتقليل . 
ثم اخهر عن تلك الاثم الماضية انه كان ما يجيئهم نبي من قبل الله إلا كانوا يستوزؤن 
به عمنى يسخرون منه . فالاستوزاء إظبار خلاف الابطان استصغاراً او استحقاراً 
فالأثم الاضية كفرت بالانبياء واحتقروا ما أنوا به » وظنوا انه من المخاريق الني 
لاسمل عليها لجهلهم وفرط عنادهم » فإزلك حملوا أنفسهم على الاستهزا* بهم » وهو 
عائد بالوبال علييم 
فان قيل: لم بعث الله الأنبيساء مع عامه بأنهم يستوزؤن بهم ولا يؤمنون 
عنده ؟ قيل : يجوز 9 يكون قوم امنوا وإن قلوا . وإعااخير الله بالاستبزاء عن 
الاكثر » ولذلك قال فى موضع « ومن امن وماآمن ممه إلا قليل »© )١(‏ وايضاً 
فكان جوز ان يكون اولا إرسالهم لوقع منهم من المعاصي أضعاف ما وقسع عند 
إرساطهم » قصار إرسالهم اطها فى كثير من القباتح » فلزلك وجب وحسن » على 
ان فى إرساطهم تمكينبم ما كانوهء لأنه إذا كان هناك مصالم لا مكنهم معرفتم] 
إلا من جهة الرسل و<ب على الله أن مث اليهم الرسل ايعرافوهم تلاك الصالح » 
فاذالم يؤمنوا بهموعا معهم من المصاأثر ابالقباممن قبل نفوسهم عوالحجة قائمة عليهم 
00 د فاهلكناا اشد منهم 257 6 اخبار منه تعالى انه اهلاك الذين مم اشد 


5 هود أن‎ ١0 سورة‎ )١( 


ارا والذي نزل من السماء ماه-٠ [٠٠‏ 18-11 ] 


بطش من.هؤلاء المشركين الذيئ: كانوا فى عصر الني َيِل »«فلزلك قال ه :ومضى. 
مثل الاولين 6-أي وهو مثل لهؤلاء الباقين , وبعناه انك قد سلكتم فى .تكنسبب 
الزسل مسلك من كان قبلكا فاحذروا أن ينزل بم .من الخزي ما نزل بهم . قال 
المحسن. ا 5 قوة من قومك' . م قلل و-ولنن» سألتم © دعي الكفار 2 درل خلق 
السموات والارض »:بأن انشاءها واخترءها « ايقوان » أي.ل يكن جوا بهم في 
ذلك إلا أن بقولوا « خلقون 4.يمنى السموات.والارض« العزيز. » الذي لانغااب 
ولا يقهر « العليم © عصالم الخلق » وهو الله. تمالى » لانهم لا عكهم. أن يحلفوا؛ 
فى ذلك على الاجسام والأوان لظهور فساد. ذلك ».ويس فى ذا-لكهما .يدل .على 
انهم كانوا عالمين بالنّه ضرورة ء لانه لآ يمتنع أوبكوة ا عالين .ذا لك استدلالا”. 
وإن دخلت علييم. شببة فى انه يستحق العبادة. سواه . وقال.الجبافى؛ لا متنم أن 
بقولوا بذاك تقليدا لأنهم لو عاموه ضرورة اعاموا أنه لا يجوز أن بعيد ممه غيره 
وهو الذي دايق عدهنا فى المواقاة . 
أ الارض مهدا جم كم فيهاسبلا» تسلكونها لكي تبتدوا إلى قاصدكم فى اسنارك .. 
وقيل اذاه افقدوا إل اطق فق 0 الذي جل 3 بالتقلر فيا:.. 

) 5 لذي نول من السماء عماء بقدر 0 نشرانا. 3 ليما 
كتلك ” 00 ١١‏ ع( لذي ان أرما جم وجعل 0 
من القلك ا تعآم مَا تر كبون (؟1) لتستووا عل طبوره "ثم 


لكر ل ا إذا 0 35 عليه لوا عن 1 0 
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حك ناهذا كاله د نين (15)وإ ناإلى رين لمتَقَلبُونَ (14) 
وجعلوا له من عباده جز» إن الا نسان لكفور مُبين”) (16) خمس 
آبات بلاخلاف ٠‏ 


بقول الله تعالى إن الذي جمل كك الارض ١هداً‏ لتبتدوا إلى مراشد كم 
5 دنم ودنيا؟ هو 2 الذي نزل من السهاءماء 6 لعجي ع ل (بقدر) أي على 
قدر الحاجة لا زيادة عليم! فيفسد ولا ناقصا عنها فيضر ولا بنفع » بل هو مطابق 
على ما تقتضيه المكة اعلمه يجميم ذلك ٠‏ 

وقوله «فانشر نا به بلدة مينًا » أي احبيئاهابا انبات بهد أن كانت ٠‏ يتاب قحل 
والجفاف تقول : أنشر الله الخلق فنشروا أي احياهم لخحبيوا ٠‏ ثم قال « وكذلك 
رون 6 أي مدل ما أخرج النيات من الارض اليا لسة فأحياها بااننات مكل 
ذاك برجم من القبور لعك - 4 وإنا مع بين أخراج الانيات وإخراج 
الاموات لأن كل ذلك متعذر على كل قادر إلا القادر انفسه الذي لا يعجزه شثىه 
د*ن قدر على ا<دها قدر على الآخر 6 العقل ٠.‏ 

وقوله « والذيخلق الازواج كلها » معناهالذي خلق الأشكال م نالميوان 
والمماد من الحيوان الذو والاقي دمن غير الحيوان ثما هو «تقابل كالملو والمامض 
والهلوا واأر والرطاب واالماس وغير ذلك كن الاشكال . وقال الحسن : الازواج 


الشتاء والصيف ل واللمل والنبار ( والشمس والقمر 0 والسماء والارضص 4 والحنةوالار 


رج هم 6" من التبيان © 


5 والذي نزل من السماء ماء ١6:11 ٠٠٠‏ ]| 


وولة ‏ وعقة 8 من الفلاك » يعني السفن 2١‏ و الانسام ما, ثركيون: © يعني 
الابل والبقر وما جرى مجراهها من الدواب والجير الني تصلح اكوب . 

م بين انه مخلق ذلك وغرضه (إلتستووا على ظهوره ) وإنها وحد الهاء 
فى قوله « على ظهوره 6 لانها راجمة إلى ( ما ) كا قال ه مما ى.بطؤيه-» )١(‏ وني 
موضع آخر ( بطونها ) ردها إلى الأنمام » فذكر فى (ما) وانث فى الانعام ٠‏ 
وقال القراء : اضاف الظهور الى الواحد » لأن الوأحسد فيه يمنى الجيع ع 
فردت الظهور إلى المعنى . ولم قل ظهره » فيحكون كالواح_د الذي معنداه 
ولفظه واحد ٠‏ 

ومعنى الآبة ان غرضه تعالى ان تذتفموا بالاستواء على ظهورها « ثم تذكروا 
نعمة ربع ! إذا استويتم عليه 6 فتشكروه على تلاك النعم وتقواوا معترفين بنعم اللّه 
ومنزهين له عر صفات المحلوقين « سبحان الذي سذر انا هذا ؛ يعني 
هذه الانمام والفلك ه وما كنا له مقر نين 6 أي مطيةين » بقال ' أنا افلان مقرن 
اع نظرق أي دا تازفق له عالق 4 اورت شين ا قنا :| ااطاق بوف ومو قار 
كأنه بطي مله فى تصرفه . وقيل ١‏ مقرنين © أي مطيقين أي يقرن بعضها ببعض 
حتى سبره-_| إلى حنث بشاء» ء وليقولوا أدشا ‏ وإنا الى ربئا لمقلبون » أي 
راحعون اليه نوم القيانة ٠‏ 

فان قيل : قوله « واتستووا على ظهوره 6 ينيد ان غرضه مخلق الانعام 
والفلاك ارن بستووا على ظهورها » وإنه بريد ذلك منهم ٠‏ والاستواء على القلك 
والاتعام مباح» ولايجوز ان بريده الله تعالى ؟! 

قبل : يجوز ان يكون اأراد د بقوله « اتستووا على ظهوره » فى السير إلى 


5 سشوره ."أ النحل آببة ك1 


عه الهزء الخامس والعشرون ‏ سورة اازخرف ا 0 
ما أمى الله بالمسير اليه من الج والجباد وغير ذلك من العبادات » وذلاك يسن 
إرادنه » وإعا لاايحسن إرادة ما هو مباح محض . وايضاء فانه تعالى قال « ثم 
و نعمة ربكم » أي تعترفون بنعم الله بالشحكر عليها وتقولوا « سبحان 
الذي سخر لنا هذا » وذللك طاعة يجوز ان يكون مماداً تتملق الارادة به . 

وقوله. « وجعلوا له من عباده جِزءاً » اخبار منه تعالى ارن هدؤلاء الكفار 
جعاوا لله دن عباده جزءاً . وقيل فيه وجهان : 

احدها ‏ انهم جملوا لله جزءاً من عبادنه لانهم اشركوا بينه وبين الاصنام ٠‏ 

وقال الحسن : زعموا ان اللاكة بئات الله وبعضه فالجاء الذي. جماوه 
له من عباده هو قولهم « اإلائكة بنات الله » ثم قال تعالى مخبراً عن حال الكافر 
لنهم الله فقال « إن الانسان لكفور » انعم الله جاحد لاه مين 6 أي مظبر لكقره 
غير مستئر به ٠‏ 

و مأ تخذممًا يخَلق ناف وأصفيك. م بالبنين(15) وَإِذَا بعر 
أحدهم ١‏ ا للْرحمْن مَثّلا ظّ وجبة مسود] وهو كدظيم /1) 


ير 


أومن يِنَشُو "في الحسليَة وهو في الختصام غير مبينٍ (1) وجعلوا 
الملئكة الام عاد أالرحمن نان أشيدوا خلقوم ا 
شهاد نهم ويسما عَلونَ (4) وقَالُوا لو شاء ألر حدوعا عبد اهم مالم 
بذلك من عا م إن هم إلا يخترصون ) )7١(‏ خمسآيات بلالخلاف ٠‏ 


قرأ اهل الكرفة إلا أ بكر دواو من نشاة بضم الياء وتشديد الشينٍ ٠‏ 


سامما ب أم اتخذ مما يخلق بنات واصفاكبالبنين 5١٠ -15[ ٠٠١‏ ] 


الباقون بفتح الياه والتخقيف ٠‏ وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامس « عند الرحمن 6 


بالثون ٠‏ الباقون « عباد » على المع وب ناقم «أأشهدوا © بغم الأاف وفتح 
الدزة ح (افرنكه )الثافون واعرووله درك (خبيت: )من قرا (بننا ) 
بالتشديد جدله فى موضم منمول لأنه تءإلى قال < إنا انشأناهن إنشاء » )١(‏ فانثأت 
ونثأت عذى إذا ريت وقول + تنا فلان وتعاء غيره: وغلاء ناعىء أي 
مدرك ٠‏ وقيل فى قوله « ثم انشأناه خلقا ار » (؟) قال هو نببات شير ابطه 
ومن خذف جملالفمل نّ » لان الله انشأم فنشؤوا » ويقال للجوار اللاح : النعأ 
قال نصيب : 

ولولا ان بقال صا نصيب اقلت بنفسي النثأالصغار () 

ومن قرء عباد لمم ( 6 ) فهو كقوله ان ستتكف المسيح أن يكون 
عبداً الله ولا الملائكة المقربون » (4) فاراد الله أن يكذهم فى قوهم : إن الملاككة 
ناك اذعاوين ال اد ارود زر لاعن #باللون 6 مكقر لابو إن الذي 
عند ربك لا يستكبرون عن عباديه © (0) وقال سعيد بن جبير : قات لابن عباس 
فى مصحني « عباد » فقال: حكه . ووجه قراءة نافع د أأشهدوا 6 انه جعله مناشهد 
لشهد جلهم مفءولين. وقال تمالى ل( اشهدةهم خلق ااس.وات والارض ولاخلق 


أنفسهم ) (0) من قرأ بمتح الهمزة جمله من شبد بشهد فؤلاءالكفار إذالم شبدوا 


١4 سورة 5ه الواقعة آابة- وم (0) سورة 7 ااومنئون آبة‎ )١( 
(م) ع فى 4 | 04 وه افا (:) سورة؛النساء آية إلاه‎ 


(5) سورة 7 الاعراف آلة 8٠م‏ (5) سورة م١‏ الكيف آبة ؟ه 


لما اخبر الله تعالى عن الكفار انهم جعلوا له مرى عباده جزءاً عل ما 
فسر ثاه “وك علييم بأنهم يمحدون نميه ويحكترون أياديه » فسر ذلك وهو 
انهم قالوا « ام اتخذ ما يخلق بنات واصفا كم بالبنين » فى هذا القول حجة عليهم 
لأنه ليس بكيم من تار لنفسه أدون النزلتين ولغيره اعلاها » فلو كان على ما 
يقول الشركون من جواز اءذاذ الولد عليه لم يتخذ لنفسه البنات و«صفيهم بالبنين 
ففاطوا فى الأصل الذي هو جواز إِناذ الولد عليه » وفى البناه على الأصل باذ 
النافء ود ادن الخطاء ف الدتن .«وتتن' ( أصفام ) خصكم وائرك بالذكور 
واتذذ لنفسه البنات . 

ثم قال نمالل ,2 واذا سر احدثم 3 صرب ارهن مثلا 6 لعي إذا ولد 
إواحد منهم بنت حسب ما اضافوها الى الله تعالى و نسيوها اليه على وجه المثل لذلك 
«رهو كاي « قال قتادة معناه حزن ٠‏ وف ونا اذ ححة علي لأن در-ك 
اسود وحبه عا تضاف اليه ممالا يركى فهو ادق ان تسود وحهة باضافة مثل ذلاك 

م قال تءالى على وحه الا نكار لقوهم « او من بنشؤ فى الحلية » قال ابن 
عراس ١‏ او من بنشوء فى الحلية » المراد بهالمرأة ٠‏ وه قال مجاهد والسدي » فبو 
في موضع نصب والتقدير او من نشو فى اللية مجملون ٠‏ وجوز ان يكون الرفع 
بتقدسر أوائك ولده على ماقالوا ممبناته يعني من بِدْدْوٌ فى الحلية على وجه المزين بها يعني 
النساء ف قول اكثر اأفسر بن 5 وقال و زه : يعي الاصنام 9 والاولاصحة وهو 


في الخصام غير ميين 2 ف حال القصوءة 3 قبو أاقص من هو لاف هده الصفة نه 


55-0 .ه8١‏ 3-5 أءاتينا ناهم كتابا م نقبله فيم ٠‏ مستمسكون ٠٠‏ 1 كم 
هذا بلزمهم ان بكونوا باضافة البنات قد اضافوا ادتى الصفات اليه ٠‏ 

م قال تعالى. « وجملوا.»-بمني هؤلاء الكفلر « الملا كة الذين مم. عباد. 
ار حمن »6 متذللون له خاضءون لها٠ ٠‏ .ومن قرا بأ باون اراد الذين مم مصطفون عند 
ل 8 إنانا 6 خقال هم على وحه الادكار 2 اشهدوا خلقهم 68 ثم قال هم يتك 
شهادتهم » .بذلك «.وسألون © عن صحتها . وفائدة الآنة أن من شبب بمالا بع 
فبو حقيق بأن يوي ويذم على ذلك وشهادته بما هو متكذب به على لللاككة اعظم 
من اافاحشة » للاقذام عل ىتنقصهم فى الصفة » وإن كان فى ذلك على جبالة ٠‏ 

نم حكى عنهم !نهم قالوا « لو شاء الرحمن ما عبدناهم » كا قالت المجيرة بأن 
الله تعالى أراد كفرم » ولو لم يشأ ذلك لما كفروا » فقال الله لهم على وجه التكذيب 
ماللهم بذاك من حلم ان ثم إلا يخرصون © أي ليس امورل صحة ما يقولونة 
وليس مم إلا كاذيين ٠‏ فنى ذلك ! بطال مذهب الجيرة فى ان الله تعالى بريد القبيح 
من افمال العياد . لان الله تعالى قطم على كذهم فى ان الله تعالى يشأ عبادتهم 
للملافكة 4 وذلاك قببح لا محلة وعند امجيرة الله لعالى اهن . وقد نقأم تعالى عن 
تدسهو كدوم ف قوطمفيه : 

ع > ج2دديمره 1 ا مره ع سو - 
(أم | تيناهم كتابا من قبله.فهم به مستمسكونٍ (١؟)‏ بل 
قا لوا .نا وجد ناأباء اردور ناعلىا ثار هم مبتدون 9 وكدذلك 
ما أ رَسَلَمًا من قَبْلِك في قري هن اتذير إلا قال ا اما 


م5 المزء الخامسوالعشرون -سوره الزخرف حم ها جب 


1 عل أمة إن على أ ار هم مُعَمَدُونَ ركى قال أو لو جتمكم' 
بأفدى مما وجد تدم عليه 0 كا لوا نا يما أَرسلكم به 


2 


كافزين 02 اا ملهم اق اط اكع كان ان عاقبة 3 


قرأ ابن عامس وحفص عن عاصم ( قال اواو 2 ) على انه فمل ماض » 
وتقدره قال النذير . الباقون ( قل ) على الأعس على وجه الكاية لما اوحى الله 
إلى النذير . قال كأنه قال اوحينا اليه أي فقلنا له ( قل اولو جئ:-؟ ) وقرأ ابو 
جمنر ( جثناك 4 بالنون على وجه اهم . 

لما حى ات تعالل مر ص من نضيف عيادة الاصنام واللائكة إلى مشئة 

الله » وبين أنه لارشاء ذلك قال ل( أم اتيناثم نابا 1 والءى التقريع لهم .على. خطءم 

بلفظ الاستفهام 2( والتقددير أوذا الذي و ىء. و وأقمروه ) أم اتيناهم 
ط اله من تخرصهم ودل على حذف حرف الاستفهام ( أم ) لأنها المعادلة . 

ثم قال ايس الام على ما قالوه ( بل قالوا ) يعني الكفار ( إنا وجدنا 

اباءنا على أمة 4 قال ابن عباس وتجاهد وقتادة والسدي : يعني على ملدَ وسعي تالديانة 

أمة لاجماع الجاعة على صفة واحدة فيها . وقرى» « على إمة » ب بكر الهمزة - 

والراد به الطريقة ل( وانا على آثارهم ) أي على انار ابائنا ( مبتدون ) نهتدي 

هدام . ثم قال ٠ثل-ما‏ قال هؤلاء فى الموالة على تقليد آبائهم فى الكفر كذلك لم 

رعسل من قبلك في قرية ومجم من اانأس انذير؟ - لان ( بن ) زيادة .( إلااقال 


لدال«اة)_ وإذا قال ابراهيم لابيه وقومه اتي براء "٠ 55 1٠٠٠‏ | 


مترفوها 4 وم الذين 5 ثروا الترفة على طلب الحجة ٠‏ وثم المتنعمون الروساء ( إنا 
وجدنا آباءناعلى أمة 4 بمني على ملة ( وانا على آثارم مقتدون ) نقتدي بهم 
فأحال الجيع على التقليد للاباء سب » دون الهجة » والتقليد قبيح يموجب العقل 
لأنه لو كان جائزاً لازم فيه أن بكون المق في الشيء ونقيضه » فيكون عابد الوئن 
بقلد أسلافه » وكذلك يقلد اسلافه اليرودي والنصراني والمجوسي » وكل فريق 
بءنقد أن الآخر على خطأ وضلال ٠‏ وهذا باطل بلا خلاف 2 فاذاً لايد مرا 
الرجوع إلى حجة عقل او حكتاب متزل ١ن‏ قبل الله » فقال الله تعالى لانذير 
(تل) لهم زاوو -- أهدى مما وجدتم عليه ابام ) قبل تقبلونه ؟ وفي ذلاك 
حسن التأطف في الاستدعاء إلى الحق » وهو انه لو كان ما ندعونه حقا وه_دى 
على ما تدعونه » لكان ما جئتكم به من المق اهدى من ذلك واوجب ان يتبع 
ويرجم اليه » لأن ذلك » إذا ساموا أنه اهدى مماهم عليه بطل الرد وااتكذيب ء 
وإذا بطل ذلك نزم اتباعه في ترك ماهم عليه ٠‏ 
ثم حكى ما قالوا في الجواب عرد ذاك فانهم قالوا ( انا با أرسلم به ) 
معاشر الانبياء ( كافرون ) ثم اخبر أعالى فقال ( فانتقمنا منهم ) بأن اهلكنام 
وجلا عقوبتهم ( فانظر ) يا جمد( ححيف كن عاقبة الكذبين ) لانبياء الله 
والجاحدين رسله ٠‏ 
(وَإِذ قال إ برهيم لا بيه وقومه| نني براه مما نَعبدُونَ81) 
إلا أ لذي فطر ني اانه سيهدين (30) وجعلها كدلِمة باقية في عقبه 


كعلهم ير جعون (14) بل ممعت هؤلاء وآ باءهم حتى جاءهم الحدق 


3 


00 المز وكاس والمترون دعرردار د ب #اية أ سد 


ماي 


00 ل . 

بقول الله تعالي لنبيه تيال واذكر يا ممد ١‏ إذ قال ابراهيم لأ ببه وقومه ) 
حين رام عدون الاصنام واكواك ٍ إنني براء م تعمدون ( أي بري٠‏ “رك 
عبادتكم الأصنام والكواكب فقوله ( براء ) .«صدر وقم موقم الوصف» لابثتى ولا 
يجمم ولا يؤنث ٠‏ ثم استثنى من جملة ما كانوا بعبدونه الله تعالى فقال ( إلا الذي 
فطرني ) ممناه اني بريه من كل معبود سوى الله تعالى الذي فطرني أي خلقني 
وابتدأني » وتقديره إلا من الذي فطرني . وقال قتادة : كانوا يقولون الله ربنا مم 
عبادتهم الاو بان ر فائه سل ديق ( 5 م لمعك 0 والعنى انه سيوك بي إلى طرق الحنة 
اش بالله تعال ودعاء لقومه إلى أن يطليوا الهداية دن ريه ٠١‏ والتمري معن كلل معي.ود 
فق وك أهها وات 4 النقل » كا يجب ذمهم على فعل القببح لما في ذلك 
من الزجر عن للقبيح والردع عن الظلم » فكذاك يجب قبول قول من أخاص عيادة 
الله ويا يجب مدحه على فعله . 

وقوله ) وحماها كلة باقية ف عقه 2 معنا وخعل هذه الكلية أي قالما 
إبراءيم كلة باقية فى عقيه يما اوصى به ما أظهره الله ٠ن‏ قوله إجلالا له وتتزيها 
له 217 اقدره 5 كان منة دن حلالة الطاعة -و الصير على رن الله 3 وقال وتادة 
ويخاهد والسدي : ممتى قوله ( وجعلها كلة باقية في :ةيه ) قوله : لا إله إلا الله 
: بزل فى ذربته من يقولهها وقال ابن زيد : هو الاسلام بدلالة قوله ( هو ا 
(جهم5؟ من التبيان ) 


هوهو وقالوا ولا نزل هذا القران على رجل 0 | اخ ه”] 
المسامين .)١(4‏ وقال ابن عباس : فى عقبه مر خلفه . وقال مجاهد : فى ولده 
وذرنته ٠.‏ وقال السدي : فى ال هل 0 ٠‏ وقال الحسن : عقسة ولده إلى وم 
القيامة ٠‏ وقوله ( لعليم برجءون » قال الحسن ؛ معناه راحم إلى قوم إبراهيم . وقال 
القراء ' مهنأه ) اعلهم برحهون )عا ثم عليه إلى عبادة اف ٠‏ وقال قتادة : «هنئاه 
اعلهم يعترفون ويذّكرون الله ٠‏ وقال الله تعالى إنالم نعاجل هؤلاء الكفار باامقوية 
) بل وفنا دؤلاء واباءثم 2 تى جاءمم الح » عي القران (ورسول ممين ( اي 
مظله ر للحق » بهي مدا ماتخ . 

ثم قال تعالى ( ولما جاءم المق ) يمني القران ( قالوا هذا سحر ) وهو 
حيلة خفية وعم المعجزة ( وإ نا به ) يعني بالقران فإ كافرون ) أي جاحدون لكونة 
من قبل الله تعالى وإءسا كان من نسب اق والدين إلى السحر كافراً باللّه » لاله 
عنزلة من عرف نعمة الله و جحدها فى عظيم المرم ٠‏ فسمي باسمه ليدل على ذلك 
قوله و : 
50 000 
( وقالوا لولا نرل هذا ا لقرآن على رجل من المر يتين 


عظ, 5 0 د 0 امه 0 نم 


- هن مايوه سس 


© برس ا 8 مس عر ماضن سمه 


0 0 ورحمت 500 مما 00 3 0 زن 
0 لاس أمة يا حدة لجَعَلمًَا لمن يكة, بالرحمن لميُوتهم 


سقفاً من ٠‏ فضة ة ومُعارج ليبا تظيرونٍ وعد ١‏ ولميوتيم أ بوابً وسرراً 


)6 سوره و" المجج 3 مسا 


م6 الجزء الخامس والمشرون- سورة الزخرقف سدوة]م 


عَلَيبًا شّكون (4” ورخرفاً وإن كل ذلك لما ممَاعْ الخيوة 


أَلدنيا والآخرةٌ عند ربك للممّقينَ)(0) خم س آياتبلاخلاف ٠‏ 

قرأ ابن كثير وابو عمرو ( سقمًا ) على التوحيد ‏ بفتتح السين ‏ الباقون 
( سقما ) بغم السين والقاف ‏ على الجم - وقرأ <دزة والكسائي ( لما متاع الحياة 
الدنيا )) مشددة اليم . البافون خفيفة ٠‏ من شدد الممم جعل ( لما ) عمنى ( إلا ) ومن 
خفف جعل [ ما ) صلة إلا ابن عام فاله قف وشدد ٠‏ قال او علي : من خفف 
حمل ( إن ) احنفة من الثقيلة وأدخل اللام لافصل بين الننى والايجاب » كقوله 
(وإن وحدنا أ كثرم افاسقين ) )١(‏ ومن نصب با مففة ؛ فقال ها عطاق 
استفنى عن اللام » لأنن النافية لابنتصب بعدها الاسمرء و(ما) زائدة ٠‏ والعنى : 
وإن كل ذاك لمتاع الحياة ٠‏ ْ 

حك الله عن هؤلاء الكفار الذين حك عنهم أنهم قالوا لما جاءهم المق الذي 
هو القرآن ( ولا نزل ) إن كان حا ( على رجل من القربتين عظيم 4 يعني 
بالقر يتين «كة والطائف » ويعنون بالرجل ااعظيم ءن احد القربتين ‏ فى قول ابن 
عباس - الوايد ابن الغيرة المحزوسي القرشي مر:. أهل مكة » أو حبيب بن عمرو 
ابن عمير من الطائف » وهو الثقنى ٠‏ وقال مجاهد : يمني بالذي مر:_ أهل مكة 
عقبة بن ربيعة » والذي عن اهل الطائف ابن عبد بأليل . وقال قتسادة : الذى من 
أهل مكة يريدون الوليد ابن الغيرة » والذى من اهل الطائف عروة بن مسعود 
الثقفي ٠‏ وقال السدى : الذى من أهل الطائف كنانة بن عمرو ٠‏ وإنما قالوا ذلك 
لأن الرجلين كانا عظيمي قومهماء وذوى الأموال الجسيمة فيبها » فدخلت الشيبة 


٠١ ١ سورة + الاعراف‎ 63 


ل ووو س0 وتالوا ولا نزل هذا القران على رجل "١ [ ٠٠٠‏ ه".] 
علييم فاعتقدوا أن من كان كذاك كن أولى بالنبوة ٠‏ وهذا غلط لان الله تعالى 
بقسم الر الرحمة بالنموة يا يقسي اارزق في الءيشة على حسب ما س من مصال عباده 
فليس لأحد ان بتحك في شيء من ذلك ٠‏ فقال تعالى على وجه الانكار عليهم 
والتعجين لقوهم ل( أثم يقسمون رحمة ربك) أى ليس لهم ذلك بل ذلك اليه تعالى ٠‏ 
م قال تعالى ل( نحن قسمنا بينهم مميشتهم في اهياة الدنيا ورفمنا بعضهع 
فوق «ض درجات ايتخذ عضهم عضأ سخريا ) وقيل : الوجة في إختلاف الرزق 
ين الخلق في الضيق والسعة زيادة على ما فيه من الصلحة إن في ذاك تسخير عض 
العياد لبعض با<واجهم البهم » لما فى ذلك مر الأ-وال التي ندعو الى طلب 
8 فعةٌ وارتياط التعمة ولما فيه من الاعتير يمال العنى والحاجةع ومافيه من صحة 
التكليف على المدوبة . 
م قال تمالى ( ورحمة ربك خير مماج.مون » يعني رمة الله وتعمه من 
الثواب في الجنة خير مما جمعه هؤلاء الكثار من حطام الدنيا . 
م عر تعالى عن هوان الدنيا عليه وقلة مقدارها عنده بأن قال ل( واولا 


أن يكون انان 2 أمة ة +احدة # أي ولا ام بم بصيرون كلهم كقاراً ل( لملا إن كثر 


32 


بارحن لبيوتهم سنا من فضة ومعارج عليها يظهرون ) استحقاراً الدنيدا وقللة 
مقدارهار لكن ١‏ يمل ذاك ء لانه يكون مفسدة ٠‏ والله تعالى لا يقمل ٠١‏ فيه مفسدة٠‏ 
ثم زاد على ذلك وكنا تمل بيوتهم على كون سقفهم من فضة معارج» والسقف 
العم سعف مثل رهن ورهن . وقال ماهد ٠‏ كل ذيء من السهاء فهو سقف » وكل 
دي ٠»‏ من الليوت فبو سقف بضمتين » ومئه ؤوله رٍ وحعلنا المهاء عقن #موظ )١)‏ 


كال القراء وو له ١‏ لمانا لمن كقر بالرحم. ن أممو: نهم سقف | )يبحمل أن نكون اللام 


[أعورة ١‏ الانساء آية يم 


م٠‏ الجزء الخامس والعشرون ‏ سورةاازخرف لاوا 
الثانية مؤكدة للاولى ٠‏ تمل "أن تكون الثانية بممنى ( على ) كأنه قال لجملنا لمن 
بكفر بالرحمن على بيوتهم سقدًا » كا تقول : جءلمنا لك لقومك العطاء أي جعلته 
لاجلك ( ولبيوتهم ابوابا وسرراً ) جمع سربر ( عليها يتكؤن ) مرى فطة ايضا 
وحذف لدلالة الكلام عليها ٠‏ وقوله ( وزخرفا » قال ابن عباس : هو الذهب ٠‏ 
وبه قأل الحسنوقتادة والضحاك ٠‏ وقال|بنزيد :هو الفرش ومتاع البيت» والمزخرف 
الزءن ٠وقال‏ الحسن!ازخر ف النقوش والسقف ججمع سقوف كرهون ورهن ٠‏ وقيل : 
هو جمع سقف ولا نظير لهوالأولأولى »لانه علىوزن زبور وزبر . والمعارج الدرج ب 
فى قول ابن عباس وقتادة ‏ وض اأرائي قال ج دب نين الثنى 
يارب رب البيت ذي المعارج )١(‏ 

( ومعارج 4 درجا ١‏ عليها يظبرون ) أي بصعدون. وقال ابن عباس 
والحدن وقتادة والسدي لولا ان يكون الناس أمة واحدة أي يجتممون كلهم على 
الكفر ٠وقال‏ ابن زيد : معناه بصيرون كاوم امدواضنة على طاب الدنيا . 

ثم قال ( وإن كل ذلك لما متاع المماة الدنيا 4 .مناه اليس كل ذا_ك 
ف 5 من الذهب والفضة والزخرف إلا متاع الحياة الدنيا الذي ينتفع به 
3 ثم ينى وينقطم . 

م قال ( والآخرة ) أي الماقبة ( عند ربك 4 الثواب الدائم ل( للمتقين ) 
افق اقيق فداسية. ونشلون. لاعائه قضاد لق ارما اللنانا حدقي بالاضافة إل 
ما يعمل للاخرة » لأن ما يعمل الدنيا منقطم وما يعمل الأآخرة داتم . 

وله 0 
ومن عش عن اذكر الرحمن | انفيض لَه خبطاناً قو لَه 


)0 17 القرآن فو /: 7" 


يه 0 ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له 000 1 ”ب 40 ] 

قرين (51) وز م لبعدر ب عن ألسبيل ويحسبون 3 
ون ات تئْ ذاتجاء تَاقال ال ببني وك عد الوه مشر فين 
قبس لقرين ( (8ولن يدقع م اليوم إذ ظلمدم ١‏ ؛ فالعتاب 


200000 


0 تدكونةم نت تسمعا لصم أو تبديا لعمي ومن كان خلال 
مبين )0 اخمس أ يات بلاإخلاف 

قرأ هزة والكسائي واوعرو وحفص عن عاصم ل[ جاءنا) بالتوحيدد 
الباقون ( جاءانا ) على التثنية ٠‏ من قرأ على التثنية أراد الكافر وقر بنه من الشماطين 
كقوله (وإذا النفوس زوحت 4 )١(‏ أي قرنت بنظيرها ٠‏ ومن أفرد قال : لأن 
الكافر هو الذي أفرد بالخطاب فى الدنيا وأقيمت عليه الحجة بافاذ الرسول اله 
فاحتزى بالواحد عن الاثنين » 5 قال اينبذن فى الحطمة ) (؟) والراد ا.نيذان 
يعني هو وما له ٠‏ وقرأ يعقوب والعليمي ل( بقيض » بالياه على لفظ الخير عر 
الغاقي ٠‏ الياقون بالنون على وجه الخبر عن الله تعالى ٠‏ 

بقول ان تعالى ل( ومن بعش عن ذكر الرحمن ) أي بعرض عن ذكر الله 
لاظلامه عليه لجهله » نقال : عشا بعشو عشواً وءشو ا إذا ضعف بصره وأظلت 
عن كان علييا مقازة قال اقداص 

مبى تأنه تعشو إلى ضوء ناره جد حطيا جزلا وناراً تأججا (*) 


واذا ذهب تلصره قيل 4 اي يعشّى عشاء 4 ومنه رحسل 5 وامرأة 


(1) سورة كت 1 81 شورع 4 ٠‏ اطمزة آنة ع 


(*؛ تغفيرالطيري 5؟ | 55 والكتاب لسيدريه ١‏ أ كوع 


م6 الجزءالخاء.س والعشرون - سورة الزخرف وفوا 


عشواء ؛ فعشى بعشى مثل عي سمى » وعشا تعسو إذا نظ ر نظرآ ضعيةا ٠‏ وقرىه 


( من بش ) بفتح الشين . ومعناه سمى بقال : عشا إلى الثار إذا تنورها فقصدها 
وعشى عنها إذا أعرض قاصداً لغيرها كقوطم مال اليه ومال عنه . وقيل : معناه 
بالعين من يعض عن ذكره ٠‏ وقوله( نقيض له شيطانا ) قيل فى مناه ثلا ةأقوال؛ 
-قال الحسن : مذلي بينه و بين الشيطان الذي بغويه ومدعوه الىااضلالة 
قلا عنعه منه ٠‏ 
الثالي-وقيل : نجم لله شيطاتافر ينا .قال قيض لهكذا وكذ اأيسبلويسر ٠‏ 
الغالك -. فال قشادة : تقيض له شيطانا فى الآخزة يازمه حتى يصعر به إلى 
النار خُينئف يتمنى البعد عنه ٠‏ وأما المؤمن فيوكل به ملك فلا يفارقه حتى بصير به 
الى المنة«:واعا عاذ ان قيض لهالشيطان !13 أعرض عن ذ ؟ اله عي نطوية 
لأنه اذا كان مم. ن لاقاح فلو 1 بشوه الشيطان لفعل من قبل نفسه مثل ذلك كالفساد 
الذي «عله باغواء الشيطان او أعظم منه قلم عنم اطأ » وقيض له الشيطان عقاباً . 
وف ذاك غابة التحدير عن الاعراض عن حجج الله واياته. 
آم قال تمالى و انهم ) يعني الشياطين ( ايصدونهم 4 يمي الكفار( عن 
السبيل 4 «مني عن سبيل الحق الذي هو الاسلام ( وحسبون انهم مبعدون 4 ان 
طرق علق + وك له( عض :اذا غناءا ناكل التية أ راد حتى اذا جاء الشيطان 
ومن أغواه بوم القيامة الى الوضم الذي بتولى الله حساب الخلق فيه وجزا.هم . 
عق 3ر1 على التوحيد فالر اد حنى اذا جاء الكافر وعل ما ستحقه مرن العقاب 
ضرورة قال ذاك !لوقت اقربه ف ياليت بي وبينك بمد الشرقين ) قبل فى 
معناه قولان ؛ 
احدها ‏ أنهعنى المشرقوالغرب الا انه غلب احدهاء كا قبل سنة السمرين 


1 . كك ا ارهن نقيضله ٠66‏ [6يم ١ء14]‏ 


اخ-ذنا بافاق السماء عليكم انا قراها والنجوم طوالع )١(‏ 
بي الشمس القمر 04 وقال الفضل: أراد النبي هل وابراهي.م ]إلغينا وقالالآخر: 
و بصيرة الازد ا والعر اق دا والموصلان ومنا 2 والحرم 69 

يهني الموصل والجزيرة ٠‏ 

الثالك اله آزاة تيرق القداء ومقيرق لصيف + 6 قالط :وين الترقين 
ورب الغربين ) (*) وإعا اراد ( ياليت بي وبينك بعد الشرقين ) مسافة فم 
1 ك ولا اغغررت بك ( فيئس القرين » 5-50 » شول طذا الشيطان الذي 
اغواه » فقال الله تعالى ( وان يتفم اليوم ) هذا الندم لز إذ ظاتم ) تفوسكم 
بارتكاب المعاصي 8 | 3 ف القذات مشتركرن 4 أي لارى فق النذان عر كا 
فإزاك لابنفما؟ هذا القول . وقيل : إن امراد لا بسا 3 عا قم فيه من انواع 
الغذاب أن أعداءم شركاوك فيها لأنه قد بتسلى الانسان عن نة صل فيها اذا 
رأى | ن عذوه ى فى مثلها فبين الله لعالل " أن ذلك لا يشفمك؟ وم القيامة ولا ف عن 
العذات :ولا مخدفت ع ذلك يوم القياءة . 

م قال لنبيه م و أفانت 1 با مهد و هم العم او تهدي العمي * 
شبه الكغار فى عدم انتفاعهم با يسمءونه من إطار الني يتخ ووعفله بالصم الذن 
أي اسمعول 4 وف خدم انتفاععم عا روه يأ لعمي الذين لا. للا تمر ون يذ و ومن 
كان فى ضلال 6 عن الحق ظ مين أي بين ظظلاهر لاشببة فيه . ومن لايطلب 
الحىّ ولا جرد فيه أسيقه إلى البأطل وأغتياطه به » فبو الذي وم هدايته ولا حيلة 


(1) تفسيرالقرطر في 15+ والطم بريه؟ | 6 6 ل#سبر الطبرى ات 


ليذ سورة ات الرحمن ١‏ ابة 34 


م الحزء الخامس والعشرون_سورة الزخرف 0 


فيه ولاطريق إلى ركاف وسار 2 لة الأصم والاعمى عنه . 
وقرأ ابنعام وحده 8 وان ينفهم اليوم 35 © بكسير المزة » جمل عام 
الآبة والوقف على قوله ف إذ ظامتم © ثم استأتف إ نم 6 وفتح الباقون » جعاوا 
« أن » اسما ف فى موضم رفم ٠‏ 
قوله تعالى : 
ل قاما تذهين بك فا نا مذهم منتقِمُون(41) أو ثر ينك 


م مم 1 


ٌ لذي وعد ناهم 5 9 ااي مَقتَدِرُونَ (؟5) فاستمسك بالذ يأو 


إليك نك على صراط مستقيم 7 اه 0 ا 
0 ا (55) وسكل. من سانا دن قبلك . / ن رسلنًا 


أ 


بداو لير مه 


2 من دون أآر حمن آ أبة يعبدون 4 مر اناه كف 


قولدي8ق قاما ذهين بك قانا 000 بمج مهمأة أه إن ذهب بك 4 وما ذندات ع ما) عا فى حر ف 
الشرط اخوالديون ااا ك3 والايذان بطاي التصديق» ون خا تْالنون 6 الكلاملذ الك 
لأن النون تلزم فىجوابالقسير ولاتلزم فيالّاء » لأنه شبه به » وإتما وجب باذهاب 
الني إهلاك قومه من الكفارء لأنه علاءة اليأس من فلاح أ<د منيم » كا اسرى 
لوط بأدله 6 و مو “ى بقومة وغسرها من الثييين وكا قال : هاما ذهين بلك 06 
ا فيدن قبلاك فكو إذهانه به إخراحه م>ن سن الكقار ٠.‏ وقال قوم 1 إعا أراد 
١‏ 
على أهل الكفر اكوم بها نبيه حيث أعامه ما كان من الثقمة فى أمته بعده ذهب اليه 


2 3 982 
و ج5م6؟ من الدبيان »© 


الاك © 20 الك اما نذهبن بك فانا منهم منتقمون ٠-٠‏ [ 141 - 48 ] 


الحسن وقتادة - وهو الذي روي عن اهل البيت لهم ورووا أن التأوبل :فانا بعلي 

منهم منتقمون » وقال الأولون إن ذلك ف الشركين » وقووا ذلك بان الله ذكر 
ذلكعقيب ذك المش ركين» قالو! : وهو ما كان من نقم الله على لأشر كين بوم يدر بعد 
إخراج النبي من 3 وإنه استهلى علهم واس مهم مع قل اصدايه و صضعف عددثم 
وكثرة الكفار وشدة شوكتهم وكثرة عدتهم » فقتلوم كيف شاوؤًا واسروا عر 
احبوا وكاث ذاك مصداقاً لما قاله لهم ٠‏ وقوله © او ترينك الذي وعدنام فانا 
عليهم مقتدون # بدني ما أراثم بهم بوم بدز في ما قدمناه. وبين تعالى أنه على ذلك 
قادر وكان كا قال ٠‏ ومن قال بالتأويل الأخير » وال مءنى #8 او ثرينك » او 
تعلمنك ما وعدناهم وفعلنا بهم ٠‏ ثم قال نيه 9 فاست.حك بالذى اوحي اليك #من 
إخلاص العسادة ثّ تمال وإتباع اليك والانتباء عم نهى عه جٍ انك على دراط 
مستقيم * وصف الاسلام بانه صراط مستقيم لأنه يؤدى إلى المق المطلوب حيث 
استقيم لصضاحية حدى توصلة اليه . 

وقوله ل وإنه لذي لك واقومك » قيل فى معناه قولان : 

احدها ‏ ان هذا القران شرف لك با اعطاك الله عر وجل من الحكة 
ولقومك بما عرضهم له من إدراك الحق به وانزاله على رجل منهم . 

الثاني انه حجة تتؤدي إلى العلم لك .لكل أمتك : والاول اظهر + وقال 
الحسن : ولةتومك لامدك٠‏ وقيل : إنه ذو اك ولفومك ون به المدرن ونقفوية 
وشتوق قار ن عما يازمكم من القيام محقة والعمل به ٠‏ 

م قال أنمية اك د وَاعَال عن أرسلنا دن فيلك من ا 4# قال قتادة 
والضحاك 1 سل >ن أرسانا عي أحل 5 سن التوراة والاجيل 4 وقال ان زد 53 


إعا يريد الانبياء الذين جمعوا ليلة الاسراء ٠‏ ودو الظاهر » لأن من قال بالأول 


م4 الماء الخامس والعشرون- سورة اأزخرف لس ]3 سل 
يحتاج ان بقدر فيه محذوا » وتقديره وإرسال أم من أرسلنا من قبلك 0 وقيل : 
الراد سلهم فانهم وإرتف كانوا كفاراً » فان توائر خبرهم تقوم به الحجة ٠‏ وقيل : 
الخطاب وإن توجه إلى النبي #َبلِائيٌ فالمراد به الأمة كأنه قال واسألوا من أرسلنا 
كا قال © يا أبها النبي إذا طلقتم النساه © )١(‏ وقوله 9 املد ا من دون الرحمن 

الطة تعيدون 0 معناه سلوا من كانه هل جعل الله في ما مضى وا سواه لعيلة 
قوم :من الاصناماو غيرها» فانهم شولون 3 إنا 0 ذأ هم بذاك ولا تعيدنا ثم به ٠‏ 

قوله تعالى : 

9 ولقدأ لاي يآياتنا إلى فرعون كملا نه فقال ! 0 
رول ترب الْعالدين(41) قَلَمًا جاءهم بآياتنا إذا هم منبا 
يمحكرن ر/اء 0 ثر رهم منآية إلا هي اك م نأحتها وأخذ نهم 
بالعَدَاب ولعليم يرجعون (48) وقالرا ايه 0 ارا 
يمأ عبد عنْدك إننًا المتدون”( (49) لماك شفنا ء عنهم العذابإذا 
هم ينكثون » (٠0)خمسآيات‏ بلاخلاف ٠‏ 

هذا فسسرمن الله تعالى بأنه أرسل هوسى بالا يات الباهرات والحججالواضحات 
إلى فرعون واشر اف قوءه وخص اللاء بالذكر وان كان مرسله إلى غيرهم » لان 
من عدام تع فؤلاء ٠ق‏ آل مومى له 8 اني رسول م من رب الءالمين »# الذي 
خلق الخلق أرساني اليك . ثم اخبر تمالل فقال ف فلما جاءهم باءاتنا © بمني مومى 
جاء الى فرعوت وعلانه الآنات والحجج «إذام منر-! # يمني عن تلات 


63 سوره مه6ه> لطلاق ا 


لاع د ولقك أرملنا موي 11 | ل رفون م كفت نو ] 


الآيات ‏ يضحكون # جبلا منهم ما عليهم من ترك النظر فيهاء وما لهم .ن النفع 
يحصول عامهم ببا ٠‏ وق الخبر عن ضحك أوائك الجهال عند ظهور الآيات زجر 
عن مثل حالهم ودعاه إلى العلم الذي يناني الجعل . وفيه ايضا أله لا ينغي ان 
بلتفت إلى تضاحك أءثاهم من الأدلة إذا كات الانسان على يقين من أمره ٠‏ 
والانبياء كلهم يشر كون فى الدعاء إلى الله باخلاص عبادنه وطاعته فى جيم مايأص 
بهاو بنهى عنه » ودعوتهم إلى حاسن الأفال ومكارم الاخلاق وإن اختلفت 
شرائعهم وتبابنت هلهم ونسخت بعضها بعضا ٠‏ 

وقوله فإ وما نريهم من آنة إلاهي اكير من أختها » معناه إنه تعالى لايرنهم 
بعني فرعون وقومه معجزة ولا دلالة إلا وهي اكير هر: الاخرى عند إدراك 
الانسان حالما يهوله.ن أمرها » فيجد نفسه بقذي اننا 5-8 39 تقول الانسان: 
هذه العلة الني زات بي اعظم من كل علة ٠‏ وهو بريد أن ها مزية اعظم منها .لا 
انه ذهب هول الأولى بانصر افبا وحك الثانية حضورها ٠‏ وقال قوم : المنى وما 
نريهم ءن آبة إلا هي أهول فى صدورهم من الني مضت قباها ٠‏ 

ثم قال تعالى 98 واخذناهم بالعذاب © إذ عصوا فيباء» وكفروا يها 
لعلهم يرجءون * إلى طاعته وإتما جاز أخذهم بالعذاب ليرجموا مع العل أنهم 
لا يرجعون لامكان أن يرجءوا اليه » لأن كلما فى المعلوم أنه لابقع لاجوز أرف 
يفمل العالم شيثًا من أج-ل انه سيقع ولكن يوز أن يفءل شيدًا لامكان أن بقم . 
والمعنى ‏ هبنا - لعلهم يرجعون الى طر يق الحق الذي ذهبوا عنه الى طريق الباطل ٠‏ 

ثم حكن تمابى ما قال فرعون وملاءه لموسى عند ذلك فانهم « قالوا 
يا أبها الساحر أدع لناربك عاعبد عندك إنا اهتدون » وقال قوم : إنا قااوا 
له يا أبها الساحر لجبلهم بنبوته وصدقه واعتقادهم انه سحرهم بذلك ٠‏ وقال قوم : 


م5 الجزء الخامس والعشرون ‏ سورة الزخرف ة.# د 
كان الساحر عندهم هو العام و يكن صمة ذم 8 وقال الحسن : ا قالوا ذادك 
إنك هنون » )١(‏ وقال الزجاج : وجه ذلك انه جرى ذلك على النتهم على 
عادتهم فيه قبل ذلك . وقال قوم : أرادوا يا أها القطن يا أيها العالم» لأن السحر 
عندم دقة النظر واكم 3 أحّي٠‏ كالسحر الملال 0 قال فلارئ : اسبحر بكلامه 3 
وقال قوم : وخاطيوه يا تقدم كيرا له بالشاحر » فقالوا له لي ادع لناربك عا عبد 
عندك ) معناه أن يا موسى ادع لنا ربك ليكشف عنا العذاب ‏ فى قول مجاهد ‏ 
فانه متى كشف عنا ذلك اهتدينا ورجمنا إلى الحق الذي بدعونا اليه . وفى الكلام 
حدذف لأن تقديره ؤدعا موءى سال ريه وضرع اليه أن يكشف نهم العذاب 4 
أن سوم وقال قتاده : مهنأه يعدرون 43 وإعا 5 له مالل وقص خبر مومى وما 
سواء 0 فادير إن أمرك يل إلى الاستملاء كا الل امن موسى يضم 0 


(وناذى فرعون في قومه قال يا قوم أ ليس لي ملك مصر 


حد. مركم ّ كج خيه 3 ع عدا مه 8 
وهذه الا مار تجري من نحي | فلا تبصرون (01)أم أنا حير دن 
١‏ مق ه- 7 0 31 ا > 3ه 7 مه 0 98 

هذا | لذي هو مبين » ولا يكاد يبين (09) فلولا ألقى علمه أسورة” 
ولس ]انه الله سنن لاف وامقضة ءا 


)١(‏ سورة 19 الحجر اق 


د الل ع ونلادى فرعون فى قومه ٠٠٠.‏ | اه 5١0‏ ] 


ظعو نهم كائوا قومآ فاسقين (04) اما سفوا آنتقسنًا نيم 
فاع رهم أجممين رهه) جح اهم سَلفآ ثلا ا لآخرين (ده) 
37 ضر ب | بن مر يم 5 إذا قومك . تت إيصدون 3 ) وقالوا 


- سور عر هل 


10 خير أم هو هاضر يوه اليك إلا جدلا 0 هم قوم 
خصمُونَ (08) إن" هو إ لا عبد أنعمدًا عليه وَجِعَامَاهُ مُثَلا لبني 
إسرائيل ( 5ه) ولوانماه َحَمَلْنَا منكم” ملئكة في الأرْض 
يخلفون 4 (30 ٠‏ 


عا آيات كر وشاني . واحدى عثسرة في ما عداه» عدوا لز.هين) و بده 
الكوفيون والشاميون . 

قرأ حصن .عن عاضم ( اسورة ) بغير ألف . الباقون © أساورة » بأاف ٠‏ 
وقرأ حمزة والكاتي وخلف « سلما » بضم السين واللام . الباقون بفتحبما ٠‏ ن 
قرأ بالضم فيهما أراد جع سليف أي جمم قد مفى من الناس . ومن قرأ «أسورة 6 
أراد - سوار ٠‏ وقال أبو عبيدة : وقد يكون أسوار جمع أسورة ٠‏ ومن قرأ 
د سام » يضم السين واللامجعله جع سليف . وقال'بو علي : ويجوزأنيكون جمع(سلف) 
مثل اد وأسد » ووكن ووئن . وه ن فاح فلن( فسلا) جاء فى حروف يراد بها 
الكثرة » فكأنه اسم .ن اسماء الجم » كقوطم خادم وخدم ٠‏ والفتح أكثر ٠‏ رقد 
روي - بضم السين - وقرأ للكساني وناقم وابن عامس 8 يصدون © بغم الصاد 
بمعنى يعرضون أي يعدلون ٠‏ الباقون ‏ بنتح الياء وكسر الصاد ‏ همنى بشنجون . 


. الجزء الخامس والعشرون ‏ سورة الزخرف سس لا لم 
وقيل : ها اغتان ٠‏ 
لما حى الله تعالى عن قوم فرعون أنه حين كثف الهذاب عنهم نكثوا 
عبدهم وعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر » نادى فرعون في قومه الذين اتبعوه على 
دئه ع وقال لهم « يا قوم © على وجه التقربر لهم « أليس لي ملك مصر »© أتصرف 
فيها كا أشاه لا ونمني احد منه « وهذه الانهار © كالنيل وغيرها « مجري مر:_ 
يحتي» أي من نحت أعري ٠‏ وقيل : إنها كانت جري نحت قصره ؛ وهو مشرف 
عليها 9 أفلا تبصرون 6" نذا "اديه مدق زان شولا ومن بال و لذ 
قوله « من حتي» معناه إن النبل كانت تجري منه أنهار حت قصره ٠‏ وقيل ( من 
حتي ) من بين بديه لارتفاع سريره ٠‏ ثم قال لهم فرعون « أم أنا خير مرح هذا 
الذي هو هبين ولا بكاد ببين » وقال قوم : معنى ( أم ) بل ٠‏ فكانه قال : بل أنا 
خير من مومى » وقال قوم : محر جهاخر جامنقطعة » وفيها معنى المعادلة لفولهه افلا 
تبصرون » أم انتم بصراءء لأنهم لو قالوا نعم لكان نزلة قوهم انت خير ٠‏ 
والاصل فى. العادلة على أي الحالين أنتم على حال البصر أم على حال خلافه ٠‏ ولا 
يخوز ان يكون المعنىءعلى أعيالحالين أنتمعلى حال البصر أم حال غيرها فى ألي خير 
من هذا الذي هو مهين » وإنها للعادلة تفصيل ما أجمله ٠‏ وقيل له هبنا ‏ بتقدير 
أنا خير من هذا الذي هو مين أء هو إلا أنه ذكر ب ( أم ) لاتصال الكلام با 
قبله ٠وحكى‏ الفراء ( اما أنا ) وهذا شاذ على انه جمد المعنى ٠‏ وااهين الضعيف ‏ في 
قول قتادة والسدي. ‏ وقيل : معناه فقعر ٠‏ وقيل يمتهن نفسه فى جميع ما تاج اليه 
ليس له ٠ن‏ يكفيه .ولا يكلد بين وقال الزجاج لاشة كانت فى لابه . وقال 
قتادة : كانت فى لابه افة - ونه قال السدي . وقيل : إنه كان احترق امانه بالججر 


الذي وضعه فى فيه حين أواد أن يبر فرءون عقله لما اطم وجبه » وأراد أت 


0-7 ونأدى فرعون فى قومه ٠٠٠‏ [ ١ه‏ - 50 ]| 


د غير النار فصرف جبرائيل بده إلى النار 2 قدقم 4 القتل . وقال الحسن : 
كأن فى لسانه ثقل » فنسيه إلى ما كان عليه أولة ٠‏ 

وقوله « فلولا أق عليه أساورة من ذهب » معناه هلا إن كان صادقاً في 
تسوه طرح عليه اانه من ذهب 0 فن قرأ( لماز ( اك اد م الور 
وآسورة حم عوار' وهو الذي بلس افق البد: :و آمااسوار+ فبوالراي المناذق 
بالرمي ق وبال وات بالفم - وهن حعله مم و اراد ور ٠‏ مل الماء 
عوضا عن الياء ٠‏ مثل الإنادقة» فلزلك صر فه» لانه صار له نظير فى الحاد . 
وماله ف الهم الزن دقة 3 والاسورة الرجل اراي الحلاق بالرمي من رحال العجم ٠.‏ 

وقوله 2 وخا ممه الملائكة مقخر نين 6 قال قتادة ومءناهمتتا بعين 2( وقال 
ادي موناه يقارن إعضهم ف 3 وقمل معذاه مته.اضدين متناصر بن كل وأحد مم 
صاحيه مالي له عل ع 0 وقال جاهد : معئأة مقعر نين عشون مهةه ٠‏ 

وقوله « فاستخف قومه © يعنى فرعون استخف عقول قومه » فأطاعوه فى 
ما دعاثم اليه » لانه احتج عليهم عا دس ذال ع» وهو قوله ( ألاس لي هلاك 
مصر وهذه الانهار تحري من #ني » واو عقلوا وفحكروا لقالوا ليس فى »لاك 
الانسان مايدل علىا نه محق لكون ملو كير ةبحا لفونك مبطلين عندك» وليس جب ان 
أي مم الرسل ملائكة » لأن الذي بدل على صدق اجيم المعجز دون غيره. 

م اخبر الله تعالى عنوم أنهم كانوا قومأ فاسقين خارجين عن طاعة الله إلى 
وابن زيد : معنى اسذونا أغطبونا » لأن الله ثءالى يغضب على العصاة عءتى بريد 
كابستحةون المدح والذم ٠‏ وقيل الاسف هو الفيظ من الغتم إلا انه ههنا - ععنى 


م الحجاء الخامس والعشرون ‏ سورة اإزخرف سسية.؟ سد 


الغضب ٠‏ م بن تعالل عاذا انتقم منهم » فقال ١‏ فاغر ونام احرءين » ثم قال 
2 جعاناهم 8 أن ومثلا للاخرين « فااساف المتقدم عل غيره قل حجىء ووه 2 ومنه 
السلف في البيع ٠‏ وااساف نقيض الخلف ٠‏ ومن قرأ بضم السين واللام ‏ فهو 
جمع سليف من الناس » وهو التقدم أمام القوم ٠‏ وقيل : معثاه 8 جملناهم ساف » 
متقدمين ايتعظ 3 الا خرون ٠‏ وقال قتادة : حماناهم ا إلى التسار ومثلا أي 
ةللا غوف مدؤالال مافرعق أن كال التاى كقال الأول يها مار الخيرة 
لعي 4 خالل دؤلاء الع كن كال من قم ق احطواكت ع يقانضي ا 
مر اهم فى الاهلاك ان اقاموا على الطغيان ٠‏ 

ثم قال الله ثعالى « ولماضرب ابن ميم مثلا إذا قونك .نه بصدون » 
: الأرآد ا شرت 1ن لني كلذ امو قوله اواوامةا ا عت فون 

0# 5 م 23 وى 
الله تمالى هده الآنة ٠‏ ووحه الاحتداج في شيه اليم نادم ا, 0 قدر أن 
بنشى. آدم من غير ذكر قادر على إنشاء السيح من غير ذك » هلا وجه لاستتكاره 
من هذا الوجه ٠‏ وقيل : إنهلما ذكر السيح بالبراءة من العاحدة وانه نادم في 
الخاصة » قالوا : هذا شتدى أن ىده كا عمدد التصارى : وقيل :انه 6 ر 
قوله ,2 0 وما تعمدون من دون الله حصب جهام 6 )؟) انوا ول ركينا أن 
اخاف ان يقال فيك ما قات 3 |[ 5958 قِ عيسى 5 ورك ةلا 00 علاء إلا 
اخذوا التراب من نحت قدميك ) انكر ذلاك جماءة من المنافقين » وقالوا : لم برض 

)١(‏ سورة ؟ آل تمران آبةؤه )١(‏ سورة ١؟‏ الانياء آية مه 


زجوم" من التبيان » 


ل ١|؟‏ ونادى ترفوت ل قوم ! ,فاب )0 


أن يراب 1 5 إلا بامسيح » فال لله الآنة 


ا يصدون » بكسر الصاد وضمبا لغتان ١‏ وقد قرىء يما مثل نشد ويشد 
وينم ويم مرى اللميمة ٠‏ وقه.لى ؛ معنى تصدون - يكير الصاد ‏ ,ضجون أي 
يضجون 1 مهم بأنبم ذو 6 عبد النصارى امسيح وهر ضمبا 
راو 

م حى عن الكفا رانم قالوا الهمتنا خير أم هو !قال السدي : يعنون 
أم اللسيح . وفال قتادة : يعنون أم مد مَِلئعٍ وقيل : مءتى سؤالهم اظتنا خير ام 
هو ؟ انهم ألزموا مالا يلزم على ظن منهم ونومم » كأنهم قالوا : ومثلنا في ما امب 
مثل المسيحعفأهما خير أعبادة اتنا أم عبادة السيح » على انه إن قال عبادة 0 
أقر بعيادة غير َه ع وكذلاك إن قال عمادة الوق ٠‏ وإن قال ايس ى عسادة 
المسيح خير » قصربهعن النزلةالني ليست لأحد من سار العياد. وجوا بهمعن ذلاك 
إن اختصاص المسيح بضر بم ن النشر يف والانعام عليهلا يو جبالعبادةلهكالا:وجب 
ذلك اله قد أنعم على غيره النعمة ٠‏ ووجه اتصال سؤاهم ا قبله اله معارضة لاطية 
الأوثان بلهية المسيح كمارضة إنشاء المسيح عن غير ذكر بانشاء آدم لهم من غير 
ذكر ٠‏ ثم قال لنبيه ملع ما ضربوه يعني المسيح مثلا « إلا جدلا » أي خصومة 
للك ودفما للك عن اق » لأن الجادلة لاتكون الا وأحد المجاداين مبطلا ٠‏ والمناظرة 
قد تكون يخ الحفين #لأنة قن يعار انظ له الحمق 

ثم قال تعالى « بل ثم قوم لصوو أي جدلون فى دقع المق بالباطل ٠‏ 
ثم وصف المسيح 2 فقال «ارثت هوالا عيد اتعمئا عليه » أي ليبس هو 
سوى عبد خلفنله وانممناعليه ‏ وجعلناه مثلا لبي إسسرائيل » قال السدي وقتادة ! 


بي موعظة وعبرة طم بمتهرون به ويتمظون به ٠‏ ثم قال « ولو نشاء لإملنا 2 


م١‏ الجزء الخامس والعشرون ‏ سورةاإز خرف د[ 
ملافكة » أي بدلا م معاشر بني آدم ملائكة في الارض « خلون » بي آدم 
غير انه انثأ ني آدم لاسباغ النعمة عليهم ٠‏ وقرأ قألون عن نافع اتنا » ببمزة 
واحدة بمدها مدة ٠‏ الباقون بهمزتين على اصوطم » غير انهل مضل احد بين 
اهمزتين بأاف » وانما حققهما اهل الكوفة وروح ٠‏ واين ااباقون الثانية ٠‏ وقال 
ابو عد الله بن خااوبه طق ثلاث ألفات الأولى للتوبيخ والتقرير بلفظ الاستةهام 
والثانية الف الهم والثالثة اصلية ٠‏ والاصل « ءالبتنا » فصارت اطمزة الثانية مدة 

ثم دخلت الف الاستفهام ٠‏ 


(١‏ وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها و1 تبُون هذا صراط” 
مُستقيم (11) ولا يم ل ألشيطان إ نه 1ك ا مبين” (30) 
ولما جاه عيسي ى بالبِيْنات قال قدا جششكم بالحسكمة ولا بين لكام 


بيني 


عض | لذي تخكلفون 0 ديه 05 0 أله رن قن 


1) إن ألله هو 
! إن الله هو 


ري وربكم فاعيدوة 3 راط مستق م (14 فاختَا ف لأحرَاب 
م 00 فويل اللذين طَلْمُوا من عَذَاب ٠‏ يوم ألسيم) (16)خمس 
آيات بلااخلااف , 

الضمير في قوله « وانه امم الناعة 6 محتدل أن يكون راجما الى عن فق 
3 ظهوره يمل به جىء الساعة » لانه .ن أشراطبا» وهو قول ابن عباس ومجاهد 


وقتادة وااضحاك والسدي وان زه . وقيل : إنه اذا تزل المسيعم رقم التكليف 


ا 55 رداك ابل ارو و 3 3821 


غلا تكون رسولا الى اهل ذلك الزمان في ما يأمثم به عر 1 الله وينهاهم هنة ٠.‏ 
وقيل :انه م بعود غير مكاف ف دولة الهدي وإن كان التكليف باقما سل 
اهل ذلك |ازمان ٠‏ وقال قوم : إن ااضمير بمود الى القران بع بقيامها ويخبر م 
عنبا وعن احوالها . وهو قول الحسن ٠‏ والقائدة بالعلم بالساعة انه يجب التأهب لا 
بها الدح والثوابة ..وووي عن اين راس كاذ أنه من - العلم - بفتتح العين واللام 
عمى أنه علامة ودلالة على الأساعة وقرها 

ثم خاطب الأمة فقال « فلا تمترن .با » أي لا تشكن فيها ٠‏ والمرية الك 
وبدل عل ان مر اد به م الامة قوله 0 وأت.عوني هنا صراط مستةيم 6 أي 
ما أخبر نك به من القت والنشور والثواب والعقاب 2 صراط مستقيم 0 لم تباهم 
فقال « ولا بصد: | الشيطان »أي لا نمكم الشيطان عن اتباع الطريق ااستقيم 
الذي بدنه الذي يفضي © إلى المنة » ولا به دل ب إلى ال نيفق الؤدعة إن 
الثار « إنه أكم عدو «يين » فااهداوة طلب الحكروه والمكيدة والايقاع فى كل 
مبلكة ٠ن‏ أجل العداوة التي فى هلاك صاحبها شنا لما فى صدره منها . 

م اخير ته الى عن حال على م6 حعين مده الله كا ؤتَأل 2 ولا حاء 


عيسى بالبينات 6 به 


5 بالمعحزا تت ٠‏ قال قتادة 5 في بالاجيل 2 قال 0 هم 2 ول 


١‏ 7 بدن بس يعض الذي 7 لفون فيه 00 . قال ماهد ١‏ دسى من احكام التوراة 


حاء به علسى دو عض م اختلهوا قيه 6 ون هم فيه 4 وقال قوم 3 عض راد به 


م5 الحاء الخامس والمشرون ‏ سورةالزخرف لح" لدم 


5 هبنا ‏ الكل كأنه قال : ولأين 8 جميع ماختلنون فيه . وقيل أراد به من أعس 
م و أن دنياك؟ .والاختلاف اصل كل عداوة . والوفاق أصل كل ولاية 
لأن الخلاف لوحب الرغضة 6 م شقوى بالكهرة _- ى عار عداوةء ثم قال طم سي 
عدى فم فائقوا الله © بأن يجتندوا اممانية وتقعلوا طاعانه « واطيعون » في ما 
أدعوك اليه من العمل بطاعة الله . ثم قال لهم ايضا « إن الله » الذي حق له 
العبادة ه هو رني ورب فاعيدوه 6 1 له معبوداً آخر . ثم قال 
« هذا صراط مستقيم » بشضي ب إلى الجنة ونواب الله . 
وقوله د« فاختلف الاءزاب من يلوم 6 قال السدي لعي الميود والتصارى . 
وقال قتادة : بمنى الفرق الذين تحزبوا فى أ عبدى ليم فقال الله تعالى « فويل 
( هل ينْظرون إلا الساعة أن ا تيوم بِعْعَة وهم 
لا يشدرون(77,] لاخلا” يومئذٍ 00 لبعض عدوا لاا لمشقين /ا3) 


ياعبّادٍ لاخرفة” ا اللو ولا 1 اندم تحز انون ؛ رلتأ لذين آمثوا 
0 كاتا مُسلمين () أخيلرا الله 0 وأز والجكم' 


ت<بر ون 4: ٠١‏ يل أت بلا خلاف ٠‏ 

يقول الله تعالى مخاطيًا لخاقه و.ويًا هم « هل ينظروت © أي هؤلاء 
الكفار » ومعئاه هل يَتظر ون «١‏ الا ااساعة » عي القيامة . وقيل : معناه هل 
ينتظر بهم لأنهم لم يكونوا ينتظرونبا» فاضاف الهم مجازاً ٠‏ وقيل سميت الفيامة 
الساعة لقرب أ٠رهاء‏ كأنها تكون في ساعة . ثم حصل اهل الهنة فى المنة واهل 


ده هل شظرون إلا الساعة ٠٠٠‏ [ 55 -علا ] 


الثار فى النار » وقيل : سميت بذلك لانها ابتداء أوتات الآخرةء فعي ابتداء 

جديد الساعات. 

وقوله « بغتة » أي خأة » وإتماكانت الساعةبغتة مع تقديم الانذارهاء لانهم 
مع الانذار لا بدرون وقت #يئها » ما لايدري الانسان وقت الرعد واازلازل » 
فتأني بغتة وإن عل انها تكون ٠‏ 

ثم قال تعالى « الأخلاء » وهو جمم خليل « بومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا التقين © بعي هن كانت خلته فى دار الدنيا فى غير طاء-ة الله بل كانت في 
معصية الله قان تلاك الخلة تقلب عليه عداوة » لان صاحبها دتبين فساد تلاك الخلة 
بوم القيامة وإنما كان كذاك » لان “5 واحد من ااتخالين فى غير طاعة الله 
بزين لصاحيه خلاق المق وبدعوه إلى ما يوبقه ويورثه سوء العاقبة بدل ما كان 
بازمه من التصيحة له فى الدعاء إلي ترك القببح وفعل الحسن لم الى من ده 
الأخلاء الذبن اخير عنهم أنهم يصيرون اعداءاً « التقين » لأن من كانت مخالته 
في طاعة الله وعلى ما أعس اله به فانها تتأكد ذلك البوم ولا تنقلب عداوة . 

ثم اخير تعالى بما بقال المؤمنين المطيعين ءن عباده فانه نادبهم فيقول 
هم « ياعبادي او خصوم بأنهم عياده من حيث أطاغوة واجتنيوا معاصيه « لااخوف 
عليكم اليوم © من العقاب « ولا انتم محزون » مر: فوت الثواب ٠‏ ثم وصف 
عباده وميم من غيرمم فقال « الذين امنوا بآياتنا » يعني الذين صدقوا حجج الله 
فاتبعوها « وكانوا مسلمين 6 أي مستسامين لما امم الله به متقادين له . 

م بين انه يقال لهم « ادخلوا الجنة نم وأزواج» » اللاني كن مؤمنات 
« نحيرون »6 اي تسرون فيها » والحبور السرور الذي يظهر فى بشرة الوجه ائره» 


وجيريه حسئة عأ بظهر ائر السرور به ٠‏ وقال قتادة وان زيد : معنى « نيرون 6 


م8 الماء الخامس والعشرون مسورةالز خرف #0 ل 

تنعمون ٠‏ قال السدي : معنأة 0 » والراد بالأزواج من كان مستحقا للثواب 
ودخل النة ٠‏ وقيل : المراد بالأزواج اللاي بزو جهم الله من من الحور العين 
فى الجنة ٠‏ 

0 ياف ليم صحاف من كهب وأكلواب رفيا 
ما تشتبيه الا نف كلك لاني رانث "فيب و01 وتلك 
الحيدا 2 وأو تكموها بدأ يواكم تَعمَلُونَ 0/9 لكي م فيا فاكبة” 

كير 1 0000 ؟ل/ا 0 لحرن / ف عذاب ٠‏ هلم 
آيات بلا خلاف ٠‏ 
قرأ ناقع وان عاص وحمهمص عوعامم هما دشتبيه » الانقس دزهاء) ٠‏ الياؤفون 
2 تشتهى 01 بلاهاء ٠.‏ وحدف الهاء دن الصلة إذا كانت المشعدول حسن كقوله 
تعالى « أهذا الذي بعث الله رسولا © )١(‏ ومن أثبتباء فلا'نه الأصل . 
لما استثتى الله تعالى التقين من جملة الاخلاء الذين :غلب خلتهم عدداوة 
وأن خلتهم باقية وأنه يقال لهم ولأ زواجهم إدخلوا الجنة محبوررين » اخبر بها لهم 
تنقل 4 ١‏ ن الطمام 00 ساف الذهب ٠‏ ثم يؤثون با 2 3 باد ي 


5:١ ١ رقان آية‎ | 0 


سداووع - بطاق علييم صحاف من ذهب ٠٠٠‏ [ ١/ا-‏ ول2ا] 


الأطعمة واحدها صحفة ٠‏ والذي يطوف بذاك الوصف او الوصايف من امور العين 
الذبن يخلةهم اشّفى الجنة وا كت بذك الصحاق والااكواب عن ذكر الطعام 
والشراب.وواحدالاكواب كوب وهو إ ناه على صورةالابريق لا أذن له ولا خرطوم 
قال الأعشى ! 
صليقيسة طيبا طممها شازيد بين رودن 

وهو كااكأس ناشراب ٠‏ وقال السدي : الصحاف القصاع ٠‏ 

وقوله تعالى « وفيها » يعني فى الحنة « ما تشتهى الانفس وتلذ الاعين 6 
وإنما اضاف الالتذاذ إلى الاعين وهو لاسان لأن الناظر السنة سنب من اسباب 


اللذة » فاضافتها إلى هذه الجهة احسن وأبلغ لما فيه من البيان .م الاتجاز » لأله اأوضم 
الذى ,اتد الانسان به عند رؤبته بمينه ٠‏ 

ثم قال « واتم فيها » يمني فى الجنة وفي هذه الأنواع مر: اللذات 
وخالدون » أى مؤبدون ٠‏ وقوله « وتلاك الحنة الي يريا كن تعملون »6 
قال الحسن : وترث الله تعالى الذين اطاعوه وقبلوا امره ونهيه منازل الذذين عصوه 
ولم يقبلوا أمره ونهيه ٠‏ وجوز ان بكون اإراد لما كانت الجة جزاء على أعماهم 
التي عملوها وعقيب ذلك عبر عن ذلك بأنهم أورثوها ٠‏ ثم بين مالهم في الجنه 
ايض فقال « ل » معاشر التقين ١‏ فيها » يمني في الجنة 3 فاكمة كثيرة » أى هار 
عظيمة ١‏ منها تأكاون © . 

ثم اخبر تمالى عن حال أهل النار والعصاة فقال « إنث الجرمين © يعني 
الذبن عسوا الله دفي عذاب جهام © وعقامأ « خالدون ) أى داعون د لاشر 
عنبم العذاب 6 واصل القتور ضعف الرارة «وثم فيه © يمني في العذاب إمبلسون) 


أى بائسون من رحمة الله وفرجه ‏ وهو قول قتادة ‏ والا بلاس اليأس من الرحمة 


م1 المزء الخامس والعشرون- سورة اازخرف مه 


من شدة الحيرة » بقال أبلس فلان إذا يجير عند انقطاع الحجة . 
وما ظلمنَاه هم ولكن كانوا ١‏ هم لظا لمين” زك/ا) ونادوا 
يمالك ليقَضِ 5 ا 7 م 0 لك جشداكم 
5 مر رد كررة د و بير و 
مبر مون] 01 أم سين 1 ا لسمع سرهم و سجويم بل ا 
ديهم يكتبون » )١(‏ خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 
لا دن ٠‏ الله تعالى ما مله بالفساة ق والجرمين مدن الواع المذاب ادن إنه : 
رظامهم بذلك لانه تعالى غني عن فالمهم عالم بقبح الظر #وءن كان كذالك لأعدل 
القباتح 0 م حى تعال ما شادي به هؤلاء العصاة 5 حال العذاب 4 فانهم شادون 
مالك خازن الثار فيقولون ( يا مالك ليقض علينا ريك ) أى ليميتنا حتى نتالخص 
ابن عباس والسدي : إعا يجيسوم مالك خازن جهنم بذاك بمد الف سنة » وقال 
عيك الله بن ور : لمك أر مين 02 . وقال وف : دمل مع عام ٠.‏ 
ثم اخبر تعالى إنه جاء الخلق بالحق في ما أخير به .ر:_ حال اهل الخنة 
واهل النار . واكن اكثرك معاشر الخاق كارهون ادق . وإنا لا يكره ذلك 
المؤمئون م . 


(ج؟ م4؟ من التديان »6 


م قل إن كان للحن ولد فأنا ٠٠٠‏ [ الم هه] 
ثم قال ل( أم ابرموا أ سا فانا مبرمون4 أي اجمعوا عل التكذيب أي عزموا 
عليه فانا مجمون على الجزاء هم بالتعذيب ‏ وهو قول قتادة ‏ ويكون ذلك على 
وجهالأزدواج » لان العزم لا يجوز عليه تعالى» وءدله ل( وجزاء سيئة سيئة مثلها )(1) 
وقيل : معناه أم احكوا أمساً فى الخاافة » فانا حكون أسا فى الجازاة 
م قال ( ام محسبون أنا لا نسمع سرمم وتجواهم ) أي بظن هؤلاء الكفار 
الا لا نسمع سرهم وتجواهم أي ما مخذونه بينهم وما يعلنونه . ثم قال تعالى (بلى) 
أسمع ذاك وبدركه ومع ذاك لإ رسلنا لدييم يكتبون ) قال السدي وقتادة : 
معناه إن رسلنا الذين م الحفظة لديم تكتيون ما شعاوته ويقولوته ٠‏ 
وقتاروئ اوس رول هذه الآ ماهو تدرو فق الك لأ شاوليد 2 
قولية تعيالن 
١‏ قل 07 رحس ولد 55 نَأ اول العابدين )8١(‏ 
ميحان ١‏ رب ' آلسّموات الارض ‏ رب العوش عَم يصفون 5م 


ا نوه ل عار 2 58 م سور 


نارهم بحخوضوا ا موا اح . ى يله فوأ 5 1 لذي' يوعدون 0260 وو 
لذي في لسماء إله وفيالارض إل وهو هو الحكيم العل. م (85) 


دا عر هين .غير مان 5 0-8 ع 


وتبا رك الذ ىِ ي لَه ملك ألسّموات والارض م 1 مما وعنْدَه علم 


الساعة 0 درن اا (66) خمس يات بلاخلاف ٠‏ 


.-. 


آيل فى معنى وله ( قل إن كان الر>هن ولد فأنا أول العابدين ) اقوال : 
ادها فنا 5 الآنئين من عنادنه » لآن ٠‏ 00 0 0 ا يكون إلا 


)تور دعوو ل 5 


م المزء الخامس والعشرون سورة |ازخرف سوا 
حت عد امون كان كذللكة لا سق العبادة » لأنه لا بقدر على النعم الي يستحق 
بها العبادة تقول :العرب عردتقفصمت قال الفرزدق : 
واعبد ان بهجى كليب بدارم )١(‏ 
وثال' اج 
ألا هذيت أم الوليد واصبحت أهرت قن راض بن( 
الثاني ما قاله ابن زيد وان أسم وقتادة : إن ( ان ) عمتى ( ما ) وتقددره 
ما كان لأرحهن ولد قانا اول المايدن لله . 
ااغاالث ‏ هو انه لو كان له ولد اءيديه على ذلك كأ تقول او دعت الحكة 
إلى عبادة غير الله اعيدته اكنبا لا ندعوا إلى عبادة غيره » وكا تقول ؛ لو دل 
الدليل على أن له ولداً اقلت به اكنه لا بدل » فهذا تحقيق فى الود لانه تعليق 
محال عحال . ْ 
الرايع - قال السدي :لو كان له ولد لكنت اول من عبده بأن له ولداً » 
لكن لا ولد . وهذا قريب من الوجه ( ااثالث ) . 
الخامس ‏ إن كن لله ولد على قواكم » فأنا أول من وحده وعبده على ان 
لاولد له ذهب اليه جاهد ‏ وإنما لميجز على الله تعالى الولد لانه لا يخاو من أن 
يضاف اليه الولد حقيقة او مجازاً » وحقيقته أن بكون مخلوقا من أنه او مولودآ 
على فراشه ٠‏ وذالك مستحيل عليه تعالى . وجازه أن يضاف اليه على وجه التبني 
وإنا حجوز فيمن جوز عليه حقيةته » ألا ترى انه لا بقال تبنى شاب شيحًا لما لم 
يمكن أن يكون له ولد حقيقة » وانما جاز ان يضاف إلى شيخ شاب على اله تبناه لما 
)١(‏ القرطبي ١٠١ / ١5‏ والشوكاتي : | ٠5ه‏ 
(0) تفسير الطبرى 55 / هه 
1 


ولاعت قلإن كان الرحمن ولد فأن! [41- 0م ) 
كان حنقامدورة اه + وكذلك لا شال نى السان- بعنة كا كان عسل 
أن بكون مخاومًا من ماله أو على فراشه » ذلما استحالحقيقته على الله تعالى استحال 
عليه مجازه ايضًا ٠‏ وإنما جاز أن يقال روح الله» ولم جز ان بقال ولد الله لأرن 
روح الله ممنى ملك الله للروح » وإنما اضيف اليه تششر يا . وإن كانت الارواح 
كبا لله ععتى انه مالك لا . ولا بعرف مثل ذلك فى الولد ٠‏ ثم ثزه نفسه تعال عن 
امخاذ الواد فقال ( سبحان رب السموات والأرض » يمني الذي خلقهن ل( رب 
الركق: )أ القة وعدوه زعا يطنوق )ادي اغناذ الولاه لآن من قدر عل خلق 

ذلك وإنشائه مستعن عن امخاذ الولد . 

ثم قال لنبيه يلافج على وه التهديد للكفار ( فذرم 4 أي ركيم 
( مخوضوا ) فى الباطل ( ويلعيوا حتى بلاقوا بو.هم الذين بوعدون ) منى بوعدون 
فيه بالعذاب الأسدي . وقال تعالى ( وهو الذي ف السماء إله ‏ أي مق له العبادة 
فى السماء وق له العبادة فى الأرض » وإنماكار انظة إله فى قوله ( وفي الأرض 
إله ) لأحد امين : 

احدها -لاتأ كيد ليتمكن المنى فى النفس اعظمه فى باب المق . 

الثاني إن المءنى هو فى السماء إله » جب على الملائكة عبادت» » وفي الأرض 
اله يجب على الادميين عبادته ( وهو المحكم ) في جميع افماله ( العليم ) مجميع 
العلوناك: ل( ومازك م وهو ماغوة ين الإزكة وهو :الوك وشا جيل لقانت 
الذي ل يزل ولا يزال ٠‏ وقيل : معناه جل الذي عمت بركة ذكره ل( الذي له مك 
السموات والارض ) أي الذى له التصرف فيهما بلا دافم ولا منازع ( وما بينهما 
وعنده عل الساعة 4 بعني عل يوم القياءة » لانه لا بعلم وقته على التعيين غيره ( والبه 
ترجءون ) ووم القيامة فيجازي كلا على قدر عمله ٠‏ 


مه الماء الخامس والعشرون ‏ سورة الزخرف حب الا مه 


فن قرأ بالتاء خاطب الخلق ٠‏ ومن قرأ بالياء ود الكناءة إلى الكفار الذين 
تقدم ذكرم . 
0 يمك أ لذين يدعُون من دونه آلشَمَاءَة إلامن شيد 


00 وهم عل (كم وَلدن 0 ل من حلم ان أله 

يا فين رلاىم) ) وقيله 5 وب إن مؤلاء قوم الا يؤمثون ز0ه) 
0 عن موقل ملام فسوف يعامون" )(5) أربعآيات بلإخلاف 

قرأ عاصم وحمزة (( وقيله ) بكر اللام على تقدير وعنده علم الساعة وعلم 
قيله ٠‏ والباقون بالنصب ٠‏ وقال الاخفش ؛ رداً على قوله ل( أم حسبوا أنا لانسمع 
سر ثم 6 .6م وقيله » وهو نصب عل الأصدر . وقال قوم : معاه ام مسيون انا 
لا نسمع سرعم ولعامهم وقيله» لأنه لما قال ل( وعنده عل الساعة ) كان 8# ديره 
وعم قبله ٠‏ وقراأ قتادة ل( وقيله ) بالرفم جمله ا بتداء 0 

يقول الله تعالى مخيراً إن الذي يدعونه الكفار إلا وبوجهون عبادتهم اليه 
من الأصنام والاوثئان وغبرهالا علكونمن دو ون ان الشفاعة وبي مسألة الطاللب 
المفو عن غيره وإسقاط الضرر عنه » لآن حقيقة الشماعة ذلك م وعند قوم يدخل 
فيها السألة فى زيادة امنافم ٠‏ ثم استثنى من جملتهم من شهد بالحق وهم عالمون بذك 
وم الملائكة وعيسى وعزير ٠‏ وقيل : الءنى ولا يشنع اللائكة وعيسى وعزير الامن 
سهك باحق » وهو بعل الحمق ‏ ذدره ماهد وقال قوم (الامرئت شبد بالحق ) 
اللائكة وعيسى وعزير لهم عند الله شهادة باحق ٠‏ وقيل : العنى إلا من يشهد بأنه 


#1 سس ولا علاك الذبين بدعون من دونه ٠٠٠‏ [ 5ه وه | 
أل المقو قهنة روم يعكون 4 ذاك ٠.‏ وهؤلاء 55 اعجار والدين نابو 
ا 

ثم قال تعالى و لز اتن سألتهم 4 يعمد يمني هؤلاء الكفار ل( من خلقهم » 
م اقهم ٠‏ فقال الله تءالى معنم طم ل( فأني يؤفحكون )مم عامهم بأن الله هو 
خااقهم 4 فكريف شقلدون عن عاد ته الى عيادة غيره 3 

وقوله ( وقيله يارب امن ضيه احتمل أن بكون بقوله ( إلا من شهد 
بالحق » وقال ( قيله يارب. إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) على وحه الانكار عليهم ٠‏ 
الاختدار ( وعنده ع العامة ) وعم ١‏ قله ) ومر.. حر فهلى تقدير وعنده حم 
الساعة وعل قيله يارب ٠‏ وقيل: معنى ( وقيله ) أنه شكا محمد يَبلائة شكوة إلى 
ربه ٠‏ ثم قال انبيه عاتم ( فاصفح عنهم ) أي اعف عنهم ٠‏ قال قتادة : وكان 
ذلك قبل أمره إياه بقتاهم ل( وقل سلام ) رفع على تقديره وهو ليك سلام أي 
ما سم به من رمم وأذاهم ٠‏ وقال الحسن : مني ( وقل سلام ) احم عاهم ثم 
هددمم فةال ل( فسوى تعلمون ) بالتاء على وحه الخطاب ٠‏ الياقون بالياء على الخير 
عن الكفار الذين مضى ذكرهم ٠‏ 


واي مكية في قول قتادةو ماهد وني سم وحمسون أبة في الكرنق وسيع فى 
النصرى وسدت في المدنيين والشاي 2 اختلافهم ٠.‏ 


ل اك . 
_ لسعلا قير سم 


رحم )١(‏ وا لكتا ب المبين ( ") إنا أ نرَلنَاه في ليلة هباركة 
نا كنا منذرين (5) فيب رن كل ائر تك زكر ائرا من 
عندآنا إنا كنا | مرسلين (0) رحمة من ريك إله هر السميه 
الَليم) (م . 


ست آبات في الكوفي وخحس ف الباقين ٠‏ 
قد بيناممنى لإ حم )ني ما مضى وإختلاف الناس فيه وان أقوى اأوجوه 
انه أسم لاسورة . وإنما كور ذر ( حم )لانه ينىء عن استفتاح السوره بذكر 
الكتاب على وحه التعظيم اد على ذلك جيم الحو مم ميم » فهو اسم عل لاسورة مضمن 
ععتى الصفة من وجهين : 
احدها ‏ انها من الحروف العربية. والآخر أنه استفتحت بذك الكتاب 
على طر بق امدحة ٠‏ 


9944-2 سمه حم والكتاب المبين 5-1١ 1 ٠٠٠‏ ] 


وقوله ( والكتاب المبين » فالمراد بالكتاب القرازت: » وجره بأنه قلم. 
وقال قوم : تقديره ورب الكتاب المبين ؛ وإنما أقسم به لينىء عن تعظيمه ٠‏ لان 
القسم يؤكد الخبر بذكر العظم منعقداً بما يوجب أنه حق كا أن تعظيمه حق . وإنما 
ومكم آله مووود داق سالفة قوافقة يانه عيولة التأبلوة 31 الذي فيه من غير أن 
محتاج إلى استخراجال4؟ من مبين غيره » لأله كرون من أأبيان ما لا «قوم بنفسه دون 
مبين حتى يظهر المعنى فيه . 

وتقولة.( 11101 فى 'لبلةساركة 4 إعنان نه هال آنه انل القران: :في 
الايلة المباركة » وس ليل القدر ‏ فى قول قتادة وابن زيد ‏ وقال قوم : مي ليلة 
النصف مرن شعبان . والأول أصح لقوله تعالى ( شعر رمضان الذي انزل فيه 
القرآن ) )١(‏ وقيل عي فى كل شهر رمضان فيها تفسم الآجال والأرزاق وعها 
مق الأاطاق دق كول اللدن :دوقيل :اول" إل المناة الذننا ق ليله القس.+ 
نم انزل تجوماً على الني قَبليافة, وقيل بعزل فى ليلة القدر قدر ما يحتاج اليه فى تلك 
السئة ٠‏ وقيل الءنى إن ابتداءه انزاله فى ليلة مباركة » ووصفها بأنها مباركة لان 
فيها يقسم الله تعالى نعمه على عباده من السنة إلى ااسنة . وااجركة عاء الخير ٠‏ وضده 
الشؤم وهو ناه الشر ء فالليلة التي انزل فيها كتاب الله مباركة » فان اير ينمى 
فيها على ما ديره الله لها من علو الخير الذي قسمه فيها . 

وقوله ( إنا كنا منذررن ) فالاءذار الاعلام وضع الخوف ليتق وموضع 
الأمن ايرنجى » الله تعالى قد انذر العباد بأتم الانذار من طريق اأعقل والسمع 
وقوله لز[ فيها بفرق كل أ حكيم ) لخكيم - هبنا- عمنى حك ء وهو ما بيساه 
من انه تعالى بقسم فى هده الليلة الاحال والارزاق وغيرها . 


١4و سورة " البقرة آية‎ )١( 


م ره الخا.س والعارون 8 سورة الدخان صب ن 7 لسك 

وقوله 0 امآ من عند نا ) يحامل أن كون نصما على الحال'., وتقديره انز لناه 
أغى بن 8 و#ةهل أن يكون على الأصدر وتة-ديره هرق كل 5 فرةأ 6 ووضم 
امآ موضمة ٠.‏ 

وقوله ( !نا كنا سسلين ) اخبار منه تعالى انه برسل اارسل ( رحمة ) أي 
وه 4 ٠‏ ونصيه على اأصدر و اختار الأخئش اأخصب على الخال أي اب لئاه ام بن 
راهين ٠.‏ و#وز ان كون ف على انه متعول له أي انزلناه لرهمة 8 وتعيدث 
الزعمة رجهة» لانها عنزلة 8 دبدثث على قعله رقة القاب على صاحيه ومم داعي المكة 
إلى الاحان اليه:رة كذ أمرء.. 

وقوله (( إله هو اميم العليم ) معناه إنه يسمم ما يقوله خلقه من المبطلين 
والحقين قيحيب كلا نهم على ما بعلية دن مصاحته دكن إرساله الرسل اليه وإ تعامةعليه 

قوله تعالى : 

) ا 5 يتما وهاه 00 

50 د 

بل هم في شك 0 د“ قار 3 3 مم 0 0 السما؛ ان 
مبين )٠١(‏ يغشى ألنّاس هذا عذاب أَليْم 4 (١1)خمس‏ 
أيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ اهل الكوفة إلا حفص ( رب اموات ) خفضا بدلا من قوله ل( رحمة 
من ربك ٠٠١‏ رب السموات ) الباقون بالرف على الاستئناف . ويجوز أن يكون 

( جهم ة؟ سن التبيان ) 


2 رب السموات والارض وما بمتهما ٠٠٠١‏ [ “ا ]١١-‏ 


خبر ( إن ) في قوله ( إنه هو السميع العليم ) . 
لما ذك الله تمالى أله جل وعز ‏ السميم العليم » وصف نفسه ابضأ 


- 


4 الذي خلق السموات لاسن ودبرها 6 ودر ما مهما ) إن كنم موقنين » 
بعذا الخبر محققين له ٠‏ وقيل : إن وجه الاحتجاج بذك رب السموات والارض 
ب هبنا ‏ أن الذي ديرها على ما فيه مصالح العياد هو الذي دير الخلق ار سال اارسول 
رحمهة مئة بعياده على ها فيه مصالحهم 5 ومعنى ( أن 84 عوقاين 1 أي ان كنم 
تمن بطلب الرقين ٠‏ فهد| طريق اليقين بلج الفمدور م 4 وهو ال مجده الانسان 
من نقسة عاد التعقل . وطدا قال :دن وحد رد المقين كان من المتقين 2 ولذاك 
لا بوصف الله تعالى باايقين وإن وصف ,أنه عالم وعليم ٠‏ 

م بين تهالى أنه لا احد ستحق العيادة سوآه بقوله ) لا إله الا هو ( 
وانه ( بحي ) الخلق لمك مونم (وعيت) أي وعيتهم إعد احيائهم ) ردك ( 
اذى خلفكم ودبر م ( ورب آبائ؟) الذى خلقبء .دبرهم ( الأولين) الذين 
سيقو وتقدمو 5 

ثم اخير تعالى عن الكثار فقال ليس هؤلاء بموقنين ا قلناه ( بل هم فى 
شك )يعني با أخير ناك به ووصةناالله تعالىبه ا( يلعبون)معذلكو يسخرون ٠‏ 

ثم قال لنبيه يبلتو ( فارتفب ) قال قتادة : فانتظر ( يوءتاني السماء بدخان 
مبين ) والدخان الظلمة التي كانت تغشى أبصار المشركين من قريش اشدة الجوع 
وحين دعا عليهم الني يت » فقال ( اللهم سنين كدنين بوسف ) - ف قول ابن 
مسعود وااضحاك - وقال ابن عباس والحسن وهو اأروي عن الني يللع إن 
الدخان آنة من اشراط ااساعة تدخل فى مسامع الكافر وامنافق حتى يكون كالراس 
اميد وصيب الؤمن بنه مثل الركة .دروا( يشكى الناين امي الذحان طقى 


م8 الحزء الخامس وا والعمشرون - سورهة ة الدخان بين #7 سم 


الناس ٠‏ ثم حكى تمال 1 ن دؤلاء لاه الكفار شولون عند ذلك هذا عذاب أبم 4 


أي ؤم موجم ٠‏ والفثى الاباس الذي يغمر الشيء »لأرت الانسان قد بلبس 
الازار ولا بغشيه . فاذا غه كان قد غشاه ٠‏ والغاشية من الناس الماعة عدون » 
وغاشية السرج من ذللك» ومنه قوله ف بعْتْى الليل النهار # )١(‏ والعذاب استمرار 
الأل ووصفه د ألم ) مبالغة فى سببه » لأجل استمراره وصار بالعرف عبارة 
عن العقاب » لان الألم الذي يفعل ناعوض والاعتبار » كأنه لا بعتد به لما يؤل اليه 
هن النقع ٠‏ 
قوله ل : 
1 كهف عَنّا العذاب إنامق مثون (؟1)أ فى له 


ألذ كرى وقد جام رول م8 مبين 6 0 ارد الوا َعَم 
لون 114 ناكاشفو العَذاب قليلاً يكم عا دون (19) يوم 
بطش البطشة الكبْرىإأنا مَنْتَقَمُونَ) (17)خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 

لا اخير الله تعالى أن الدخان يغشى اائاس عذابا هم وعقابا للكثار » وحكى 
أنهم يتولون هذا عذاب ألبمء حى ايضا انهم يقولون ويدعون 8 ربنا اصرف 
عنا العذاب # الذي أنزلته من الدخان 8 إنا موقنون #* بأنه لا إله غيرك » وأن 
لا يستحق العبادة سواك ٠‏ فقال آعالى ف أني لمم الذكرى » قال ابن عباس معناه 
( كف  )‏ وقال غيره معناه من أبن طم الذكرى 8 وقد جاءهم رسول ميين 4 
وحئهم على ذاك فلم ,قبلوا منه » وهذا زمان سقوط التكايف احكونهم ملجئين 


)١(‏ سورة ل الاء_راف ابخ+ه وسورة ١1"‏ اأرعد آنة ىو 


2 وقد فتنا قبلهم قوم فرعون 1١7 ٠.٠٠‏ ١؟‏ ) 
فلاقيل لم توية ٠‏ 
وقوله ب« ثم نولوا عنه وقالوا معلى تجنون * قال ماهد : العنى “م نولوا عن 
جمد يَلِانَوٌ وقانوا هو مقلم مامه غيره » ونس.وه إلى الجنون وأله نون . ُ قال 
تعمالى 8 إنا كاشموا اله-ذاب قليلا ‏ على وجه التبكيت لهم على شدة عنادمم نا 
لو كدفنا عنكم الفذاب ورفعتاه ع 5 عاندون » فن قال إن العذاب 
بالدحان عند رفم التكليف قال 8 ! 2 عادون #» ف العذاب » وهو قول قتادة 
ومن ذهب إلى اله فى الدنيا مع بقاء التكليف » قال ممناه 9 ان عائدون 4 في 
الضلال ٠‏ وهو قول جماعة ٠‏ 
وفوله ف بوم نبطش البطشة الكبرى 4 فالبطش الأخ-ذ بشدة وقم الألمء 
بطش به ببطش بطش » ومثله عرش يعرش ء يعرش » رهو باطش » وأكثر ما يكون 
.اين م سعود وجاهد وابو الءالية ؛ وروى عن ابن عباس واني بن كهب والضحاك 
وابن زيد : هو ما جرى عليهم نوم بدر ‏ وفي روابة أخرى عن ابن عب اس والمسن 
أنه لوم القياءة » وهو اختمار الجبافي . 
وقوله فل إنا منتقمون * اخبار .نه تعالى أنه ينتقم مر هؤلاء الكفار 
والعقوبة ضد الثوبة » فعي مضمنة بأنها بعد اللعصية فى الصفة » و ليس كذ لك النقمة 
وها ندل المكة على انها لا تقع من الحكيم إلا لأجل العصبة ٠‏ 


0 ولمد فتنًا قبابم قوم فرعونة وجاءهم رسول كر يم‎ (١ 


م4 المزء الخامس والمشرون ‏ سورة الدسغان 35 


أن أذُوا إلي عبادألله ١‏ : 95 لكم رسول” أمين' 014 ) وأن لا تعلواعلى 
لله إني آنيكم' تلان مين ر1) ول ني عذت بر بي وربكم' 


م هر 


أن ترجمون )5١(‏ وإن لم ال فاعمّر لون ) (71) خمس 
آيات بلاخلاق ٠‏ 


أقدم تعالى انه فتن قبلهم يعني قبل كفار قوم اانبي يبع (٠‏ قوم فرعون »# 
أى اختبرناهم » وشددنا عليهم بأن كانناهم » لأن الفتنة شدة التعبد فى الخد 
بالمساء والغْساء » وأصلبا الاحراق باانار لخلاص الذهب من الغْش » فهذهالشدة 
كشدة الاحراق للخلاص ٠‏ وقيل : الفتنة معاملة المحتبر ليجازى بما بظهر دون 
ما بعلم مالم بعلم ظر وجاءهم رسول كيم # أى حقيق بالتحكرم ف الدعاء إلى الله 
والبرهان الواضح والدايل القاهر <تى سلمكوا طريق المدى المؤدي إلى واب 
الجنة وبعدلوا عن طريق الردى الؤدي إلى العقاب ٠‏ وقيل : معناه عريم عند الله 
بما استحق بطاعته من الاكرام والاجلال ٠‏ 
وقوله ( أن اهوا إإلي عاد الله ) قال المسن : هو مثل قوله ( إن 
ارسل معنا بي إسرائيل ) )١(‏ ف ( عباد الله ) منصوب د لآ أدوا » وقيل ؛ هو 
منصوب على النداء . أي يا عاد الله أدوا ما أص5 به» فى قول الثراء ( إني 
ل رسول أمين ) على ما اؤّدبه اليم وإدعوم اليه ٠‏ ( وأن لا تملوا على الله ) 
قلل ان عباس : ممناه أن لا تطفوا عليه باقتراء الكتذب عليه ٠‏ وقال قتادة : معناه 
ان لاتبغوا عليه بكفر همه ٠‏ وقيل ممناه أن لا تنحكبروا عل الله بترك طاعته 


(1) سورة 55 الشعراء آنه باه 


من ال #ايا لدم فدعا ربه أن هؤلاء قوم جرءون .٠٠١‏ [ ”39-7 ] 
وإتباع أمره . وقيل : معناه أن لا نبغوا على أو اياء الله بالبهي عليهم ٠‏ وقالالحسن ؛ 
«هناه لا تستكيروا عليه بترك طاعته ( إل اتيج بسلطان مين ) أي نحجة و اضحة 
لأن السلطان الحجة والمبين الظاهر الذي مع ظهوره بظهر المق » فكأنه اظهره . 
ثم قال لهم ( وإني عذت بربي )الذي خلقي ١‏ ورتم ) الذي خلقم (أن ترجون) 
قال ابن عباس وابو صالح : الرجم الذي استعاذ منه مومى هو لشم كقوطم ! 
هو باحر كذان وقوه زقال قاذة عو ازع بالمنيازة :ثم قال الحم نل وان 
لم تؤمنوا لي فاعنزلون ) أي لم تؤمنوا لي » فاللام عمنى الباء ومعناه وإن لم تصدقوني 
فى أني رسول الله اليم وأن ما ادعوك اليه حق يجب عليكم العمل به فلا أقل من 
نان لق فامر ون أذا ني » لانم إن لم تجازوا الاحسان بالاحسان » فلا 
اساءة. وإنما دعاهم إلى ترك ملابسته بسوء إزاصر وا على الكغرولم يقبلوا إلى الاعان 
لان هذا 9 ندعو اليه المقل بيك بومة ولا يحتاج المبرهان 5 
تعدا سكو و سمي ورج بر*يعم مع د -اءَه 5 

د فدعا ربه أن هؤ لاء فوم مجر مون (31) فاسر بعمادي 
الل نكم متبعون(١11)‏ وأ تركا لبحر رهواً إ نهم جند مغر قون (4؟) 
كم كد من داع عون (6؟) وزدوع ومَقَام كسريم 1؟) 
حي كازاقيا فاكبين:/307) كذ لك وأ وَرثْنَاهَا قوماً آخرين(78ا 
ما بكت عَليهم آلسّما؛ وا لا رض وما كا”نوا ممظرين » (4؟) ثمان 
أيات بلاخلا ف * 


قرأ او حمفر # فاكعين » بغير الف ههنا ‏ وف المطففين . وفي الطور 
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وافقه الداجونى وحفص ف الطنفين . 
حك الله تعالى أن مومىحين بس ءن قومه ا نيؤسنوا به إدعا» اذلإرب» 
فقالف إن هؤلاءقوم تجرءون» وقيلإنهدعا عا يقتضيه سوه افعاطهم وقبح إجراءهم 
وسوء معاملتهم له؛ قكأنه قال؛ اللهم يحل هما يستحقونه باجرامهم ومعاصيهم ا به 
يكونون تكلا لمن بمدمم »وما دعا بهذا الدعاء إلا بمد,ذن الله له فى الدعاء عليهم . 
وقوله © فاسر بعادي * ااه وقعتموقم الجواب » وتقديره فدعا فأجيب 
أن قبل له « فاسر بعبادي »* فعي عطف وقم موقم جواب الدعاء . وأمه الله 
تعالى بأن يسير بأهله والمؤمنين به اثلا برومم إذا خرجوا نباراً » واعامه © إتم 
متبعون # أنه سي.عهم فرعون وقوم-ه ويمخرجون خلفهم » وامره بأن 8 يترك 
البحر رهواً © أي سا كنا على ما هو به من كثرته إذا قطعه » ولا يرده إلى ما كان 
ويقال : عيش راه إذا كان خفضاً وادءا ٠‏ وقال قوم : معناه ارك البحر يسا ٠‏ 
وقبل:طريقاً بابسا ٠‏ وقالابن الاء الي : معناه واسعا ما ببنالطاقات ٠وقال‏ خالد ابن 
خبيري : ذاه ونا أي سهلا ليس برمل ولاحزن ٠‏ ذكره الأزهري قال : 
جاءت الخيل رهواً أي متتابعة ٠‏ وقال ابن الاعرابي الر هو مر:_ الخيل والطير 
السراع ٠‏ وقال المكلي : اأرهي من الخيل الذي تراه كأنه لا يسرع » وإذا طلب 
لأتيدرك > وقال ؛ أغطاة سدوا ردوا أي كثر؟ لامي واعافيلن ذلك 
لأنه كان أمره أولا ان بضرب البح بعصاء ايفاق فيه طرق لقومه ثم أمسء بأن يتركه 
عل الحالة الأول ليدرق فنهفرعون وعتده »قال الشنا + 
طيراً رأت يازا نضح الدماء به وأمة اخرجت رهواً إلى عيد )١(‏ 
أي .سكو على كارتهم . 


)1١(‏ لفسير الطير ي 6 ؟ | ىد 


سس سس ا فدعا ربه أن هؤلاء قوم تيجرمون ٠٠٠‏ [ ”87 5ة* ] 
ثم اخبره عنفرعون وقومه د 8 [أهم جند مغرقون # أي سيغرقهم الله . 
وفي الكلام حذف » لان تقديره ان موسى سار بقومه وتبعه فرعون وجنده وأن 
الله 0 وغرقهم ٠‏ 

م أخبر عن حالهم بأن قال ف م تركوا من جنات # يمني مرح بساتين 
1 تنفمهم ين أزل بهم ا الله ( وعيون 4 جارية لم يدفم عابم 
عقاب الله «9 وزروع جمم زرع ومقام كيم # قيل : هو الجاس الشر يف . وقيل : 
مقام اللوك والامراء والهكاء . وقيل : المنازل الحسنة . وقال قتادة : يمني مقام 
حسن بهج . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : هي امناظر . وقيل : امنابر . وقيل : 
المقام الكريم هو الذي يعطي اللذة » كا يعطي الرجل الكريم الصلة 98 ونعمة كاتوا 
فيبا فاكهين # » فالنممة ‏ بشتح النون ‏ التاعيم ب و بكسرها منفعة يستحق بها 
الفكز غروإق كانك سففة > لأن التكليت نضمة وآن. كانتت فيه مشفة .ودف الآرة 
انهم كنوا متمتعين . فاافاكة التمتع ببا بضر وب اللذة » كا يتمتم الآكل بضروب 
الفاكة » يقال : فكه يمكه فكب » فهو فاكه » وفكه وتفكه كه تمكا » فهو متفكه . 

وقوله # كذلك وأورثناها قوم آخررن » فتوريئه النعمة إلى الثني بعد 

الأول بغير مشقة كا نصير المبراث إلى أهله على تلك الصفة » وتوريث اله-لم شبه 

بذلك » لأت الأول تعب فى استخراجه ونوطثة الدلالة المؤدية اليه » ووصل إلى 

الثاني وهو رافه وادع لم يكل" لطول الفكر وشدة طلب الع » فلما كانت نعمة قوم 

فرعون وصات بعد 0 إلى ب و قال قتادة : 

بعني بقوم آخرين بي اسرائيل » لأن بي اسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك 
فرعون على ما قيل » وكذلك قال فىموضع اخره وأورثناها بي اسرائيل © .)١(‏ 


(1) -ورة؟؟ الشعراء آية <٠‏ 
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وقوله زر ها يكت ت عليهم السماءو الأرض 12 دل ف مءماه ثلا تأنه ة أقو آل *: 

احدها ‏ قالالحسن فا بى عليهم حين اهلكيم الله أهل السماء واهل 
الأرضء لانهم مسخوط عليهم مغضوب عليهم باتزال الخزي بهم . 

الثاني إن التقدير ان ااسماء والارض لو كانتا من بكى على أحد اذا هلاك 
لما بكتا على هؤلاء » لانهم من أهاكبم الله بالاستحقاق وانزل عليهم رجزاً بما 
كنوا بكثرون . والعرب تقول : إذا أرادت أن تعظم موت إنسان : اظلتالشمس 


وكسف القمر افقده و بكت السماء والارض » وإءا بريدوا اإبااخة قال الشاعر 


للح 8 #ينودينا والبرق .امع ف الغماءه )١(‏ 
وكا ل ان : 
و ااشمسطا أعة اسيك بكاسفة تبك عليك جو م ايلو القمر ) 1( 


الثالث ‏ انهم لم بك عليهم ما بكى عل المؤمن 'ذا مات » مصلاه و٠صمد‏ 
عالنه - 500 عباس وان حمير ب ومعناه ل يكن طْ م عل داح . وقال اندي ؛ 
لماقتل الحسين يي ب نت السماء عليه ويكاؤها حمرةا طرافبا . وقال اسن 0 
عليهم الؤمنون واللائكة » بل كنوا #لأكهم مسر ور بن. 
وقوله 2 وما كانوا منظرين © أي عوحلوا بالعقوبة ول يلوا . 
ال ا ا ع لوق ١‏ د جاو هل نيه ول لصوو 
من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين (١؟)‏ ولقد اختر نهم 
6 (اير اله رطبى ١ك ١> ١‏ سمه الى يل دك بن ل دواع اياي .6 وقد هر 
في ؟ | ٠٠١‏ (؟) تفهير القرطا 1 ١4‏ شسيه الى جرر 
رج همايسم ا 


ب هوم» 20 ولقدنجينا بي اسرائيل من العذاب ٠ [ ٠.٠١‏ هم ] 


عل علم على لعاكمين (70 وآ ماهم من الا يات ما فيه بأو 
مبين” (76) إن هق لاه لمَعوئونَ 3 إن هي إلا مَوْتمْنًا الا ولى 
ما تحن بِمَنْشرين (ه؟) ا وا بآبَا ئنَِنَ كنم صادقسين 6 (3*) 

سبع آيات حكوفي وست في ما عداه» عد الكوفيون « ايقولون » ولم 
بعده الياقون ٠‏ 

اقسم الله تعالى أنه جى أي خلص بني اسسراثيل الذين امنوا بموسى من 
العذاب المبين الذي كان يفعله بهم فرعون وقومه لأنهم كانوا استعبدوهم» وكنوا 
يكلفونهم الشاق وملوم الق-ذارات و يكلفونهم كنسها وتنظيفها وغير ذاسك» 
خلصبم الله تعالى حين أدلاك فرعون وقومه ووفقبم للابمان عوسى. 

اشير فا ناعون انزعالامن المترفين ا متخيرا متكيرا من 
امسر فين فى الأرض الذين بتجاوزون حد ما تجوز فعله إلىما لا يجوز فعله استكباراً 
وغلوا وغتو 1 عنقال ::استرق تسرق اسرافا فهو مسرق 6 ومثله الافراط عواطده 
الاقتار »و !غاوصفالسسرف ,أنه ءال » وإن كان وصفعال قديكون صفْةمدح » لانه 
قيده بأنه عال في الا.سراف ؛ لان العالي في الاحسان ممدوح والمالي فى الاسراف 
مذموم » واطلاق صفة عال تعظيم » وإذا اطلق فالمدح ول 

ثم أخير تعالى مقسما بأنه اختارمم يعني موسى وقومه على عل على العالين » 
فالا ختسار هو اختيار الثيء على غيره بالارادة له اتفضيله عليه . ومثله الا.ثار : 
وليس فى تجرد الارادة تفضيل شيء على غيره , لانه قد يمكن أن بريد شيا من غير 
أن يمخطر بباله ما هو فيه أولى منه فيالمقل » فلا يكون اختياره تفضيلاء وإما ان بريد 


الأولى ولا يدري اله أولى » فيختاره عليه +بله بأنه أولل اويختاره وهو بعل انه غير 
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0 ومختاره لحاجته اليه من جهة تعجل النفع به » ومن اختار الادون فى الصلاح 
على الأصلح كان منقوصا مذموماء لاله بمعزلة من اختار القبيح على المسن ٠‏ 

وقيل : العنى اخترناهم على عالمي زمانهم بدلالة قوله لأمة نبينا « كنتم خير 
أمة اخرجت للناس »© )١(‏ وذلك يوجب اله .ا اختارمم على من هو خير منهم » 
وإما اختارهم على من هو فى وقتهم من الءالمين ٠‏ وقال قتادة » وتجاهد : على 
عالمي زمانهم ٠‏ وإما قال « اخغرناتم على علم على العاللين © يما جمل فييم مرك 
الأنبياء الكثيرين » ف ذه خاصة لمم ليست ميرم »لما فى العلوم من مصالح 
الكلفين بأنبيائهم ٠‏ 

ثم بين ما به اختارم بأن قال « واتّيناهم »© يمني أعطيناهم 9 من الآيات » 
يعني الدلالات والعجزات هما فيه بلاء هبين » قال المسن : يعني ما فيه النعمة 
الظاهرة ٠‏ قال الفراء ؛ اليلاء قد يكون بالعذاب » وقد بكون بالتعمة »وهو ما فمل 
الله بهم مرد_ إهلاك فرعون وقومه» و خليصهم منه وإظبار نعمة عليهم ع 
دكي 

ثم اخبرتهالىعن كفار قوم نسِناتَلائجٍ فقال « ان هؤلاء ليقولون إن مي إلا 
موتتنا الأولى » أي ليس هذا الا الموتة الاولى « وما يمن » أي لسنا بعدها 
عبعوئين ولا معادين « عنشربن » وبقواوت « فأنوا بآبائنا » الذين ماتوا قبلت#ا 
وأعيدوسم « ان كنم صادقين » ف ان الله تعالى بقدر على اعادة الأمواتواحيائهم 
لان من قدر على النشأة الثانية در على اعادة الأباء » وهذا باطل لان النشأة الثانية 
انما وجبت لاجزا, لا لاتكليف » فلا تلزم اعاذة الآ باء ولا يجب ٠‏ 


06٠١ -ورة ” آل عمران آية‎ )١( 


سر ل أم خير أم فوم تبم والذين من قبليم ٠٠١‏ [ #90 40 ] * 
ل 

_- در أم قوم تمع ل الذين ه دمن 0 كبليم أملكتافم | 8 

كك أ ا م<ت, رفوو (/ا؟) وما ل التذوراك 1 رط ف ا 
لاعبين581) مألا 0 همًا| لا بال ق ولشكن , أكترمم لا يتامونز 5 


إن يوم الفُصل ميعًا نم أجمحين) (4) أربع آيات بلاخلاف» 

ان قيل :1ل مجابوا عن شيبتهم ف الإكويا بينم أن ذلك لا بازمء 
وما الوجه في جوابهم ؟ « أهم خير أم قوم تبع » قاءا:من تجاهل فى الحجاج الذي 
حجري مجرى الذهب الذى لا يعتقد عثله مذهب لنفى الشيهة فيه » فاله للبغي أت 
يعدل عن مقابلته الى الوعظ له با هو اعود عليه » فإذاسك عدل تعالى ٠عهم‏ الى 
هذا الوعيد الشديد » قال دأ »هؤلاءالكفار«خير أم قوم تبع والذين من قبلهم »فانا 
« اهلكناهم » لما جحدوا الآيات وكفروا بنعم اله وارتيكوا معاصيه فا الذي 
يؤآمن هؤلاء من مثل ذلك ٠‏ وقيل : نيم الخيري كان رجل من مير سار بالجووش 
الى الجميرة حتى حيرها» ثم ألى #عرةقند فبدمها » وكان يكتب أشنم الذي ملك 
محرا وبراً وضدا ورا » ا قتسادة ٠‏ وقال سعيد بن جيير وكمب الاخبار 
ذم لله قومه » ولم يذمه ونحى 2525 ٠‏ وحكى الزجاج وعم كانهونا» 
وان قوءه كانوا كاف بن ٠‏ وقيل ؛ انه نظر الى كتاب على قبرين بناحية جمير 
( هذا قبر رضوي وقيرجي ابي قم لا بش ركان بلله شيئًا ) وقيل : سي تبماء 
لانه نبم من كان فبله من ملوك اليمن ٠‏ والتبابعة امم ملوك اليمن 

م قال تعالى « وما خافنا السموات والارض وما بينهما لاعبين » أي لم 
ملق ذلك لا لغرض حكي بل خاقناهم اغرض حكي » وهو ان نّم به المكلفين 
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ونعرضهم الثواب وأتفم سائر الميوان بالمنافم لم فيا واللزات ٠‏ وفي الاية 

ذلا كلدو 91 البعك انار كان ذل نا رعو اله لاه يه الب طاراء 
في دار أخرى مم مافيه من الألم لكان امباء لانه ابندأً باختيار ألم لا يجر به 
الى عوض ٠‏ 

ثم قال تمالي « وما خلةناها » يعني السموات والارض ١‏ الا بالحق » قال 
المدو ينا ال تس انق دل الهف .دان لطواء وف فيه قولان الجزان:” 

احدهها ‏ ما خاقناهاالابدابي الملل الى خلقهماء واللم لابدعو الا الى الصواب. 

الثاني وما خاقناها الا على المق الذى ستحق بهالجد خلاف الياطل الذى 
يستحق به الذم ٠‏ 

ثم قال 9 ولكن ا كثرهم لا يعلمون © بصحة ما قلناه اعدوهم عن النظر 
فيه » والاستدلال على صحته . وفى ذلك دلالة على بطلان قول من قال : المعارف 
ضر ورية » لانها كانت لما اق كنال علفهم ذلاك ٠‏ 

ثم قال تعالى « ان بوم الفصل ميقاتهم اجمعين 6 مني اليوم الذى يفصل 
فيه بين الى والميطل ا يضطر كل واحد منهما الى حاله من <قه او باط-له فشني 
صدور الؤمنين ويقطع قلوب الكافر بن عايرون من ظبور الام وانكشافه » وق 


بوم القيامة » و بين انه ميقات الخلق أجمعين وهو من له تواب وعوض او عليه عتقاب 


توصله اليه 8 

قوله تعالى 

« يوملا يعني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينْصرون (١4)إ‏ لا 
من رحم أله نه هو العرير ريم (47 إن شجرت أرقتو م1؟4) 


سا سم لد بوم لا ينغي #وليعن عوك و لاير 2 4ه 0 


طعأ ليه 4 ]كا لمبل يغلي في | لمبطون نره؟]كتلي السميم, 3( 


خدوه فاعتلوه إل وأ الجحيم (/0اغ) ثم يوا ' فوق راسه من 
عَذَابٍ الحميم (48) دق إنك أنت ؛ العزيز ا لكريم (49) إن هنأ 


م كسم ابه تمترون 4 (ه6). 

0 اك ل فيرف وأسع في ماعداه » عد الكوفيون والمهسر بون 
« الزقوم » ووافقهم عليه الشاء.يون والدني الأول . وعد أيضًا العراقيون « يغلي 
فى البطون 6 ووافقهم عليه اللكدون والمدني الأخير . 

قرأ « بلي » بالياء كثير واربن عاص وحفص عن عاصم ٠‏ الباقون بالتاه . 
ن قرأ بالياء رده إلى المبل . ومن قرأ بالتاء رده إلى الشجرة ٠‏ قال ابو علي : من 
قرأ بالياء حمله على الطعام » لان الطءام هو الشجرة فى المعنى ألا ترى انه خبرالشجرة 
والخير دو المبتدأ بعينه إذا كان مفرداً فى المعنى » ولايحمل عل ( الهل ) لارنف 
امهل إنما ذكر ايشبه به في الذوق » لان التقدبر إن شجرة الزقوم لمام الأئيم تغلي في 
البطون كالبل على انم . 

1 ذكر الله تعالى أن بوم الفصل ميقات الخلق يحشرم الله فيه ومفصل بينهم 
بالمق أي" يوم هو * فوصفه انه « بوم لا بغني فيه مولى عن مولى شيئًا » » لأرنف 
الله تعالى! بأس من ذلك » لما عإفيه ٠ن‏ صلاح العباد » واولا ذلك لجازأن بذرى ٠‏ 
والءنى إنه ليس لهم من بختصر هم من عقاب الله تعالى » فلا ينافي ذلك ما نقوله : 

ن أنه يشفم النبي والأمة واللؤمنون فى إسة'ط كثير ٠ن‏ عقاب الؤمنين» لأرنف 
الشفاعة لا تحصل إلا بأعس الله واذيه . والأراد في الآية أنه ليس هم من بغي عنهم 
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من غير أن ,أذن الله له فيه على وجه الدفع عنه والنصر له ٠‏ وبين ذلك بقوله « ولاهم 
توق »دو ااوال هاه الصاتين الذق كاله أري اكول نمؤنة عاسيه عل 
أموره » فيدخل فى ذلك ابن العم والحليف وغيرهممن هذه صفته وقد استثنامااشرنا 
اليه بقوله « إلا من رحم الله © فان من رحه. الله اما أن سقط عقابه ابتداء او ادن 
في إسقاط عقاه بالشفاعة فيه ٠‏ 

ثم وصف نفسه بأنه القادر الذي لا يغلب ولا يقهر يدفم العقاب عمن بريد 
فمله به الرحيم » أي المنعم من يريد العفو عنه ياسقاط عقابه . 

ثم اخبر تعالى ه إرف شحرة الزقوم طعام الائيم ؛ الذي دستحق العقاب 
ععاصيه وعنى به هينا - أو جهل » فالزقوم ما كل بتكور”ه شديد لهء لاله شو 
به فه ويا كله بشره شديد » وهذا حكي عن أني جل اله أنى تمر وزيد ء فقال : 
من نرق هذا أي علا" به أفواهنا ها بضرنا . 

م شبه ذلك بأنه مثل المهل » وهو الثيه الذي يذاب ف انار حتى بشتد 
حره كالذءئة والرصاص وغيرها مما عاع بالنار » وهو مهل » لأنه بمهل فى النار حنى 
يوب ٠‏ وقال ابن عباس : امهل ما أذرب بالثار كالقضة » وهو قول أبن مسعود 
وروي عن ابن عباس ايض أن المهل دردي الزيت ف الثار ٠‏ ثم وصف (الهل ) 
يأنه يغلي فى البطون 6 من حرارته » كا بلي اميم وهو الماء اللي على الذار » فالول 
يغلي في بطون أهل النارء كا بلي الماء حر الابقاد واغلي إرتفاع المائع من الماء 
5 بشدة الحرارة. والجيم الحار ومنه أحم الله ذلكمن لقاء أي ادناه وقريه لان 
ما حم فللاسراع وما برد فللابطاء»ومنه حمم ريش الطائر إذا قرب خروجه . 

ثم بين أنه تعالى بأ الملاتكة بأن يأخذوا الكافر وأن بمتلوه « إلى سواء 
المحم 6 يعني إلى وسطه . والعتل زعزعة البدث بالمفاء والفلظة للاهانة » ُمنى 


ساء؟ سس بوملايفني مولى عنمولى شيدًا وهم لاينصرون١٠٠1 4١‏ 0ه ] 
« اعتلوه © اعملوا به هذا العمل » ومئه العتل » وهو الحا الغليظ يقال : عتله بعتله 
وبعتلهعتلا إذا ساقه دفعا وسحيا ٠‏ قال الفرزدق : 

ليس الكرام بنا حليك إباءهم حتى برد إلى عطية تمتل )١(‏ 

و وسواء المحم ») وسطه - فى قول قتادة ‏ وني وسط الذيء سواء » 
لاستواء المسافة بينه وبين أطرافه الحيطة به » والسواء العدلكقوطم : هذا سواء 
بيننا وب أي عدل . 

ثم بين تعالى أله بأميمم بأن يصيوا فوق رأس الكافر من ع-ذاب اليم ٠‏ 
وهو ما فسرناه . ثم مخاطبه فيقول له « ذق إنك أنت العزيز الكريم » على وحه. 
التعجين له بما كان مدعي له مما اليس به أي أنت كذلك عند نفسك وقومك ٠‏ 
وتجوز ان مكون على معنى النقيض » كأنه قيل : إنك انث الذليل المهين آلا أنه 
قيل : على تلاك الهدة لاتيعيد منها على و جه الاستخفاف به . وقيل إن الآبة نزات 
في أي جهل » وقد كان قال ؛ ( أنا أعز من بها وأكام  )‏ ذكره قتادة ‏ وقيل : 
العنى أنت الذي كنت تطلب العز فى قومك والكرم ععصية الله . وقيل : الى 
إنك انت العزيز فى قوءك » الكري علييم » فا أغنى عنك ٠‏ 

“م قال « إن هذا » يعني المذاب د.ا كنتم به ترون 6 أي تشكون فيه 
في دار الدنيا . وفى الآية دلالة على بطلان قول ءن قال اأعارف ضرورة ٠‏ 

وقرأ الكساتي د ذق أنك » نفتح الهمزة ؟متى لأنك أنت العزيز او بأنك 
الباقون ب بكدمر اطمزة ‏ على وجه الابتداء بالخبر عنه » و يكون التقدير ذق العذاب. 
ثم ابتدأ إنك . وقرأ 9 فاعتاوه 6- يضم التاء ‏ ابن كثير و نافم وان عامس .الباقون 
بكر الداء وهها اغتان على ما حكيناه . 


(6) تفسير الطبرى ه٠>‏ اليف 
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قوق يا ا 2 0 . »م 508 
( إن المتقين في مقام أمين (01) في جمات وعيون (كه) 
00 2 فر ور شم ةا ا و[ - َ ا 
يلبسون من سئدس وإستبرق متقا بلين (؟0) ذلك وزوجِمّاهم 
ع ا ل فتر ص 1 . 1 5-” 
بحور عين (04) يدعون فيبا بكل فاكبة أمنين 20 يذو قون 
لوق كو ل ل ا اي ا و 2 
فيها الموت إلا المونة الاولى ووقيرم عذاب الجبحيم (01) 
فضلامن ربك ذلك هوا لقوزُ العظيم (/1ه) فا نما يسّر ناه بلسّانك 
رتس عر اس ا الل ا م 
لعلهم يتذكرون (08) فارتقب إنم مر تقبون )(55) تسع 
آيات بلا خلاف ٠‏ 
قرأ ابن عامس ونافع « فى مام » بضم اميم » وهو موضع الاقامة . الباقون 
0 اخير لله تعالل عن ٠‏ الكفار وما عله بهم من أنواع العقاب 2« أخير عن 
حال المطيمءين وما أعدة هم من الثواب ُ فقال 2 إن التقين « نعي الذن م#دنيون 
معاصيه لكونها قبأت » ويفعلون طاعانه لكونها طاعة « فى مقام أمين » أي موضع 
إقامة ‏ يمن كم الب وهن فتدرا يريد انهم فى موضع قياهم 34 ووصفه بأندسم 
في « مقام أمين » من كل ما يخا » وليس أهذا فى الدنا » لانه لا مخلو .نيا اد 
من موقف خوف من ٠رض‏ او أذى او غير ذلك . 
ثم بين ذلك المقام فقال ه فى جنات » معني إساتين تجنها الأشجار «وعدون» 


( ج هم ١س‏ من التبيان ) 


0 إن التضن فق نعام أمين 266 وه 

ماء ذابعة فيها 2 بليسون من سند واستبرق » فالسندس الهرير ‏ في قول الحسن ٠‏ 
والاستهرق الدبباج الغليظ ‏ في قول قتادة ‏ وإنما رغهم في ذلك محسب ماكانوا 
عرفويه » وإن كارت ههنا ‏ ما هو ارفم ديا :واحسن ومتقابلن »أي قاب 
بعضهم بعضا با حبة ؛ لامتدابرين بالبفضة . ثم قال ومثل مافملنا بهم « كذلك 
زوجنام يحور عين 6 فالحور جمم حوراء من الور » وهو شدة البياض ٠‏ وقال قتادة 
وكوي © اعوط انوطة اموق لياضة نه واعور دناى وطعة بدن عار كون أى 
رجع إلى الخحالة الأولى كا يرجع إلعال الاسض » ومنه احور « والعين © جمم 
عيناء وص الواسعة العين الحسنة » و كذاك م فى َ اله وول المن اعفاد 
الشديدة السواد سواد العين » الشديدة اليياض بياضها « بدعون فيها نكل فا كمة 
ممق » أي تستدعون أي عرة شاؤًا غير خائفين فوتم-ا ٠‏ ثم قال « لا بذوقون 
فيها » يمني في الجنة « اموت إلا المونة الأولى » شبه اموت بالطعام الذي بذاق 
وبنكر عند المذاق ٠‏ ثم ننى ذلك ء وانه لايكون ذلك ف الجنة » وإنهما خصهم 
بأنهم لا بذوقون الوت مع أن جميع الحيوان يوم القيامة لا يذوقون الوت »لما في 
ذلك من البشارة لمهم بانتهاء ذلك إلى الحياة الحنيثة فى الجنة » فأما من يكون فيما 
هو كدال الموت في الشدة » فلا بطلق له هذه الصفة » لاله موت مونات كثيرة عا 
يلاي وبقامي من الشدة » واما غير المكلفين » فليس مما يعقل » فتلحقه هذه البشارة 
وإن عم ذلك اهل المنة ٠‏ 

وقوله « إلا اللوئة الأولى © قيل ان ( إلا ) عمنى ( بعد ) كأنه قال بعد المونة 
الاولى ٠‏ وقسل : ممتى ( إلا) سوى كأنه قال : سوى المونة الأولى ٠‏ وقيل : 
إنا يممنى ( لكن ) وتقديره لكن المونة الأولى قد ذافوها ٠‏ وقال الجبائي : هذا 
حكابة حال المؤمنين فى ألآخرة ء فلما اخبرهم بذلك فى الدنياء وهم لم يذوقوا بعد 
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الت عار أن يفال لا يذوفون الوت فى السقيل آلا الوية" الأول ريون ينا 
من ذار التكليف » وهذا ضعيف , لان في ذاك خبر عن حكهم فى الجنة وأنهم 
لا يذوقون فيها الوت نم استثنى من ذلك الموئة الأولى » وكيف برد إلى دار الدنيا؟! 
وحقيقة ( إلا )إخراج بعض عن كل وحقيقة ( بعد ) إخراج الثاني عن الوق سّالاول. 

وقوله « ووقام عذاب الجحم » أ يضرف عليه غذانت: الناو »رو ليس 
فى ذلك ما يدل على أن الفاسق الى لا يعذب ويخرج من النار» ره بحيث أنه 
لابكون قد و تي النار » لانه حتمل أهى بن : 

احدها ‏ ان يكون ذلك مخصوصا يمن لا يدخل النار من لا يستحقه او عن 
عي عنة ٠‏ 

والثاني ‏ ان بكون المراد « ووقامم عذاب المحم 6 على وجه التأبيد او على 
الوحه الذي سذب عليه الكفار ٠‏ 

م بين أن ذلا فضل من الله » ونصبه على المصدر » وتقديره فضل فضلا 
قا ل والح أن د ذلك هو الفوز العظيى © بمني الفلاح المظيم ٠‏ 

ثم قال انبيه ملت « إنما يسسرناه بلسانك اعلهم يتذكرون »© يعتى بالاغة 
العربية ليفقهوه ويتفكروا فيه» فيعلموا ان الامر على ما قلناه ٠‏ ثم أمره قلات 
فال « ثارتب 6 أي انتظر ءا مهد مجمي* ماوعدتك 0 إنمم منتظرون 6 25 
وهو قول قتادة» وا قال فيهم « إنهم منتظرون » لانهم فى مثل حال المنتظر فى 
انه سيأئيه عاقبة حاله كا بأني المننظر ٠‏ 


محكية في قول قتادة وتجاهد وهي سبع وثلاثون آية في الكوفي وست فى 


البصري والدنبين ٠‏ 
7 كت 
صب --_--_ لان الجا سم 


لحم )١(‏ تنزيل الكتّاب من الله العرير الحكيم (©) إن 
في آلسموات والأآرض الاليات للم ؤمنين (؟) وفي 2 
0 دابة آنات 0 0 وأختلآف 0 0 
رار باح ل لدوم 00 
سن انام فيالكوفي واربع في الباقي » عد الكوفيون « حم » ول بعده الباقون ٠‏ 
قرأ اهل الكوفة إلا عاصما « لآيات » بالكسر ف ااثلاث مواضم ٠‏ ااباقون 
بالرفم فى الثاني ٠‏ والثالث ٠‏ ءرد خفض التاء فعلى أنه في موضم نصب رداً على 
(1031 1 كرت التامء لانها تاه جم التأنيث ٠‏ وقال المبرد: هذا بد الواو 
لانه عطف على عاءللين على « إن 6 و « في © يحرف الواو » لانه يكون عطسف 
«واختلان» على (قى ) وعطف عل ! ان) هذه الواو وحدها » فأمأ 2 انات» ااكانية 
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فأجاز عطفها غلى الاولى » لان معبا (فى) وتقديره إن فى خلفي . قال ابن خالويه ليس 
وحمل ان يكون عطف على موضع ( إن ) لان موضعها الرفع» وألاخنش كان 
جير المطف على عاملين » فقول صرت برد فى الدار والحجرة >رو» ومحتج 


بقول الشاعر : 
اكل امرىه #سين امأ ونار تأجج للحرب ناراً )١(‏ 
عطف عل ما عملت فيه (كل ) وما عملت فبه ( تحسبين ) وأجود مرن 
العطف عل عاملين أن مجعل ( آنات ) الثانية بدلا من الأول » فيكون غير عاملف 
على عاملين » وتقديره إن فى السموات والأرضن رات المؤمنين لات »كا تقول: 
ضربت زيداً زيداً ؛ فلايحتاج إلى حرف العطف » ومن رفع انات الثانية جلها 
على الابتداء والخبر » وجل الثالثة تكرير الثانية بالرفم » قال الزجاج : لأنه برفع 
( آنات ) عطفا على ما قبلها » كا خذض ( واختلاف ) عطنا على ما قيلها ٠‏ وقال ابو 
علي : وجه قراءة الكساتي أنه لميحمل على موضم ( إن ) كا مله من رفم ( آيات ) 
ف الوضعين: أو قطفه واستانك ٠‏ لكنه هله عل : لذ ( إن ) دون موطعيا + حمل 
( انات ) في الأوضعين على نصب ( إن ) في قوله « إن فى السموات والأرض لايات 
لوكين نو كوة عل تقديي" إن وان كانت فارقة عن امنا وماق > 
الثبت فيه » لان ذكره قد تقدم فى وله « إن فى السموات » وقوله ‏ وفي خلمم » 
فاما تقدم امار في هذين ا موضعين قدر فى الاثيات فى الافظ » وإن كان #ذوفا منه 
كا قدر سمنويه فى قوله : 
اكل أعرى: عجدية اعنء؟ [ ونار تأجج لاجر ناراً | 


)١(‏ قائله ابو ذؤاد الايادي » سير القرطبى ١65‏ | لاوا 
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وقيل (كل ) فى حك اللفوظ به واستغني عن إظهاره بتقدم ذكره » وكذلك 
فلت العرب ف الجار ألا ترى أنهم لم يجيزوا ( من كرر أمر ) واجازوا ( يمن 
تمر أمير ) و ( على أيهم تنزل انؤزل ) لخذف الجار حدن اتقدم ذكر الجار » وعلى 
هذا قول الشاعر : 

ان الكريم وأ بيك يعتمل إن ل يجد بوما على من بتكل 

لما ذكر ( على )و ( إن ) كانت زايدة فى قول سيبويه ‏ حسن حذف 
الجار من الصلة » ولو لم نذَكر لم يجزه . وحكى فى بعض القراءات عن أي إنه فرأ فى 
للواضم الثلاث « لآيات فى خلفم وْطَا سك "من داية لآيات. » وكذللنك الآخر 
فدخول الام يدل على أن اكلام مول ننى ( إن ) وإذا كان ولا عليها حدن 
التصبعلى قراءة +زةوالكساي وصار كل موضم مزذاككأن ( إن ) مدكورة فيه 
بدلالة دخول اللام » لأن هذه اللام إما تذخل على خير ( إن ) أواسمباء وحكي أن 
أماقرأ « لآنات © بالرقم مع إدخال اللام عليبا» وهذا لا ميزه | كثر النحوبين 
كالكسائي وغيره » كا لا يجوز فى الدار لزيد » واجازه القراء وانشد ليد بن ثور : 

إن الخلافة بعدمم 5 وخلائف طرف أما اعقو 6 

وح الذراء أنه يقول المرب ( إن ) لي عليك مالا وعلى أبيك مال بالرفم 
والنضي © وحى او عل : إن عون أن تل الثاني عل التأكد: الاول. وكذالك فى 
الثااث » ولوق عطنا على عاملين » "ا قال بعض ش.وخنا في قوله ه« 1 بعلمو 
أنه من #ادد لله ورسوله فان له 4 (؟) حمل الثاني على أنه أ كد للاول ٠.‏ 

قد 5كنا في ما تقدم أن ( حم ) اسم اكور تواله: أعيوة الأ فوا لقال 
الرماني : وفي تسمية ااسورة ا دلالة على ان هذا | القرآن ار ور من 


)0( تفسير الطيري 48 ]بالا (؟) سورة 4 التوية آبة 44 


م١‏ الجزء الخامس والعشرون - سور الحاية لد سام مس 
حرو المعجم لأنه معى به ليدل عليه بأوصافه » ومن أوصافه انه مفصلقد فصلت 
كل سورة من اختها ٠‏ وهن أوصافه أنه هذى 3 6 فكأنه قل ١‏ هذا اسه ادال 
عليه بأوصافه . ثم وصف تعالى الكتاب ,أنه تعزيل من الله في مواضم من السور 
لاستفتاحه بتعظيم شأنه على تصر يف القول بما نقتضي ذلك فيه من أضافته إلى الله 
تعالى مر أكرم الوجوه وأجلما وما يتفق الوصف فيه يقتضى اله كالاأول في علو 
اللغزلة وجلالته عند الله وإذا أفاد هذا العنى باقتضاله لالم يحكن تكربراً » وقول 
ااقائل : الاهم اغثر لي الاهم ارحمني اللهم عافني الاهم اوسع عل في رزق فأى 
عا يؤذن أن تعظمه أرببه ملمعقدك بكل ما لدعو به . 
وقوله « من الله 6 يدل على ان ابتداءه منه تعالل ه العزيز « ومعناه القادر 
الذي لا يغالب م الحكيم 


6 معناهالعالم . وقسد يكون عمنى أن اذقاله حكة وصوات 
الله ويقرون بتوحيسده وصدق انبيائه وإنما اضاى الآبات إلى الؤمنين وإرنف 
كان تادلة للكافرينايضًا » لأن المؤمنين انتذموا بها دون غيرمم من الكفار ٠‏ والآبات 
شِي الدلالات والحجج . وفي السءوات والارض دلالات على الحق مر:_ وجوه 
كثيرة غ متها أنه يدل مخلقها على ان لها خالا ؛ وانه قادر لا يمجزه شيء وانه مالف 
!١‏ »فلا يشبهها وعلى أله عالم يما فيها من الاتقان والانتظام . وفي استحالة تماق 
القدرة بها دلالة على ان صانعها قديم غير محدث وبوقوفها مع عظمبا وثقل احرامبا 
بير عمد ولا سدد يدل على 3 القادر عليها قادر على الاتيان عالا تنافى ولايشيه 
احد من القادرين واه خارج عن حد الطيعة . 

نم بين تعالى ان في خائنا ايات» والوجبة في الدلالة في خلة:ا ضروب 


0 : منها خاق الهس على ما عو به من وضع كل شيء موضعةه لما يصطلح له . 


د تلك آبات الله نتلوها عليك بالحق ٠١ 5 [ ٠٠٠‏ ] 


وفي ذلك دلالة على أن صانعه عالم لأنه فمل الحواس الس على البنية المي تصلح 
له مما مختص كل واحد منها بادراك شي. بعيئه » لا لسر كه ها الاجر لان العين 
لانصاحإلا لادراك المبصرات وكذاك الفميصلح الذوق ٠‏ والأنف لشم » والبشرة 
امس ' وكل شيء من ذلك مختص عا لا يشركه فيه الآخر وفى ذاك أوضح 
دلالة على ان صانعها عالم باء وأنه لا بشببه شيء » ولو لم يكن إلا خلق المقل الذي 
بهدي إلى كل أ » ويتميز به العاقل من كل حيو ان » ولا يشيبه شيه في جلالته 
وعظم منزلته لكان فيه كفابة على جلالة صانعه وعظم خالقه . وقيل : مءنى اختلاف 
اليل والنبار تعاقبهما . وقيل : زيادتهيا وتقصاذهماء وإتزال الما من السماء مركن 
الفيق والار و اخباءالأرض.. النيات نامحد واافعظة فيك ات يداك 
رزق الميوان . 

وقوله « ودث فيها م نكل دابة » أي فرق فيها من جميم الهيوان بأن خلقها 
وأوعدها » وتصر يف الرياح بأن يجعلها تارة جنوبا وتارة دالا ومرة دبوراً ومرة 
صباً ‏ في قول الحمسن- وقال قتادة: يجعلها رحمة مرة وعذابا أخرى . وقال امسن : 
كثافة السماء مسيرة خسمانة عام وما بين كل سماء إلى سعاء فتق مسيرة ماله 
عام وبين كل'أرضين فتقمسيرة خسمالة عام » وكثافة الأرض مسيرة خسمانة عام . 

قوله تعالى : 

0 تلك آيات ألله تتلوها عليك” بالحسق "فيا بأي ي" تحديث بِهْدَ 

الله وآ ياته يؤمنون ( (3) ويل' لكل" فاك أنسيم 30 ا اك لله 


- سك الم 


32 2 عم 3 
0 0 م در كي رآ 3 0 ا فدشره بعذاب 


أليم (8) وَإِدًا علم من م شيعا أ تخد ها هوا أولعك لهم 


م8 الجزء الخامس والمشرون ‏ سورة الجائية كيوك 


هه 


سوه م 


0 ا من ذو ا يا 28 2 عظيم” )(١1)خمس‏ 
آيات بلاخلاف ٠‏ 

)"انو كات ويه والكنان وعدن »اناد غل وبي تداك 60ذا: 
على تقدير قل لهم يا تمد ٠‏ الياقون يالياء على وجه الاخبار عنهم والتعجب منهم . 

لا اخبر الله تعالى عن القران تأنه تنزبل من الله وأن في السموات والأرض 
آئات ودلالات لمن نظر فيها تدل على الاق وأن في أنفس الخلق وإنزال اللاه من 
السماء وإخراج النبات وبث انواع الحيوان أدلة لخلقه تدهم على نوحيد الله وحكته 
من انعمالنظر فيبا» بين هبنا أن ما ذكء أدلة الله الني نصبها لخلقه المكلنين لازاحة 
علتهم وأنه بتاوها مهنى بقرؤها على نبيه محمد ايقرهها عليوم بالمق دوت !ا 10 : 
والتلاوة الاتيان بالثاني في أثر الأول في نواه تادر ة الأروف بعضها عضا 
يكون في الكتالة والقراءة . » وفلان بتلو فلاًا أي بأتي بمده » وفلان نلو القرآن 
أي يقرؤه » والمق الذي تتلى به الآبات هو كلام مداوله على ما هو به في جميم 
أنواءه ٠‏ واافرق بين حسديث القرآن وآبانه ان حديئه قصص ”ستخرج منه عبر 
ندل على المق .ن الباطل » والاآيات هي الأدلة التي تفصل بين ااصحيح والفاسد 
فبو مصر وف في الأمرين ايسلك الناظر فيه الطر بقين » لما له في كل واحد منهما من 
القائدة في القطم بأحد الهالين في أمور الدبن . 

ثم قال على وجه التهجي نهم إن هؤلاء الكفار إن لم يصدقوا عا تلوناه فيأي 
“يء لعده تؤمئون ٠.‏ 


0 5 تاك آبات اق نتلوها علرك بالحق ٠٠١‏ [ ار 


م قال معدداً لمم « وبل لكل أفاك أنيم » الويل قبل : إنه واد أسائل ” 
كن 0 أهلبا 5 وقيل : إن الويل كلة تلق بها الكفار والفساق نتصمن 
00 العقاب ٠‏ والأفاك الكذاب وبطلق ذلك على من' .كث ركذبه او عظم 
كذيه و! و كان في خير 0 2« ككذب مسيلمة فى أدعاء الندوة ٠.‏ والانيم ذو 


ثم وصف هذا الأفاك الاثيم » فقال « إسمم ابات الله » أي حججه « تتلى 
عليه 6 اي تقرا 2 ثم صر أي قم غيل عل كقره « مستكيراً ل متجعراً 
عن النظر فى ابات اله لا نظر ويهأ وللا تملير بها 2 كأن : اسمعا 6 أملا . 

م أ نبيه يلات أن ببشر من هذه صفته فقال « فبشره بمذاب اليم © 
أي مول موجم . ثم عاد تمالى إلى وصفه فقال ( وإذاعم من اباتنا شيمًا ) امخذها 
وزواً أي إذا عم هذا الافاك الاثيم من حجج الله تعالى وأدلته شينًا وها 
(اغ_ذها هضوا 1 أي سكر مهأ وتلهى : ٠ك‏ فمل ابو جهل حين عم قوله 
) إن شحر 0 ة الزقوء طها م الام 4 م ل وانغك لي م ن هذه صيته [هم 
عدذاب مهين ( أي مدن هم . م قال ) من ٠:‏ 0 د أي من من أبديهم 
نعي دم القيامة 0 جهنم) مهدة م طم واعا قيل 0 ا سن ابديهم من ورائهم 0 والوراء 
هو الخاف 4 لاه كون مستقبل أوقامم يمك تقصيهم ومعناه ما توارى عنهم ول 
يكون قداءا وخلدا فهو هده العلة يصلح في»الوجهان ثم قال تعالى «ولا بغنيءنهم » 
اذا دملوا في جم ما كسوة في دار الدنها من مع الاموال | ولاشيئًا بغي عنهم 
ابضاغ ما الدوا من دون الله اواياء » يتوأوئهم ومحولهم ليتصروثم ويدقءوأ 


عنهم ل( وهم عذاب عظيم ) ووصفه ,أنه عظيم لانه .ويد نعوذ بالله منه » 


44 سورة 44 الدخان آبة‎ )١( 


م0 الجزء.الخامس والعشرون -سورة الجائية عن وو 
هنا هدى وا لذين كَفروا بآيات ريم آبْم عذّاب من 

رجز ليم 1١‏ لله لذي سَخْر لك البَحر لتّجرِي القالك فيه 
مره وَلتَبتَعوا من قضله ولعاسكم تَشكرُونَ )1١(‏ وسخر لكم 
مَا في آلسْموَات وما فيالأرض جميعآ منهُ إن في ذلك لاتيات 


3-2 


قوم يتَكرُونَ (16) قل للذين آمثوا يفوا ل للذين لا يرجون 
يام لله ليجري قوما بمَا كانوا بَكْسبُونَ (14) من عمل صالحاً 
فاته ومن أساء فليا ثم إل ربكم ترجِدُونَ 4 (19) خمس 
أيات بلا خلاف ١‏ 


قر ان كثير وو حفص ( دن رجز ليم 2 بالرقم حعلاه صفة لامذاب : الياقفون 
قفن اوه فنة رحن »> فكان قال : من رجز اليم » والرجز هو المذاب فلذلك 
صح وصفه بأنه ألم . وقرأ ابن عامس وعدزة والكساتي ( لنجزي ) قوما بالثون 
على وجه الأخبار من الله عن نفسه بأنه يجازبهم ٠‏ الباقون بالياء رداً إلى ( الله ) 
على الاخمار عنة , 

معنى قولد( هذا هدى ) أي هذا القرآن الذيتلوناه والكلام الذي ذ5 ناه 
) مدى. 1 أي دلالة موصلة إلى الفرق بين ما ستحق به الثواب والعقاب 6 وهرق 
به بين الحمق والباطل من امس الدبن والدنيا . ثم قال تمالى ل( والذين كفروا بآيات 


اله ) وجحد وهاه لمم عذاب» من عند الله جزاء على كنرمم ( من رجز اليم ) . 


ب مهم 2 هذاهدى والذين كثروا بآبات رمم 1١1006‏ 16] 


ثم نيه تعالى خاقه على وحه الدلالة على توسيده » فقال.( الله الذي سخر 
لك البحر اتجري الفلاك فيه بامسه ) ووجه الدلالة من تسخير البحر لتجري ااقلاك 
فيه بأمه » لنبتغي بتسخيره من فضل الله » فهو مسن فى فعله يستحق الشكر به على 
وجه لا يجوز لغيره » وإن احسن »ء لاله أعظم من كل نعمة . وبين اله ,ا فمل 
ذلك كك بشكروه على نعمه . ثم قال ( وسخر 35 ) معاشر الخلق ( ما في السموات 
وما فى الأرض جيم ) من ثمس وقر وتجم وهواء وغيث وغير ذا-ك وجعل 
السهاء سقهًا منبنا وجوهرا يها وسخر الأرض للاستقرار عليها وما يخرج مرك 
الأقراعة .عائن ينول داك واناد والو هنا :اشر ذلك ع تعس كر 
من ضمروب تعمه مما لاحاط به علما »«وسهل الوصول إلى الانتفاع به تتضلا إمنه) 
على خلقه . ثم بين ( إن فى ذا-ك ») يمني فى ما بينه ( لآيات ) ودلالات ( افوم 
يتفكرون » فيه وسعتبرون به . 

م قال انيه مَيلكٍ ( قل الذبن آمنوا يغفروا الذين لا برجون أيام انه ) 
أي لا افون عذاب الله إذا أنالوم الأذى والكروه » ولا يرجون ثوابه بالكف 
عنكع ٠‏ وقيل : معناه لا يرجون ثواب الله للدؤ.نين » إن الله يعرفهم عقاب سيائهم 
بها عملوا من ذلك وغيره ٠‏ ومعنى ل( يشفروا ) هبنا يركوا مجازا:.م على أذامم ولا 
يكافومم ايتولى الله مجازاتهم ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة وابن زيد وااضحاك : هو من 
اللنسوخ . وقال ابو صالم ؛ تسخباقوله ( أذن الذبن يقاتلون بأنهم ظاموا ») )١(‏ 
و( يغفروا) جواب أس محذوؤدل عليه الكلام » وتقديره : قل لهم اغفروا يغفروا 
وصار( قرهم ) علىهذا الوجه بدني عنه ٠‏ وقال الذرزاء :مناه فى الأأصل حكاية ؟مزلة 
الأس كقولك : قل الذبن آمنوا اغفروا » وإذا ظهر الأ مصرحا فهو زوم 


)0( سورة *؟” الحجج آرة ب 


1 الجزء الخامسوالعشرون -سورة الجائية سد سوس اد 


لأنه أس. وإن كان عل الخبر مثل قوله ( قل للزين امنوا!. شنرواً 4 ( قل لعبادي 
الذين امنوا يقيموا الصلاة ) )١(‏ فهدا زوم تشبيها بالمزاء . 
وقوله ( ليجزي قوما يما كوا يكسبون ) تمل معنيين : 
احدها ‏ قل طم بغثر وا هم عفان الله يجازبهم يعني الكفار عفانهم اليه يرجعون ٠‏ 
الثاني - ان يكون الممنى ليجز يهم الله يمني الؤمنين » ويعظم أجرم على احتماطهم 
وصيرم وان يقوتوه مني الكافرين بل اليه مجعهم . 
ثم قال تعالى ل( من عمل صالها 4 يمني طاعة وخيراً ل( فلنفسه ) لان واب 
ذلك عائد عليه ( ومن اساء ) بأن فمل العصية ل( فعليها ) أني على نفسه لارنف 
عقاب معصيته بيناله دون غيره . ثم قال ( ثم إلى ديع ترجمون ) الذي خلة_-كم 
ودر : أردون بوم القيامة اليه أي إلى حيث لا عاك أحد لان والنعي والضير والنفع 
غيره » فيجازي كل إنسان على قدر عامه . 
) لد 0 بني ! سرائيل الكتّاب والحسكم الوه 
و رقنَاهم من ) ألطييّات وَفَصَلنَاهُم علق العالمين 0153 مآ 03 
0 من الأمر كما خملا إلامن بعد ما نجهم العلم بغي 


هيو * 


الدعرم إن رك يفضي 0 وم القيمة فيهأ كما فيه 
حتافو 10) نم داك ل شرية من الامر ا تع 


نا © 


أهواء ألذين لا تعليرن (18) إنهم كن يعوا علك ١‏ من ألله كنا 


م 


5١ ابراهيماية‎ ١5 عورة‎ )9( 


ووم-0 ولقداتينا بني اسبرائال الكنات والحم :: 0-5 ]٠‏ 


فإنك آلظا لمين” بعضهم أولياة يعض أله ول الْمتَقِينَ (19) 


هذا يضار 0 ناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 4 )15١(‏ خمس 
آرأت لاخلا . 

هذا قسم من الله تعالى بأنه أعطى بني إسر اثيل الكتاب يعني التوراة انام 
ال ؛ وهو الملل بالفصل بين الخصمين وبين الحق والبطل » يقال : حك في الا 
8 كا ء وحكته ف أ سي حكماء واحلكم العمل إحكاماً 5 واستحكم الشيء 
استحكاماً ٠‏ وحاكته إلى الجاع محاكة ( ورزقناهم من الطيبات ) فالرزق المطاء 
الحاري على توقيت ولوظيف فى ال64 »وإنا قلنا فى الحم 1 لانه او حكم بالمطاء 
الموقت فى الأوقات الدائرة على الاستمرار لكان رازقًا وان أفةطمه ظالم عن ذلك 
العطاء . ثم قال ( وفضلناهم على العالين ) والتفضيل جعل الشي. أفضل من غيره 
باعطانه من الخير ما لم بعط غيره أو ,الم لأنه افضل منه » قله تعالى فضل بني 
إسر ائيل بما أعطاهم على عالمي زمانهم . قال الحسن : فضاهم اللّهعلى أهل زمانهموقال 
قوم : قضلبم بكثرة الأندياء منهم على سائر الاثم » وإن كانت أمة ممد يلي أوضل 
فى كثْرةااطيعين لله » وكثرة العلماء منهم » كا :قول هذا أفضل فى عل النحو 'وذاك فى 
عا الفقه» فأمة مد يَبللئ افضل فى علو منزلة نبيبا عند الله على ساثر الانبياء » وكثرة 
العمساه منهم والعاملين بالحق اقوله تعالى ( كيم خير أمة اخرجت _ للناس ) )١(‏ 
فأواثك خالف اكثرمم أنبياءهم ووافق كثير من عؤلاء علماءمم واخمذوا عنهم 
واقتسوا عر نورم ٠‏ والفضل ابر الزائد على غيره وأمة ممد عانق أفضل 


١٠١ سورة "آل عمران آية‎ )١( 


م6 الجمزء الخامس والعشرون ‏ سورة الحائية لسداوهن سه 
يفضل بها . 

م قال( واتيناهم قد في اعطيناتم ( ببنات م الاعن ( أي دلالات وبراهويئ 
واضحات من الأ ثم قال ١‏ فها اختلفوا 4 أي ل يختلفوا ( إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بش بغما بينهم 0 اعتقناد كل واحد من النفيسين ضد ما يعتقده الآخر 
إذا كان اختلافاً فى الذهب » وقد يكون الاختلاف ف الطريق بأن يذهب احدها 
عنة » ا بسرة ء وقد يكون الاختلاف فى المعالي 9 لا سد اح لها مسد 
الآخر في ما يرجم إلى ذاته ٠و‏ إختلاف بني إسرائيل كان في ما برجم إلى المذاهب . 

وقوله ( 6 بيلهم ) نصب على المصدر » وحجوز أن يكون على انه مشعول 
له أي اختلفوا لابغي وطلب الرياسة . ومعنى البغي الاستعلاء بالظلم , وهو خلاف 
الاستملاء بالحجة . والبغي بدعو إلى الاختلاف لما فيه من طلب الرفمة عا لاير جع 
إلى حقيقة ولا يسوغ فى الحكة , وإنها كان ذا_ك طلا الرياسة والامتناع مرك 
الانقياد لاحق بالانقة * ثم قال لآ إن ربك ) يا مد ل( يقضي ببنهم نوم القيامة ) 
أي 0 بفصل بين الحق ٠نهم‏ والمبطل في ما كانوا #تلفوت في دار التكليف » 
وقيل 0 1 اتدل ين النآسن فى الامو 

ل تعالى لنديه عَلائه. م جعاناك ) نا مد ( على ث بعة من الام ») 

5 السنة التي من سلك طر 0 أدته إلى البغية كالشر بمة التي هي طر يق إلى 
إلا » وي علامة منصوية على الطريق إلى الهنة كأداء هذا الى الوصول إلى الماء» 
فالشر بعة العلامات النصوبة من الأ والنهي الؤدية إلى الجنة ٠‏ ثم قال ل( فاتبعها 4 
يمني اعمل بهذه الك _بعة ل( ولا :تبع أهوا, الذين لا بعامون ) الحق ولا بفصاون 
بينه وبين الباطل ٠‏ 


ثم اخبر الني علي فقال ( إنهم ان يغنوا عنك من الله شيدا ) سني هؤلاء 


5 أم حسب الذين اجترحواالسيئات ٠٠٠١‏ [ 51 - 0؟ ] 
الكمار لا بغنون عنك شيثًا ( وإن الظالمين ) تفوسهم لإ بعضهم أولياء بعض ) بنعل 
المعاه.ي ١‏ ونه ولي التقين ) الذين يجتنيون معاصيه ويفعلون طاعابه . 

ثم قال ( هذا ) يمني هذا الذي ذكر ناه ل( بصائر لاناس ) أي ما يتبصرون 

به راحدها بصيرة ( وهدى ) أي ودلالة واضحة ( ورحمة ) أي ونعمة من الله 

علي م ( اقوم بوقئون ) حقيقة ذلك . وإعا اضافه إلى ااؤمئين لانهم الذبن انتفعوا 
به دون الكفار الذين ل شكروا فيه 

(أم حسيب [لذين اجترحوا آلسيّآت أن تَجعَلهم كأ لذين 


مير مايوه 54 


آمو وعملوالصّالحات سواء محياهم ومما ثم ساءما يحكْمون1؟) 
وخاق أله آلسّموات ار باحق ولتجرى كل نفس بم 


03 


كدسبت وهم لا يظلمُونَ (؟5) قرأ تمن [ تَحَدَ إ لبه كويه 0 
لله عل وختم عل سمعه وقلبه عل ع بصره غشاوة من 
بيه من بد أله اقلا تذكترونة ركم وكال 0ت ]اننا 
نئي مل ا يكنا لالد قر وما لوم ' الك من عأ إن 
م1 اة 56 وإذا تل إعلههم1 د ا بيات م 1 حجدهم 

5 أن قالوا نموا بأبَائنًا كم صادقين ) (6؟) خمس 
آيات يلاخلا ٠‏ 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر ( سواء ) نصبا ٠‏ الباقون بالرفع ٠‏ وقراً اهل 


35 الحز لاسرال رون سوره ة الحامة سد اعم مد 


لكر الاعاضا ء( عقوة |دعل التوعين الباقون ل( غشاوة ) على الجع ٠‏ من رفم 
(دواء ) جع-له يكذ وما هناو كيرا تله #تو ركو الوقت ل قرا 0 
الصالحات ) قاما ٠‏ وتجعل اجلة فى موضع اجن لتنا خبر ل( جمل ) ورفم 
( سواء ) لانه اسم جنس لا ري على ما قبله كالاجري الصفة اشبية بالمشبهة 
ذا" كانك انبا الأول “كذلك صو قولتك 4 عيورت بزيك خبرمنة أوء :فل 
عذا "ف ادل وللين وااصنة ميلد واهه اذا كاف اعون الأول + ومن لصنت 
( مياه ومماتهم ) جعل ( سواء ) فى موضم ( مستو ) وعامله تلاك المعاملة » لجمل 
في .وضم الثمول الكاني. ( أن مغل م ) والطاء واليم الفعول الاول» وإن جءات 
( كلذين اءنوا ) الفمول الثاني نصب ( سواء ) ا ال وهو وقف حسن 
ورفع ( محياهم ) ععنى استوى محيامم ومماتهم ٠‏ وفناقرأ + غغوة ) حمل #ارنة 
والخطنة ٠‏ ومن قرأ ( غشاوة 4 جمله مصدراً مهولا » وا'قعلة المرة الواحدة » وقال 
قوم ها لغتان بعنى واحد ٠‏ وحكي الضم ايضأ ٠‏ وقيل : في الضير في قوله ف( سواء 
محيام ومماتهم ) قولان : ش 

احدها ‏ إنه ضمير للكفار دون الذين امنو اء 

والثاني ‏ ابه ضمير لاقبيلين. ذن جمل|اضمير للكذار قال (سواء ) على هذا القول 
ع تع أنه خبرا بتداء متقدم وتقديره يام و مانم سواء أي محيامممحيا سواء ومماتهم 
كذاك » فعلى هذا لا يجوز التصب في ( سواء ) لاله إثيات الخير بأن محيام ومماتهم 
إستويان ني الذم والبعد من رحمةالله ٠‏ ومن قال الضمير برجم إلى القبيلينقال يجوز ان 
مان [( سؤاة )عل انه متمول كان لاله ملتين القناين جما واوايين كدللك 
الوحه الاول لبه للكفار دون ااؤءنين عفلا يلتيس بالمؤمن حيث كان للكفار درنهم 

رج هم سم من التبيان ) 


معيرة؟ عد أم حسب الذبن اجترحواالسيئات 50-5١ [ ٠٠٠‏ ] 


بقول الله تعالى على وحه اك ويخ لاكفار على معأصيهم بكفرهم باه ظ الاستفهام 
(أدحس )وى ) يحتما لان تكون الطمز و تقديره أحسب الذءن اجردوا 
٠‏ وقد بيناه في ما مضى ٠‏ والأجتراح الاكتساب 
الجر اح » لأن له 1 أثيير الحراح 


المعاق ع والاسان هو اماه 


ن 
اجرح الليئة اعترانا أ اضيا من 
ومثله الاقتراف » وهو مشتق من قرف القرحة ٠‏ والسيئة التي يسوء صاحمها » وي 
القعلة القبيحة التي يستحق بها الذم » والحسنة شي التي سر صاحبها بأستحقاق المدح 
بها عليها ؛ ووصفها بهذا يفيد هذا المعنى ٠‏ وقال الرءاني ؛ القبيح ما ليس للقادر عليه 
ان عضلة .وا نوهو جنا لأقادر عليه ! ن بعله قال : وكل قعل و قلا لع 
انود »فهو لو لا بنسب إلى الحكة ولا السفه ٠‏ والجمل تصييرالكي * على صفة لم يكن 
عليها ءوهو انقلاب الشي. عما كان قادراً عليه ٠‏ والءنى أيظن هؤلاء الكفارالرتكيون 
للنعاصي الذين اكتسبوا القباتم أن يحي دم 5 اللؤمنين العترفين تويك الله 
الأصدقين أرسله العاملين بطاعته * ! ٠‏ 

ثم اخبر عن الكفار فقال لآ سواء محياهم ومماتهم ) أي مم متساون حال 
كونهم أحياء وحال كونهم أمواتًا » لأن الحي متى لم بفعل الطاعات فهو عمزلة الت 
وقال ماهد : المؤمن عوت على اعانه ونبعث عليه ٠‏ والكافر يموت على مكتره 
وببعث عليه ٠‏ م قال ل( ساء ما حكون ) أي بئس الشيء الذي يحكون به في هذه 
القضة ٠‏ وأتما قال (يحكون ) مع ان الحم مأخوذ عن المكة » وني حتتة عالأن 
الأراد على ما بدعون من الحكة » كا قال ( حجتب» داحطة عند ريهم ) )١(‏ وقوله 
( وما كان حجتهم الا أن قالوا ائتوا بآباثنا ان كنم صادقين ) ٠‏ 


١١ سورة"؛ الشورى أبية‎ )١( 


م الجر الخامس والعشرنون ‏ سورة الحاثية تت 


7 قال الى ( وخلق الله السموات والارض بالمق ) أي لاحق لم يخلقبها 
عبثاً » واعا خلقهما لمنافم خلقه بأن مكلفهم فيها وبعرضهم لاثواب المزيل ل( واتجزى 
كل نفس بماكسبت ») من ثواب طاعة او عقاب على ممصية ل( وم لا يظلدون ) أي 
لاببخسون حقوقهم 1 

ثم قال ( أفرايت من اتخذ ) يا ممد ( المه هواه ) وانما سمي الموى إِنَا 
دن حيث أن العاصمي قبع هوآه ورتكب 8 دعوه اليه و بريد انه تهاك هواه أو 
وتذد أنه عق" له السادء #الآن ذلك اهدق انق قال الخيدن + ماه اد الله 
بهواه » لأن الله يحب أن يعرف يحجة العة-ل لا بال هوى . وقال سعيد بن جبيير 
كاوا تعيدون المزى وهو حر 9 1 من الدهر 04 فاذ| وحدوا م هو ا 
دنه طرحوا الأول وعيد.ا الخو 5 وقال ان عباس : معئأه أفرايت من امن دشهة 
ما بهواه لانه بتحده بعمر هدى “ن الله وللا برهان . وقوله هس رامل الله عل ع « 
موئأة - ان ضلاله عا بعدوله عن الحق 8 ونحتمدل أن يكون المعنى دل انه 
به عن طريق الخنة إلى طريق النار جزاء على فعله » عالًا بأنه يستحق ذلك وتم 
على مده وقلبه * وقد قسر ناه في ما «ى . ومعناه أنه حمل عليهما علاة ندل 
على كفره وضلاله واستحقاقه لاعقاب » لا أنه يفعل فيهما ما نم من فمل الاممان 
والطاعات ١‏ وحعل ع لوعره عَشَأوه ) شببه عن كان على عينة غشاوة عمعة درك 
الاصار 4 لان الكافر إذا كان لا التق عا براه ولا تععجر 3 3 فكأنه ا بره 0 3 قال 

١ :‏ 5 0 2 
0 ذن بهذيه 0 إلى طربق المنة او من 5 هدابته 2 من لعك الله 5 إن 2 الله 

مخلافه © أفلا تذكرون # أي افلا نتفك ون فتعلمون ان الأمس على ما قلناه . 
كم حكى تعالى عن الكفار أنه ف قالوا ما عي إلا حياتن| الدنيا # أي 


ليس الياة إلا هذه الحياة التي من فيها فى دار الدنيا يإ نموت ونحيا » وقيل في 


سس كع لد قل الله تحسم ثمعيتم لم ممم ٠.٠‏ 0-55 ] 
هناد بإلابة اقوال : 
احدها انه على التقديم والتأخير وتقديره وكاو عوك . غير رجوع 
ولا تمك عل :نا مدعون . 
وااثاني-ان كوناار ادموتوياأولادنا يقال ما ماتمن 9 خلننانا مثل فلان 
والثألك ‏ أن ن يكون اأعنى عوت عضنا ونحيا تعدا » يا قال تمال ل افوا 
أقدي » 6 أي أيقتل بعك بعضأ . ثم حكى انهم شولون © وما .ملكنا إلا 
الدهر * يعون سور الادل والابار والشيور والاعوام 
ثم اخبر تعالى فقال © وما هم 5 نعل * أي ابس طم عا يقولونه 
ع إن م إلا .ظنون «* أي ولس 2 في مأ 5 رونه الا ظانين وإعا الاس 
فيه مخلافه . مم قال تعالى ظ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات # أي إذا قرئت علييم 
حججنأ الظاهرة و ما كان حجتهم إلا أن قالوا « بعني لم يكن طم فى مقاباتها 
حدة إلا قوم © النوا بابائتا ين الليق ارا وبادوا © إن كم صادؤين * 
فى أن الله بعيد الأموات وسعثهم يوم القيامة ٠‏ وإتهالم بهم الله إلى ذاكء لانهم 
قوله تعالى : 


“ برو ه 


3 ( قل أله الو كم معت ةك كي مك يوم القيمة 

زربفيه ولكن ك2 ر انسلا ا ملكا لمبدوارق 
ولا رض وم انفقوم م آلسّاعةة ع سر المبطاون (18) وترى 
ككل أمة 00 أمة تدعى إلى كنابها أ لدوم تجزون ما كلدم 


أ سمس ه6 


١ َ 2 --‏ ض ين حم ان © ٠.‏ > © . 5 9 2 01 بن 1 - 6س ه 
تعماون (8؟) هذا كتابنا ينطق كعليكم بالحق إنا كلما نستسخ 
55 8 ود 0 2 م _ 0 ع و م م - 
كر" برع 28 ره ال س* سي للب سير روص *ررضع اير 5 
يدحنيم: روجهم رق رحمتّه ذلك م الفوز ا لمبين ) (*) خمس 
يات بلا خلاف ٠‏ 

بقول الله تعالى للبيه ميت قل © طم يا تمد ف9 الله يحييكم » فى دار 
الدننا 2( لانه للا هدر عل الحا ءامد سواه تعالى لانه قادر سه و 9 5 * لمك 
هذا «ثم جك إلى بوم القيامة ‏ بأن - ويعيدك أحياء » وإنما احتج بالاحياء 
ف دار الدنياء» أن من قير عل فعل الهياة في وقت قدر عليها في كل وقت . ومن 
مز عنبا فى وقت وتعدرت عليه مع كوله حأ ومع إر ماع الوانم جز عنها فى كل 
وقت . ثم بين أن يوم القيامة ‏ لااريب فيه # أي لاشك فى كونه «« و احكن 
2 الناس لا عدون «* ما قاناه أمدوهم عن النظر الأوجب للم بصحة ذلك 5 ثم 
قال ته-الى ف ولله ملاك السموات والارض وبوم تقوم » أي وله اللاث بوم تقوم 
© الساعة مسر فيه البطلون * ثواب الله . والمبطل هو من فمل الباطل وعدل 
الحق . 
ثم اخبر تعالى عن حال ,وم القيامة فقال ف وترى كل أمة جائية 6 فالاءة 


الججاعة اأني على مقصد » واشتقاقه من أمه يؤمه أما إذا قصدهء والاثم أمى الانبياء 


0 


نل 


ا 
© جائية # وقال مجاهد والشحاك وان زيد : مءناه باركة مستوفرة على ركها والمثو 
الروك : والمثو المروك على طرف الاصابع 0 قرو ابلغ دن المنو 3 
وقوله كل أمة ندعى إلى كتابها # قيل ممناه إلى كتابها الذي كن 


عد سوم 00 وللما الذي كفروا أفل تكن آياني متلى .- عليك .. ١م‏ ممع 
يسعنسخ لها ويثبت فيه تأعماها ٠‏ وقلل"بعضهم : كتابها]لذي انزل على رسوطا 0 

والشعى اللاحطي والاول لوت 

ثم حك إنه يقال مم ظ اليوم تجزون ما كنتم تسملون © من طاعة او معصية 
على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب ٠‏ ثم قال تعالى ط هذا كتابنا » يمني 
الذي أستاسخ 9 ل علييج بالحق # جعل ثبوت ما فيه وظهوره عنزلة النطق » 
وإنهينطق بالحق دون الباطل . ثم قال تعالى9 إنا كنا نستذسخما كنتم تعملون »قال 
الحسن : نستفسخ ماحفظت علي>واللائكة الحفظة.وقيل:الحفظة تستفخ ماهو مدون 
عندها من أحوال بي آدم المزائية فى قول ابن عباس - وروي عن علي لهم أن لله 
ملاككة بنرّلون فى كل يوم بكتبون فيه أ>.ل بي آدم ٠‏ ومعنى استنسخ نستكتب 
المفظة ما يستحقونه من ثواب وعقساب وناتي ما عداه مما أثيته الحفظة الانهم 
طبتون جميعه ٠‏ 

ثم قسم تعالى الخلق فقال « فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات » أي صدقوا 
وحد أنيته وصدقوا رسله وعملوا الاعمال الصالحات ة فيدخليم رمم ف رحمته 6 
من الثو أب والحنة ٠‏ لم دين ان « ذلك هو الفوز المبين » اي الفلاح الظاهر ٠‏ 


00 
و اما أ أذين كثرا أقلم تكن آياني ثتل عليكم 
فاستكير ثم وكندم قوماً مُجرمين (9؟) وَإِذَا قسيل إن وعد ألله 
عو والساغة لا ريب فيها لدم ا ندري مَا السّاعة إن نظن إلا 
وما نحن بمُستَيقنينَ (60) وَبََاكوُم ميات مَا يلوا وتحاق 


ا ثوغ" 5 ستمرؤن (0”) 00 0 كما تسيتم 


: 7 5 5 و وركام الثار ينا لكم من ناصرين (54) 
ذلكم ب نكم | تخَذ ثم آيات الله هزواً وكر نكم الحميوة ألدنا 
1 لا > رجون 0 0 هم اسن ار لله لمم 


020 6 


مو سمس 


55 ام لي د 

رأ جهمزة وحده « والساعة لارب قبها 6 5 انا على « أن وعده 6 
وتقديره ان وعد الله <ق وإن الساعة آنّية ٠‏ الباقون بالرفم على الاسيئ.اف او عطقا 
على «وضم ( إن ) ٠‏ 

لما اخبر الله تعالى عن حال المؤمنين العاملين بطاعة الله وانه يدخلهم المنة 
أخبر عن حال الحكنار » فقال « واما الذين كثروا » أي جحدوا وحدانتي 
وكذبو |ارسلي » بقال لهم « افر تكن اناقي » وحججي « تتلى علي » قال الزجاج: 
حواب (أما ) محذوق والفاء فى 8 اص ؛ دلالة عليه بتقدير ف.قال طم 2 قحم 6 
ومثله قوله « قأما الذين اسودت وجوههما كفرتم بعد ! 3 ؛ )١(‏ وتقديره فيقال 
هم اكفرتم بعد إعاتم ٠‏ وقال قوم ؛ جواب « اما » القاء فى « أفلم تكن آياتي » 
إلا أن الالف تقدمته » لان لها صدر الكلام ٠‏ 


1 سورة > التمران آءة‎ )١( 


0-2 5 واما الذبن كفروا افلم تكن آيائي تتلى عليكم [٠٠٠‏ أ" بم] 

ذم ف العباد وكذلك متكير » لانها تقتضي التعظيم فى أعلى المرائب » ولا يستحق 
التعظيم فى اعلى المراتب إلا من لا يجوز عليه صفة النقص بوجه من الوجوه « وكنم 
قوم مجرمين © أي عاصين » فالاجرام الأنقطاع إلى الفساد » واصله قطم القمل عما 
ندعو اليه الحكة ٠‏ ثم حكى تعالى انه « إذا قبل ان وعد الله حق » أي ما وعدوا 
به من الثواب والعقا بكائن لامحة « وان الساعة لاريب فيبا » أي لاشكفى حصوها 
«قلتم » معاشر الكفار د ما ندري ما الساعة » أي لانمرفها « إن نظن إلا ظنا » 
ليس نعم ذلك ١‏ وما نحن عستيقنين » أى اسنا عستيقئين ذلك ٠.‏ 

ثم اخبر تعالى فقال « وبدا لهم سيئات ما عملوا © ومعناه ظبر طم جزاء 
معاصيهم الي عملوها فى دار التكليف من العقاب « وحاق بهم 6 أي حل بهم جزاء 
«ما كوا به يستهزؤن » باخبار الله واخبار نبيه « وقيل © طم « اليوم انام ١‏ 
أى ركم فى العقاب ‏ فى قول ابن عباس - وتحرمك ثواب الجنة «كا نسيتم © 
أى كا تركتم التأهب ل « لقاء بومكم هذا » فل تعملوا الطاعات وارتكبتم المعامي 
وقال ماهد كفيانة وم 0 ومأوا ؟ النار » أي 2-5 جهنم « ومااكم 
من ناصرين 6 بدفعون عن عذاب الله ولا لكي من مستنقذ من عذاب الله . ثم 
بين تعالى لم فعل بهم ذلك بان قال « ذاسكم أنم اندم آيات الله هزواً » مني 
حججه وآيانه ( هزوا ) أي سخرية تسخرون منها « وغردكم الحياة الدنيا » أي 
دعت زينتها ومعناه اغتررتم بهاء ‏ فاليوم لامخرجون منها » ,مني من النار . 

وقرأ اهل الكوفة إلا عاصما « مخرجون 6 بفتح الداء وبذم الراء . الباقون 
بشم الياء وقتح الراء . ومن فتح الياء » فلقوله « يريدون أن يمخرجوا مرن النار 
وما مم مخارجين منها » )١(‏ ومن ذم فلقوله « ولا حم يستءتبون © وطابق برنهما 


4٠ سورة ه المائدة آبة‎ )١( 


9 . الجزء السادس والعمشرون سورة الحائة م984 سس 


ومعءنى « ولاهم ستعيتون »6 أي لا يطلب منهم المتبى والاعتذار » لان التكليف 
قد زال . وقيل : معناه لا يقبل منهم العتى . وقيل : الوجسه فى ظهور أحواهم 
وسيئاتهم فى الآخرة التبكيت بها والتقريع بالتكذيب لما كان عمكنهم معرفتله 
لظأهور حججه على خلقه . 

ثم قال تعالى « فلله المد رب الس.وات ورب الأرض رب العامين » أي 
الشكر التام والدحة التي لا يوازما مدحة لله الذي لق السموات والارض ودبرها 
ولق .العالين :ف وله الكرناء. فى الوات والآرض *# أى .ل السلطان: القاهوله 
العظمة العالية التي شي فى أعلى الراتب لا يستحقبا سواه « وهو المزيز » أي القادر 
الذي لا بغالب « الحكيم © فى جميم أفعاله . وقيل : ( عزيؤ ) فى أنتقامه ءن الكفار 
( حكيم ) في ما بفمل بهم وبالمؤمتين. من الثواب . 


(جهم 4" من التبيان ) 


5 سورة الاحقاف 
مكية بلا خلان » وشي خمس وثلاون آنة فى الكوني واريم وثلاثون فى 
البصري والدنيين عدأهل الكوفة ( حم ) آنة ولم بعده الباقون ٠‏ والماقي لاخلاف فيه 


9 11 01 م 
سني نالصا حسم 


فو <م(1) تفزيل | لكتّاب من ألله العريرالجك, )ماما 


الترواك (الارض ا يتما , لاوانكق وأخن تسمى را لدين 
0 عم أ نذَروا مع رون 8 قلأ يسم ما بلعو د دوق 
ألله أر وهاذا كرا ف لاقام بم : كك في السموات | وني 
8 من قبل هذا أواثارة ‏ من ن عام إن اك صادقين 3 
1 أضلة ممن يدعو من دُونَ لله . من لاسي ل إل نو 


القممة وهم عن دحا : نهم غا فلون > ر 


هس ناث 50 في ما عداه عد |( في ( حم ( و بعده الياقون. 
وقد ينا معنى قوله ( حم ) وإختلاف العاماء فى ذادك » ونا ايضا تأويل 
قوله «تنزيل الكتاب من الله العزيز لمكي » فلا وجه لاعادته . وقبل ؛ الوجه في 


م الجزء السادس والعشرون ‏ سورة الاحقاف ال لس 

تكرير ذاك الابانة عن أن هذه السورة حاها حال السورة الني قبلا فى أنه تعالى 
بها وشرفها وك مها فى الاضافة إلى العزيز اليم ولد القاذر الذي لأتشالن 
ولا شهر . وقيل هو العزيز فى انتقامه عن أعداله الحكيم فى افعاله . وقد يكون 
المكيم ععنى العالم بتصر يف الأمور الذي لا يوقعما الا على مقتضى الع فى التدبير 
وهو صفة مدا » وضده السفيه » وضد العزيز الذايل . 

ثم قال تعالىمخبراً | ناه ما خلقنا السموات و الأرضوما بينهماإلابالحق © ومعناه 

إنالم مخلق السموات والارض وما بينهها إلا بالحق ومعناه إنه لم توج-د السموات 
والأرضومابيئهما ءن الاج:_اس إلا لاحق وتعر يض الخلق اضروب النعموتءر يض 
المكلفين للثواب ازيل ولم مخلقم! عبن ولا سدى بل عر ضناهم للثواب بفعل الطاعات 
وزجر ناثم نا اعقاب عن فعل العاصي »وقدرٌ نا هم اوقات نبعثهم اليها وأوقاتتجازيهم 
فيها ه واجل مسمى 6 أى مدكور للملاتكة فى اللوح الحفوظ . 

3 قال 9 والذين كثروا » بوحدانيةالله تعالى وجحدواروبيته «عما انذروا» 
تسرفورة وغااخ و فوأ الل مو شلاقة بالنقان «مدرضوق © أى عاذلون عق 
0 فيه 00 بهاء 

م قال دقل » با»ه_د صخ 5 ذؤلاء الحكنار الذين يعبدون الاصنام 
58 الله إلا آخر « أر ايم ماتدعون من دون الله » اللة وتوجبون عبادتم 
الييا بأي شيء استحقوا ذلك « أروني ماذا خلقوا من الارض » فاستحقوا بخلق 
ذلك العبادة والشكر د أملهم شرك فى السموات » أى في خلقها » فانم لايقدرون 
على ادعاء ذلك ٠‏ 

م قال لهم « اثتوني بكتاب من قبل هذا » يمني هاتوا بكتاب انزله الله 


يدل على صحة فول قبل هذا القران « او أثارة من عل © بعني شيء يشتخرج منه 


ارام لد حم تغزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١ [٠.١‏ - 8 ] 


فيثار فيع بن ممة لك وهو قول المسن حاوقال اهف : مناه أو علا 
تأثرونه عن غي رك - و يؤدى أثزه» وها الفياق «ااثزهبواثارة + تومته أطدت الأتور 
أى اأرفوع - يدل على صحة ما تذهيون اليه ٠‏ وقال انو بكر وابن عباس : معناه او 
إقية من علم إشعد بصحة قولكم وصدق دءوا؟ « إن كثتم صادفين » في ما مذكر ونه 
وتذهبوت اليه ٠‏ وبقال : اثر الثيء اثارة مثل قبح قباحة وسمح ماحدةء 
قال الراعى 
وذات آثارة | كات عله 
يعني ذات بقية من شحم 1 ثم قال تعالى دوءن أضل «6 أى من اضل عن 
طريق الصواب ١‏ ثمن بذعو من دون الله 6 أي بضشرع اليه وبوجه عباديه إلى ا *ن 
لا يستجيب له إلى يوم القياء.ة » مم ظهور الدلالة علي توحيد الله ووضوح آثار 5 
على خلقه « ومم 6 مع ذلك « عن دعائهم © إباهم د غافلون ©» اى ذاهبون عرن 
الفكر فيه » لانهم لا بعقلون ولا يفقهون ٠‏ وااغفلة ذهاب النى عن نفس العاقل 
عمنى عتنم به إدراكه ٠‏ وضده اليقظة » وهو حضور المءنى لنفس العاقل يما جد 
إدراكه ؛و'عا كنى عن الاصنام بالواو والنون مع أنها لا تعقل لما أضاف اليها 
ما يكون من العقلاء » كنى عنها يكناياتهم »كا قال « والشمس والقمر رأبتهم لي 
ساجدين » )١(‏ وقوله 0 كل فى فلاك يسبحون » (؟) - 
( وَإِذَا حشر ألدْاسكانوا ابم أعداء وكانوا بعبادتهم 


ل 


كافرين (1) وإذا تتلى عليوم آياثنًا بسْنّات لا لذن كرا 


(4أسوزة 6ه توضق اه 0 4 


م4 المزء السادس والعشرون سورة الاحقاف سس وعم د 


5-1 


عن مع 


اللحق لماجا هم هذا . ع بين 07 أميقولون1 فر أ قلإنأ” فر شه 
لذ 0 ل ا شيعا ا إبما سرون يه لوه 
0 ااي 0 3 6 انضلةة 
أنا لا نذير مبين '( 4) قل أر دم إذكان من . عند أله م 
به وه 7 شاهت من 8 0 5 عله 00 1 ل 5 1 
ألله لا يبديا لقو م | اظا لمين ) (١٠)خمس‏ أآيات بلاخلاف 
له ؛ بعتي الاصنام التي عبدوها وإنهم عن دعائهم غافلون ايضاء ذكر اله « إذا 
حشر الناس « ا القمامة ولعة,م اله لاثواب والعقاب 2 كانوا طم اعدا, 0/1 هي 
هذه الاوتان الي عيدوها ينطقهم ألله حى جحدوا أن يكونوا دعو إلى عيادتها أو 
شعرت 1 “ن أمدها م2 وكاوا (عبادهم كافرين ؟« يعي تكفرون لعيادة الكقار 
طم وتجحدون ذلك ٠.‏ ثم وصةوم ايظّ فقال 2 وإذا تتلى عليهم 6 يعي وؤلاء 
الكفار الذين وصفهم « اياتنا » أى آداتنا ال الل نافا من القران 2 نصبناها طم ٠‏ 
والآية الدلالة التى تدل على ما تعجب منه » قال الشاعر : 
باية بقدمون الخيل زوراً كأن على سنا بكبا مداما )١(‏ 
ويروى مناكها و« يلات »أى واض<ات « قال الذين كفروا 6 وحدانية 


٠ |5 مر في‎ )١( 


ا ا 1 


الله وجحدوا نعمه « لاحق لما جاءهم » يمني القران » والعجزات الني ظهرت على 
بد النى عَلانعْ و هذا سحر مبين 6 غيل لطيقة ظاهرة » ومن 557 ان السحر 
حيلة اطيفة لم مكدر بلا خلا ٠‏ ومن قال انه معجزة كان كاذراً » لانه لا يمكنه مع 
هذا القول ان شرق بين ااني والمتنبي 
ثم قال « أم بقولون افتراد » أي بل بقولون اختلقه واخترعه فقال الله 
تعالى له« قل » هم « إن » كنت ( افتربته ) وأخترعته ل( فلا تملكون لي من 
اوااشيا 4 أعزناق كان الأمن. عل ما ولوق اع ساحر ومقتر لا مكنم أن عدوا 
لله مني إذا أراد اهلاي على افترائي عليه ( هو أعلم ها تفيضون فيه ) يقال : 
أفاض القوم فى الحديث إذا مضوا فيه » وحديث مستفيض أي شائع » من فولم 
هذا سحر وافتراء ٠‏ ثم قل هم ( كف به) يعني لله ( شهيداً بيني وين ) 
عه عق منطا والتال ل وهو النكون # لدوثب عباده ( الرحيم 50 
علييم . وني ذلك حث طم على المبادرة بالتوبة والرجوع إلى طريق المق ٠‏ ثم قال 
(١‏ قل 4 يا ممد متم ( ما كنت , دعا من الرسل ) فالبدع الاول فى الس شال : 
هو بدع م ن قوم أمداع قال عدي بن : زيد: 
فلا أنا بدع من حوادث تعغري رجالاءرتمن بعد يؤسواسعد )١(‏ 
قال ابن عياس ومجاهد وقتادة : «عناه ١‏ كنت بأول رسول بعث وقوله 
ل( وما أدري ما يمل بي ولا بم ) قال امسن : معناه لا أدري ما يأمرني الله تعالى 
في 0000 سل أو تجميل عقابيم او احير وال قل لهم ل( إن اتبع إلا 
مابوحي إل ) أي لست اتبع فى أ م مرن. حرب ا سراد اعى او نعي إلا ما 
لوحي الله إلى باعي به( وما آنا إلا ذير مبين ) أي است : إلا وقامن 


5 تفسير الطرق‎ )١( 


مه الجزء السادس والعشرون د سورة الاحقاف سد 4نم سم 


“الله 


عقاب الله ومذراً من معاصيه ومرغيًا فى طاعاته . وقيل ؛ إن اصحاب الني ملا 
شكوا إليه ما يلقون من اهل مكة من الأذى » فقال لهم ١ه‏ إني رأيت ف المنسام 
أن افا إلى اررض ذات كل وقح ) فرحو بذلك فد تادر ذلك فوا : 
نا وسؤل ان ساترى :ماعنا نيه الل ناش الارةاء و قولة ( مين 4 عسداه تظهز 
3 الح فيه . 

ثم قال ل( قل ) لهم يا عمد ( أدأنم إن كان من عند الله 4 بعني هذا القران 
( وكفرت به 4 بمني بالقرآن ( وشهد شاهد .ن بي إسرائيل على مثله » قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والهسن وءون بن مالك الاشجعي صحاني » وان 
زيد : نزات الآبة فى عبد الله بن سلام » وهو الشاه_د من بني اسرائيل» فروي 
أن عبد الله بن سلام جاء إلى الني تلم وقال : با رسول الله سل اليبود عنيفهم 
«قولون هو أعامناء فاذا قالوا ذلك قلت لهم إن التوراة دالة على نبوتك وأرنف 
صفاتك فيها واضحة ء فلما سأهم عن ذلكءقالواذاك » خينئذ اظهر ابن سلام إعانه 
وأوقفهمعل ذلك ء فقالوا هو شر نا وابن شر نا. وقال الفراء :هورجل من اليهود. 
وقال مسروق : الشاهد من بي إسرائيل هو موسى للليمم شبد على التوراة كا شبد 
النني يَِئلنمٍ على القرآن » قال: لان السورة مكية وابن سلام أسل بالمدينة , 

وقوله لإ قامن واستكيريم ) عن الاعان وجواب (( إن كان من عند الله )6 
حذون . قال الزجاج : تقديره لإقامن واستكيرتم ) فلا تؤمنون . وقال غيرهتقديره 
قا و استكير م إما تبلكون ٠‏ وقال المسن ؛ جوابه فن أضل منك ٠‏ 

م اخبر تعالى فقال ( إن الله لا بهدي القوم الظلمين 4 وتمل أمرين : 
احدها ‏ إنه لابهديبم إلى الجنة لاستحقاقهم العقاب . 
والثاقت إنه - بعداهم لكونهم ضلالا ظاللين . ولا يجوزان يحكون 


ب وقال الذين كفروا للذين آمنوا ١6-1١ [٠٠٠‏ ] 
امراد لا ببدهم إلى طريق الحق » لأنه تعالى هدى جميم المكلنين أن نصب طلم 
الأدلة عل الحق ودعام إلى اتباعه ورغبهم فى عله . وقد قال ل( وأما مود قود ينأهم 
فاستحبوا العمى على الهدى ) )١(‏ فبين أنه هداهم إلى الحق وإن اختاروامم الضلال . 

9 وقال | لذين كَمَر روا لاذين آمثوا لوكان حرام سق نا 
إليه وإذ م بنذو فور اوت هذا إفك كُديم )1١(‏ ومن قبله 
كاب 0 ماما واعحية نا كتاب' م مصدق | وم عر ييا يدر 
أ لذين ل موا وبشرى للْمحسنين 05 إن الذين 0 
ثم أستَقامُو قلاخو ف كليم م ع نون 1 )أو اك أضحَاب 
الجسنّة تحالدين فيه > جزاء بمأكاثوا بعْمَاون (14) ووصيّنا الانسان 
يواد يه إحساناً حمَلتَه سه كثرها ووضعثة ككرهاً وحملة ات ل 


5-2 


ب 5-9 2 


-_ 


كله دون ا حتى إذا بلغ أشدة وبل أر بعين سنة قال رب" 
أوزعني أن أشكر _نعمتك ألتي أنسنت علي وكل والدي وأن 
ا عمل صالحاً ل وأصلم لي في ذ ا في نمث إلبيك 7 ني 
من المُسلمين» (19) خمس آيات بلا خلااف . 

قرأ أبن كثير فى إحدى الروايتين عنه - ونافم وابو جعفر وابن عام 


3 حم السجدة آءة‎ 4١ سورة‎ )١( 


8 8 المزء األسادس والمشرون- سورة الأحقاف حا ايا سم 


ويعقوب ( لتنذر ) بالناء على وجه الخطاب . ويجوز ان يكون مردوداً إلى الاسان 
وعرفة لك اليافون لان عل نوي الفيا رمن الكدات او الفران هتوقو ا لفل 
الكوفة ( إحسانا ) بالف . الباقون لإ ست ) بضم الحاه بلا ألف . وقرأ ابن كثير 
ونافع والكسائي واو عبرو ( كرما ) بنتح الكاف . الباقون بضمها » وها لغتان . 
وقرأ يعقوب ( وفصله ) بفتح الفاء وسكون الصاد من غير الف ٠‏ الباقونلإوفصاله) 
بكسر الفاء وإثيات ألف » وها افتان وبائبات الال فكلام العرب . وفي الحديث 
(لارضاع بعد ؤصال ) وروي بعد ( فطام ) ٠‏ 

اخبر الله تعالى عن-الكفار الذين جحدوا وحدانية الله وكذوا نبيه مد مالي 
أنهم قالوا ل( الذبن آمنوا » وصدقوا رسوله (( لو كان » هذا الذي بدعوتنا هؤلاء 
السلمون اليه : د ومن اتبمه ( خيراً 4 أي ناما غاجلا أو احلا ظعر لنا ذلك 
( نا سقونا ادي الكثار النين امتوااه ( الله ) أي إلى إنباعة لانا كنا .ذلك 
اولودوة أخرض وى ان اسل وغفار وجهينة وملدئة لما اسلموا قال بثو عاص 
اإنصعصعة وغطنان وأسد واشجم هذا القول » لكاءالله . والسبق المصير إلى الشيء 
قبل غيره »و حكذات السابق إلى الخير والتابع فية » فقال الله تمالى (: وإذ لم 
بهتدوا به 4 بعني هؤلاء الكفار بهذا القران ولا استبصير وا به ولا حصل هم العم 
بأنه مرسل داع إلى الله ل( فسيقولون هذا أفك قديم ) أي كذب متقدم حيث لم 
هتدوا به » وصفه بالقديم لمبالغة فى التقدم أي ليس أول من ادعى الكذب فى 
ذلك بل قد تقدم اشياهه ٠‏ والقدم فى عرف أللفة هو امتقدم ااوجود» وفى عرف 
المتكامين هو اموجود الذي لا أول لوجوده ٠‏ 

ثم قال تعالى ل( ومن قبله ) يعني من قبل القرآن ( كناب موسى ) يعني 

( ج5م 80 من التبيان.) 


5201171 وقال الذين كفروا للزين آمنوا -1١ 3 ٠٠٠‏ 15] 


التوراة ( إماءَ مأ و رحمة ) أي جملنه! اماما | ورحمة وانزلناه إنانا يهتدى به ورحمهة 
أ ميكل 0 م قال ل( وهذا ) يمني القرآن ( كتاب مصدق ) لذادك 
الكتاب ) نان قري اديه طٍِ الكال» ووز ان 0 خالا من هذا الكتات 
00 قل 3 استحقاق ا العامي واستحقاق الثواب على الطاعات. 
فن قرأ بالتاء جاز أن يكون خطابا لانبي تَيتمْ ووز ان يكون رداً على الاسان 
على م وفنا 04 وهو مؤنث 9 ومن در نالا رده إلى الكتاب الذي هو القَرآان ٠.‏ 
وقوله ( وبشرى للمحسنين ») موئاه ان 0 حون هذا الم ان بشارة ١‏ لمن قعل الصالحات 
واختار الحسنات » ووز في ( مرق )أن كرو ركنا عطا عل (ممدق )وضود 
ان يكون نصبا لوقوعه موقم ( و بشيراً ) فيكون حالا ء كا تقول : اتيتك لازورك 
و انه قدا شاك لوك -» 
ثم اخبر تعالى ( إن الذين قالوا ) بلسانهم ( ربنا الله ) واعتقدوا ذلك 
بقلو هم 1 م استقاموا » على ذاك 0 دلوا عنه ٍ فلا خوف عليهم 2 كن العقاب 
فى الاخرة ل ولا حم حزنون 4 من ادوال القيامة ٠‏ 
ثم اخبر عنهم فقال ل( أو اثنك) يعني من تقدم ذكرهم ل( اصحاب الجنة ) أي 
المللازمون لها ل( خالدين فيها جزاء » هم ( عا كانوا سعادون ) فى الدنيا من الطاعات ٠‏ 
5 قال تعالى ( ووصينا الانسان والديه إحسانًا ) أي امناه بأن حسن 
والحسن 8 لعتان 6 يقال : سن سن ًا وهن قرأ 2 إحساناً 2 حعله مصدر 
أحسن. ٠.9‏ وها 4 بعت الكاف المصدر وتضمها الامسم ٠‏ وقيل ها لغتان . وكوله 
2 جملته أمه يها ووضعته كرها 0 قال امسن وقتادة وحاه_د : أي عشقة 0 لم 


1 القضة الماذيق والكشرو وت مور الاعفان سد ولام ل 
قال « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » نيه بذلك على ما يستحقه الوالدان من الاحسان 
اليهما ومعاملتهها من حيث أنهما تكفلا به ورياه» وانه « حماته أمه كرها ووضعته 


كرها » أي عشقة فى حال الولادة وارضعته مدة الرضاع ٠‏ ثم بين ان أقل مدة 
ال+ل وكال مدة الرضاع الاوق شع والهنا تكفلا به حتى بلغ حد الكل « حتى 
إذا بلغ أشده و بلغ أربعين سنة » قيل اكثر الفصال واكثر مدة الرضاع اربءة 
وعشرون شهراً واقل «دة الجل ستة اشهر » والعنى وصية بذلك ايكون إذا بلغ 
اشده أي حال التكليف وحال الاربعين © قال هذا القول عله الله !ناه ٠‏ وقال 
قنادة وابن عباس : أشده ثلاث وثلاون سنة ٠‏ وقال الشعبي : هو وقت باوغ 
الل ٠‏ وقال الحسى : اشده وقت قيام الممجة عليه ٠‏ ثم « قال رب اوزعني ان 
كر تسيك الي الست عل* ون واانعق» فلابزاع النم ين الاتضراق. .عن 
الشيءفالابزاع الشكر الئع ءن الانصر اف عنه بالاطف » ومنه قوطم يزع اللهبالساطان 
ما لا بزع بالقران ٠‏ ومنه قول الحسن : لا بد لاسلطان من ورّعة ٠‏ قال النابغة ؟ 
عل عبن قاتبرت الشسسيه ذل لضا فقلت ألما تصح والشيب وازع 
اي مانم ٠‏ وقيل : إبزاع الشكر هو اهام الشكر وقيل الاعزاءبالشكره وأن 
أعمل صالحا برضادو اصلح لي فى ذر يني إني تبت اليك وإني من المسامين »© عام ما عامه 
الله للانسان ووصاه ان يدعو به إذا بلغ اغده :© أن تقول + :إل تائمب :الى الهم 
العاصى وإني من حمل المسامين لاع الله . 
(أواتك] اذى دل عتم ا حى ما غدلوا و نيحا و عن 
سيلا تهم في صحاب الْمَمّة وعد ألصدق] لذيكاأنوا يوعدون (13) 


وألذي قال اوالديه أف لكْما | تعدانني أن أخرج وقد لت 


2 امه 


-- كلام > اوائك الذبن نتقبل عنهم ١ن‏ ماععلوا ... [250-15 ] 


ا 00 5 


ألفَرون من من كبلي وهمأ يسْتَغيئُان أله ويلك آمن إن وعد 
الي ل ار /11) ا ولك الذين حق 


00 1 0 (ل16) 07 06 ممأ عملوا 5 فم 


د آله 


مام رهم لا ظلبيون ةن , ووم 00 لذين ا على 


ألدا رأذهبثم طيهًاتكم فيحيا نكم 1 وأستمتهتم بم ما فالدوم 


ة صردسُ سس 


رن عدات لبون 5 0 العف كا 5 فيا لارض ‏ لخر اق 
وما ككنة: -510 مس أ بات بلا خلاف 1 


قرا «اتقل + وتجاوز © بالتون فيعما خزة والكالي وخلك عل وحه 
الاخبار من الله عن نفسه ولقوله « ووصينا » الياقون بالياء فيهها» على مأ 0 سم 
فاعله ٠‏ وروى هشام « اتعداني »© بثون مشددة ٠‏ الياقون بونين ٠‏ وقرأ ابن كثير 
وأهل البصمرة وعام إلا الكسائي عن ابي بكر والملواني عن هشام ( وليوفينهم ) 
بالياء ٠‏ الباقون باانون ٠‏ وقرأ ابن ذكوان وروح زر ا أذهيتم ) بمزتين محهفتين 
على الاستغهام ٠‏ وقرأ ابن كثير وابو جمفر وهشام بتخفيف الاو لى وتليين ااثانية 
وفصل بينهما بالف ابو جعفر والملواني عن هشام . الباقون بهمزة واحده على الخبر. 

لما اخير تعالى با أوصى به الانسان إن بعمله ويقوله عند بأوغ أشده 
اخبره بده بما يستحقه من الثواب إذا فمل ما أعره به تعالى فقال ل( أوالك » 
بدني الذين فعلو اما وصيناهميه منااتائبينالسامينثم ( الذين نتقبلءنهم أحسن ماعملوا ) 
٠ن‏ قرأ بالنون اضاف الفمل إلى الله وانه أخبر عن ننفسه ,أنه بعل بهم . ومن 


م4 المزء السادس والعشرون سورةالاحقافٍ 4 مده 
قرأ بالياه والضم فيهما لم بذكر الفاعل لانه معلوم أن المراد به أن الله الذي يتقبل 

الطاعات ويجازي عليها . وقوله فإ أحدن ما عملوا ‏ يعني ما ستحق به الثواب من 
الواحات والتدورات لآن اأباعاك وان كان عدنة لا مدق نيا الثوات وله 
توصف بأنها متقيلة » لانه لاختبل إلا غ٠‏ ذ؟ ناه من واجب أو ندب . 

ثم قال ل( ونتجاوز عن سيئاتهم » الثي اقترفوها فلا نؤاخذم بها إذا تابوا 
منها أو اردنا أن نتفضل عليهم باسقاطها ٠‏ وقوله ل( فى اصحاب الجنة ) أي ثم فى 
اصحاب الجنة (١‏ وعد الصدق ) أي وعدم وعد الصدق لا الكذب » فهو نصب على 
المصدر ( الذي كانوا وعدون 4 به ف دار الدنيا إذا اطاعوا الله . 

ثم اخبر تعالى عن حال ( الذي قال ) أي الذي بقول ( لوالديه أف لكا) 
ومعناة أنه فى موضع ضجر منهما ٠‏ وقيل : معئاه 0 وقذراً كما 1 قال عند 
شم الرائحة الكر بهة . وقال المسن : هو الكافر الفاجر العاق لوالديه الكذب بالبعث 
وانه :تأفف: بغيا إذا دعواه إلى الافرار بالبسث والنشوز ..وقال قوم ؛ نزات الآية 
فى عبد ال رمن 3 الي بكر قبل ان م . 
( وقد خلت القرون من قبي ) أي .ضت اثم قبلي ومانوا فا أخرجوا ولا اعيدوا 
والبعث والنشور وااثواب والعقاب ( فيقول ») فى <وابهما ل[ ما هذا إلا اساطير 
الأواين ) أي ايس هذا إلا أخبار الأولين وسطروها» وابس طا حقيقة » فقال 
تعالى ( أو لتك الذين حق علءهم القول ) باستحقاق العقاب وإدخاهم النار ل( فى 
أم ) أي مع أم وجماعات ( قد خلت من قبلهم من المن والانس ) على مثل 
حالهم ومثل اعتقادمم . وقال قتادة : قال الحسن : الحن لا عونون » قال قتادة : 


هم 0 اوائك الذين تتقبل عنهم احسن ما عملوا... [0-15؟ ] 
فقات ( أوائك الذين حق عليهم القول ٠.٠0‏ ) الآآبة ندل على خلافه » ووز ان 

يكون الحسن أراد انهم لا عوتون فى دار الدنيا وبرقون إلى وقت قيام الساعة . 
ثم يكيتهم الله م ان ذلك سبي لكل خلق من اللاكة . 

ثم قال تعالى مخبراً عن حاهم ( إنهم ) يعني الذين وصفهم ل( كوا قوم 
خاسرين » فى أمورمم » لانهم خسسروا الثواب الدائم وحصل لمم المقاب الؤيد . 
ثم قال( ولكل درجات ما عماوا ) أي لكل مطيم درجات واب » وإن تفاضاوا 
فى مقاديرها . 

وقوله ( وليوفيهم ) من قرأ بالياء معناه ليوفيهم الله . ومن قرأ بالنون فعلى 
وحه الاخبار من الله عن نفسه أنه بوفيهم ثواب أعمالهم من الطاعات «وثملا بظايون» 
أي من غير ان من ديا 

م قال تعالى 8 وبوم عرض الذين حكدروا على النار © يعني نوم القيامة 
د أذهيم طبباتم فى حيات->م الدنيا © أي يقال هم على وج ه التهجين والتوبيخ 
« أذهيم طببات؟ #أي انفقم ذالشفى ملاذ الدنياء وفي معاصي الله » ولم تستعملوها 
فى طاعائه . فن خفف الهمزتين أراد بالف الاستفهام التوبيخ . ومن اين الثانية كره 
الهم , بين الهمزتين . وءن قرأ على ابر » فعلى #قدير يقال لط م © أذهبتم »# أو 
كوو حدق اليذه نينا ويكون الذوفة الاصلية » لان همزة الاستفهام 
ادخلت لعنى ٠‏ 

وقوله و استمتعتم بها بعني بالطيبات . ثم حى ما بقال هم بعد ذلك 
فانه يقال هم فاليوم يجزون عذاب امون * يمني عذاب الموان ‏ في قول جاهد 
ا كم تستكبرون فى الارض »* أي دزاء عا كنم :طلبون التكبر” والتجير 
على الناس © بغير المق * أي بغير استحقاق « وبا كنتم تفسقون 4# أي خرجون 


م4 الجزء السادس والمشرون ‏ سورة الاحقاف ل /ام سد 
طاقة ناذه الل لعاصية : 
قوله تعالى : 
١‏ وأذكثر ما عاد إِذ أنذر قومة بالاحماة ف وقد ل 


725 
عه 


اند من تين يديه ومن خافه ألاته 8 إلا أله ! ني أخاف 


ا 00 


عل م عذّاب ' و عظيم! ١ق‏ لوأ 5- الما أ فكنَاءر لان" 0 


2 


يما تع | إن كدَنْت من ألصّادقين م قل إلما اليل عد أله 


5 


ا ل ل د 7 


5 ار سات به ولكني أريكام قومأ تجبلون ىه لما 
رأوة غارعيا 0-0 أوديتهم قالوا هذًا عارض" مر ل و 


2 ود الي 


الا 4 6 بح فيبا 2 در (5؟) دم ركسل شيء 


0 مر ديا 6 امل رق إ لامساكم كذلك تجري ألقَوم 


قرأ عاصم وحمزة وخلف 8 لابرى # بالياء مضمومة » على ما لم يسم فاعله 
ف إلا مساكتهم »# برفم النون . الباقون - بالتاء ‏ ونصب النون ٠‏ من صم الياء 
فعلى ما يسم قاعله ٠ومن‏ 2ه التاء 6 فعلى الخطاب 6 والمء نيان متقاريان م 

7 تعالى لنبيه مَيِيعٍ هل واذك » يا عمد ط أخاعاد # مني هود يتم 
« اذ أنذر قومه # أي خوفهم من الكثر باللّه وحذرجم معاصيه ودعاهم إلى طاعته 
2 بالاحقاف * قال ابن عباس : هو واد بسن عمان ومهوة » وقال ان اسحاق : 
الاحقاف اأرمل قُ م بدن عمان إلى حضرهموت . وقال قتادة : الاحقاف رمال 


روات وأذك اخاعاد إذ أنذر قومه ٠٠٠‏ [ 1 ه؟ ] 
مشرفة عل البخر بالفتحر من التمن 6 ؤقال لمن + الاسقاق أرض :دلاها رمال : 
وقال الضحاك : جبل بالشام يسمى بذلك » قال العجاج : 
بات إلى ارطات حقف أحقفا (1) 
أي رمل مشرف » وقال ابن زيد : الحقف الرمل بحكون كهيئة الجبل ٠‏ 
وقال المبرد : الحقف هو كثيب الكثر غير العظيم وفيه اعوجاج » قال العجاج ! 
سعاوة الملال ح<تى ا<قوقفا (؟) 
وهو انحناؤه ٠‏ وقوله ‏ وقد خلت النذر # أي مضت الرسل # من بين 
يديه ومن خلفه 6 أي قدامه ووراءه ط ألا تعبدوا إلا الله 4 أي انذرم وخوفهم 
بازلا تعبدوا إلالله . وقال لهم © إني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم # يمني عذاب 
بوم القيامة . ظ 
نم حكى ما اجاب بهلقومه وانهم 8 قالوا اجثتنا © يا هود « اتأفكنا # 
أي لتلفتنا وتصرفنا فإ عن » عبادة © المتنا» بااحكنب والاذك 8 فأتنا ما 
تعدنا # من العذاب 8 إن كنت » صادقا ل من الصادقين * فانا لا نصدقك في 
ما تقوله » ققال هود هم 9 إنما العم عند الله 4 بريد العم بوقت إنزال المذاب بع 
عند الله » وهو العالم نه ولا أعلبه مفصلا ف وا يلم نارطق به » أئ أؤدي 
اليك ما بعثت به اليم من الدعاه إلى عبادة الله وإخلاص القربة اليه » فلست اراك 
تقبلون ذلك 8 واكي أرا؟ وما هلون » أي تتعلون ما ينعله الجبال ٠‏ 
وقوله ١‏ فلما رأوه عارضا مستقبل أودبتهم» معناه فلما رأو العذاب وشاهدوه 


أطل علهم « قالوا هذا عارض »© أي سحاب « ممطر نا » والعارض امار عمنى انه 


٠١ وجاز القرآن ؟/ 56 والطبرى 5؟!‎ ٠١+ | ١١ تفسير القرطبى‎ )١( 


(9) تفدير القرطبي 7٠١8 |1١5‏ وقد مي في 5أ حلاوه / ذم 


م9 الحزءالسادس والعشرون ‏ سورة الاحقاف ساي 
لأاناييةه انق شين ركعي فلا راو العارض ظنوا انه عارض خير بالمطر » فقول لهم 
لبس الأ سكا ظانتم « بل هو ما استعجاتم » أي هو عارض من العذاب الذي 
استعجلتموه وطلبتموه مكدبين به » وقال ( عارض ) نكرة و ( ممطرنا ) معرفة » 
وإبما وصفه به لان التقدير ممطر إيانا» كفولك : مررت برجل مثلك أي مثل للك 
م فسمره فقال «١‏ هو ري فيه عذاب عظيم 6 أي مؤ وسممي السحاب عارضا » 
لله ق فيض النياء #توقان الأعةق + 
يامن رأى عارضاقدبت أرمقه كأنما البرقفى حافاته الشعل )١(‏ 

وقيل : كانت الرح ترفع الظمينة حملها حتى ترى كأنها جرادة ‏ فى ول 
مرو بن «يمون - وقوله تعالى « ند سكل شيء © أي مخرب وتلق بعض الأشياء 
على بهض حتى تبلك » قالجرير : 

وكان طم كبكر تمود لما رع ذاه را قدمم دمارا (؟) . 

وقوله « قاصيدوا 4 يعني اه ل الاحق'ف ١‏ لابرى الامناكيع 6 وما 
عداها قد هلك ٠‏ فن فتحم اانا تصب النون من ( «ساكنهم ) على وجه الاطاب 
لني تليق ٠‏ ومن غم آلياء ضم النون و:ةديره فأصبحوا لا يرى شيء فى مساكنهم 
و المسن بالتاء والضم ٠‏ وقال النحوبون : القراءة بالياه ضعيفة فى العرية » لأن 
العرب :دك ما قبل ( الا ) فى المحد , فتقول : ١‏ قام إلا اختك , لان الحذوف 
[ أخك ا وتقديرة ماقام احد إلا اختك قامت 

ثم قال تعالى مثل ما أهلكنا اهل الاحقاف وجاز يناهم بالعذاب « كذ اك 

ري القوم الجر مين 6 الذين سلكوا مسلكيم ٠‏ 

)١( 1‏ ديوانه ( دار زفت )ا 56 تفسير و فى ٠١‏ 5 


رج كم 5م من التبيان » 


--51-- ولقد مكنا فما نإمكناهم فيه #٠ 55[ ٠٠٠١‏ | 
[٠3030‏ قولة تمان : 


01 0 إن نا 


) ولقد مكنَاهم فيمأ إن 00 و 4 و م سمفا 
بسار 1 فقدة ا عَنى عَنهم 2 سمعهم لا ٌ 00 ولا | فد ثم 


من ثلىة إذ ة 5 ات ألله وحاق بهم ما كانوا به 


يستبرة (1") وَلقّد أهلكنًا مالك م من أ لمرى وصر 1لا يات 


العليم يرجعون (99) فلولا ' نصر هم لذينآ تَذُوا من ذُون لله 


ع 


قرباناً آابة بل ضلُوا عدم وذلك إ فكيم' كا ثرا يفترون (18) 
وإذصر 3 إليك 0 يستمعون القرآن فَلَمًا حضروة 


-ه 


كا لوال نصتوأ | فلمًا 1 قضي ولوأ 0 قومهم متدرين! (4؟) قالوا امنا 
إنا ندا كتَاباً 0 ف عه موسي مق له سْ بد به يدي 
اول سا ل و الله ايت 1 50 
إلىالحق وإلى طريق مسقم )١()‏ خمس أيات بلاخلااف * 
تقول الله تعالى على وجه القسم فى خيره أنه مكن هؤلاء الكفار الذين اخير 
عنهم بأنه اهلكهم اله .كتنهم من الطاعات ومن جيم ما أميثم نه من انه جملهم 
قادرين ان بنصب الدلالة على ١‏ لوحم دهع ومكي من النظر فيها » ورغبيم ف 
ذاك 3 ضوهن طى, اا اب ورحرثم عم إسشحدى له العقاب 4 واطف هم وازاح 


الولف الود 


عللهم فى ويم ذاك 4 لان التمكين عيارة عن فعل يع م يا شم العمل إلا مهة ٠‏ 
م قال 5 وحعلنا فم 8 6 اهعون له الادله ,2 وانشارا 0 دشاددون بها الأنات 


« وافئدة » بشكرون با وستيرون بالنظر فيها « ثما اغنى عنيم مهم ولا ابصارثم 


مه الجزء السادس والعشرون ‏ سورة الاحقاف م ل 


ولا افئدتهم من ثيء 6 أي باقعيم جميم ذاك لانهم لم يعتبروا باولا فكروا 
فيها « إذ كوا يجحدون بآات الله » وأدلته « وحاق بهم »© أي حلأبهم عذاب 
« ما كانوا به ستبزؤن 6 واسخرون منه . 

وقوله « ما ان مكناكم فيه 6 قال ابن عباس وقتادة : معناه في مال عكدي 
فيه . وقال امهرد : ( ما ) الاولى ممنى ( الذي ) و ( إن ) عءنى ( ما) وتقدره 
فى الذي ما مكناكم » والأراد بالآنة وقد كثار قيش وتبدءدثم دان اله قد 5 
قوم عاد عام عكن هؤلاء منه » من عظيم القوة وشدة اامطش والقدرة عللى جميع 
ما يطلبونه » وأنعم مم مكينبم لم بنقمهم ذالك لما نزل بهم عذاب الله حين كفروا 
به وجحدوا ربوببته ول ينهم جميع ذلك . 

ثم قال « ولقد أهلكنا ما حولم .رن القرى »6 يعني قوم هود وصالمء 
لأنهم كانوا يجاورين ابلاد العرب وبلادمم حول بلادممء فاذا أهلكم الله تكفرثم 
كان بأبغي أنت يعتهروا بهم « وصرفنا الآيات » وتصريف الآيات تصييرها فى 
المصات وتصريف الثيء تصييره فى الات » وتصريف الهتى تصييره 
قارة مع هذا الثيء وتارة هم ذلك »؛ وتصريف الآيات تصييرها تارة فى الاجاز 
وتارة فى الاهلاك » وتارة فى التذ كير بالنعهم ونارة فى وصف الابرار » وتارة في 
وصف النجار» ليجتنب مثل فعلهم « اعليم يرجعون » أي كي يرجعوا إلى طاعته . 

ثم قال « فلو لانصرثم الذين انخذوا من دون الله قربان اللة » ومعناه 
فبلانصر ثم الذين اخذو آالهة من دو نالله من الاصنام » توبيحًا لمم على فعلهم واعلاما 
بأن من لا بقدر على نصرة أوليائه كيف تصح عبادنه « قريانا آلمة» أي يقرنون اليهم 
قريانا وسعوها اللمة ٠‏ 


ثم قال لم ينصرو نهم « بل ضلوا عنهم © واخبر أن « ذلك إفكبم وما كوا 


مج لد بأقومتا احبدوا داعي الله واكتا عع [ سات ة] 
ترون ©» أي كذيهم الذي كذيوه» والذي كوا شترونه » وترعونه ٠‏ 

م قال انبيه ميلع واذكر يا مد « إذ صرفنا اليك نفرا من المن يستمءون 
القران فلما حضروه »© يعني القران او الني « ثالوا 6 إعضهم ابعض ١‏ انصتوا فاما 
قضي » أي حين فرغ من تلاونه « ولوا إلى قومهم منذرين © طم رون 
معاصي الله ٠‏ وقال قوم : إناثه تفال اس شه أن هرأ الفران عل ان ا 
ب يدعوم إلى عبيادنه . وقال قوم : ثم سمعون من قبل تفوسهم لقراءة القر ان 
فلما رجموأ « قالوا © لقومبم « با قومنا إنا معنا كتابا انزل من بعد موسى مصدفاً 
لا بين نيه »© يعني التوراة « بهدي إلى اق » أي يرشد اليه ه ويهدي إلى طرق 
تن دن ونين ل وسترفة شه« الؤدي إل المنة اباوفال الى عباس ويد 
اءن جبير : صصرفوا اليه بالرجم بالشهبء فقالوا عند ذلك إن هذا الأس كير . 
وقال قتادة : صروا اليه من جدة . وني رواية عن ابن عباس من نصيبين . وقيل : 
أن نصيبين من أرض اليمن . وقال رزين بن حبيش : كوا تسعة نفر » وقال ابن 
عباس : كانوا سبعة نفر . وقال قوم : صرفوا اليه .ا اتوفيق . 

) ام أجمبوا تداعي )| أله وأمموا لاخر لم من 
كنوبكم ويج ركم من عذَاب أليم (1) ومن لا يجب داعي ألله 


الل مور ارا س له من دونه أ أوليا؛ لك ذ 
لال مبين 57 أو 1 0 ن الله الوكار الدراع ا 
ول يعي بلقن بقَادِرٍ على أن يحي العون” بل إنه على كثل” 


عو 


م المزه السلدس والعشرون - سورة الاحقاف ‏ ل ولم» ‏ 


شيء قدي ر 17 او يوم ,حر ض] لذي نك فر واعلىأ لثَارأ ليس هذا بالحق 
قالوا بل ورينًا قال كذوقوا العَدَاب بما كلتم تَكفرون (4» 
ولا العرم من الرسل ولا تستعجل كيم 


كا نهم يوم رون ما يوعدون ل اموا لاساعة من مار بلا فيل 
يبلك إلا لقَومْ الَاسقون 4 (0؟! خم سآيات بلاخلافى ٠‏ 


َ. 9 3 ير لش 24 


م غ 


قرأ يعقوب « بقدر » بالياء جء_له فعلا مستقبلا . الباقورن - بالياه ‏ 
اسسم فاعل . 

لما حي الله تعالى أن نفراً من الجن استمعوا القرآن ونديروه ورجعوا به 
إلى قومهم مخوفين لهم من معاصي الله وأنهم تالوا إنا سممنا كتابا يمني القرآن 
انزل من بعد موسى «صدقاً لما بين يديه يعني التوراة يعدي إلى المق وإلى طربق 
مستقيم » حك انهم قالوا ايضا « يا قو.نا أجيوا داعي الله » بعنون مدا ميل 
إذ دعام إلى وحيده وخاع الانداد دوه » وقال قوم : يجوز ان يكون المراد كل 
من دعا إلى الله تعالى . والاجابة موافقة الذمل الدعاء اليه بأنه عمل من أجله» وهذا 
لا تكون موافقة الكافر ‏ وإن كان إذا دعا به إجابةله إذ لم يعمل من أجل دعاله 
اليه » وإا عمل لأعس آخر ٠‏ وعلى هذا قال بمضهم : إنه لايجيب الله دعاء الكافر 
لآن فيه لذلا له م لا :يعمل شنكًا لأن فيه منندة : 

فان قيل : لو ان الكافر دعا إلى حق هل تازم اجابته 8 

قأنا ؛ جبالعمل بما يدعو اليه » ولا تلزم إجابته ؛ وإنما يجب العمل به » لانه 


حق . وقيل : #وز إجابته إذا ) يكن فيه مفسدة . 


لومم ناقومئا اجييوا ذاعى الله وامئوانه ٠٠6‏ [ ام وم ] 


وقالوا هم «امنوا له 6 أي أمنوا الله ه شفر عن ذنويم » ( من ) 
زائدة » والعنى بغفر كم ذلو بسكم «ويجرك من ع-ذاب اليم » فالاجارة من الثار 
جعليم فى وار الاو لياء المباعدين من النار . وفي الدعاء : الهم احرني من النار 
واللهم اعذلى منها . 

ثم قالوا ايضا « ومن لا يجب داعي الله » تاركا له إلى خ_لافه « فليس 
معجز » أي بنائت « فى الارض وايس له ءن دويه اولياء »© بشصرو اهم ويدقءون 
عنهم الءعذاب إذا تزل بهم » ويجوز ان بكون ذلك من كلام الله ابتداء ٠‏ ثم قال 
« اوائك » يعني الذين لا نجيبون داعي الله « فى ضلال» أي فى عدول عرن 
الحق « .مين © ٠‏ 

ثم قال تعالى نيا هم على قدرنه على الاعادة والبعث « اول يروا» أي 
او لم بماموا « اناللّه الذي خاق السموات والارض » وانشأها « ول بعي بخلقرن » 
آي لم يديه فى خلق ذادك إعياء ولا تعب : بقادر » فالباء زاندة وموضعه رفع 
بأنه خبر ( أن ) ودخول الياء فى خبر ( ان ) جائز إذا كان اول اكلام نقيأ نحو 
ماا لبت أن زيدا بقانم ولو قلت : إن زيداً بقاتم لا يجوزء لانه إنبات « على ان 
حبي الولف » ثم قال « بلى » هو قادر عليه « إنه على كل شيء قدير » هم قال 
«ويوم بعرض الذين كنروا على النار أليس هذا بالحق » أي بقأل لهم على وجه 
الاحتجاج علييم أليس هذا الذي جزيئم به حق لاظم فيه لان شاهدموه الآن 
« قالوا بلى وربنا » فيحلفون على ذاك » فيقال لهم ءند ذلك « ذوقوا العذاب »6 
جزاء « عا كنم تكقرون 6 أي بها كنم او من نعمه وتنكرون من وحدانيته 
ثم قال لنبيه صلم « فاصير 6 يا مد على أذى هؤلاء الكفار على ترك إجابتهم 
اك دكا صبر اولوا العزم من الرسل »6 قبلاك على اممهم ٠‏ وقال قوم ؛ أولوا العزم 


: 8 الجراء السادس والعشرون ف سوره الاحقاف بام؟ له 


9 الذين شبتون على عقد القيام بالواجب واجتناب المحار م » فعلى هذا الانبياء 
كلهم أولوا العزم » ومن قال ذلك حمل ( من ) هبن للتدبين لا للتبعيض ٠‏ ومن 
قال : إن أولى العزم طائقة من الرسل وهم قوم مخصوصون قال ( من ) هنا للتبعيض 
وهو الظاهر فى روايات اصحابنا » وأقوال المفسرين » ويريدون بأولي المزم من 
ألى بشربعة مستأنقة نحت شر بعة من تقدم من الانبيا, » قالوا وهم خسة أوهم 
توح م إبرأهي نم مومى نم عيسى ثم عمد يلق ٠‏ 

35 قال « ولا تستعجل هم 6 العقاب « كأنهم يوم يدون ما بوعدون 64 من 
بوم القيامة اقرب تحيئه « لم يلبثوا إلا ساعة من نهار © من قلة ابثهم فى الدنييا ٠‏ 
وقوله « بلاغ 6 قيل فى معناه قولان : 

احدها ‏ ذلك اللبث بلاغ ٠‏ والآخر ‏ هذا إلقران بلاغ . 

م قال « قبل بعلاك » بهذا النوع من الاهلاك على وحه الاستحقاق « إلا 


القوم الفاسةون ل الذدن حر دوا من طاعة الله إلى معصرة4ه ومن وللا كه إلى عداويه ٠‏ 


/ا 5‏ سورة محمد تك 


هي مدنية كلها إلا آنة واحدة قال ابن عباس وقتادة : فالانة الواحدة 


فتزل قوله « فكأين من قرية هي أشد قوة من قربتك التي اخرجتك ٠٠١‏ » الآبة 


9 ا 
دبا مال لجا حسم 


أ لذين كَمَروا يَصَدُواعن سبل لله أتضل أعساكم (1) 


اد من رهم كفر عنهم سيآ تهم وأصلح يالوم (9)ذ لك يأن 
أ لذين كَمَرُوا ا تبعُوا الباطل وأن 1 لذين آمنوا | تبْهُوا اللحَقَ من 
ريم كَذلك بضرب الله داس أمثاام () فاذا لقيكم أ لذين 


ب ألر قاب حتى إذا أ ُحَنْتموهم فَشّدُوا الوثاق فاما 


ال ا . 
و 
مما بعد وإما فداء حتى تضع الحترب أو زارها ذ لك ولو يشاءالله 


5 مره 0 5 8 له ره 00 مت 0 1 
عر قم ولسكن اليباو بمضكم لمعه و لذين فتلا ف 


م الجمزء السادس والمعشرون -سورة #د لالوم» ل 
سبيل أله فآن يضل أعما لهم (5) سيديهم ويصلح بَاليُم 4 ره) ٠‏ 

هس آنات كوفي وست ف ما عداه . 

قرأ اهل البصرة وحفص عن عاصم « والذذين قتلوا » على مالم يسم فاعله 
بشم القاف وحكسر التاء . الباقون « قاتلوا » بألف من الفاعلة . وقرىء شاذاً 
د قتلوا » بنتح القاى وتشديد التاء . ءن قرأ بألف كان أعم فائدة » لأله يدخل 
فيه من قتل ٠‏ ومن قرأ بير الف لم بدخل ف قراءنه القاتل الذى لم بقتل وكلاها 
لم يضل الله 0 »فبو اكثر فائدة ٠‏ ومن قرا بغير الف خص هذه الآية عن 
قتل ٠‏ وقال : ل أن الله لم يضل اعمال من قاتل بدايسل آخر ولأن ءن قاتل لم 
فل عل 5 عند من قال بالاحباط » ولنس من قتل كذ لك »ء لانه 

لا بل الله أعماهم على وج-ه بلا شرط لابه لابقتل إلا وة_د قاتل فصار 

معئاها واحد ٠‏ 

قال جاهد عن ابن عباس إن قوله « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » 
نزلت ف أهل مكة ٠‏ وقوله « والذين امنوا وعللوا ااصالحات » فى الانصار ٠‏ 

يقول الله تعالى مجيراً بأنث الذين جحدوا توحي_د الله وعيدوا معه غيره 
وكذبوا مدا نبيه يانم فى الذي جاء به وصدوا ءر: أراد عبادة الله والاقرار 
بتوحيده وتصديق أبيه عن الدين» ومنءعوه من اميد أظل اعام »6 ومعناه 9 
الله على أعالمم بالضلال عن اق والعدول من الاستقامة وسماها مذلك لأنها عملت 
علىغير هدى وغير رشاد ٠‏ والصدعن سبيل الله هو المرف عنسبيل الله بالنبي عنه 
والمئم منه ٠‏ والترغيب فى خلافه » وكل ذلك صدء فبؤلاء كفروا فى أنفسهم ودعوا 
( ج 5م50 من التبيان ) 


- ارسي انون كثر را وضووا عن نيل ]نه 0( 1 ] 
غيرمم إلى مثل كذرم ٠‏ والضلال الاه_لاك حتى بصير بمنزلة مالم يعءل » وليس في 
الآنة م دل على القول لصحدة الاحراط إذا هاناها على ما قأنأه ٠‏ وهن قالبا لتحابط 
بين المستحقين لايد ان يرك ظاهر الآية ٠‏ 

م قال « والذين آمنوا وعملوا الصالحات 6 يعني صدقوا بتوحيد الله 
والاقرار شوة نبيه واضافوا إلى ذا-ك الاعمال الصالحات « وامنوا بما انزل على 
حمد © من الة 0 والعيادات وغيرها « وهو ل 2 7 » الذي لا مرية فيه 
وقال كرون 3 1 وبالني ع ل 2 هو 4 من رايم 6 أي بأطقه هم قيه 
وحكه عليه 5 به ٠‏ ومعبجى 0 السيئا تَ هو الم باسقاط اس تحى عليها من 
العقاب » فاخير تعالى انه متى فمل المكلف الاعان بالله والتصديق لنبيه أسقط 
عقاب مقاصية حدى ضير عله مالم يمل . وقوله , وأصلح باهم 1 قال قتادة : 
مهئأه وأصلح حاهم 5 معاءشهم عر دنياهم . وقال ماهد : واصلح شأنهم 6 
والبال لا يجمع » لأله ايوم أخوانه من المال والشأن 

ثم بس 5 ىا فدل ذلك و هوم ددن الدسمين فقَال ود دك ذأ 
الذين كنروا » فعلنا ذلك بهم وحكنا بابطال أعماهم ‏ جزاء على انهم ه 00 
الباطل 6 والمعامي 6 وفعاتابااؤمئين من تكقر سيثًا :هم لا: عم «اتبعوأ المق »6 الذى 
عن اه باثناقة + «ؤقنل الباظل دو القيط ف هركي مواق هن الفر ان 4 وصرة 
أن بكون التقدر الا ذلك؛ وحذف الابتداء ٠‏ 

ثم قال تعالى ( كذلك يضرب الله للناس امثالهم ) أي هؤلاء الذزين حكنا 
بلاكهم وضلاهم عنزلة من دعاه الباطل فاتبعه » والؤمن عمزلة من دعاه الاق من 
لَه فاتبعة ويكون التقدير بضرب الله الناس صفات أعمالهم بأن بينها وبين مايستحق 
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عليبامن نوات وعفان.: 

ثم خاطب تغالى اللؤمنين فقالآ فاذا لقيتم )معاشر الؤمنين «الذين كفروا» 
الله وجحدوا روبيته من أه_ل دار الحرب لز فضرث الرقاب # ومعتاة اضر وم 
على الرقاب » وي الاعثاق ل( حتى إذا اخنتنومم ) أي اثقلتموم بالجراح وظفرتم 
بم ( فشدوا الوثاق ) ومعناه احكوا وثاقهم فى الأع . ثم قال ( فاما .نا بعد 
وإما فداء حتى تضع المرب أوزارها ) ومعناها ثقالها ٠‏ 

وقوله ( فاما ما بعد نصب عل الصدر والتقدير إما أن تمنوا مثا وإنا 
أن تفذوا فداء وقال قتادة وابن جري : الآبة مندوخة بقوله ( فاقتلوا 0 
حيث وجدتمومم ) )١(‏ وقوله ( فاما تثةفابم فى اهرب فشرد بهم هن خلفهم » (5) 
وقال ابن عباس والضحاك : الذ_داء منسوخ . وقال ابن عمر والحسن وعطا وعمر 
نخد الفر ين اليك متسوحة يقال المين .كن اررق بادك الال يقال 
شادي الرجل بالرجل » وقال قوم : ليست منسوخة» والاماء مهيز بين اافداء واللن 
والقتل بدلالة الآيات الاخر ( حتى تضم الرب أوزارها ) أي اثقاه-ا ٠‏ وقال 
قتسادة : حتى لابكون مشرك . وقال الحسن : إن شاء الاءام أن يستفد الاسير 
من المشر كين » فله ذلك بالسنة » والذي رواه اصحابنا ان الاسير إن اخذ قبل 
انقضاء الحرب والقتال بأن تكون الحرب قاء-ة والقتال باق » فالامام مخير بين أن 
يقتلوم أو يقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف وير قهم حتى ينزفوا » واديس له امن 
وله ادا" تون ناخد بهد وضم الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال 
كان مخيراً بين المن والمفادات . إما بالمال او التفس » وبين الاسترقاق » وضرب 


الرقاب : فان أسا وق الحااين سقط ابح وصار < حكه حك السلم . 


9 زو > التوية 411 (؟) سورة 4 الاتفال آية مه 


3-0-5 ويدخلبم الجنة عر فها لهم ٠١ 50 ٠.٠١‏ ] 

وقوله لإ ذاك ) أي الذي حكنا به هو الحق الذي يجب علي إتباعه 
( ولو يشاء الله لا نتصر منهم ) وأهلكهم بانزال العذابعلييم ( ولكن ليباو عض 
ببعض ) ويختهرم ويتعيدمم بقتالهم إن ل يؤمنوا ٠‏ 

ثم اخبر تعالى أن (آ الذرين قتلوا فى سبل الله فان بضل أعمالهم ) قال قتادة 
هم الذين ؤتلوا بوم احد. ومن قرأ ( قاتلوا ) أراد قائلوا سوا, قتلوا او ل يقتلوا 
لن بهلك الله أعماهم ولايحم بضلالهم وعدوهم عن الحق . ثم قال ل( سيهديهم ) 
يءني إلى طريق النة ( ويصلح باهم ) أي ثأنهم او حاهم » وايس فى ذاآ.ك 
تكرار البال » لان المعنى مختلف » لان المراد بالاول انه يصاعم حالم فى الدين والدنيا 
وبااثاني بصلح حالهم فى النعيم » » فالاول سيب النعيم » والثاني نفس التعيم . 

قوله تعالى : 

١‏ دحلم قناع اك ردتاان انين انين 


صر واألله ينص ركدم تبت أقدامكم (7) وأ لذين كفروا فتّعساً 
9 وأضل أعما لهم (8 6)ذلك مم كر هر ١‏ ما تزل الله فا خبط 
أعما لهم رهم أفلم . بسيروا في الارض قَيِنْظروا كيف كان عاقبة 
ألذين من قبلهم دمر أله ليم وللكافر بن أمنا لسن 
آيات بلاخلاف 

للا اخبر الله تعالى انه سيهدي الؤمنين إلى طريق الجنة » و بصلح حالم 


قيبا» بن أنه ايم (بدخاهم الحنةقء رفها هم ) وقيل فى معنى (اء رفها لهم ) قولا ن: 
احدهها ‏ بانه عرفها طم بان وصتها على ما بشوق اليباء ايعماو! عا استوج.واها 
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به من طاعة الله وإجتناب «عاصيه .٠‏ 

والثاني - عرفها لحم ؟«نى طيبها بضروب إللاذ » مشتقاً من العرف » وهمي 
الرأئحة العطيبة اي تتقبلبا الننس تقبل ما تعرفه ولا تتكره ٠‏ وقال ابو سعيد الخدري 
وقتادة ومجاهد وابن زيد ! معناه انهم يعرفون منازهم فيبا كا كانوا يعرفون منازهم 
فى الدنيا ٠‏ وقال الحسسن : وصف ال إنة فى الدنيا لهم » فلما دخلوها عرفوها بصفتها ٠‏ 

ثم خاطب ااؤءنين فقال ل( يا ابها الذين امنوا ) بتوحيد الله وصدقوا رسوله 
( إن تنصروا الله ينصر؟ ) وممناه إن تنصروا دينه بالدعاء اليه » واضافه إلى نفسه 
تعظيما كا قال ل( من ذا الذي بقرض الله قرضا حسنا ) )١(‏ وقيل معناه ا( تنصروا 
الله ) تدفموا عن نبيه ( ينص رك ) الله » أي يدفع ع اعداءكم في الدنياعاجلا» 
وعذاب الثار جلا ( ويدبت أقدامك ) فى حال الحرب ٠‏ قيل : وبشبت أقدامم 
بوم الحساب ٠‏ 

ثم قال ( والدين كفروا ) بلعم الله وجحدوا نبوة نديه ( فتعسا طم ) أي 
يا لهم ووبلاهم » فالتمس الاتصطاط والمثار عر منسازل الؤمنين ( وأضل 
اعماهم ) أي أهلك! وحم عليها بالضلال ٠‏ وإنما كور قوله ( وأضل اعالهم ) 
و( احبط أعماهم ) :أكداً » ومبالفة فى اازجر عن الكثر والعامي وحكرر ذكر 
النعيم إذا ذي المؤمنين مبااغة فى الترغيب فالطاعات ٠‏ وإنها عطف قوله ( واضل ) 
وهو ( فعل ) على قول ف( فتعسا ) وهو اسم » لأن العنى اتعسبم الله وأضل اعمالهم 
فإزاك حسن العطف ٠‏ 

ثم بين تعالى لم فمل ذلكء فقان تملنا ل( ذلاث ) حزا, لم على معاصيهم 

( بأنهم كرهوا ما انزل الله ) من القرآن والا<كام وأميم بالانقياد ها » خالفوا 


١١ سورة ؟ البقرة آية 468؟ وسورة لاه الحديد آة‎ )١( 


ذلك لآ فاحبط أعمالهم 4 من أجل ذلك أي 1 بطلانهاء لأنها وقدتت كِ غلا 
الوعة لأمون يب 

ُ لبهم على الاست_دلال على صدة م دعاهم اليه محرلل وحيده واخلاص 
العيادة له فقال ( فر بسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ) حين أرسل لله اليهم الرسل فدعوهم إلى توحيده وإخلاص العبادة له فل 
نقلوا منوم وعصوثم وعرلوا علافه 2 فأهلكيم الله حزاء على ذلك ) ودص عليهم 2 
مثل ما فعل بعاد وعود وقوم لوط وأشباههم ٠‏ ثم قال ( ولا كافرين 4 بك يا ممد 
إن شلوا ما تدعوثم اليه ) أمثالا 1 أيامثال تلاك العقوبات أي ثم استحقون مثلباء 
وإعا يؤخر عذا بهم تفضلا منه ٠‏ 

00 ا : 

م ١١‏ اذاه له يدْخل آلذين ا وا وكملوا امات جنات 
تجري من ٠‏ تحتها | ل 0 1 نر تمدو ا كلو ع 


تأكثلالا نعام وَألَارمَتُوى لهم ١‏ كان فق 7 قراب هي أ أَشد قوة 
من كر فك 31 وأخرجتكأهلكتاهم قلاتاصر أبم(17)أ أَفَمَنكان 
ان سة عمله , أ تبنوا أعواء هم ١4‏ ]شل 
اليه ال ادر من مافغير أسن وار من 


ور 82 


أبن 1 5 اه وأ 8 من مر لذ للشارين َ 7 من عسل 


م١‏ الجزء العادت والمشرو نل سورة يد دهاع دس 


ىو وبع فيا ون كل الدمرات , ومخفرة ةا من ربهوكمن هو نحا ل 
ور 1 ماء حميماً كَقَطُمْ أفعاء هم ) (19) * 


قي 


سك ت بصري » وخمس في ما عداه» عد البصرروت [١‏ للشاريين » و 
عه الناقون ٠‏ 54 

قرأ ابن كثير ( أسن ) على وزن ( فعل ) ٠‏ البساقون على وزن ( فال ) 
ومعتاها واحد 4 لان المعى دن مناغ غهر متقير 0 

لما اخبر الله تمالى انه أهلك الام الماضية بكفرهم وأن للكافرين أمثالها 
بين أنه لم كان كذاك ‏ فقال ل( ذلك ) أي الذي فملناه فى الفريتين ( بأن الله 
مولى الذين ١‏ 4 بخص ثم ودفع عنوم لان الله مولى كل مؤدن ) وان الكافر إن 
لا.ول طم 1 بشصر ثم من حدابه إذا نزل بهم ولا احد يدقع عنوم لاعاحلا ولااحلا 5 
الصالحات ) مضافة اليها « جنات »* أي ساتين تجنها الاشجار ‏ نجري من محتها 
الا روفي ان انيار الحنة فى أخاديد منالارض » فلزاك قال و ترا 

قال 2 والدين كنررا» بدو حيدة وكذوا رمسله سس تمتهمون # ف دار 
الدنيا ويلتذون فيها 9 وبأكاوت #4 الا كل فيها 9 كا تأكل الانمام © أي مثل 

ا تأكل الانعام والببام 4 لانم يه متيرون ولا نظ رون ولا 6 رونت ولا يشعلون 

م اع الله عليهم 3 فهم عمزلة الببائم ٠‏ و إن ااءنى بذا-لك الاخبار عن 
56 وم ى أكا بأ: مم أكاون للجمره والنهم 04 0 عيال ٠.‏ سم كال 3 والثار مثوى 

م قال لنبيه يللقعْ مهدد ا لكفار قومه ( وكأين من قرية في أشد قوة من 


و ذلك بان الله مولى الذين آمنوا ١١-1١ [ ٠٠١‏ ] 


قريتك ) يعني مكة رز الني اخرجتك أهلكنام فلا ناصر لهم ) الآن فا الذي يؤمن 


هؤلا. أن بفمل بهم مثل ذلك . وممنى ( وكأين ) ( و ؟ ) والأصل فيها (أي) 
قرية إلا أنها إذا لم تضف تؤنث . ثم قال على وجه التهجين لاكفار والتوبيخ لهم 
( أفن كان على بينة من ربه ) أي حجة واضحة . قال قتادة : بدني مدا جَلاتع- 
وقال قوم : يعني به الؤمنين الذين عرفوا الله تعالى وأخلصوا العبادة ( كن زين 
له سوه عمله 4 من العاصي زينها طم ااشيطان وأغوامم بها ( واتبعوا أهواءم ) أي 
شهواتهم فى ذلك » وما يدعوم اليه طباءهم . 

ثم اخبر تعالى عن وصف النة الي وعد التقين ماء فقال ل( مثل النة ) 
أي وصف المنة ( التي وعد التقون ‏ بها ( فيها أنهار من ماء غير آسن ) أي 
غير متغير اطول القام ( وأنهار من ابن لم بتغير طعمه ) لمثل ذلك (( وأنهار من 
حمر لذة لاشارين » بلتدون كربا ول دادون باولا بعاقيتها ( از 30 
عسل هصنى ) م نكل أذى ل( وهم فيها ء نكل الثمرات ومغفرة من ربهم ) تلحقبم 
أي لا باحقبم فى الجنة توبيخ بشيه من معاصيهم » لان الله قد تفضل بسترها علييم 
فصارت عمزلة مالم يعمل بابطال حكها . 

وقوله « مثل المنة 4 مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف » وتقديره ما بتلى 
عليكع مثل الجنة اتجي وعد المتقون » ولو جعل الثل متحما جاء الخبر الدكور عن 
الجنةكأنه قيل المنة ابي وعد المتقون فيها كذا وفيها كذا . 

وفوله ل( كى هو خالد فى النار ) أي يتساوى .رت له نعيم الجنة على ما 
وصفتاه ومر: هو فى ااثار مؤبد 1+ و.م ذاك ل سقوا ماء يما ) أي حاراً 
ل( فقطم أمعاءم ) من حرارتها » ولم يقل أمن هو فى المنة لدلالة قوله ا( كن هو 
خالد ) عليه . وقيل ؛ ممنى قوله ( كن هو خالد فى النار وسقوا ماء حميماً فقطع 


م4 الجزه السادس والعشّرون ‏ سورة مح#د حشا ا - 
أمعاءم 4أي هل يكون صفتهما وحاطهما سواء ؟ ! ٠‏ وتمائلان فيه ؟ ! فانه لايكون 
ذلك أبداً . 
( ومنهم من يسشمع إليِك حَتّى إذا خرجوا من عندك 


ء. 


قالواللذين أوتوا العام مادا قال 1: نفاً أو آء يك أ لذين طبعأللهُ عل 
قأوبوم وأ تبعوا أهواءهم )1١(‏ وأ( لذين شما زادهم هدى وآيديم 
تَعويُم 10) كل يِنْظرُونَ إلاآلسّاعة أن' نا تيم بَمْتَةَ ققد جاء 
أشراظها فا نى لهم إذَا جاء تهم ذكر'يهم (18) فاغكم أله لاله إلا 
لله واستخفر لذنبك وللمُئمئين لمك وأ بك مُتَقَلبِكُم 
ومنشويكم (19) ويقول | لذين أمنوا لولا تزالت سورة قا ذا أ نر أت 
سورة محكمة” وذ فيما | لقثّال ريت ألذين في لويم مر ض” 
يرون إليك قر المخشي عليه من الموت كول بم >( 
خم س أيات بلاخلا ف ٠‏ 

قرأابن كثير فى اح دى ااروايتين ( اننا ) على وزن ( فعل ) الباقون 
( اننا ) بالمد على وزن ( فاعل ) قال ابو علي الفارسي : جعل ابن كثير ذامك مثل 
( حاذر » وحذر . وفاكه » وفكه ) والوجه الروابة الأخرى . 

حى الله تعالى لنديه َب أن من الكفار من إذا جاء إلى الاب يلات واستمع 


(ج؟ م 4” من التيان ) 


سس ةم ب ومئهم من يستمع اليك حتى إذا خر<وا منعندك ٠.6‏ [0-15” | 


لقراءة القرآن منه وسمم ما يؤديه إلى الحق من الوحي وما يدءوه اليهء فلا بصغي 
أليه ولا بنتقم به حتى إذا خرج من عن ده ل يدر ما سعمه ولا فهمه » وإسألون أهل 
العم الذين انام الله العم والقهم من اللؤمنين ( ماذا قال اننا )اي أي ثي. قال 
الساعة ؟ وقيل : معناه قرسا مبتديا . وقيل : !نهم كانوا يتسمعون لاخطية يوم الجعة 
وثم المنافقون » والآنف المائي باول المعنى ومنه الاستئداف » وهو استقبال الس 
أول الممثى + ومنة الاتف لأنه اول ما بدو من صاحبه » ومنه الأنفة رفع النفس 
عن أول الدخول ف الرتبة ٠‏ وها قال ل( ومنهم من ستمع اليك ) فرده إلى اذظة 
( من ) وي موحدة - ثم قال ل( حتى إذا خرجوا ) بلفظ المع برده إلى المعنى » 
لان ( من ) بقع على الواحد والماعة . 

ثم قال تعالى ل( أو اثئك الذين طبع الله على قلوبهم ) أي وسم قلوبهم وجمل 
عليها علامة ندل على انهم كفار لا يؤمئون » وهو كالم وإن ضاحيه لا يؤر 
فطبع الله على قلوب هؤلاء الكفار ذما لهم على كفرهم أي اكواهم عاداين عن المق 
واخبر أنهم (( اتبموا ) فى ذاسك ( اهواءهم ) وهو شهوة نفوسهم وما مال 
اليه طبعهم دون ما قاءت عليهالحجة يقال : هوى يهوي هوىفهو هاوء واستهواه 
هذا الأس أي دعاه إلى الطوى . 

3 وصف ثعالى المؤمئين فقال لإ والذين اهتدوا ) إلى الحق » ووصلوا. إلى 
المدى والاعان ( زادهص هدى ث» فالضمير فى زادهم يحتمل ثلاثة اوحه : 

احدها ‏ زاده اله هدى عا بنزل عليهم من الآيات والاحكام » فاذا اقروا 

ما وعرفوها زادت معارقهم ٠‏ 

الثاني - زادهم ما قال الني عَلاتجٌ هدى . 


اثالث زادهم استهزاء النافقين إعانا . 
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والوجه فى إضافة الزيادة فى المسدى إلى الله هو ما ينعله تعالى بيم .رن 
الألطاف التيتقوي دواعيهم إلى التسنكبما عرفوه من الحق وتصرفهم عن العدول 
إلى خلافه . وبكون ذلاك تأككداً لما عماوه من المق وصارفا لهم عن تقليد الرؤساء 
من غير حجة ولادلالة . ثم قال ( واتاهم » على زيادة الهدى ( تقواهم ) أي 
خوفاً .من الله من معاصيه ومن ترك مفترضاته بما فعل بهم من الا لطاف فى ذلك ٠‏ 
وقيل معناه ل( اتاهم ) واب ( تقواهم ) ولا يجوز ان يكون امراد خلق لهم تقواهم 

لابه بطل أن 1 فعلهم : 

نم قال ل( قبل ينظرون إلا الساعة 4 أي ليس بنتظرون إلا القيامة ( أن 
تأتيهم بغتة 6 أي خأ » فقوله ل( أن تأتيهم ) بدل من الساعة » وتقذيره إلا الساعة 
إتيانها بغتة »فان حذفى الساعة كان التقدير هل ينظرون إلا إتيانهم السامة بفتة . 
م قال تعالى « فقد جاء أششراطها © أي علاماتها . وقيل ؛ منها | نشقاق القمرنى 
وقت الني يلايع ومنها جي ٠‏ مد يَبافع بالآدات لأنه آخر الأ نبياء » فالاشراط 
الغلامات .واسدها شرط قال جربر : 

ترى شرط امعزى مهور نسائهم وفيشرط المعزى طن مهور )١(‏ 
وأشرط فلان لنفسه إذا علها بعلامة » وقال أوس بن حجر ؛ 
فاشرط فيها نفسه وهو .قصم والق باسباب لموبوكلا (؟) 
والفاء فيقوله ف فقد جاء أ سر الها #» عطف جما ةعلىجملدّفيها معنى.الجزاء » :والتقدير 

إن تأتهم :بغتة » ققد جا اشراطها ٠.‏ وقد قريء شاذاً عن أني عمرو © الا إن # 
والقرناءة بفتح ( أن ) وقال المبرد : هذا لا يجوز لانه تعالى أخبر انه لا"تأني الساعة 
إلا بغتة » فكيف تعلق تشرط : وقال تعالى 9 فأنى لهم ؟ أي م من أبن لم «إإذا_ 


1 ) ١الطيري‏ . 1 1 لو (») الطبري ؟ : اين 


جاءتهم # بءني الساعة ‏ ذكرام » أي عا ذكم أعماهم من خير او شر » قاله 

لا بنفءهم فى ذلك ااوقت الاعان ؤااطاعات لزوال التكليف عنهم * 

نم قال لنبيه ميلم والمراد به جميع المكلذين «ز فاع 6 با يمد ل أنه لا إله 

إلا اله » أي لا معبود يق له العبادة إلا الله . وفي ذلك دلالة على ان المعرفة بالله 

اكتساب » لأنبهالو كانت ضرورية »لما أمى با 8# واستغفر لذنيك ولمؤمنين 

والؤمنات * فالخطاب له والراد به الأمة لأنه يلاك لا ذنب له ستغفر منه» ويجوز 
ان نكون ذلك على وجه الانقطاع اليه تعالى . 

5 قال 8 والله ب متقلبم ومثوام ‏ أي الموضم الذي تتقلبون فيه 587 
تتقلبون وموضم استقرارك » لا مخ عليه ثيه من أعمالم طاعة كانت او معصية . 
وقيل : بعل تقلبم فى أسفارم ومثوام فى اوطاتكم » وقيل : متقليج فى أعمالكم 
ومنوا م فى نومم . 

ثم قال تعالى حكاية عن المؤءنين أنهم كنوا يقولون « اولا نزات سورة © 
أي هلا نزات سورة لانهم كنوا بأنسون نزول الوحي ويستوحشون من ابطاله 
فقال الله تعالى حاكيا عر حالم عند نول الدتوزة 'فقال :99 وإذا أنزات سورة 
حكة 4 أي ابس فيها متشابه ولا تأويل 5 وذكر فيها القتال © أي أوجب عليهم 
القتال «« رأنت الذبن فى لوبهم رض » أي نفاق وشك 8 ينظرون اليك نظر 
الفشي عليه ٠ن‏ اموت » لثقل ذا-ك عليهم وعظمه فى نفوسهم « فأولى لمم # 
قال قتادة : هو وعد » وكأنه قال العقاب اولى بهم » وهو ما يقتضيه قبح أحوالهم. 
وروي عن ابن عباس ء انه قال : قال الله تعالى « فأولى 6 ثم استأنف فقال 9 لهم 
طاءعة وقول معروف »# يعني المؤمئين فصارت أولى الذين فى قاوهم رض ٠‏ 
وقيل : المعنى © أولى لهم طاعة وقول معروف * من أن يجزعوا عن فرض الجهاد 


م الجزء السادس والعشرون ‏ سورة مد لد ؤء"” م 


عليهم . وقال الحبائي : معنى الكلام ينظرون اليك نظر اللغشى عليه من الوت فأولى 
هم أن ساقبوا 8 فلو صدقوا الله في ما أمىهم ب ف لكان خير لهم »© ودخل 
ين الكلامين 8 طاعة وقول معروف # وليس من قصته وإنا مهي من صفة المؤمن 
يأمره الله أن بطيعه » وبقول له قولا معروفاً . وقرأ اءن مسعود 2 سورة محدثة » 
وغو عاذ 

قوله تصالى ٍ 


0 


لكان خيراً ليم زم قبل م إن ولي أن تفسدوا 0 


ع هوه 


0 ) أولئِك أ لذين لعمَيم ألله فاصمهم وأعمى 


م مك 


أبصارهم 6" أأفلا ند يروف القرات ام عل “قلوب أُقَفَالْبَا (4؟) 
ِنَأ لذين أ رتَدُواعَلَى أد بارهم من بعد ند ما نبين لم االبدىآلشيطان 
سول لم #أملى لمم ) (0؟)خمس أيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ ابو مرو « وأملي لهم » على ما لم يسم فاعله . الباقوت « وأملى 
لم » 0 هم كاقال « إعا لي 
لهم ليزدادوا إما وهم » ( 0١‏ وقراً ا انه أسك. ن الياء معنى 
الاخيار عن الله عن نفسه وابو عمرو جعله لالم يسم فاعله . وقرأ رويس « توليم > 
بضم التاء والواو و كسر الام . الباقون بنتحهما . وقوله 9 طأعة وقول معمروف » 
قبل فى معناه قولان : 


4 سورة؟ التمران آبة مك١‏ 


لم د طاعة وقول معروف فاذا عزم الام 5١3 ٠٠٠‏ -©5؟ ] 


اهاب :قروا اعن اطع وقول دمووك:” الماع أن هد لتك 
النافقين .. ويقئل هو حكانة علوم أنهم بقولون 2« طاءة وقول معروف » مثل فرض 
الجهاد . لأنه نقتضيه قوله «.فلو صدقوا “الله لكان خيراً طم ». 

«التلق د طاعة وقول سدروق أكل أ اول بالق من آفوال عولة التافقين 
وقيل : طاعة وقول معروى خير هم من جزعبم عند نزول فرض المهاد - ذكره 
الحسن ‏ والطاعة موافقه الارادة الداعية إلى القمل بطر يق الترغيب فيه . والقول 
المعروب فى هيو القيول اسن ووسعي بذاك لأنه معروف صحتهووكذ لك الأعس بالمعروف 
أي المورق اندب الال 0 »لانه تنكر صحته » فعلى هذا المنى وقع 
الاعثراف والانكار . 

وقؤله « فادًا عزم الأعس » تاه اذا"انمةد "الأم بالارادة انه يثمله فاذا 
عقد ل اانه يفذل قيل عردم الأمى على .طربق البلاغة ٠.وقيل‏ معنى عزم أي جب 
الأ (فلو صدقوا الله) بعبيخني .ما أمسهم به من القتال:و امتثلوا أمه ل لكان خيراً 
لمم ) لأنهم كانوا يصلون إلى تعيم الأبد . 

ثم خاطبهم فقال «فهل عسيم يام الي اقيق أن وليم ٠‏ وقيل في 
معناه قولان : 

«احدها “8 :إن ثوليتم © الاحكام وجملتم مولاة .0 أن تتفسدوا» فى الارض 
عند ليشا موقيل أن اعرضم عن كتاب الله ان تمودوا إلى ما كنم دن اأحس 
الجاهلية أن بقتل :بعضع بعضا كا كنتم “تتحلونه . 

'والثاني.- ان-وايم الأس أن نقظم بعضكع رحم بحض © ويقتل بعك بعضأ 
5 فتلت قرلشن ني هائم ٠‏ وقتل بعضهم بعضا . وقيل المنى الت :اعرضم 
عن كتاب الله والعمل بها فيه من وجوب القتال « أن تفسدوا فى الارض »© بان 


م الاء السادس والمشرون - سورة محمد ال 7 10 ام 
تعملوا فيها بالمعاصي 9 وتقطموا أرحامم» فلا تصلو نا ء فان ال تماق يعافكم عايه 
بعذاب الأبد وبلمنك ٠‏ 

ُ قال « أو انك الذين أمنهم الله » أي أبعدم الله عن رحمته م فأصمهم 
وأعى ابصارم » أي مام عميا وصما » وحك عليهم بذاك » لانهم عنزلة الصم 
والعمي مر حيث لم يبتدوا إلى الحق ولا أبصر وا اارشد » ول برد الاممام فى 
الجارحة والاعماء في العين » لانهم كانوا مخلافه صحيحي الءين صحيحي السمع ٠‏ 
أمقال موعا لهم « افلا تدبرون القران أم على قلوى أُقَنْاها » ممناه أفلا بتديرون 
القرآن بأن بتفكروا فيه ويعتيروا به أم على قلوهم قثل عنعم من ذاك تلييها لهم 
على ان الأس مخلافه . وليس عليها ما ينع من التدبر والتفكر والتددير فى النظر فى 
موجب الأعس وعاقيته » وعل هذا دعاهم الى ند بر القران . 

وفى ذلك حجة على بطلان قول من بول لايجوز تفسير شي٠‏ من ظاهر 
القرآن إلا خبر وعم . 

وفيه تنبيه على بطلان قولالمبال من اصحاب الحدبث اله ينبي ان بروى 
الحديث على ما جاء وإ نكان ممقلا فى العنى » لأن الله تعاى دعا إلى.التدبر والتفقه 
وذاك مناف للتجاهل والتعامي.. 

نم قال « إن الذبين ارندوا على ادبارمم » أي رجعوا عن المق والامان 
« من بعد مااتبين لم المدى »© أي ظهر لهم الطريق الواضح المنضي إلى النة ٠‏ 
وليس فى ذلك مايدل على ان الؤءن على الحقيقة جوز ان بريد » لأنه لا يمتنع ان 
كونامراد من رجم عن إظهار الايمان بعد وضوح الأ فيه وقيام الحجة بصحته . 
نم قال « الشيطان سوال لحم » أي زين لهم ذلك . وقيل : معناه أعطاءم سؤهم 
من تطاياهم د وأءلى لهم » أي أمبلهم الشيطان » وأملى لمم بالاطماع والاغتراز . 


اس لس ذلك بأنهم قالواللذين كرهوا ما نزل الله0. 551 ٠م‏ ] 
وقبل : المعنى و املى الله لهم أي اخرم فاغتروا بذلك . ومن قرأ على مالم يسم 
فاعله ‏ احتمل الامرين ايض ٠‏ 

وقيل الآبة نزات فى اليهود » لأنهم عرفوا صفات الي ييلع فى التوراة 
فلما جاءهم كفروا به . وقيل نزات ف المنافقين حين صدوا عن القتال معه من لعد 
ما علو وكوي ىلر ان 

0 د 0 7 0 
٠‏ ا اعت مر ع2 


.و مر دلوء 


اليه يضر بون وجوههم 0 /” 0 9 اما 
وكر هوا رضواتَه فأحيّط أعما لم4" أ حسب أ لين 
ف قأوبيم ٠‏ فرشل أن أن حر امام وق ولو نشاء 
لا اكيم قلعر قدب م سيميهم ولتعر قدم | فيحن القول وله 
بعلم أعما كم > (0؟) خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر « إسرارمم » بكسر الهمزة على انه مصدر ٠‏ 
الباقون بنتحها على انه جمم سر . 

لما اخبر الله تعالى عن حال المرندين على اعقابهم والراجمين عن إظهار 
الحق خلافه » بين لم فعلوا ذلك » فقال « ذلك ,أنهم » يمني الشياطين « قالوا للذين 
كرهوا ما انزل الله » من القرآن وما أمرمم به من الأ والنعي والحلال والخرام 


00 


انحط لد 


وشبهواعايهم ذلك ومالوا إلى خلافه ٠‏ وقيل ‏ هذا قول الهود المنافقين « ستطيم» 
فى بعض الأ » أي نفعل بعض ما ريهونه من اليل اليس؟ وإعطاء شبواتم . 

ثم قال ١‏ والله بعلم اسرارحم © أي بواطنهم قن فتح الطمزة » ومرد 
كترهات اراد على ما يسرونه ٠‏ ثم قال و فكيف إذا نوفتهم اللاسكة » والعنى 
كيف حاهم إذا توفتهم اللاتكة وحذف تفخيما اشأن ما بزل بعم < بضروت 
وجوههم وادبارجم » على وجه العدوبة لم فى القبر ويوم القيامة ٠‏ 

ثم بين تعالى ل يفعل الملاتكةبهم ذلك »فال « ذلك بأنهم اتبعوا .ا اسخط 
اله » يعني العاصي التى بكرهها الله وساقب عليها « وكرهوا رضوانه » أي كرهوا 
سبب رضوانه من الابمان والطاغات والامتناع من القباتح د تأحبط أع.اهم © أي 
حم بأنها باطلة محبطة لا يستدق عليها الثواب ٠‏ 

9 قال« أم حسب الذين فى قلوهم مرض » أي نغلق بوشك يظنون:ة أن 
ان مخرج الله اضْغانهم »© اي احقادمم مم المؤمنين ولا بظهرها ولا بدي عوراتهم 
لاني يَاقةٍ « ولو نشاء لأربنا كهم © يمني المنافقين بأعيانهم » ولو شت لعرفتكهم 
حنى تعرفهم - ثم قال « فلعرفتهم بسياهم © أي بعلاماتهم التي نصيها الل لع » 
بعرقهم سابمني الامارات الدالةعلى سوء نياتهم ٠‏ ثم قال « ولتعرفنهم فى أن القول » 
أي فى لخوى أقوالهم ومتضمنها ٠‏ ومنه قوله يه ( ولعل بمضك أن محجه ) 
أي أذهب با فى الجهات لقونه على تصر بف الكلام » واللحن الذهاب عن الصواب 
فى الاعراب » واللحن ذهاب الكلام إلى خلاف جهته ٠‏ ثم قال« والله يعلم أعمالك» 
الطاعات منها والعاصي » فيجاز يم يحسيها ٠‏ 

(ج هم 6" من التبيان ) 


الها سم وانبلوتم حتى نعل امجاهدين منكم ١ 1 ٠٠١‏ هم ] 
قوله 00 
ا 0 نعَلم المجاهدير ن منكم وألصا برين 


3 2 


وخ أخباركم (1م إن 1 لذين كور 0 عن دل ألله 
شاقُوا ألرسول من بكدها تين لم البدى لن. يضرو آله شيعا 
بسع ال ا اشنا أ لذين را أطيعوا أله وأ طيعوا 
ا 0 عا ماع ا 0 
ال الث ال" الأملون أ تسل و 0 
أعمالكُم 00 
قرا ابو بكر عن عاصم د وليباوتم حتى عل 0-٠‏ وباو أخبارع » ادا 
فيهن رداً على اسم الله في قوله « والله بعلم أعالكم » الباقون بالنورن على وجه 
الاخبار من الله عن نفسه ٠‏ وقرأ حمزة وابو بكر عن عاصم ‏ إلى السلم » بكسر 
إلسين 0 الياقون بمتحبا» وها لعتنان على ما بيئاه فىما تقدم ف الاسلام واللصالحة(١)‏ 
بقول الله تعالى مقسماً إنا نبلو هؤلاء الكفار» ومعناه مختبرهم ا نكلنهم 
من الامور الشاقة 4 فالا بتلا والاختمار واحد 0 وقوله 28 حى نعم الجاهدن 2 .6 
قبل في معناه قولان : 
ادها حتى نعل جبادم موجوداً لأن الغرض ان تفملوا الجعاد فبي؟ 


)١(‏ انظر ه ] هلا 


مه الجزء السادس والعشرون ‏ سورة محمد للم سس 

على ذلك .لاني لا تستحقون الثواب على ما يعلم الله ابه يكون ٠‏ 

الثاني - حتى نعاملة معاملة من كأنه يطلب ان بعلم ٠‏ 

وقيل : معناه حتى بعل أولياني الجامدن 2 » وأضافه إلى نفسه تعظيما لهم 
وتشر بقاء كا قال«إنالذين يؤذون الله ورسوله » )١(‏ بعني يؤذ نأو لياءالله ٠‏ وقيل: 
معناه حتى بتمعز المعلوم في نفسهء لأنهم إنما بتميزون يمل الاعان ٠‏ وقيل ؛ العنى 
حتى تعاموا أنتم » واضافه إلى نفسه مستا ا أن الانسان اله الم إذا خولف في ان 
النار حرق الطب يمسن ان يقول ؛ تجمع بين النار والحاب لنعلم هل حرق ام لاء 
ولا تجوز ان يكون المراد حتى نعل بعد ان لم نكن عالمين » لانه تمالى عالم في ما لم 
الها امول عدة دعلا لاحتاج إلى عل محدث كو احد منا وذلك 
لايحوز أن بكون غرضا بالتكايف » لكن يجوز ان يكون الغرض ظهور حق الذم 
على الاساءة » وإنما جاز في وصف الله الابتلا, » لأن المعنى انه بعامل معاملة البتلي 
الحتبر مظادرة في العدل بالجزاء لها ٠‏ والجعاد احمّال المشقة في فتال المشر كين 
واعداء دين الله ٠‏ وافضل الأعمال ط الدين » والجباد في سبيل الله » لاأن عل الدين 
به بصح العمل بالحق والدعاء اليه ٠‏ والجعاد داع إلى الحق مم المشقة فيه ٠‏ والصابر 
هو الحابس نفسه عما لا يحل له ٠‏ وي صفة مدح ٠‏ ومع ذلك ففيها دايل على حاجة 
الموصوف ماء لأنه إنماحيس نفسه وعنعها مما تشتهيه او تنازع اليه مر القبيح 
وناو أخبار» » أي تبر اخبارم ونطل اللطيع من العاصي ٠‏ 

ثم اخبر تعالى « إن الذين كفروا » بوحدانيتهوجحدوا نبوة أبيه «وصدوا» 
أي منموا غيرمم « عن » إتباع « سبيل الله »بألقبر تارة وبالاغراء أخرى «وشاقوا 
الرسول © أي عاندوه وباعدوه ععاداته 8 من بعدما تيين لهم المدى » ووضح لهم 


)١(‏ سورةخ# الاحزاب ايه لاه 


واج ولداونكم حتى نمل الجاهدين منكم ٠٠١‏ 1 ام ه"]. 
سبيله 2 أن بغمروا الهو بذلك « شيئا » وإتماضروا نقوسهم « وسيحبط اعمالمم» 
ولستحقون عليها العقاب . والهدىالدلالة الأؤدية إلى الحق ٠‏ والماديالدالٍ علىالحق 

وفي الآبة دلالة على أن حؤلا. الكفار كان قد تبين م الحدى فارتدوا عنه 
او بكون ظهر ذم أم الي » فل يقبلوه ٠‏ وقيل ؛ تبين لهم الهدى » لأنهم كأوا 
قد عرفوا الاعان ورجعوا عنه ٠‏ 

ثم خاطب الؤمنينفقال 9 ا ابها الذين امنوا » باللّه وصدقوا رسوله 9 اطيعوا 
اله وأطبعوا الرسول © أي افعلوا ااطاءات التي أمس؟ الله بها وامسك بها رسوله 
« ولا تبطلوا اعالم » أ توقموها على خلاف الوجه الأمور به فيبطل توايم عليها 
و تستحقو زالعقاب ٠‏ 

نم اخبر تعدلى فقال « إن الذين كفروا » أي جحدوا وحدانية الله وكذبوا 
رسوله م وصدوا عن سبيل الله » بالمنع والاغراء والدعاء إلى غيره « ثم مانوا وهم 
كفار » أي فى حال كترم « فآن قر الله طم © معاصيهم بل يعاقبهم عليها ٠‏ م 
قال « فلا تبنوا » أي لا تتوانواء وقال مجاهد وابن زيد : لا تضعفوا « وبدعوا إلى 
ال» يمني الم لفة «وأتم الأعلون» أي وانتم القاهرون الغالبون-فى قول مجاهد 
« والله ممم » اي ناصرم والدافع عتكم فلاتميلوا مم ذلك إلى الصلح والسال-ة 
بل جاهدوا واصيروا عليه ٠وقوله‏ ده وان بنرك اعالكم 2( أي ان نقصكم اجور 
اعماكم بقال زتره رد ور اذا انثفيه + وهقول امد © وقال!! عاص زقادة 
وابن زيد والضحاك : ان يظلمم واصله القطم » فنه البتر القطم بالقتل ٠‏ ومنه الور 
0 باهم اده عن غيره “وقوه ووشعوا» عور ان كون جراً عطدا على «تبئوا 6 
أي لاتهنوا ولا ندعوا إلى السام » ويجوز ان يكون فى موضع نصب على الظرف )١(‏ 


)٠(‏ امقصود من ( الظرف ) واو الع الذي تضمر ( ان ) بعدها 


7 الج النادضن ‏ والتكروق اسورة فين اودعاس 
م« إنماا الحيوة” ألد فيا لعب ولبو وإن لو مثوا وكنّقوا بو تكم' 
ارك ل يتلى ابراكم (3؟) إن يسْعَلْكْمُوها فيحفك' 


ودار 


نبوا يشر أضماتكم' رلا ها أ نشم مؤلاء تدعو لنفقوا 


5 فو اس اقم و ونج :قلس ود زر يوا عدين ' (لاا قا وان قا جين إن اع كول برد ادا 
في صبيل الله فمنكم من يبخل رمن يبخل فا نما ,بخل عن نفسه 


أله الني وا نتم الفقراء وإن نمَو لوا يستّبدل قوم غيركم كم 
لا يكووا م تاككم' 4 (4؟) ثلاثآيات بلاخلاف ٠‏ 

بقول الله تعالي مهدا لخلقه فى الانمككاف على الدنيا» وسرغيا لمم في اأتوفر 
على عمل الآخرة ( إنما الحياة الدنيا اهب وطو 4 وإنما زهدثم فى الدنيا لكونها فانية 
ورغبهم فى الآخرة اكونها باقية » فن اختار الفاني على الباقي كان جاهلا ومئقوسا 
وممنى ( الحباة الدنيا لعب وهو ) أي ذات اعب ولهوء لأن غالب أ الناس 
فى الدنيا الاعمبوالاهوءوذ اكعبثوغرور وانصرافعن اله الذي يشوميه المرور 
والحبوو . وقيل 'شيهتباللهب واللهو لا نقطاعبا عن صاحيها بسرعة » فالتقدير على 
هذا إن الحباة الدنيا كالاهب واللهو فى سرعة الانقضاء »والآخرة كالحقيقة فى الازوم 
والامتداد » فاحداها كللحقيقة - والأخرى كالحرقة . ثم قال ( وإرن تؤننوا ) 
إوحهانيته وتصديق رسوله ( وتتقوا ) مماصيه( يوم أجورك ) على ذلك وثرايم 
على طاعتم ( ولا ألم أموالم ) أن تدفموها اليه . وقيل ( لا يمأل أموالم ) 
كلها وإن أوجب عليكم اازكاة في بعض. أموالم ٠‏ وقيل العنى ( لاسأ لك أموالج ( 
بل أعواله » لانه تعالى مالكب والمنعم بها . 


دعا مات إنما الحياة الدنيا لعب وطو ٠..٠(5م‏ #9" ] 
نم بين تعالى لم لايأ'-هم أموالهم » فقال ل( إن يسألكوها فحتم تبخلوا 

ومخرج أَضفانكم ) فالاحفاء الالحاح فى السألة حتى ينتعى إلى مثل الحفا. » والشي 
بغير حذاء» احفاه بالمسألة حفيه إحفاء . وقيل الاحفاء طلب الجيم ( تبخلوا ) أي 
منمونه . والبخل قال قوم : هو منم الواجب . وقال اارمالي : البخل منم النفم الذي 
هو أولى فى العقل » قال : ومن زعم أن البخل منع الواجب عورض بأن البخل 
ملم ما يستحق بنعه الذم » لأن البخيل مذموم بلا خلاف » وقد ينم الواجب الصغير 
فلا يجوز وصفه بأنه بخيل ( ويخرج أضغانكم ) لأن في سؤال الأموال بالاحفاء 
خروج الاضغان وي الاحقاد التي فى التقلوب والعداوات الباطنة. وقيل (الاضغان) 
هي امشاق التي فى القلوب »ولذلك ذكر الاخراج . وقيل : ومخرج الله الشقة التي في 
قاويم بسؤال أموالم ٠‏ وإنما قدم الحاطب عل الغائب فى قوله ( أن يسألكوها » 
لأنه ابتداء بالاقرب مع انه المفعول الاول » وتجوز مع الظاهر أن سأها جماعتكم » 
لبه غائب مع غائب » فالمتصل اولى بان يليه من المنفصل . 


نم قال لز ها انم مؤلاء 4 وإنها كر التننيه فى موضمين اتوصكيد » فقال 
(ها أنتم هؤلاء ) وقيل ( ها ) للتقريب » ودخل على الضمر لما كلة(اليهم) في انه 
معرفة تصلح صيفته لكل مكنى عنه على جهة جماعة امحاطب » كا يصلح ( هؤلاء ) 
لكل خاص مشار ايه » ول يجز مع الظاهر لعده من المبهم . وقال بعضهم : العرب 
إذازادت التقريب جملت المكنى بين(ها) وبين (ذا )» فيقولون ما أنت ذا قاما » 
لان التقريب جواب الكلام فربما اعادت ( ها ) مع ( ذا ) وربا اجتزأت بالاولى 
وحدفت الثانية » ولا يقدمون ( ان ) على ( ها ) لان ( ها) جواب » فلا قرب 
بها بعد الكلمة . وقوله ( ندعون لتنفقوا فى سبيل الله ) لينيلكم الجزيل من 'ثوابه 
وهو غَني عنم وعن جميع خلقه ل( فنكم من يبخل ) فلا ينفق ماله فى سبيل الله ٠‏ 


م4 الحزء السادس والعشرون ‏ سورة مهد ا ام د 

ثم قال ل( ومن ببخل فاما ببخل عن نفسه ) أي عن داعي نفسه ء لا عن داعي ربه 
لأن الله قد صرفه عن البحَل بالنهي عنه والذم له . ثم قال ( والله المني ) الذي 
ليس بمحتاج لا اليكم ولا إلى |-د نإ وانتم الثقراء اليه وإن تتولوا ) أي أن تعرضوا 
عن أمره ونهيه ولا تقباونهما » ولا تعملون بما فيهما ل( يستبدل قوما غير ) قال 
قوم يستبدل الله بهم من فى المعلوم أنهم خلقون بعد» ويجوز أن يكونوا من الملائئكة 
وقيل : ثم قوم من اليمن » وهم الانصار ٠‏ وقيل : مثل سامان واشباهه مر: ابناء 
فارس »ء ول جز الزجاج أن يستبدل الملامكةء لانه لا بعبر بالقوم عن الملائكة » 
لا يكونوا أمتاللكم ل لأنهم : وثون مؤمنين مطيءين » وأتم كنار عاصون ٠‏ وقال 
الطبري لا يكونوا أمشال؟ فى البخل والاثناق فى سبيل الله » ولما نزل,:, هذه الآية 
فرح الني عَبم وقال : هي أحب إلي من الدنيا ٠‏ 


7 سورة الفتح 


مدنية بلا خلاف وم نسم وعشرون آبة بلا خلاف ٠‏ 


إن تنا لك قتحاً مُبيناً )١(‏ ليَْقِرَ لك ألله ما يعدم 
من 5نبك ونا تخ ويم نعمتةُ عَلَنك وَيَبْديك صراماً 
مُستقيماً 8 تعره لله نصراً عزيزاً (؟) هو ألذي ل 
السكينة 3 قار الهء هنين لي دادوا إيماناً مع إيما نهم وله 


-. 
- 


جنُودُ آلسموات «الارض وَكَانَ الله عليماً حكيماً (4) يدل 
المُؤْمنين >َالمُؤمنات جنات تجري من تحتًا اللا نهار تخالدين 
فيب 0 2 عدم سيأ تبم وكان ذلك عند لله فور عظرماً )0 
خمس أبات ٠‏ 

بقول الله تعالى لنبيه ملي ( إنا فتحنا لك فتحأ مبيتا ) قال البلخي : الفتح 


يكون ف القتال وبالصلح » وباقامة الحجج » ويكون المءنى ( إنا فتحنا لك ) بحجج 
الله وابانه ( فتحا مبينا 4 لينصرك الله بذلك على من ناواك ٠‏ وال قتادة : زات 


م الجزء السادس والعمشرون ‏ سورةالفتح لس ام 


1 هذه الآبة عند رجوع الني تله منالحديبية » بشر فى ذلك الوقت تفتح مكة » 
وتقديره ( إنافتحنا لك 4 مكة ٠‏ وقال البلخي عن الشعبي فى وقت الحدببية بوبع 
البي َلك ببعة الرضوان » وأطعموا مخيل خببر » وظبرت اأروم على فارس » وبلغ 
المدي مله ٠‏ والحديية بثرء فرويانها غارت فج الني يلاج فيبا فظهر ماؤها حنى 
امتلاءت به ٠‏ وقال قتادة :مءنى (إفتحنا 4 قضينا لك بالنصر ٠‏ وقيل ؛ معناهاعامناك 
عدا ظاهراً في ما أنزْلناه عليك من القران واخير ناك به من الدين ء وسمي العم 
فتحا» كا قال ( وعنده مفاتم الغيب )أي عم الغيب ٠‏ وقال ل( إن تستفتحوا 
فقد جاءك الفتح ) (؟) وقال الزجاج :معناه ارشدناك إلى الاسلام » وفتحنا لك 
الدبن بدلالة قوله ( ليمذب الله اللنافقين والنافقات والشركين والشر كات ويتوب 
الله على الؤمنين والمؤمنات ) (») وقال مجاهد لإ فتحنا اك فتحا ميينا 4 يعني نحره 
بالحديبية وحلقه . وقال قتادة : ممناه قضينا لك قضاء بيدا . وفي الحديبية مضمض 
رسول الله يليم فى البثر وقد غارت لجاشت بالرواء . والفتح هو القضاء من قوهم : 
الهم أفتح لي ٠.‏ وقوله تعالى ( ر بنا افتتح سناتوون فويينا باحق اا فك هر 
الفحين ) () والفتح الفرج الزيل لاهم . ومنه فتح المسألة إذا انفرجت عن بيان 
ما يؤدي إلى الطلوب ٠‏ ومنه فتح عليه القراءة » لانه متعلق بالسهوء و يتفتحبالذكر 
والفتح اليين هو الظاهر » و كذلك جرى فتح مكة . 

وقوله ل( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر ‏ قيل حعل غفرانه زاء 
عن نوابه على جهاده في فتح مكة ٠‏ وقيل فى معناه اقوال : 


)١(‏ سورة 5 الانعام آبة وه (؟) سورة 4 الافالاية ذا 
(»' سورة #*الا<زاب اع (ه) سورة 7 الاعراف آئة هم 


( ج هم 5١‏ من التبيان ) 


2 2 إنافتحنا لك.فتحا مبينا ليفثر لك ١ [ ٠٠.‏ - ه ] 


احدها ‏ سا تقدم من معاصيك قبل النبوة وما تأخر عنها ٠‏ 

الثاني ما تقدم قبل اافتح وما تأخر عنه ٠‏ 

الثالث ‏ ما قد وقم منك ومالم بقع على طريق الوعد بأنه بشفره له إذا كان٠‏ 

الرادم - ما تقد ممن ذنب أببك اذم » وما تأخر عنه 

هده المطوة عراالا عو واه لان الانبياء مَل لا تجوز عليهم فمل 
شيء من القبيح لاقبل النبوة ولا بعدهاء لاصغيرها ولا كبيرها فلا مكن هل 
الآبة على شيء هما قالوه » ولا دس فها إلى آدم لان اكلام فيه كالكلام فى نبينا 
مد يلتم ومن حمل الآبة على الصغائر الني تقع حبطة فقوله فاسد » لأناقد بينا 
أن شا من القباتح لا يوز عليهم يحال بعل أن لفقا بز تقع 1 حيطة لا ليث 
عقابها » فكيف عتن الله تمالى على الني متك أنه يغذرها له وهو تءالى لو اذه 
بها لكان ظانًا وإنما يصح التمدح ما له المؤاخذة أو العو عنه» فاذا غذر استحق 
بذاك الشكر:< بو للاية وعبان دن النا ويل : 

احدها ‏ لير لك ما تقدم من ذنب امتك .ما تآخر شفاعتك ولمكانك . 
وأضاف الذنت. إلى الى واراة.يه أمتهع كي د القربة ) )١(‏ بريد اهل 
القرية لحذف المضاف وأقام اأضاف اليه مقامه وذلك جائز لقيام الدلالة عليه» سيم 
قال ل( وجاء ربك ) (؟) وااراد وجاء أمس ربك ٠‏ 
اأثافي اراد هقر مااذنيه قوملك اليك من صدثم ادك عن الدخول إلى 

مكة في سنة الحديبية » فازال الله ذلك وستر عليك :لك الوصمة با فتعم عليك من 
دكة اودنغام ا نما عم ع ولاك عله نعزاء عل وهاقة فى اللبخول الى مكة :+ 
الل 50000 إضاف إلى الفاعل ناه : إلى الفمول » فيكو 5 دبنا - مضانا 


6 سورهة ١‏ بوسف 3 و" )0( سشوره موذم لمعي 31 ؟” 


مه الجزء || سادس والعثمرون ‏ سورةالفتح دوإهسم ل 


سس سمس 


إلى القعول ٠‏ والذنب وإن كن غير 0 إلى مقعول داز ١‏ ن حمل علي 0 
الذي هو فى معناه» والصد متعد م قال الشاعر : 
جئي عثل بي ددر لقومهم أو مثل اسرة منظور بن سيار )١(‏ 

لما كان معنى جتني هات أعطني عطف او ( مثل ) على العنى قنصبه » ومئله 
كوف اد 

وقوله (و م تعمته عليسك م النعمة فعل ما يقتضيبا من تبقيتها على 
صاحيها والزيادة منها » فلل تعالى قد أنعم على الى تيل وتمها بنصره على اعداله 
الرادين ها الكذيين با «تى علا بالحجة والقهر ككل من ناواه ٠‏ وقيل نم تعمته 
عليك بفتح مكة وخيبر والطائف ٠‏ وقيل ضوع من تكبر وطاعة من تجبر ٠‏ 

وقوله( وبهدبك صراطً مستقيما ) أي برشدك إلى الطريق الذي إذا ساكته 
أداك إلى المنة . لا يدل بك إلى غيرها ل( وينصرك الله نصراً عزيزاً ) فالنصر 
المزيز هو الذي عنع من كل جيار عنيد وعات أثيم . وقد فعل الله تعالى ذاك 
طبيه مهد صَلاعٌ فصار دينه ع الاديان وسلطانه أعظم السلطان ٠‏ 

وقوله ( هو الذي أنزل السكيندة في قلوب الؤمنين ) وهو ما يفعل الله 
اتعال بهم من الاطف الذي محصل طم عنده بصيرة بالحق تسكن اليها تفوسهم وجدون 
الثقة بها بكثرة ما بنصب الله لهم مر الأدلة الدالة على الحق فهذه النعمة التامة 
للدؤمئين. خاصة . فأما غيرثم 0 تفوسهم لاول عارض من شبهة ترد عليهم » 
لانهم لاي دون برد اليقين فى قلوبهم . وقيل : السكينة ما تسكن اليه قلوبهم من 
التعظيم لله ورسوله والوفاء له . ١‏ | 0" 

وقوله ( ليزدادوا إعانا مع إعانهم ) أي ليزدادوا معارف آخر يما أوجب 


() قد في 1:601 و5 .م 


05م س- وعمذب المنافقينوالمنافقاتوالثشرككن والشركات ٠٠٠‏ [(ك-١٠]‏ 


اللهعلييم زيادة على العرفة الحاصلة » فبين الله تءالى ما لنبيه عنده و للمؤمنين لبزدادوا 
اق وعده . وقوله ) و <نود ااأسموات والارض 1 قل : معناأه انصار دطه لتقم 
م من اعدانه 5 وقيل 7 معنا إن ممم المنود عميدهة | وكان ا عليما 2 بالاشياء 
قبل كونها وعانًا بعد كونا ل( حكيما ) فى افعاله لانها كابا حكة وصواب . 

وقوله ( ليدخل ااؤمنين و كاف نات عه ي من نحتها الانهار عام دغل 
واو العطف فى (ليدخل) اعلاما بالتفصيل ء كأنه قال إنا فتحنا لك فتحا مبيئًا ليغفر 
لك الله » إنا فتحنا لك :دأ ليدخل ااؤمنين والمؤمنات جنات أي بساتين 2 يي 
من حت اشجارها الانبار « خالدين فيها » أي مؤبدين لا يزول عنهم نعيمها ل[ ويكثر 
عنهم سيئاتهم » أي عقاب معاصيهم الي فعلوها فى دار الدنيا ( وكان ذلك عند الله 
فوزاً عظيما ) أي الظفر » والصلاح بما طلبوه من الثواب العظيم . 

قوله تعالى : 

اوس و د كل لواب واي ا برا اف ل م ديمو * ا 

(و يعدب | لمنًا فقين والمذا فقات وأ لمشر كين والمشر كاك 
0 2 > كيم وصا سه 2 5*2 وس 0000 هه مج وود 5*1 سلسو" 
الظا نين ب لظن | لسوء عليهم دا 'رة أ لسوء وغضب أللفعليهم ولعمهم 

ع سيره 2د 


وأعد لهم 
وكان الله عزيزحكيماً (,إنا أرس اماك شاهدا ومبشراً وتذيراً(8) 


مس د 2 دهع رإرع م هاه سام 2ه 


ا در د وور زر در دهرار ردر لور ررسم-ةرء 


ف 2 ل 8 2 ع 
دو مدوا با لله ورسولة وبعزروه ونبو قروة و سسب<وه بكرة وأصياا(1) 


إن ا لذين دبأ يعونك إ نما دبأ يعون ألله بد ألله فوق | يديهم فكمن 

ص 0 3 5 22 1 - اس 

. ًُ أ ْ 8 7 ًّ و2 ١‏ 5 2ه 5ب 5 7 ف 2 1 م 1 357 م 9 

نكث فا نما ينك شعلى نفسه ومن وف بما عاقدعاية الله فسيؤتيه 
5 4 - 1 َه 

ع 


أ عظدماً 0 آيات ٠‏ 
د ) (١٠)خمسآد‏ 


م8 اله السادس والعشرون سورة الفتتح نوم د 


قرأ ابن كثير وابو عمرو ( دائرة السوه 4 بضم السين . الباقون بفتحهاء 
وقد فسرناه في ما تقسدم . فالسوء الصدر والسوء الاسم . وقال قوم بالفتح ‏ 
الفساد مث لى قوله ( وظننتم ظن السوء ) لأنهم ظنوا أن الني يلايع لا بعود إلى 
موضم ولادنهأبداً .وقر أ ابنكثير وابو عمرولز ليؤمنوابالله ورسولهوهزروه ويوقروه 
و سبحوه ) بالياه أر بعهن » على وجه الاخبار من الله عرز وجل عن نفسه . 

لمنا أخير اله 'ثثالى عن سه آنه بدخل مين وااؤمتات جنات ء ووعفا 
ا.خهر فى دذه الآبة آله سذب المنافقين والمنافقات وهم الذين يظهرون الايماتف 
ويبطئون الشرك . والنفاق إسرار الكفر وإظهعار الاعان » فكل نفاق هو إظهار 
:لاف الابطان . وأصلة مره نافقاء اليربوع » وهو أن جمل اسسر به بابين يظهر 
أحدها ويخ الآخر ٠‏ فاذا أني من الظاهر خرج من الآخر ء فالمنافق يقوي الباطل 
على الحق بالظن له » وإلقاء خلافه لتضييمه الدليل المؤدي اليه » ( والشركين 
واللامركات » وثم الذين يعبدون مع الله غيره » ويدخل فى ذلك جميع الكفار . ثم 
وصفهم فقال ( الظانين بالل ) بءني الذين يظنون بالله ل( ظن ااسموء » أي بتوهمون 
ان الله ينصرمم على رسوله » وذاك قبيح لا يجوز وصف الله بذاك . ثم قال تمالى 
علييم دائرة السوء » فالدائرة هي الراجمة مخير او شر قال ميد بن نور : 

ودائرات الدهر ان ندورا )١(‏ 

ومن قرأ © دائرة السوه © بم السين ‏ أراد دائرة المذاب ٠‏ ومن قرأ 
بالفقتح ‏ أراد ماعاد عليهم من قت-ل المؤمنين وغنمهم أموالبم » فهدا حسن ٠‏ 
وقبل ف عليهم دائرة السو. 4 أي جزاء ظنهم ااسوء من العذاب . ومن ضم اراد 

الشر ٠‏ وبقال: رجل سوه بالفتح ‏ أي رجل فساد . ثم قال 9 وغضب الله 


هو١ قد م فى * / 4و أو‎ )١( 


حدووعنت.. واشب النافنيق: والتافقاك ولق كن روات اد 


عليهم #. أي امنه طم وعذابه 99 واعنهم »# أي أبعدهم من رحمته ٠‏ وقوله # وأعد 
طم جهانم # ملم فبا. 

ثم قال 8 وساءت مصيراً # أي ساءت جهنم مآلا ومرجما » لما فيها 
من انواح المقاب , 

وقوله فإ ولله جنود السموات والارض وكاس الله عزيز حكيما # قد 
فسرناه » واعا أعيد ذكر 8 ولله جنود ٠...‏ © لأنه متصل بذك المنافقين أي 
وله الجنود الني بقدر على الانتقام من با ء وذ أولاء لأنه متصل بذكر امؤمنين 
أي له الجنود التي بقدر ان يغنيكم بها ٠‏ والءزيز القادر الذي لا يقبر . وقيل 9 هو 
العزيز 6 فى | نتقامه من أعداله « الحكيم » فى جميم أفعاله . ثم خاطب نيه محمد واف 
فقال « إنا أرسلناك » يا تود « شاهداً » بمني على أمتك بالبلاغ والدعاء إلى إخلاص 
قبادلة + أو شاهنا عا علو مين طامة ومنصية ( وعافدا )تمن غل ال مقدر 
عله القول الآول+ وعل هالغ يقدرة عل القول التاق (:وسشر ا ) نصت 
على الحال الجاصلة.. والممنى ومبشرا بالجنة لمن أطاع وونذراً » أي موقا مرا 
الثان لخ عقى :د 5 ه قتادة ‏ ثم.بين الغرض بالارسال» فقال : أرسلناك بهذه 
الصفة « لتؤمنوا © ومن قرأ بالياء. أي لؤمنوا هؤلاء الكفار « بالله » . ومن 
قرأ بالتاء ‏ وحه الخطاب إلى لاق أي أرسلته اليم د لتؤمئوا به » فتوحدوه 
«ورسوله »© فتصدقوه و « تغرروه © أي تنصروهء فالحاء راجمة إلى الني يلل 
وقلل البود : «مى ( تمزروه ) تعظموه تقال : غررت الرجل. إذا كيرنه لساك 
« ونوقروه.» أي تعظموه مني النبي يَنلِائةٌ ‏ فى قول.3:-ادة . وقال ابن عباس 
(تعزروه) من الاجلال(ونوقروه ) من الاعظام ٠‏ 
وقوله « وتسبحوه »6 يعني الله تعالى أي تنزهوه عمالا يلين به و بحكرة 


م9 الحزء السادس والعشرون ‏ سورة الفتح مساوم لم 

واصيلا » أى بالفدلة والعشئ ٠‏ وقيل معناه تصلوا له.بالفدوات والعشيات ٠‏ 

وقوله ١‏ اتؤمنوا بالله ورسوله 6 فيه دلالة على بطلان دول الجيرة إن الله 
تعالى بريد من الكفار الكذر » لأنه تعالى بين اله أراد من جميم الى لاعتو 
لمعه أن بعصواء 

م قال < إن الذين يبابسونك نما يبايءون الله.؛فالراد بالبيمة الذحكورة 
هيناب بيعة :الحدببية » وي بيعة الرضوأن ‏ فى قول قتادة وعجاهد .وا لبايعسة. 
معاقدة على السمع والطاعة » كالعاقدة ف البيع والشراء بما قد مضي فلا يجوز الرجوع 
فيه ٠‏ وقيل : إنها محافدة على بيع أنفسهم بالمئة للزوءهم فى الإزبالنصرة ٠‏ 

وقوله-2 يد الله فوق أيدبهم.» قل فك .ممناه قولان : 

احدهما ‏ عقد الله فى هذه البيعة-قوق عقدهم لأ نهم بابعوذا ال4. سيعة نيه توا 

والآخر ‏ فوة الله فى نصرة نبيه لبي فوق نصرتهم ٠‏ 

وقئل بد اللة في هدابتهم » فوق أدمم بالطاعة ٠‏ 

وقوله 3« “لان 5 55 ننكث على نف#ه» باتكك «النقض اهنيد .الى 
بلزم الوفاء به ٠‏ فبين تعالى أن من نقض هذه المبايعة » فاما ينكث على ننسهء» لان. 
ماق للك دن اعساو القان ماه ليه وروي أوق 4 كال ارق القك» 
ووفى. وأوقلغة الحجاز. وي لغة القران2 بما عاهد عليه اللدفسيؤتيه أجراً عظيما » 
أى إذا اوفى بالبيمة و نر دينه ونه أتاه الله في ما بعدأجرا عظيما وثوا بأ جزلا . 
ومن فم الماء في « عليه» وهو حفص عقلا نهاالأصل ٠‏ ومن كسرعافلاجاورة لياه 

داعام اس شاور اتير م ملم ظهاس ار رس وه ماش س اوه برس 
وسيقول لك المخلةون من | لاعراب شغلتما أموا لنا وأهلونا 


د الى 0 سيقولون لك الحلفون من الاعراب ]١8 - ١١ [ ٠٠٠‏ 


انع نان را لف وان فار 3 25 
590 هه 02 14 0 ع 


لكم من ألله شيعا إن أراد بكم م عرااوا راد بكم نفعاً بل كان 
لله بما تعملون خبيراً )1١(‏ بل ظنتئم أن لن 8 لزن 
00 إلى أهليبم أ بدأ ورين ذلك فيقلم بكم مسد ل 
إلمء وكم قوماً بوراً (17) 1 بوْ من ٠‏ بالله 0 
أَعتَدننا للكافرين سعيراً (17) شاك اشيرات 3 رض يعفر 
لمن شاه ويعذب من يشاه وكان ألله غفوراً رحيماً )١4(‏ سيقول 
المُخَلفونَ إ إذَا أ طلوث لك 107 لحا د عاذ رونا سيد بعكم 7 يدون 


© (٠ ل‎ 


أن يدوا كلام أله قل , لن تََيعُوناكذ لكم قال أله من قبل 


اماك 5 0 


فسسقولون بل ادر ننّا بل كانوا لا يفقبون إالاقايلاً ) ر15) 


خمس أيات 
قرأ اهل الكوفة إلا عاصما ه كم اله » على الجم . الباقون ه كلام الله » 
على التوحيد » لانه يدل على الكثير م, ن حيث هو ام جنس » قال ابو علي « كلام 
الله » بهم على ما بفيد » والكلم بقع أيضا على الكلام » وعلى ما لا بفيد والكلم 
جمع كلة . 
وقرأ حمزة والكسائي « ضراً » بالفتح . الباقون بالضم . فن قرأ بالفتح ‏ 
أراد الصدر ٠‏ ومن قرأ بالضم أراد الاسم . وقيل بالقتح ضد النقع ويالة 


م١‏ الجزء السادس والعشرون ‏ صورة الفتح -- 0 د 


الال » كقوله « مسني الضر © )١(‏ وبقال : ضرني الشيء وأذيرق)ع ولا يقال : 
اق وها ووه شوو شاه تقدوو من واد 
هذاا خبار عن الله تعالى انبيه يلاع اله « سيقول لك » يا عمد « امحافون 
من الاعراب » قال ابن اسحاق ومجاهد : لما أراد رسول الله ملع الخروج إلى 
مسكة عام الحديبية أحرم بعمرة ودعا الاعراب الذين حول الدنية إلى الخروج » 
فتداقلوا أسر وعفاروجهينة وعتوبية» :فاتعير الله ثمالء يذ الك + والخلف هو المتروك 
فى الكان خلف الخارجين عن البلد » وهو مشتق من امتخلف وضده التقدم . تقول 
خلنته كا تقول قدمته تقدءا » ونا مخلفوا اتثاقلهم عن الجهاد وإن اعتذروا بشغل 
الأموال والاولاد ٠‏ والاعراب الجاء-ة من عرب البادية:» وعرب الحاضرة لبدوا 
بأعراب » ففرقوا بينهما » وإن كان الاسان واحد ٠‏ 
وقوله « شغلتنا أموالنا وأهلونا » أخمار ا اعتلوا به » فالشغل قطم العمل 
عن عمل » لا عكر ن المع بينهما اتنافى أسمابهما كالكدا تانة وااري ء رن القوس واللّه 
لا يشفله شأن عن شأن لانه لا يعمل بال ٠‏ وقوله « فاستغفر لنا » 6 ما قالوه 
للنبي وسألوه أن يستغفر لهم والاستغفار طلب المقفرة بالدعاء مع التوبة عن العاصي 
فهؤلاء سألوا الدعاء بالممفرة » وفي قلوبهم خلاف ما أظهروه بافواههم فتضحهم 
لله وهتك أستار مم » وأبدى ما نافقوا به فى جهادم » فقال « يقولون بألسنتهم 
ما ليس فى قو بهم ©. 
ثم قال للني مج « قل فن علات لم من الله شيك إن أراد ب ضراً «6 
لا بقدر احد على دفمه 9 أو اراد 3 قم » لا بقدر احد على إزالته « بل كان 


(١)سورة ١‏ الانبياء آية #م 


(جه و 1١‏ من التيان 1 


الاسم اد يدروك الا لاون كن اد و1120 د38 ام 


الل ا اع اا انها 1 لايق عليه شيء منها ٠‏ ثم قال له قل 
طم بل ظننتم إن إن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ابداً » أي ظنلتم 
انهم لا بر+ءون ويقتلون وبصطاون ٠‏ وهو قول قتادة « وزين ذلك فى قاو ب ( 
زينه الشيطان ذلك وسواله كك « وظننتم ظن السوء » فى ه-لاك الني والمؤمنين » 
وإزالله بنص. عليهم امش ركين « وكمم قوما بوراً © والبور الفاسد وهو معنى الجع 
ووه خزوة فق الام لان مضت وعوتتابة قال دان : 
لاينقع الطول ءن نوك القاوب وقد بمديالا له سبيل العشر )١(‏ 

الور :والبوا المدلاك وباز يت العلفة إذا كدت :والباتو دن :الف كمة يكل 
الفاسدة . وقال قتادة « بوراً » أي فاسدين ٠‏ وقال جاهد : هالكين . م قال تعالى 
مهدداً هم « وم نل يؤمن اله ورسوله * أي تبصدق بهما د قانا 0 للكافربن 
شير 4 أي ناراً تسعر ثم ويرقهم . لم ثم قال « وللّه ملك السموات والارض 6 
ا تصرف فبهما 1 يشاء لا مترض أحد عليه فيها « بغر لمن إشاء 6 معاصيه 
( وعذب من إشاء » إذا استحق العقاب بارة:_كاب القباتح (وكن الل غتوراً 
رحيماً ) أي سائراً على عب_اده معاصيهم إذا تابوا لا بفضحيم بأرهدا فقا 
الذي استحقوها بالتوبة على وحه الابتداء . 
ثم قال تعالى ( سيقول الحلفون إذا انطلقتم إلى مغهم لتأخذوها ) يمني 
غناتم خيير ( ذرونا عق أي اتركونا نجي 2 » فقال الله تعالى ل( بريدون 
أن ببدلوا كلام اله قل ) لهم يا مد ( أن تتبعونا كذ لم قال الله من قبل ) قال 


جاهد وقتادة : يعني ما وعد به أهل الحديبية أن غنيمة خيير لهم خاصة» فارادوا 


عقا بهم 


شير :ذلك .بأن بشار كوم فيها فنموم الله من ذاك . وقال ابن زيد : أواد بقوله 


6 | ٠” تفسير الطبري‎ )١( 


م الحزد السادس والعشرون ‏ سورة الفتح سل #إمم ل 
( ان مخرجوا معني أبداً وان تقائلوا معي عدوا ) وهذا غلط لأن ه_ذه الآنة 
نزات فى الفين تأخروا عن تبوك بعد خيبر وبمد فتح مكة» فقال الله تعالى لهم 
( ان مخرجوا معي ابداً ) لان الني باه ار الى 

امه الله تعالى : ثم قال ( كذلك قال الله مر قبل ) أي مثل ذال 

ل الله وقال أبن زند : غنيمة خيير لاعن الحدبية خاصة لا 0 
فيها أحد ثم حى ما قالوه بأنهم ( فسيقولون ) عند ذاساك ليس الأ 
كذلك ( بل محسدوننا ) فقال ليس الأ على ما قالوه ( بل كانوا لاينقبون ) 
الحقوما بدعون اليه ( إلا قليلا ) وقيل ل معناه لا يفقبون اق إلا القليل منهم » 
وم العاندون . وقال بعضهم لا يفقبون الا فقها قليلا أو الاشياء قايلا . وإعسا 
قالوا : تحسدوننا » لان اأسامين لما توجهوا إلى حو عدوا غنامها » قال الحلفون 
( ذرونا «تبعكم » قالوا نعم على ان لا شيء لكم من الغنيمة » فقالوا عند ذا.ك 
تحصدو نناء فقال تهالى ل( بل كنوا لايتقهون إلا قايلا ). 

وأقل للمُحَلفِينَ من الأعراب ستعول إلى 7 أولييأس 


1 الاسم 


شديد قا لوهم يلاتن فان تطيعوا ءثٌّ 0 لله جر ا 


إن كارا كجما و ن قبل يعد بكم عذاياً أليماً١‏ )01 
لس ع والان ترح و علي 00 ع ىالمريض 


ا ا ا وس م شير 


- 


حرج ومن ٠‏ يطع ” ورضولة يدخلة جِمّات ' تجري من تحتبا 


ل 000 يتول د عدبا السيماً 0100) لع رضي أله عن 


#9 سم قل المخلفين منالاعراب ستدعون إلى قوم ٠٠٠‏ [15ف-١٠)]‏ 


لورفا اح اكاواص او طاح 0 ساو ساح عا 2 وبي عي م 6 ع تام 
المؤمئين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فا نزل , 


ألسكيئة عليهم ابم نحا قر يبآ(1) وَمعَانم كسثيرة يا حذوتبا 
وكان أله عزيزاً حكيماً (19) وعدكثم ألله مَعَانم كثيرة ناخذوتما 
فعجل لكم هذه وكف] يدي ألنّاس علكم ولشكون آية للمؤمنين” 
ويبد يكم صراطاً مستقيماً ) (١٠؟)‏ خمس أيات * 

قرأاهل المدينة »وابن عاملآ ندخله ونعذبه) بالنونعلى وجه الاخبارمن اله 
عن نفسه ٠‏ نلباقون ‏ بالياء ‏ رداً على اسم الله. يقولالله تعالى اتبيه ل( قل المخلفين 
من الاعراب ) أي لطؤلاء الحافين الذين خلفوا عننك فى الخروج إلى المديبية 
(ستدعون ) في ء٠‏ سد ( إلى قوم أولي َموي شديد تقاتلونهم او سامون ) قال 
ابن عباس : اولوا البأس الشديد أه-ل فارس . وقال ابن أي ايلى والحسن : مم 
الروم ٠‏ وال سعيد بن جبير وعكرءة وقتادة : هم هوازن يحنين . وقال الزهري ؛ 
مم بنو حنيقة مع مسيامة الكذاب» وكانوا بهذه الصفة . 

واستدل جماعة من الخحالفين بهذه الآبة على إماءة أني بكر » من حيث ان 
أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة » وعمر دعام إلى :ال فارص وااروم » وكاتوا 
قد حرموا القتال مع النبي يي بدليل قوله ف( ان مخرجوا معي ابد » ولن تقاتلوا 
معي عدراً ) وهذا الذي ذ كوه غير صحيح من وجهين : 

احدها ‏ أن غلط فى التاريخ ووقت تزول الآبة : 

والثاني - أنه غلط فى التأوبل » وين نبين فساد ذلك أجممء وانا في الكلام 


في تأويل الآبة وجهان : 


ن الجزه السلاس والمشرون. ‏ سورة الفتح ل 
احدها - إنه تنازع فى اقتضائها داعا يدعو دؤلاء الحلفين غير الني مله 
ونين أت الداعي هم في ما بعد كان الني مَاقجٌ على ما حكيناه عن قتادة وسعيد 
ابن جبير فى ان الآآية نزات فى اهل خبير » وكان الني تلات هوالداعي إلى ذاك ٠‏ 
والآخر - أن يسم ان الداعي غيره » ونبين انه لم يكن أبا بكر ولا عمر بل 
كان أمير اللؤمنين لإ ٠‏ 
ناما الوجه الاول فظاهرء لأرث قوله ( سيقول اك الحافون ) إلى قوله 
( وكنتم قوما بورآ ) قد بينا اله أراد به الذي تخلذوا عن المديبية باجماع الفسرين 
ثم قال ( سيقول اللفون إذا انطلقتم ٠٠٠٠‏ ) إلى آخر الآآبة » فبين أن هؤلاء 
الحافين سألوا ان يخرجوا إلى غنيمة خيبر فنعهم الله من ذلك » وأ فيه يلاي 
ان بقول لهم ( قل أن تقبعونا ٠٠٠‏ ) إلى هذه القرية » لأن الله تعالى حم من 
قبل أن غنيمة خيبر من شهد الحديبية وانه لاحظ فيها لمن : شهدماء وه_ذا هو 
معنى قوله ل يريدون أن ببدلوا كلام الله © وقوله © كذلك قال الله من قبل # 
ثم قال 8 قل للخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتاو نهم 
او يسامون #» وإءا أراد الرسول سيدعومم في ما بعد إلى قتال قوم بهذه الصفة » 
وقد دعاهم بمد ذاك إلى غزوات كثيرة ٠‏ وقال قوم : أولي بأس شديد » ؟وقعه 
حنين وتبوك وغيره .ا » ثُن أبن تحب أن يكون الداعي هم غير الني عي فأما 
قوهم إن ممنى قوله « كذكم قال الله من قبل # هو انه أراد قوله # فان رجمك 
الله إلى طائمة منهم فاستأذنوك للخروج ففل ان خرجوا معي أبداً وان تقاتلوا معي 
عدوا # مملؤ باافاط الفاحش ف التاريم » لانا قد بينا أن هذه الآبة الني فى التوبة 
زات ب( تبوك ) سنة نسم ٠‏ وآبة سورة الفتسح نزات سنة ست » فكيسف تكون 


فيليا ويبعي لن تكلم فى تأويل القران أن برجع إلى التاريخ ويراعي اسباب نزول 


- يسيس قل المخلفين منالاعراب ستدعون إلىيقوم ٠١ -15[0 ٠‏ ] 

الآنة على ماروي »ولا بقول عل الآراء والشبوات ٠‏ وتبين أيضًا أزن دؤلا, 
اللفين غير أورلئتك »و إن لم يرجم إلى تار . ونقول قوله « فان تطيعوا يؤتكم 
الله أجراً حسنا وإن تتولواكا ثوليتم من قبل سذبم عذابا أليما © فل يقطم على 
طاعة » ولا على معصية بل ذكر الوعد والوعيد على ما .تعلق به من طاعة او معصية 
7 2 اللدكررين فيهم فى سورة التوبة » يخلافه لانه تعالى قال بعد قوله 8 ! 3 
رضيم بالقغوف أول مرة فاقمدوا مع الخالتين © إلى قوله © وم كافرون »* )١(‏ 
فاختلاف ا<_كاميم يدل على اختلافهم » وة-د حكينا عن سعيد بن جبير انه قال 
هذه الآبة زات فى موازن نوم حنين ٠‏ وقال الضحاك : ثم ثقيف » وقال قتادة : 
هم هوازن وثقيف » وأا الوحه الذي سل معة أن الداعي غير الني م ان فهو أن 
تقول الداعي أمير الؤمنين تيضم لأنه قاتل بده أهل الجل وصفين وأهل 
اانوروان » وبشره الن يلاف بقتالهم » وكانوا أولي بأس شديد » فان قالوا مركن 
قاتلهم علي لتك كوا 58 »وف الآبة قال تقاتلوهم أو سامون! حكيف 
تتناوهم الآية؟! 

قلنا ؛او لما نقوله : إنهم غير مسامين عندنا » ولا عند جيم من خاافنا 

من الءئزلة » لأن عندمم صاحب الكبير ة ليس يؤمن » ولا مسلم وأباعنافينا ف 
تكفير من قائل علي 2ت معروف » وقد ذحكر ناه فى كتب الامامة لقوله لات 
( حربك يا علي حربي ) وغير ذلك من الاخار والادلة ال قا قر موضع 
واستوفنا تللق يذلك فى كتان الأمامسة نوع 8 تسليم أن الداعي ابو 
بكر وعمرء أن يقال : ليس فى الآبة »ا يدل على مدح الداعي ولا على اماءته » 


لابه قد مدعو إلى المق .ن ليس عليه » وجب ذلك من حيث كن وام 5 


- سورة ه التوبة آبة 6م‎ )١( 


م1 الجزءالسادس والعشرون ‏ سور ةالفتح ست سلسم ا 
أجل دعاء الداعي » وابو بكر دعام إلى الدفاع عن الاسلام » وهذا واجب على كل 
واحد بلادعاء داع » وعكن ان بكون المراد وله © ستدعون # دعاء الله لهم 
باجاب القتال عليهم » لانه إذا دهم على وجوب قتال المرهين ودفعهم عن ديضة 
الاسلام » وقد دعام إلى القتال ووجبت عليهم طاعته » والكلام فى هذه الآبة كالني 
قبلها فى أنا إذا قلنا لا ندل على إمامة الررجلين » لا تكون طاعنين عليهما » بللاعتنع 
أن بشبت فضلبما وإمامتهما بدليل غير الاآبة » لأن المحصلين من العاماه بذهبون إلى 
امامتهيا من جبة الاخبار لامن جبة الآبة ٠‏ 

وقوله ٠‏ تقاتلونهم او يسامون » بالرفم معناه. إن احد الأمسن لابد أن 
بقع لامحالة » وتقدبره أومم يسامون ٠‏ وقرىء شاذاً بالنصب » والوحهفيه حتى يساموا 
ولو نصبه » فقال او يساموا لكان دالا على ان ترك القتال من أجل الاسلام ٠‏ 

وقوله 9 أيس على الاحمى دا 0 الآبة » فالأعمى هو من لا بعر 
مجارحة العين ٠‏ والاعرج الذي برج-له افة تمنعه من المشي مأخوذ من رفعها عند 
مخاولة المي بغيرها » ومنه العروج الصعود إلى السماء » والريض من به علة عنعه 
من المركة من اضطراب فى البدن حتى يضعف وتحصل فيه الام » بين ال تعالى 
انه ليس على وجه هؤلاء الذين بهم هذه الآفات من ضيق ولا حرج فى نوك الحصول 
مع الؤمنين والحضور معهم فى المهاد ٠‏ قال قتادة ؟ كل ذلك فى الجهاد ٠‏ ثم قال 
ومن بطم الله ورسوله # في ا أمره به و نهاه عنه 9 يدخله جنات يجري من 
محتها الانمسار ومن يتول # عن إتباءهما وامتثال أمها ونبيهما 9 بهذبه # الله 
ِ عذاب أيما « فن قرأ بالياء رده إلى الله ٠‏ ومن قرأ بالنون أراد الاخبار من 
الله عن فسه ٠‏ 


وقوله © لقدرضي اله عن الؤمنين إذ يباسونك حت الشجرة # إخبار 


م+*-- قل المخلفين منالاعرابستدعون!لىقوم 15[٠٠١‏ -50] 
من الله تعالى انه رضي عن الذين بابعوا نحت الشجرة الني بَيللئ و كوا مؤمنين 
فى الوقت الذي بابعوه 9 فعل ما فى قلوبهم © من إعان ونفاق فرذي عن الؤمنين 
وسخط على المنافقين ٠‏ وقيل معناه فإ ما في فلوبهم مرن صدق النية في القتال 
وكراهتهم لهء لاله بابعهم على القتال ‏ ذكره مقاتل ‏ ل فانزل السكينة علييم » 
بعني على الؤمنين » والسكينة الصبر لقوة البصيرة 8 وأ امم ذتحاأ قربا © قال قتادة 
وابن أني ليلى : بعني فتح خبير وقال قوم : فتح مكة ( ومغائم كثيرة بأخذونا ) 
فالذيمة ملك أموال اهل الحرب من الشركين بالقهر والغلبة فى حكه تعالى » 
وكان القتال من أجلبا . و ( الغائم ) هبنا براد به غناتم خبير . 

وقوله ( وعدكالله مغائم كثيرةتأخذو نبا 4 يمنيسائر الغنائم وقالقوم : أرادبا 
ايض غنم خيير . وقوله ( فمجل 3 هذه ) يمني الصلح وسعيت ببعة الرضوان 
لقول الله تعالى ( اة_د رضي الله عن اأؤمنين ) وقال ابن عباس كان سبب بيعة 
الرضوان بالحدببية تأخر عثان حين بمثه الني ميق إلى قريش أنهم فتلوه » فبايمهم 
على قتال قرش ٠‏ وقال ابن عباس : كانوا ألقا وسمانة نفس . وقال جابر ؛ كانوا 
ألدَا وأربعمائة ننس ٠‏ وقال ابن أوفى ألفا وثلمائة . والشجرة التي بابموا محتها 
هي السمرة ٠‏ 

واستدل بهذه الآبة جماعة على فضل أني بكر » فانه لاخلاف أنه كان من 
البامين لمحت الشجرة ٠‏ وقد ذ ؟ الله أنه رضي عنوم #وانه اول السكينة عليهم 
وانه عل ٠.‏ في قلوبهم من ن الاعان » وأنأبهم فتح أقر 77 . 

والكلامعلى ذلك مبني على القول بااع.وم »وني أصحابنا ءن قال لا صيغة 
اعموم ينفرد بها ٠‏ وبه قال كثير من الحالفين » فن قال بذلك كانت الاآبة عنده 
مجلة لا بعل المعنى بهاء وقد بابع النبي رايم جماعة من النافقين بلا خلاف » فلا يد 


م8 الجزء السادس والعشرون ‏ سورة الفتح سن #78 سل 
من مخصيص الآآية عل ىكل حال ٠‏ على انهتهالى وصفمن بايع تحت الشجرة بأوصاف 
قد علمنا أنها لم محصل فى جميع المبايعين » فوجب أن مختص الرضا يمن جم الصفات 
لأنه قال ل فل ما في قلوبهم فاتزل السكينة عليهم وأثاهم فتحا ) ولا خلاف بين 
اهل النقل ان الفتح الذى كان بعد ببعة الرضوان بلا فصل هو فتح خبير ٠‏ وان 
رسول الله تئج عند ذالكقال:( لأعطين الراية غداً رجلا حب الله ورسوله ويحبهالله 
ورسوله عراراً غير فرار » لا برجم حتى يفتح الله على يده ) فدعا علي فأعطاه 
الراية » وكان الفتح على بدهء فوجب ان يكون هو الخصوص مح الآية » ومن 
كان معه فى ذلك المتح لتكامل الصفات فيهم ٠‏ على ان من بيع بيعة الرظوارتف 
طلحة والزيبر» وقد وقع منهما من قتال علي لم ما خرجا به عن الاعان وفسقا 
عند جميع المءئزلة ومن جرى تجراهم » ول عنم وقوع الرضاء فى تلك المال مركقل 
مواقعة المدصية في ما بعد » فا الذي ينم من مثل ذلك فى غيره ٠‏ وليس إذا قلنا ؛ 
أن الآبة لا نختص بالرجلين » كان طعنا عليهما بل إذا حملناها على العموم دخلاء 
وكل متابع مكهن عفينا ءفكان ذللكا الوا : 
وقوله ل( ومغائم كثيرة تأخذونها ) يعني ماغنتموه مرح خيير من انواع 
الغنائم ( وكان الله عليما ) يعصالم عباده ( حكيماً ) فى جيم أفعاله ٠م‏ قال 
( وعد الله مغام كثيرة تأخذو نها فمجل ام هذه » يعني غنانم خيير ٠‏ والباقي 
كل ما ينمه السلمون من دار الحرب ( وكف ابدي الناس دق عق اذا 
وغطفان » قانهم كانوا مم خبير فصالحه النبي يبع فكنوا عنه ٠‏ وقيل: بدني الييود كف 
ابدهم عتك بالمدبنة من قبل المسديبية وعجبي» قريش » فلم يملبوم ( ولتكون آبة 
المؤمنين ) يستدلون بها على صحة فوم ( وديس ) أي وبرشدم ( صراصاً 
(ج هم جدسمن التبيان ) 


ب .هم .وخر ١‏ تقدروا عليها قد احاط باالله *+-5١[ ٠٠٠‏ ] 


مستقيما ) يفضي 8 إلى الح وما قدي إلى الثواب ٠‏ والواو فى.قوله «ولتكون ) 
ممئاه إنا وعدنام الفتائم لكف أبدي الناس عتم وليكون ذلك آبة للاؤمنين إذ 
وقم الخير على ما أخير به لاله عل غيب لايعلمه إلا الله ٠‏ 

5 وأخرى ل تدرو ا عَلَبًا قدأحاط الله 5 وكان أله عل" 


- و 


ا قل ررقت ل اتلك ا 5 قروا لوليا الامال 


ي 


00 ولا نصيراً 3) سمه ألله | لني املدكم من 


ار - 


قبل ون د : لسن آلله تبديلاً 35) وهو ألذي كف 5 8 


عنكم” امك نهم ' بطر ن مكة من بعد أن الشركة ام 

وكان أله بما تعملو ن بصي يرأ (؟؟) 000 فى كر رصدك 5 

عن |المسجد ادن 00 معمكوقاً أن باغ محلة ولولا رجال 

مو منون و ا مات ل تعلموهم أن 0 م قتصييكم منهم 

معرة بير علم ليدخل لله في رحمته ه من عقا ل ارتلوا لديا 
ألذين كفَرُوا متهم عذَابا الما ) (0؟) خمس آيات 

قراو عمرو ها بعملون بصيراً» بالياء على الخير ٠‏ الباقونبالتاءعلى ال1خطاب 

لما دك الله تعالى انه وعد الؤمنين مغائم كثيرة بأخذونها وانه جل لطم هذه 

ننهاء فى قاع خببروعيغ بالقنا الحو ففال زوأهري ] تقدورا عليبا) أي 


5 الجزء السادس والعشرون ‏ سورةالفتح ا ات 
وغنيمة أخرى - عن ابن عباس والح.ن ‏ إنها فارس والروم ٠‏ وقال قتادة : 
هي مكة ( قد أحاط الله بها ) أي قدر الله عليها واحاط بها علا لجعليم عمزلة ما 
قد أدبر حوهم با يمنم ان بفلت احد منهم ل( وكان الله على كل شيء قديراً )أي 
ما بصح أن يكون مقدورآله » فهو قادر عليه يه . ثم قال ( ولو تاتلم الذين كنروا ) 
يعني «ن قريش با ممشر الؤمنين ( لولوا الأدبار ) منهزمين مخذلانه إياءم ونصرة 
لله إيام » ومعونته ل - فى قول قتادة - ل ثم لا جدون ) يعني الكفار لإوليا ) 
والييم ( ولا نصيراً ) يدفم عليم ٠‏ 

وقوله ( سنة الله الني قد خلت من قبل 4 معناه سنة الله جارية فى خذلانة 
أهل الكذر ونصرة أهل الاعان في ما مضى من الام السالفة » ونصره هو أمره 
بالقتال ( وان جد ) يا مد « لسنة الله تبديلا »© أي ان تجد اسنة الله ما يدفمها 
فالسنة الطر بقة الستمرة في معنى ومن ذلك قؤوله يَلائه ( من سن سنة حسنة قله 
أجرها وأخر من عمل بها ٠‏ ومن سن سنة سيئة فعليه انها وائم من عمل بها ) والتبديل 
رقم أحد الشيئين وجعل الآخر مكانه » في ما حكم أن يستمر على مأ هو به وأو رقع 
الله حك بأني يخلافه لم يكن تبديلا لحكه لأنه لا برفم شيدًا إلا في الوقت الذي تقتضي 
الحكة رفعه ٠‏ وقال ابن عباس : كان الشركون بعثوا أربعين رجلا ليصيبوا من 
العلمين » فأتى بهم رسول الله لى سبيليم » وهو المراد بوله « وهو الذي كف 
ديهم عن 2 بالرعب ١‏ وأيديم عنهم 6 باانهي نزات في أهل الحديبية ؤاهل 
مكةء لافي أهل خيير ٠‏ وقيل لم بنهوا عن قتالهم » لانم لا يستحقون القتل بكثرهم 
وصدمم لكن للابقاء على اللؤمنين الذين في ايديهم « ببطن مكة من بعد أن اظفر م 
علييم» يعني فتح مكة 2 وكان الله بماتعماون بصيراً » يدير ع بحسب ماتقتضيهمصالحم 

وقوله « مم الذن كفروا » أي بوحدانية الله ء ومم كفار قريش « وصدوم 


وسم --0 إذ جمل الذبين كفروا في قاوهمالية "٠ ١ [ ٠.٠‏ ] 


عن السجد ارام 6 في المديدبة » وصدوك أن تعتمروا وتطوفوا بالبيت « والهدي 

معكوقاً أن يبلغ حله » أي الحل الذي يحل نحره فيه ٠‏ والعكوف الحبوس أي منعوا 
المديايضا ايذيم 0 هدي العمردلا يذب إلاعكة كا لابذي هدي المج إلا 
عنى » ُمقال« ولولا رجال ٠ؤمنون»‏ بالله و.صدقونبالني « ونساء مؤمنات»مثل 
ذلكبمكة - فيقول قتادة 2 لم تعامومم » أي1 تعاموا باعانهمه أن تطؤمم قتصيبيم 
منهم معرة بغير عل 6 أي بنالكم ألم لاجلهم ءن غير عل متم ذلك -ني قول ابن 
زيد ‏ وقال قوم : معناه عنت ٠‏ وقال ابن اسحاق : هو غرم الدية في كفارة قتل 
الخطأ عتق رقبة مؤمدة و.ر: لم يطق فصيام شهرين» وهو كفارة قتل الخطأ في 
المرب ٠‏ وجواب ولا محدذوف » وتقديره واولا الؤمنون الذين لم تعلموم لو طئتم 
رقاب اللشركين بنصرنا !يام ٠‏ والعكوف المنوع من الذهاب في جعة بالاقامة في 
مكانه » ومئه الاعتكاق » وهو الاقامة في المسجد للعيادة » وعكف على هذا الأ 
بعكف عكوفاً إذا اقام عليه .وقوله « ليدخل الله في رحمته من يشاء لو نزيلوا » 
أي أو تميز المؤمنون مهم ع وقيل لو تفرقوا والءنى واحد « لء_دنا الذين كفروا 
منهم » يعني من أهل مكة « عذا) أليما » بالسيف والقتل والاليم الول » وكان 
الني منج : ساق سبعين بدنة في عام المدببية » ودخل في العام المقبل لعمرة القضاء 
في الشبر الذي صد فيه ونزل قوله « الشهر الحرام بااشبر الحرام والحرمات 
قصاص » )١(‏ ذكره قتادة ٠‏ 

قوله تعالى : 

«إذجعل1ا لذين م 1 ل 


)١(‏ -ورة؟ اليقرةابة ذا 


م4 ألجزء السادس والمشرون ‏ سورةالفتح سس سم ا 


له سَكيئمه عل رشوله وََلى المؤمنين وا لمي كتلمة آلقوى 

وكانوا أحق بها وأهلبا وكان الله بكل” شيء 1 (11) لش 
صدق الله رسولة ألن"يا باالحق” سحن السَنْجِد الحترآم إن 
شاء أله آمنين مُحَلقين , 5 لم ومقصرين لا ان كلم مالم 
تَعلَمرا بعل من 'دُون ذلك فتحاً قريباً (50) هو أ لذي سل 
رسولة بالبدى ودين الحق ليُظيرة على آلدين كثانّه وكفى 


زر > نان مم 


الله شريداً 5 ) محمد رسول ألله و لذين عد أشدا؛ على 


له 


وم 


الكار رحماة ع 0 ف 0-3 يبتعون ا من 


آذ 
وروا سيا في جومم من' أئر آلشجود ذلك متم في 
الثورية وَمََلم 5 الا تجدل 00 3 أخرج شطيه فا زره 
فاسة ذلا فاستوى عل سوقه يعجب ٠‏ الزراع لبغيظ بهم الكقار 
5 0 آمَنُوا وعملوا ار ٠‏ مهم مَغفرة ار 

قرأ 0 إلاابن فليح « شطأه » بذتح الطاء ومثله ابن ذحكوان ٠‏ 
الباقون باسكانها . وقرأ اهل الشام ١‏ فازره » مقصور ٠.الباقون‏ بالمد » وها لغتان 
من فعل الدّيء وفعله غيره نحو كبت مالا وكسبني غيرى » وتزحت البثر وتزحتها 
وبقال ؛ أزر النبت وآزْره غيره . وقوله « إذ جعل » متعلق بقوله « لعذبنا الذين 


-. وم -- ١‏ إذ جمل الذين كفروا في قلويمالهية ٠ 75 [ ٠.١‏ ] 
كثروا منهم عذابا اليا إذ حمل الذبن كفروا فى قلومم الجية » يمني الأنفة .ثم 
فسر تلك الأنقة » فقال « حمية الجاهلية 6 الاولى بعتي عصبتهم لالمتهم من أن 
بعبدوا غيرها . وقال الزهري : هي انفتهم من الاقرار محمد بالرسالة . والاستفتاح 
د( ببسم الله الرحمن الرحيم ) على عادنه فى الفاحة » حيث أراد ان يكتب كتاب: 
المهد بينهم ٠‏ ودخوظم مكة لاداء العمرة . 
ثم قال تعالى « فأنزل الله سكينته على رسوله © أي فمل به ياي من اللطف 
والتعمة ما سكنت اله فيه “ومس غل الول ضف يا أراد وه نية ويوعل 
الؤمنين » أي ومثل ذلك فعل بالمؤمنين ‏ وألزمهم كلة التقوى » قال ابن عباس 
وقتادة ؛ كلة التقوى قول :لا إله إلا الله مد رسول الله . وقال جاهد : هي كلة 
الاخلاص « وكنوا أحتى بها وأهابا » يمني المؤمنين كوا أهلها واحق بها . قال 


الفراء : ورأبتها فى مصحف الحارث بن سويد التميعي من أصحاب عبد الله ( وكاتوا 


أهلما واحق بها) ودو تقديم وتأخير » وكان مصحفه دفن. أيام الحجاج . وفيل ؛ 
ان التقدير كانوا أحق بعزول السكينة عليهم وأهلالها . وقيل : الممنى فكائوا أحق 
بمكة أن يدخاوها وأهلها . وإنها قال وأحق» لأنه قد ا من حق 
غيره » لأن المق الذي هو طاعة يستحق به المدح أحق من المق الذي هو مباح 
لا يستحق به ذلك « وكان الله بكل شيء عليما » لما ذم الكفار تعالى بحمية الجاهلية 
ومدح المؤمنين بالسكينة والزوم الكلمة الصادقة بين علمة بيواطن أمورمم وما تنظطوي 
عليه ضيائرمم إذ هو الغالم بكل شيء دن العاونات . 

ؤقوله « افك صدق الله زمنوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام » قسم 
من الّهتمالى ان الني يلايخ صادق فى قوله انه رأى ف النام انه يدخل هو والؤمئون 
اسهد الحرام » واه لاد من كون ذلك . وقوله 9 إن شاه الله امنين 6 قال قوم 


4 الجاء السادس والعشر رون - سورة الفيح وسيم 
- ننه للخل ليما 1 البمض 5000 : لبس ذلك قرط لأنه بشارة الرؤيا لني . 
رآها النعَائ وطاليه الصحابة تتأو بلبا وحققها . قوله « لقد صدقاللّه رسولهاارؤيا 
بالحق © ثم أستؤنف على طريق الشبرح والتأكيد « لتدخلن السجد الحرام إن شاء 
لله » على الفاظ الدبن » كأنه قيل بمشيثة الله » وليس ينكر أن يخرج مخرج الشرط 
ما ليس فيه معنى الشرط ء يا تخرج مخرج الأس ما ليس فى معنى الأمس ا لقرينة 
تصحب الكلام . وقال البلخي : معنى « إن شاء الله » أي أمسء الله بباء لأن 
مشيئة الله تعالى بذمل عباده هو أمره به ٠‏ وقال قوم : هو تأدبي لتا » كا قال 
« ولا تقوان لشيء )١( 6٠٠٠١‏ الآبة ٠‏ 

وقوله « آمنين » أي بلاخون عليكم « محلقين روس ومقصرين » أي 
من من يحلق رأسه ومتكم من بقصر « لامخافون » احداً فى ذلك » وكذلك جرى 
لأس فى عمرة القضاء وفي السئة الثانية للحديية ٠‏ وروي أن عمر قال ارسول 
الل يبانج حيث قاضا اهل .كة يوم اللديبية» وثم بالرجوع إلى المدينة : أليس 
وعدتنا يارسول الله أن ندخل السجد الحرام حلقين ومقصرين » فقال له رسول 
الله علق ( قلت لي إنا ندخلها العام ) ) *! فقال : لآ » غقال مَيْليق ( فاتج تدخكونها 
إن شاء الله ) فلما كان فى القابل فى ذي القعدة خرج الني #َبلايع لسمرة للقضاء » 
ودخل مكة معأصحابه في ذي القمدة واعتمروا »وقام يمكة ثلائة ايام » ثم ورجم 
إلى المدنة ٠‏ 

8 « فم 6 بعني حل الله « ومالم تعلموا » انتم من الصلحة في المقاضاة 

وإجابتهم إلى ذلك ٠‏ وقيل الى فم الني عَبابلئجٌ من دخوهم إلى سنة مالم تملوا 
معاشر الؤمنين ٠‏ وقيل : : فعم ان مك رجالا مؤمنين وسنت فوم 


)١(‏ سورة 14 الكيف آنآ ؛؟ 


ام إذ جمل الذين كفروا في قلوم.الحية *٠ 75.٠٠‏ ] 


خرن من قرح ذلك :فاقيا 4 قال ابي ليد بهن نذالك فلع شير برقال 7 

الزهري : هو فتح الحديبية ٠‏ 

ثم قال تعالى « هو الذي ارسل رسوله » سني ممدا َلاق 2 بالمدى يعني 
الدليسل الواضح ء والحجة البينة « ودين الحق » يمني الاسلام وإخلاص العبااة 
« ليظبره على الدين كله » قيل بالحجج والبراهين ٠‏ وقيل : لان الاسلام ظاهر 
على الاديان كلها ٠‏ وقيل : إنه إذا خرج المهدي صار الاسلام في جميم البشر » 
وتبطل الأديان كلها ٠‏ 

5 قال ( وكقى الله شعيداً ) بذلك من إظبار دين الحق على جيم الأديان. 

ثم اخبر تعالى فقال ( ممد رسول الله ) يلاي ارسله إلى خلقه ( والذين 
معه 4 من المؤمنين دعني الصدقين بوحدانية الله المعترفين بندونه الناصر بن له (اشداء 
على الكفار ) لانهم بقاتلونهم ويجاهدونهم بنية صادقة ل( رحماء بينهم ) أي يرحم 
بعصهم بعضا و يتحئن بعضهم على بعض ( تراهم ركسا سجداً ) لقيامهم بالصلاة 
والاتيان بها » فبم بين راكمو ساجد ل( ببتغون فضلا من الله ورضوانا )اي يلتمسون 
بذلك زيادة نعيمهم من الله و يطلبون ممضانه من طاعة وثرك معصية ل( سهاهم في 
وجوههم من اثر السجود ) قال ابن عباس ! اثر صلاتهم يظهر في وجوههم ٠‏ 
وقال الحسن + هو السمت الحسن ٠‏ وقال قوم : هو ما بظهر في وجوههم مرن 
السهر بالليل ٠‏ وقال مجاهد : معناه علامتهم في الدنيا من اثر الخشوع ٠‏ وقيل : 
علامة نور يجعلبا الله في وجوههم بوم القياء.ة - في قول الحسن وابن عباس وقتادة 
وغطية ‏ و ل( ذلك مثلبم في التوراة 4 اي وصفهم » كأنه مثلهم في التوراة 
( زمثلهم في الانجيل ) اي وصفبم الله في الاتجيل ( كثل زرع اخرج شلأه ) 
يشبهم بالزرع الذي ينبت في حواليه بنات وبلحق به » فالشطا فراخ الزرع الذي 


6 الجاء اأسادس.والعشرونُ سورة الفتح م با" اسه 


ينبت فى جوان-ه ومنه شاطيء اانهر جانه » بقال أشطأ الزرع » فبو مشطيء إذا 

أفرخ فى جوانبه « فازره » أي عاونه فشد فراخ الزرع لأصول انبت وقواها 
قال أزوت: النفت و ازرة: غيره بالمد:4 وتعال أزد النبت وازرنه مثل رجع ورجعته 
وقال ابو الحدن :ها امتان . وقال ابو عبيسدة : أزره ساواه فصار مثل الأم » 
وفاعل (آزْر ) الشطأ أي أزر الشطأ الزرع » فصار في طوله ‏ فاستغلظ » أي صار 
غليظ باجماع الفراخ مع الأصول « فاستوى »© معه أي صار مثل الأم « علىسوقه » 
:وهو جمع ساق وساق الشجرة حاه_لة الشجر ».وهو عوده الذي يقوم عليه » وهو 
قصبته ٠‏ ومثله قوى امحبة بما يرج منباء 5 وي النبي عَلاتَيٌ باصحابه . 

وقوله ه يعجب اازراع 6 يمني الذين زرعوا ذلك « ليفيظ بهم الكنار » 
قبل:معناه ليغيظ باانبي وأصحابه الكفار المشر كين . ووجهضرب هذا الثل بالزرع 
الذي أخرج شطأه هو ان الني يَاقمٍ حين ناداءم إلى ديه كاتف ضعيمًا فأجابه 
الواحد بعد الواحد حتى 7 جمعه وقوي ل كالزرع بدو يعداليذر ضعيفافيقةوى 
حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه وفراخه » وكان هذا من أصح مثل وأوضح بيان 
وقال البلخي : هو كقوله ه كثل غيث أتحب الكفار ناته » )١(‏ يريد #احكفار 
- ههنا - الزراع واحدمم كافر » لانه بغطي البذر » و كل شيء غطبته فقد كفرثه . 
ومنه قولهم ! تحكتر بالسلاح ٠‏ وقيل ؟ لل كفر لأنه بستر بظلته كل شي 
قال الشاعر : 

في ليل كفر النجوم غمامها (5) ٠‏ 
أي غطاها . ثم قال « وعد الله الذين آمنوا » يعني من.عرف الله ووحده 
)١(‏ سورة لاه الحديد آبة ١‏ (0) مس فى ١‏ //.< 
(ج5م*: من التبيان ) 


هسم -0 إذْجمل الذبين كفروا فى قلوبهم الجية ١  ؟5[ ..٠‏ ] 
وأخلص العيادة له وامن بالني يدام وصدقه «وعملوا » .م ذلكالاعمالةالصالحات 
منهم »قيل: انه بيان مخضهمبالوعددون غيرهم. وقيليجوز ان يكون ذلك شر طافيمن 
أقام على ذلك منهم » لان من خرج عن هذه الأوصاف بالمعاصي فلا يتناوله.هذا 
الوعد « مغفرة 6 أعومرا على ذلوبهم الأضة واج 1+ لا « عظيما » 

نوم القيامة . 

وقرأ ابن كثير وحده « على سؤّقه 6 بالهمزة . الباقوت بلا همزة * وهو 
الأصح . قال ابو علي : من همز فعلى قولهم ( أحب الؤفدين إلى موسى ) واستعمال 
السوق ف الزرع مجاز . 


مدنية إلا آنة واحدة وي قوله تعالى ‏ يا أيها الناس إ نا خلقنام ٠‏ الى 
آخرها . وقال قوم : كبا مدنيه » وهي تمان عشر آبة بلا خلاف ٠‏ 


ل التي ات تير ين نيال ره 


- 


ونوا أله إِنْ ألله سميح عليم” )1١‏ يا يا أ لذين آمَنْوا لا تر فكوا 


مراكم قوق صصوت آلذب يت ولاتجوا له بالقول كتجر نيكم 
لبعض أن تحط أعما للم وأ نشم لا تشعروت (؟) إن أ لذين 
نون أصوا تم عند رسول ألله أولئك 1 لذين] متَحن ألله ” 
للتقُوى لهم مثفرة وأجر عظيم (م) إن | لذين ينَادُونك من وراء 
المحجرات أكدرهم لا يمقاون (4) ولو 1 نهم صبروا حتى تخرج 
ليم لكان خيرا لهم وألله عُمور ررحم » ره خمس آيات» 


يي 


قرأ يعقوب «لاتقدموا » بتتح التاء والدال .الباقون بضم التاء و كسر الدال 


1 لك يا أها الذين امنوا لاتقدموا بين بدي الله ..٠‏ [١-ه]‏ 


من التقديم . وقيل ؛ انهما اغتان . قدم وتقدم مثل عمل وتعجل وقال ابن عياس 
والحسن : الآبة ه لاتق-دموا» فى المع أو في الأس قبل كلامه يلاف - بفتح 
الدلل والتاة وقال المسن : ذيم قوم قبل صلاة الهيد بوم النحر » فأمروا باعادة 
ذبيحة اخرى ٠‏ وقال لازجاج : المدنى لا تقدموا أعمال الطاعة قبل الوقت الذي 
أ الله والنى تفع به حتى قيل : لا تجوز تقدم الزكاة قبل وقتها . وقال قوم : 
كانوا إذا سألوا عن شيء قالوا فيه قبل النبي تبلل نهوا عن ذلك ٠‏ والأولى مل 
الآبة على عومها فيقال : كل ثيء إذا فمل كان خلافا له ورسوله فهو تقدم بين 
أندهما فيجب المنم من جميم ذلك ٠‏ 
هذا خطاب من الله تعالى المؤمنين الذين اعترفوا بتوحيده وإخلاص عبادنه 
وأقروا بأدوة ننه مد قلات نمام أن بتقدهوا بين بدي الي م لل بأن يفعلوا 
خلا ما أعس يهاو بقولوا في الاحكام قبل ان يقول او يخاافوا أوقات العبلدة » 
فان جميع ذلك تقدم بين يديه » وأميم ان يتقوا الله بأن يجتنبوا معاصيه ويفعلوا 
أ 
أمم ثانا بأن قال « لا ترفموا أصو 3 فوق صوت النبي 6 على وجه الاستخةاف 
ه يه » فان مجاهد وقتادة قالا : جاء أعراب اجلاف مرك بي كيم ٠‏ لكملوا 


طاعاته « إن الله ميم » لما بقولونه «علم » عا ينظووق الله وهر ونه لي 


بناهون من وراء الحجرات : يا تمد إخرج إليناء ولو أن إنسانا رفع صونه على 
صوت الني تنلات على وجه التعظير له والاجابة اقوله لم يكن مأثورما . وقد فسر” 
ذلك بقوله « ولا تجهروا له بالقول كجبر عضي ابعض » فان العادة جاربة أنمن 
كام غيره ورفم صونهفوقصوتهأن ذلكعل وه الاستخفاف به » فلذلك نباهمعنه . 
وده 'الضوت: التديرى مين 6و كرن عدي ا نهنا ووسط + لير لقو 


الصوت بقوة الاعهاد » ومنه الحبارة فى المنطق . ويقال : نهساراً جباراً » وجاهر 


م٠‏ الجزءالسلدسوالمشرون- سورةالحجرات ب 
الأموعادرة وفيض المغر المسى:. 

ثم بين توافى نهم متى فعلوا ذلك بان يرفءوا الصوت على صوت الني عَبلائم, 
على إلوجه الذي قلناه أن يحبط اعمالهم » والتقدير لا ترفموا أصواتم لأن لا تحبط 
قال الزجاج : وبكون الام لام العاقبة » والمنى تحبط ثواب ذلك الممل » لانهم 
و أوقعوه على وجه الاستحقاق لاستحقوا به الثواب » فاما فعلوه على خلاف ذلك 
استحقوا عليه العقاب » وفاتهم ذلك الثواب فذاك إحباط أعمالحم » فلا يمكن أن 
يستدل بذلك على مجة الاحباط فى الآية على ما بقوله أصحاب الوعيدء ولأنه 
تعالى علق الاحباط في الآنة بنفس العمل ٠‏ وأ كثر من خالننا بعلقه بالمستحق على 
الأعمال » وذلك خلاف الظاهر . 

ثم مد تعالى من كان لاف من برفم الصوت بين بدي الني وبل » 
فقال « إن الذبن يمْضون أصواتهم عند رسول الله » اعظاماً انبي وإجلالا له » 
والغض اط منمنزلة علىوجه التصغير له حالة » بقال : غض فلان ءنفلانإذا ضعف 
حاله عن حال من هو أرفم ونه » وغض بره إذا ضعف عن حدة النظر ؛ وغض 
صوبه إِذا ضعف عن المهر » وقال جرير : 

فض الطرف إنك من عير فلا كبا بلغت ولا كلاب )١(‏ 

3 قال « اولك »6 يمني الذين يغضون أدواتهم عند رسول الله ثم « الذن 
امتحن الله قلو,هم للتقوى 6 أي لاخلاص التقوى فعاءلهم معاملة المحتهر كا يمتحن 
الذهب لا خلاص جيده . وقيل « امتحن الله قلوهم للتقوى 6 اخاصها ‏ فى قول 
مجاهد وقتادة . وقال قوم ؛ معناه أو ائك الذين عل الله التقوى في قلوهم » لان 
الامتحان براد به العم » فعبر عن العم بالإمتحان . 


39 ديوانه والطبري 55 أ‎ )١( 


سوس -0 يا ابا الذينامنوا إن جاء م فاسق ]1٠١ -50[ ٠٠١‏ 


ثم قالتعالى « لهم مغفرة © مر الله لذثوبهم «وأجر عظيم »6 على افعالهم وطاعاتهم 
ثم خاطب النبي تانج على وجه الذم لمن يرفم صونهمن اجلا الاعراب على 
النبي يلاقم « إن الذين ينادو نك » يا محمد « من وراءالحجرات 6 واشي جمع +حعجرة 
وكل (“فملة ) بم القاء يجمع بالالف والتاء » لانه ليس يجمم سلامة محضة إذ ما يعقل 
من الذكر ألمق به » لانه اشرف العنيين ؛ فبو احق بالتفصيل » قال الشاعر : 
اما كان عباد كني لدارم لى ولأأبيات بهاالحجرات )١(‏ 
أي بلى ولبني هاشم . وقرأ ابو جمفر الحجرات بفتح الم . قال امبرد : 
أبدل من الضمة الفتحة استثقالا لتوالي الضمتين ٠‏ ومنهم من أسكن مثل ( عضد 
وعضد ) وقال ابو عبيدة : جمم حجرة وغرفة يقال : حجرات وغرفات . 
ثمقال « أكثرع لا سقلون » لانهم عنزلة البهام لا بعرفون مقدار النبي يلاي 
وما يستحقه من التوقير والتعظيم ٠‏ وفيل : إنالذين رفعوا أصواتهم على الني تبلل 
فوم من بي عبم . وفي قراءة أبن مسعود ( اكثرمم نو نمم لا يعقلون ) . 
نم قاله واو أنهم صبروا » فإ بنادوك « حتى مخرج الييم » من منزلك 
« لكان خيراً لهم » من أنت بنادونكمن وراء الحجرات( والغفور رحجم) أعنار 
لذثوبهم إن تابوا متهالان ذلك كفرلابفره الله إلى بالتونة 
قوله تعالى : 
«ياأينا أ لذين [منرا إن جا م فاسق يبا | فتبِْنُوا أن 
تصيموا كوماً إبجبالة قتصبحوا عل مَا قعَامَمْ نادمين (1) وأعامواان 


نيكم رسول أله أو لطيعكم في كثير من الأمر ل عدم “م ولكن 


)١(‏ الطيري 55/ 4د 


م5 الحز «السادس م ا ا 
الله حبّب إليكم الايمَان 2 إليكم الكفرَ 


ال والعصيان ا ولك هم الراشدون,/ قضلاً من ألله ونعمة 
أله عليم حكيم! (4م) وإنطا ئُمَتَان قق ألم مدن توا كا صلكرا 


0 قان بغت إحديهمًا على الأخرى دا تلوا أ لتي تبغي حتى 
ال أمر أله فإن قاءت لحا ا بالعدل ار 
1 0 1 يحب الَمُفأسطينٌ ل | 0 ألم مدون 2526 املا سن 


هم ند 


خويكم وأ توا ألله لََلَكُم' 'ترحمون) )٠١(‏ خمسآيات 


قوله ( يا ايها الذينامنوا إن جاءم فاسق بئمأ #خطاب من الله عز وجل - 
للمؤمنين بأنه ( إذا جاه فاسق » وهو الخارج من طاعة الله إلى معصيته ا( بنبأ ) 
أي بخبر عظيم الشأن( فتبينوا) صدةه من كذبه ولا تبادروا إلىالعملعتضمنه ( أن 
تصيروا قوما يجبلة ) لانه رما كان كاذبًا وخبره كذرًا » فيعمل به فلا يؤمن بذلك 
وقال ابن عباس ومجاهد ويزيد بن رومان وقتادة وابن أي ليلا : نزات الآية في 
الوليد ابن عقية بن أبي معيط » لما بعثه رسول الله يه في صدقات بني الصعالق 
خرجوا يتلقونه فرحا به وإكراما له » فظن أنهم هموا بقتله » فرجم إلى النبي ملا 
فقال : انهممنعوأ صدقاتهم » وكان الأعس مخلافه ٠‏ 

وي الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل » لأن المعنى 
إن جام فاسق بالخبر الذي لا تأمنون أن يكون كذبا فتوقذوا فيه» وهذا التعليل 
موجود فى خبر اله_دل » لان العدل على الظاهر حور أن كون كاذنا اق روه 


ووم ب با ابها الذين امنوا إن جام فاسق ٠١ 5 3 ٠٠٠١‏ ] 
فالأمان غير حاصل ف.العحل بخيره . وفى الناس من استدل به على وجوب اللهمل 

يخبر الواحد إذا كان راويه عدلا » من حيث انه اوجب تمالى التوقف فى خير 
الناسق » قدل على أن خبر المدل لا يجب التوقف فيه ٠‏ وهذا الذي ذكروه غير 
صجيعح: لانه:استدلال بدليل الخطاب ودليل الخطاب ليس يدلك_ل عند جهور 
العلماء ٠.‏ ولو كان صحيا فليست الآية بأن يستدل بدليلها على وجوب العمل مخير 
الواحد إذا كان ع-دلا بأولى من ان يستدل تعليلها فى دفم الأمان عق أن ساك 
يجهالة إذا عمل بها على ان خبر العدل مثله مثله » على أنه لا يب العمل يخبر الواحد » 
وإن كان راويه عدلا . 

فان قيل : ه_ذا يؤدي إلى أن لافائدة في إيجاب التوقف فى خبر الفاسق 
إذا كان خبر العدل مثله فى الغادة . 

قلنا: والقول بوجوب العمل يخبر الواحد يوجب أنه لا فائدة فى تعليل الآية. 
فى خبر الفاسق الذي يشاركه العدل فيه » فاذا تقابلا سقط الاستدلال بها على كل 
حال و بتي الأصل فى انه لا مجوز او بدايل . 

ومن قرأ ( تبينوا ) أراد تعرفوا صحة متضمن الخبر الذي محتاج إلى العمل 
عليه » ولا :قدموا عليه من غير دليل » يقال : تبين الأمى إذا ظهر » وتبين هو 
نفسه معنى واحد» ويقال ايضا : تبينتهإذا عرفته . ومر قرأ ( فتثبتوا) - بالتاء 
والثاء - أراد توقفوا فيه حتى بتبين الك صحته . 

وقوله ل( فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) معناه متى عتم مخبر الواحد وبان 
ل كذب راويه أُصبحم نادمين على ما فعلتموه . | 

ثم خاطبهم عي المؤمنين فقال ( واعاموا ) معاشر الؤمنين ل( أن فيج درل 
لله لو يطيمم فى كثير من الأس لعننم ) ومعناه و فعل ما تريدونه فى كثير من 


م6 المزه السادس والمشرون- سورةالحجرات لويم لس 

عامداً لما بكرهء تقال : اعنته فعنت» وسعي موافقته لما بريدونه طاعة لهم جازاً 
لأن الطاعة براعى فيها الرتبة » فلا يكون الطيع مطيعاً لمن دونه » وإما يكون مطيعاً 
من فوقه إذا غعل ما آمره به » ألا ترى انه لا بقال فى الله تعالى : إنه مطيم لنا ذا 
فعل ما أردناه . و يقال فينا إذاغءلنا ما أراده اللّه: انه مطبع . والني يناي فوقناغلا 
بكون مطيهما لنا » ناطلاق ذلك مجاز . 

وقوله ل( واكن الله <بب اليك الامان ) يما وعد من استحقاق الثواب 
عليه ( وزينه فى قاو ص( بنصب الأدلة على صحته ( وكره اليسكم الكفر والفسوق 
والعصيان ) با وصفه من العقاب عليه وهو قول الحسن ‏ وني الآية دلالة على 
أن اضداد الاعان ثلائة كفر وف-وق وعصيان . 

ثم قال ( أوائلك ) يعني الذين وصفهم الله بالامان »ؤزين الاعان فى قلوبيم 
وانه كره اليهم الفسوق وغيرء( ثم الراشدون ) أي المعتدون إلى طريق الحق الذين 
أصاوا الرشد ٠‏ 

ثم قال ( فصلا من الله ونعمة ) أي فمل الله ذلاك بهم فضلا منه على خلقه 
ونعمة مجددة » وهو نصب على الفعول له - فى قول الزجاج ‏ (( والله عليم )بالاشياء 
كلها ل( حكيم ) فى جميم أفعاله . 

ثم قال ل( وإن طائفتان ءن الؤمنين اقتتلوا 4 ستل بمضهم بعضا ( فأصاحوا 
ينها ) حتى يصطلحا ٠‏ وقرأ يعقوب ل بين أخوتم ) له على أنه جمع ) 2 
أخوة لأن الطائقة جمم ٠‏ ومن قرأ على التثنية رده إلى لظ الطائفتين ٠‏ وقرأ زيد 
ابن ثابت وابن عون وعامم الححدري ( بين اخويم) والعالي متقاربه . 


( ج هم 4: من التبيان ) 


يس ل ب ايها الذين آمنوا إن جاء يم فاسق ٠١-5 [ ٠٠١‏ )] 


وقوله ( وإت طائفتان من الؤمنين ) لا يدل على أنهما إذا اقتتلا بقيا 
على الاعان » ويطلقعليهما هذا الاسم « بل لايمتنع أن نفسق احدالطائفتين أو نفسقا 
جميعا » وجرى ذلك مجرى ان تقول : وإن طائفة من اأؤمنين ارئدت عن الاسلام 
فاقتلوها . م قال ل( فان بغت احداها على الاخرى .فقاتلوا الي تبني حتى تنيء ) 
أي فان بغت إحدى الطائفتين على الأخرى بأن تطلب ما لاجوز لهسا وتقال 
الأخرى ظالمة ها متعدية عليها ل( فقاتلوا التي تبني ) لأنها هي الظالة التعدية دون 
الاخرى ( حتى تني. إلى أ الله ) أي حتى ترجم إلى أ الله وتترك قتال الطائفة 
المؤمنة . ثم قال ل( قان فادت ) أي رجعت وتابت وأقلعت وأنابت إلى طاعة الله 
( فأصلحوا بينهما ) يعني ببنها وبين الطائفة الني كانت على الايمان ولم مرج عنه 
بالقول » فلا تميلوا على واحدة مهما ل( وأقسطوا ) أي اعداوا ( إبت الله يحب 
اللقسطين ) يمني العادلين » يقال : أقسط إذا ع-دل » وقسط إذا جار ٠‏ قال الله 
تعالى '( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) ٠ )١(‏ 

وقيل : إن الآية نزات ف قبيلتين من الانصار وقع بينهما حرب وقتال 
- ذكره الطبري - ٠‏ 

ثم اخبر تعالى ( إما المؤمنون 4 الذين يوحدون الله تعالى ويعملون بطاعانه 
ويقرون بنبوة نببهويعملون عا جاءبه ( أخوة) بأزمهم نصرة بعضهم بعضا (فأصلحوا 
بين أخويم ) عي إذا رجما جميما إلى الحق وما أ الله به ( وأتقوا الله ) أي 
اجتذيو امعاصيه وافعلوا طاعته واتقوه فى انتم( املك رحمون ) معناه لكي رحمون 
لان (امل ) بممنى الشك والشك لا جوز على الله تعالى » قال الزجاج : سموا المؤمنين 


١٠ سوره نت الجن آية‎ (١ 


م 84 الحزء السادس والمشرون_سورةالحجرات حب لا سدم 


لانهم لآدم وحواء ٠‏ 
- اووس تمت 20 6 ام ا لكام ة" ان حق موارة 
رايا مدوم ولا إنساد من نساء عس أن .نكن حيرا هنين ولا 


اود 


تامزوا أنفسكم ولا نازوا بالا لقَاب بس الاسم الفسوق بعد 
الايمان ومن لم يتب فاو لك هم ألا لمون(1١)يا‏ يبأ لذي نآمَنُوا 
تنبو كثيراً من أ لظن إن بعض ]لظن[ ثم ولا تجسسوا ولا بيغتب 


ده رسرة ده 9هرر ‏ برعت رسيبر" 58 السرانح وسمل. ‏ ر 5 ,يسمي 5 ازور 
بعضكم بعضأأ يحب أحدكم أن يا كل لحم أخيه مَيتا فكر هتموه 


أ توا لله إن ألله تواب ترحيم (19) نايا لاس إنا حلْاكم 


ر4؟ ١‏ لس سر وتسي 


ين 


م اموا ولكن: “قولوا أسلسا ولما يدل الايمان في قلوبكم 
إن تطيثوا ألله ورشولة لايلتكُم' من أعما لكم' شيعا إن أللشكفود 


رحيم (15) إ نما| لم منون | لذين آمَنُوا بالله ورسوله ثم لم ير تابوا 


اموا يأ موا ليم وشيم فيسب ل آله أ ولئكهم لاد قون) )1١(‏ 


خمس أيات ِ 


شاعم .د يا ابها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم 0-0[ ]18-1١‏ 
قرا اهل البصرة ل( لا بألتم ) بالهمزة ٠‏ الباقون( لابلتكم ) بلا همزة» وها 
لغتان » يقال ؛ ألت ,الت إذا أنقص » ولات يليت مثل ذلك ٠‏ وفى اأصحف بلا 
الف وقال الشاعر ؟ 


وأءلة ذات ندى سردت ول بلتنيعن سراها ايت )١(‏ 

ومعنى ألآية لا نقصكم من أعماكم شيئًا » ومنه قوله ل( وما ألتناهم مل 
ماهم من شيء » (؟) أي ما نقصنام ٠‏ وقرأ يعقوب ( ميا ) بالتشديد ٠‏ الباقون 
بالتخفيف ٠‏ والتشديد الأصل » وهو مثل سيد وسيد ٠‏ 

يقول الله مخاط] للمؤمنين الذين وحدوه وأخلصوا العرادة له وصدقوا نيه 
وقبلوا ما دعام الله البه ( لابسخز قوم ؛ن قوم ) ومعناه لابمزا به ويتلهى منه » 
وقال مجاهد ؛ لا بسخر غني من قير لفقره عهنى لا وذانية لمر بالاستهزاء 
ولو سخر المؤمن من الكافر احتقاراً له لم يكن ذلك ماثوما , فأما فى صفات الله » 
قلا بقال إلاجازا كقوله ( فانا ار منكع كا تسخرون ) (م) معناه إناتجازيم 
اع الس و 

ثم قال ( عسى أن يكونوا خيراً منهم ) لانه را كان الفقير البين فى ظاهر 
الحلل خيواً عند الله وجل معزلة واكثر ثوابا مر الغني الحسن الحال . .وقال 
الجيائي : يجوز أن يكونوا خيراً منهم فى منافع الدنياء وكثرة الانتفاع بهم ٠‏ وقوله 
ولا نسا. من نساء © أي ولا بسخر نساء من نساء على هذا المنى 9 عد ىأن يكن 
خير؟ منعن 4 ويقال: هذا خيو من هنا بممنى أنقم منه في مايقتضيه العقل ع وكفالك 
كان نسب.رسول اله يان شير من فسب غيره. ٠‏ ثم قال ولا تلزوا أنتسم»ع 

(؟) سررة ١١‏ هود آنة مم 


م5 الجزء السلدس والعشرون - سورةالحجرات سا ةع ع#-٠‏ 


لس8سدسضليا 


فاللدز هو الري بالعيب لمن لا يجوز ان يؤذى بذكره » وهو الماهي عنهء فأما ذكر 

عيبه » فليس بلمز » وروىي انه, مَياِجٍ قال ( قولوا فى الفاسق ماافيسه كي محذوه 
الناس ) وقال الحسن ؛ فى صفة الحجاج أخرج الينا نبانا قصيراً قل ما عرفت فيها 
إلا عنه فى سبل الله ثم جعل بطبطب بشعيرات له» وبقول : بايا سعيد . ولو كان 
«َوْمثًا لمأ قال فيه ذلك ٠‏ وقال ابن صاس وقتادة : معئاه لا بطمن عض على 
دض كا قالط ولا تقتاواأ ننم » )١(‏ لان المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقته 


اخام قاتل نفسة . 
وقوله « ولا تنازوا ال عبيدة : الان.از والالقاب واحد 
فالنيز القذف باللهمب » نهام الل أن 1 بلقب بعضهم عضأ ٠‏ وقال الضحاك : مناه 


كل اميم او صفة مكره الانسان أن يدعن به » فلا يدع به ٠‏ وما بدعى بأحب اسعانه 
اليه ٠‏ وقوله فلو بس الامم الفسوق بعد الاعان » لا .دل على ان المؤمن لا يكون 
فاسقا لأن الايمان والفسق لا مجتمعان » لأن ذلك يجري مجرى ان يقال : بس 
الخال الفسوق مم الشرب على ان الظاهر يقتضي. ان الفسوق الذي .تعقب الايعان 
بكس الاسم » وذلك لايكون إلا كثراً ء وهو بئس الاسر ٠‏ | 

ثم قال ظ ومن لم بتب »© يعني من معاصيه وبرجع إلى طاعة الله ومات 
مصراً « فاوكك م الظالمون # الذين ظاموا نفوسهم بأن فطوا .1 يتحققون 
به العقاب ٠‏ 

ثم خاطبهم ايضًا فقال « يا ابهسسا الذين امنوا » أي صدقوا بوحدانبته 
اجتنبوا كثيراً من الظن ## وإنما قال ف كثيراً # لان فى جملته ماصجي العمل 
عليه ولا يجوز مخالغته ٠‏ وقوله ط ان بض الظن ألم » فالظن الذي الذي بكرن إن 


)١(‏ سورة 5 النساء اه بم؟ 


ساءوم ب يا أيها الذين امنوا لايسخرقوم من قوم ٠٠٠‏ 15-117 ] 
إعا هو ما يله صاحيه وله طرق إلى العلل بدلا منه مما يعمل عليه » فهذا ظن 
محرم لا يجوز فعله » ذأما ما لا سبيل له إلى دفعه بالعم بدلا منه » فليس بائم » فلذلك 
كان بعض الظن أم » دون جميعه » والظن الحمود قد بينه الله ودل عليه فى قوله 
(لولا إذ معمتموه ظن الؤمنون والؤمنات بأنفسهم خيراً ) )١(‏ وقيل : بلزم المؤمن 
أن يحسن الظن به ولا دبيء االظن في شيء يجد له تأوبلا جميلاء وإن كان ظاهره 

القبيح . ومتى فعل ذلك كان ظنه قبيحا ٠‏ 

وقوله ل( ولا مجسسوا ) أي لا تتبءوا عثرات الؤمن ‏ ف قول ابن عباس 
ومجاهد وقتادة ‏ وقال ابو عبيدة التجسس والتحسس واحد وهو التبحث يقال ؛ 
رجل جاسوس»ء والحاسوس والناموس واحد ٠‏ وقيل للمؤمن حق على اأؤّمن بنافي 
اجيس عن مساوله ٠‏ وقيل : جب عل المؤمن أن تجنب ذكره المستور عند الناس 
بقبيح » لان عليهم أن بكذبوه ويرد وا عليه » وإن كن صادقًا عند اللّهء لان الله 
ستره عن الناس » وإتمادعى الله تعالى اأؤمن إلى حسن الظن فى بعضهم ببعض 
للا'افة والتناصر على الحق » وذهوا عن سوء الظن لما فى ذلك من التقاطم والتدابر . 

وقوله ( ولا يغتب بعضكم بعضأ ) فالغيبة ذكر العيب بظهر الغيب على وجه 
عنم الحكة منه ٠‏ وبروى ف الخهر إذا ذكرت المؤمنيا فيهمما يكرهه الله » فقد اغتبته 
وإذا ذكته بما ليس فنه» فقد بهته ٠‏ 

وقوله ( أيحب أحدم أن بأكل لمم أخيه ميا فكرهتموه ) معناه ان من 
دعي إلى اكل لحم أخيه ' فعافته نفسه » فكرهته من جرة طبعه » فانه يني إذا دعي 
إلى عيب أخيه فعافته نفسه من جبة عقله » فينبئي أن يكرهىهء لأن داعي العقل 
أحق بأن يقبع من داعي الطبع لان داعي الطبع أعمى وداعي العقل بصير » وكلاها 


١؟ سورة 6؟ النور آبة‎ )١( 


م31 المزء السادس والعشرون ‏ سورة الحجرات 04م سمه 


فى صفة الناصحء وهذا من أحسن ما بدل على ما شغي ان يجتنب من الكلام ٠‏ 
وفي الكلام حذق» وتقديره أحب احدك ان بأكل لحم أخيه ميت فيقولون : لاء 
بل عافته نفوسناء فقيل 91 فكرهتموهء لحذف لدلالة الكلام عليه . وقال الحسن : 
معئاه فا كرهتم لله ميا فاك هوا عه خا ؛ فبذا هو تقدير الكلام . 

وقوله ل( واتقوا الله ) مءطوف على هذا الفمل القدر » ومثله ( ألم نشرح 
لك صدرك ووضعنا عنك ) )١(‏ والمءنى ألم نشرح » قد شرحنا لحمل الثاني علي 
مع الأول الأند امون ان قول ألم وضمنا عنك . 

ثم قال ل( واتقوا الله ) باجتناب معاصيه وفمل طاعانه ل( ان الله تواب © 
أي قابل اتوبة من يتوب اليه ل( رحيم ) بهم . 

ثم قال ل( قالت الاعراب آمنا ) قال قتادة :نزات الآبة فىاعراب مخصوصين 
انهم قالوا ‏ امنا # أي صدقنا بالله و أقررنا بنبوتك يا جمد » وكاوا بخلاف ذلك 
في بواطنهم » فقال الله تعالى لنبيه ف قل لمم 8 ان تؤمنوا » على المقيقة في 
الباطن 8 و لكن قولوا أسامنا » أي استسامنا خوذ! من السي والقتل ‏ وهو قول 
سعيد بن جبير وابن زيد - م بين فقال 9 ولما يدخل الابمان فى قلوبكم »© بل 
أنتم كفار فى الباطن . ثم قال هم © وإرت تطيعوا الله ورسوله © وترجعوا إلى 
ما أمرانم به من طاعة الله والانتباء عن معاصيه 9و لا يلتم من أعمالك شيئًا # أي 
لا ينتقصكم من جزاء أعمالم شيعا ه ان الله غذور رحم 4 أي سائر لذنوهم إذا 
تابوا دحم نم فى قبول توبتم : 

ثم وصف المؤمن على الأقيقة فقال © إنما اللؤمنون # على الحقيقة « الذين 
أمنوا بالله # وصدقوا وأخاصوا بتوحيده #8 ورسوله # أي واقروا بنبوة نبيه 


ب بوبم د بأ ابها:الذين امنوا لا سخرقوم.من قوم ]١6-7‏ 


« م لم يرتابرا #نأي لم يشكوا.فى شيء من أقوالهما «ر وجاهدوا بأموالعم وانفسهم 
في سديل الله # ” نم قال 8# او لغك» حم الصادقون .فى أقوالعم دون من بقول بلسنانه 
ما ليس فى قلبه . 
وقوله ٠‏ يا |بهاالناس »© خطاب لاخلق كافة من ولد آم يقول .طلم <"إفا 
خلقناك ».باجمك « .من ذصكر وات » يعني آدم.وحوا ليم وقال مجاهد : 
خلق الله الود من ما" الرجل وماء.الرأة بدلالة الآنة « وجملتكم شعوثا وقبائل» 
فالشعوب النسب الأ بعد والقبائل الأقرب ‏ في قولجاهب وقتادة ‏ وقيل الشهوب 
أعمب والقبائل اخص . وقال قوم ١‏ .الشءوب:! الأغخاذ والقبئ أكثر منهم . واأشعوب' 
جمع شعب » وهو الي العظيم » والقبائل مأخوذ من قيائل ال رأس 6 وخنائل الحقبة 
الي يضم بمضها إلى بعض ء فاما المي العظيم ااستقر بنفسه فهو شعب » قال ابناحمر: 
من شعب همدذان! وسعدالءشيرة او خولان او مذحج جواله ظربا (5) 
والقبائل جم قبيلة ٠‏ وقوله < لتعارفوأ معثله جعلكم كذاك لتمارقواب 
فيرف بعضكم بعضا . ومن قرأ بالياو مشددةء أدغم أحداما فى الأخرى . ومن 
خنف حذ ‏ أحداها . ثم قإل « إناكريم عند الله أتقاك » لمعاصيه ».و اعملك بطاعته 
قال البلخي ؛ .اختلف الناس.فى فضيلة النسب » فانكرها قوم » رائبتها]خرون 
والقول عندنا فى ذلك انه .ليس:احد أفضل من مؤمن تتي » فان السب والنسب 
والشرف الا بغنيان فالدين ثيقا » لأن .هما غلا كفضل امخز على الجكرياس 
والكتان على البباري وكفضل الشيخ على الشاب . فإن الطبائع مبنية والاجماع 
واقع على أن شيا واب لوناستويا فى الغضل فى الدين لدم للشيخ على الشاب 
)١(‏ للطبرى 5؟ أ تدبة الى اين عمر ااباعبي ورواتة بطجر47ه) ‏ 
بدل ( جواله ) 


م1 الجن ءالسادس والعشرون ‏ سورةالحجراث - 
وزيد فى تعظيمه وتبجيله » وكذلك الأب والابن لو استويا فى الفضل فى الدين لقدم 
الأب » وكذلك السد وعيده ٠‏ وهذا ا لاخلاق فيه بين المقلاء » وكذلك لو 
أن رجلين استويا فى الدين ثم كان احدها له قرابة برسول الله أو بالخيار الصالحمين 
رهن اسم انمق رسول الل بويا لماه د ترواد] انهل سقيه ريو + 
وكذلك إذا استويا وكان في ابا, احدهما أنبياء ثلاثة وأربعة » وكان فياباء الآخر 
نبي واحد كان الأول مستحقا للتقديم » و كذاك لو كان لا<_دهم أب ني إلا اله 
من الانبياء المتقدمين » وكن ابو الآخر هو النبي الذي بمث الينا كان الثاني اعظم 
حقا وأحق بالتقدم » وكذاك لو كن احدها له اباء معروفون بالفضل والأخلاق 
الجيلة والأفمال اشر يفة وبالوقار وبالجدة والادب والعلم كانت الطبايع مبنية على 
تقديمه على الآخر. فان قيل : الطبائع مبنية على تقديم ذوي امال فيجب أن يكون 
الغنى وكثرة امال شرفا ٠‏ قلنا: كذلك هو لا تتكر هذا ولا ندفعه. فان قيل : 
إذا كان لأحدها مال لا ببذل » وال خرقليل المال ذل قدر ما بملكه من الحقوق 
وبضعه فى مواضعه ؟ قلنا الباذل أفضل من الذي لا ببذل ٠‏ وإعا تكلمنا فى الرجلين 
إذا: انتويا في خسافها وفصل اندها حكيرة الال و كان واسما #4 موضمة 
باذلاله فى حقوقه وكذلك و أن رجلا كان ذا حسب وشرف في آنانه إلا انه 
كان نانها او سشنا و وضيماً فى نفسه كان الذي لا <.ب له وهو عفيف نببل 
افضل منه بالأوصاف الني لاننق ٠‏ وكان حسب ذلك السخيف مما يزيده وبالا » 
وعقى :امسن الاتغنين للقنه 1م أغراها فقلاء اووجة وأغرة ب انتهن 
كلام الباخي ٠‏ 

وقوله « إن الله عليم خبير 6 بعني يمن يعمل طاعانه وبتقي معاصيه «خبير؟ 
١ج‏ هم 45 من التبان ) 


ووس ل كل اتعلمون الله بدينم والله بعلم ما في السموات ٠‏ [65-ها] 
بذاك لاحن عليه شيء من ذلك ٠‏ ثم وصف الؤمنين الذين تقدم ذكرمم فقال 
د اولئك م الصادقون » على القيقة الذين يستحقون واب الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : 
) كل أ تعا 6 مول 30 0 الله عام في ألسّوات وهأ 
16 وألله بل شرة كليم (13) يمون عليك أن ادك 1 


0 رام إسلامكم َك ع عليكم أن هده 
للايمان إن 0 صادقين (19) إن أله بعلم عبت السدواك 


ووم 


ولأرض وأللّه بصير يما ان ار تخت آنات 


قرأ ابن حكثير وحده « عا بعملون 6 بالك_اء على الغيبة ٠‏ الياقون بالتاء 
على الخطاب ٠‏ 

يقول الله تعالى لنبيه يلع « قل » خؤلاء الكفار « أتعامون الله يدبن 3 
والله -0 ما في ال.سهوات اك الارض والله بكل ثيء عليم 6 فالتعلم تعر بض 
من لا بعلم حتى بعل بافهام الى ا وخلق العم له في قليه » فعلى هذا لاوز أن بعلم 
العالم لنفسه الذي يمل المعلومات كلها بنفسه ء ولا محتاج إلى من يعلمه ولا إلى عل 
جاع الاين يكون قدي نفسهاستغنى عن موجد يوجده» وإنما يحتاج إلى التعليم 
من جوز أن يعلم وألا بس » ومن محنى عليه يه دون ثيء » ففي الانة دلالة على 
ان العالم يكل وجدلا يجوز ان يعلم ٠‏ والعني بالآبة مم الذين ذكرم في الآية الأولى 
وبين أنمم منافقون لقول الله لهم د أتعامون الله بديتم » إنا امنا بالله ويرسوله» 
وهو تعالى بعل من خلان ذلك من الكثر واانفاق » فلفظه لفظ الاستفهام وامراد 


م الجزء السلاس والعشرون ‏ سورة الحجرات سد ووم د 

به الانكار ٠‏ 

“م خاطب ديه م لكر فقال « يمنون عليك أن ألو ١‏ )فلمن القطم بايصال 
النقع اللوجب لاحق» ومنه قوله ‏ فلهم اجر غير ممنون» )١(‏ أي غبر مقطوع » 
ومنه قولهم : النة تكدر الصنيعة وقيل : إذا كفرت النعمة حسنت النة ٠‏ ومن 
لا أحد إلا وى تاج اليه » فليس في منه قكدير النعمة » لان الماجة لازمة لامتناع 
أن _يستنتى عنه بغيره ٠‏ واكثر المفسرين على ان الآبة زات في النافقين ٠‏ وقال 
الحسن ؛ نزات في قوم من السلمين قالوا : أسلتفا بارسول لله قبل ان يس 5 
فلان » وتاتلنا معلك بي فلان ٠‏ وقال الفراء : نزات في اعراب من بني أسد قدموا 
على النبي ملل بعيالاتهم طمعاً في الصدقة » وكانوا يقولو نأعطناء فانا أتيناك بالعيال 
والاثقال وجاءتك العرب على ظهور رواحلبا » فأنزل الله فيوم الآبة . ثم قال 
« بل الله يعن عليم » بالواع نعي وود أن عدا؟ للاعان » وارشدم اليه بها نصب 
34 من الأدلة عليه ورغبك فيه ١‏ إن كت صادقين » في إماتم الذي تدعوته ٠‏ 
وق جكنتم صادقين جب أن تعلموا ان المنة لله علي في إعانم » ١‏ م على 
الله ورسوله ٠‏ 

وموضع « أن اسوا » نصب د « ينوا » وهو مفعول به ٠‏ وقيل : موضمه 
الحر ) لآق ووه أن اسدوا ٠‏ ثم قال إن الله ع غدب السموات والارض والله 
بصير با بعملون من طاعة ومعصية و إكان وكفر في باطن او ظاهر لاجؤنى عليه شيء 


0006 
من ذلك ٠‏ 


(1) سورة 58 التين آنه 5 


سورة ق 
مكية بلا خلان : وي مس وأر يمون آية بلا خلاف ٠‏ 


سلسي» ارهد لس سا ع نيعا مم بي قوةيور؟ ىن ثره 
(ق و لقرآن المجيد )١(‏ ل عجبوأ أن جاءهم مندر مدم 


- م- 


5-4 


َال | لكا فرونَ هذا شي يجيب ادا متنا وكثدًا ثراباً ذلك 


9 # © سم 


0 حانا لين ا فل الاو 2 وعمدانا كناب 


18 إن 6 


م "ااام لم يأر ريج )(0) 

0 يمد أحد ( ق ) آبة » وكذا-ك نظائره مثل ( ن ) و ( ص )لاله من 
لقوق نو كل دوه قاله لا رمد أميذه ع ظنداطلة ندوآبا الك فا افيه ادا 
ووافق رؤس الآي » فانه يعد مثل (طه ) و ( حم ) و(أم ) وما أشبه ذلك ٠‏ 
و (قاف) قيل هو اسم لاجيل الحيط بالأرض ٠‏ وقيل : هو اسم من أسماء السورة 
ومنتاحباعل ما بيناه فى حروفالعجم . وهو الأقوى . وقيل : (ق) منقفى الأ 
و (حم ) من حم أي دنا. 

وقوله « والقران » قسم من الله تعالى بالقران ٠‏ وجواب القسم محذون » 


وتقديره لق الأعى الذي وعدتم به انم لبعوئون » تمجبوا فقالوا « ألذا متنا 


م4 الجزءالساجس والهشرون _سورة ق جا مانت 


وكتاراناً © !1 وقيل : تقديرم :ورب القران 9 واستدل بذّلك على حدويه > وهو 
لاف اللاهر ٠‏ والجيد المظيم الكرم ٠‏ ووصف القرآن ويعئه بأنه ميد معثله انه 
عِظيم القدر عالي :اذكر ٠‏ ويقال مهد الرجل ومجد مجداً وها لغتان إذا عظم كرمه 
وأمجد كا ميت فعاله » والجيد فى اسم الله تعالى العظيم الكرم » وغيدة تخلقه + عظموة 
بكرمه » ورجل ماجد عظيم الكرم ٠‏ وتاجد القوم تماج_داً » وذلك إذا تفاغروا 
باظهار مجدم ٠‏ والمهد مأخوذ من قوهم : مدت الابل مجوداً » وذلك إذا عظمت 
يطونيا لكثرة أعلبا من كلا" الرسم ٠‏ وأعجد القوم ابلهم وذلك في الربيع » كأنهم 
أدابوا أكلاً عظيما كرا قال الشاعر: 

رفعت مهد كيم باهلال لما رفعالطراف على العلياءبا اعمد(١)‏ 

اخبار منه تعالى عن حال الكافرين الذين بعث الله البهم الني يَبالق هر كفار 
قريش وغيرمم موف لهم من معاصيه وثرك طاعاته باستحقاق العقاب على ذلك وانه 
تعالى سيبعثهم ويجاز بهم على ذلك بعد الموتء فقال الكافرون جوابا لهذا القول : 
هذا ثيء تجبب » والتعجب بثير النفس تعظيم الأمى الخارج عر: العادة الذي 
لا بقع بسببه معرفة » يقال جب تحبا وتعجب تعجباً » فالذي بتعجب منه جب ٠‏ 
وقيل : العجب هو كل مالا بعرف علته ولآأسيه» والحين العجب التمجب ممأ 
من مجيء النذيرمن الله تعالى الييم ذند خشوا غاية التفحش » مع انهمما بعظم ضرر 
الجهل به ٠‏ ثم قالوا أيضا في الجواب عن ذلك انذا متنا وخرجنا من كوننا أحياء 

وكنا تراب ببمثنا الله !+ وحذف لدلالة الكلام عليه ٠‏ ثم قالو| ‏ ذالك رجم بعيد » 


()س في | 8 


اوم ل افلم ينظروا إلى السماء فوقهم ١١-51 ٠*٠‏ ] 


أي سعد عندنا أن نمث بعد اموت » لان ذلك غير ممكن » فقال الله تعالى « قد 
عامنا ما تنق ص الارض منهم »أي عامناالذيتأكل الارض من مومهم علا يختى علينا 
شيء منه 9 وعندنا كتاب حفيظ » أي ممتنع الذهاب باليى والدروس » كل ذلك 
ثابت فيه ولا يخ منه شيء وهواللوح الحنوظ ثم قال « بل كذبوابالحق 1 جاءم 6 
بمني بالني والقران الذي جاء به دالا على صدقهء وبالبعث والنشورء الذي انذرممبه 
فهم في أس ريح أي مختلط ملتبس وأصله ارسال الشيء مع غيره في المرج مر 
قولهم ؛ مرج الخيل الذكور مع الأناث وهو مرج بالخيل أي السرح الذي يرج 
فيه » و لامرج البحرين6 أرسلهما فى سج للتقيان» ولا مختلطان ٠‏ 
وقوله « من مارج من نار » أي ممسل الشماع بانتشاره ٠‏ قال | بوذؤرب 
خالت فالتمست به حشاها ثر كانه غصن مريح )1١(‏ 
أي قد التدس كار تشهبه وصحت عهودم وأعريجوها أي خلطوهاء 
ول يفوا بها . وقال ابو عبيدة : مرج أمى الناس إذا اختلط » قال ابو ذؤيب ( لخر 
كأنه خوط مر ) أي سهم مخت_ط الأعى باضطرانه » فهؤلاء الكنار. حصلوا في 
أ مختلط ملتبس ءن أعر النى يللع » فقالوا تارة هو مجنون وأخرى هو كاهن 
وأخرى هو شاعر » فل يثبتوا على شيء واحد » ذإذلك كانوا فى أس مب . 
«أقام سظروا إلى السماء قوقهم كيف بنْينَاها وزيئاها 


دسا 


باعي ب بح وي بو وق آي واد امع وم 
و نيتنا فوامن كل 2 سيج ) عار وذكريخ بك 


) <ه وروابته ( فحط كأنه حوط مريم‎ | 5١ الطبري‎ )١( 


م5 المزء السادس والمشرون ‏ سوره قّ د 


لا آهل هس 


منيب (8) ود كا من السماء ماء ا رك وأ نيتنا 4 جَدّات ١‏ وحن 
الخصيد (4) وَأَلّخْلَ يُاسقات لها طاح أتضيد (* )١‏ رز للعبّاد 


ذخ مه 


ا به لد متاك لك" لخروج) (11) ست آيات. 


كا 2 كما ا كوا لق الذي هو التران وكسيا 
البعث والاشور والثواب والعةًا ب »6 وتعجيوا م من ذلك نيهم أله تعالى على ذ لك وسن 
هم الطريق الذي إذا نظروا فيه علدوا صحته » فقال « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كف بتيناها وزيناها 6 ومعناه أفر 3 روا | فى ناء هده السهاء وعظمبها » وحسن 
2 فبعاموا أن ا انما بالخاه اها ها وانه لا بد أن تكون قادراً عليبا» وأنه 
لا سجزه شىء 6 لانه لاقدر على مثل ذلك إلا القلادر لنفسه الذي لا جوز عليه 
العجز و يعلمه» لانه عالم بما يرون من إحكام الصنمة فيها وانهالذي لا يخى عليه خافيه 
وقوله زا ورزناها 0 عي دنا صورم اع خلاقنا فيبا من النجوء ء الثأقة والشمس 
والقمر وآنه قم مالا من فروج » أي ليس فيها فتوق يمكن السلوك فببا وإنما 
يسلكها الملانكة بأن يفتتح لها أبواب ب السماء إذا عر ردت اليها ٠‏ 

3 قال « والارض مددناها 6 أي سطناها » وتقديره ومددنا الارض 
مددناها 4 3 قال ١‏ والقمر قدر ناه 68 6 فون نصب ولو رفع كان جا نز 6 والنصب 
أده د هرنا - لكونه معطو قا عل بنيناها 04 قعطف القعمل على الفمل احسن ٠‏ 

ثم قال « والقينا فيها رواسي . أي طرحنا جبالا يمنعها من الحركة ليتمكن 
استقرار الهيوان عليها « وانسّنا فيها من كل زوج بهيج 6 قال ابن زيد : الببيج 
لحسن النظر والمهحة الحسن الدي له روعة عند الرؤية » كالزهرة والاشجار الملتفة 


)١(‏ سورة "١‏ يس آية ة8* 


اكت اقل بنظروا إلى السياء فوفهم ]1١ 5 [ ٠٠0‏ 


والرياض اللخضرة في الأنواع المتشا كلة والمباري المصظنة خلاها الأأنهار الجارية . 

وقوله « نبصرة وذكاى لكل عبد منيب » أي فعلنا ذلك وخلقناه على 
ما وصفناه ليتبصر به ويتفكر به كل مكلف كال الدقل بريد الرجوع. إلى هه 
والانانة اليه . 

ثم قال « ونزلنا من السماء ماء مباركا » يعني مطراً وغيئ) « فانبتنابه » 
ذلك انلاء ه حنئات » أي ساتين فبها أشجار تجنها «وحب اطأصيد يعني البرت 
والشعير » وكل ما نحصد - فى قول قتادة ‏ لان من شأنه ان يحصد » والحب هو 
الحصيدوإ نما أضافه إلى نذسه» كا قال« لق اليقين؛(١)وكا‏ قالوا: مسجد الجامم وغير 
ذلك . وقوله « والنخل » عطف على( جنات ) فلذلك نصيه وه باسقات» أيعاليات 
بقال : نسقت النخلة بسوقا قال ابن نوفل لابن هبيرة : 

يابن الذين بنضلهم بسةتعلى قيس فزاره(؟) 

وقال ان عباس « باسقات © طوال النخل ء ويه قال مجاهد وقتادة «ولها 
طلع نضيد »© أي لهذه النخل التي وصفها بالعاو « طلع نضيد » نضد بعضه على بعض 
في قول مجاهد وقتادة ‏ وقوله « رزةاللعباد» أي خلقنا ما ذكرنا من حب الحصيد 
والطلم النضيد رزقاً اعباد وغذاء لحم » وهو نصب على المصدر أي رزقناهم رزقا » 
وحجوز أن يكون مفدولاله أي ارزق العباد والرزق هو ما للحي الانتفاع به على وجه 
ليس اغيره منعه منه » والحرام ليس برزق » لان الله تعالى منم منه با نعي والحظر 
وكل رزق فهو من الله تهالى إ٠ا‏ بان ضعله أو يفعل سبيه » لانه ما يريده ٠-وقد‏ 
يرزق الواحد مناغيره » كا بقال: رزق ااسلطان الجند . 

وقوله « واحيينا به بلدة مين » أي احبينا بذلك الماه الذي اتزانا من السماء 


)١(‏ سورة 59 الماقة آبة ١ه‏ (؟) تفسير الطبرى 55 | ل 


ن لزه النسادى والشرون - سورة قٌّ 50-0-7 
بلدة ميا أي جدبا فط .لاتنبت شيئا »فأنبتت وعاشت ثمقال « كنيلك الخروج » 
أي مثل ما أحيينا هذه الأرض اإيتة بالماء » مثل ذلك نحبي الونى يوم القيامبية 
فيدر جون من قبور ثم لأن من قدر على أددها قدر على لخر »“واعا دخات عللى 
القوم شبهة من حيث أثهم رأوا العادة جارية باحياء الارض الموات بتزول المطر. 

ان القهادر على اددها قادر على الآخر . 
وكثبتا م قبا 1 قوم 6 0 لس حو 0 


رم كر رم 


كل كذب |ارسل فق وعد (4ل أَفْمينًا لكان الأول 7 
هم قُْ لبس من خلق جديد (19) أربعآيات 

بقول الله تعالى لبه ريت #لية له عى كفر قومه وتركهم الايمازيه و.بدداً 
لكفار قومه أن سكا كذبوك يا الل وؤلاء وححدوا نوه #مثل ذاك كذب قبلوم ٠‏ 
الأهمالماضية قوم نوح فأهلكهم الله واغرقيم واصحاب الرس وم اصحاب اابثر 0 
ولوا تليهم ورسوه قبا ّّ قِ قولعكر.ة - وقال الضحاك : اأرس بير فتل قبا صاحب 
ناسين . وقول ُ الرأس بعرم يعاو حجر ولا غيره 8 قال الجعدي : 

تنابلة حفر ون الرساسا )١(‏ 
)١(‏ ص فى7” / 150 


(جه م5 من التبيان ) 


س بهم ولقدخلقنا الانسانونعم ما توسوض به نفسه 0٠٠0-153؟]‏ 


وه تمود 4 هم قوم صا حيث كذبوه ونحروا ناقة الله الني اخرجها اي له 
من اليل 0 وعاد « وثم قوم هود فكذبوه فأهلكيم ألله 2 وفرعون واختوان لوط « 
ف ايان 5 وثم قوم شهيب » والابكة الفيقلة « وقوم تبم » روي في 
الحديث لا تلعنوأ ا 1 قانه كان اسل » واعا دم ا قومه 0 

ثم ا.خير تعالىعنيم كابم فقال « كل كذب الرسل 4 المبعوثة الهم » وجحدوا 
نبوتهم ١‏ 2 وعيد 6 فاستحدةوا عا وعدمم به من المقاب » فاذا كانت ار الأم 
الخبالية إذا كذبوا الرسل لطلاك والدمار » وأنتم معاشر الكغار قد سلكم تاكام 
في التكذيب الك كحالهم في استحة'ق مثل ذلك . 

نم قال الله تعالى على وجه الا تكار عليوم » بلفظ الاستغهام « أفعيينا بالخلق 
الأول غ قال لني اقلق الأول ادو فد مكون ذلك اراد لاقرارثم نه وأنهم 
ولده يقال 8 عءنثت الع إذا ع عرف وحبهه واعيدت إذا تععثت 6 وكل ذاك من 
التعب في الطلب . واللءنى إنا كالم نعي بالخلق الأول لا نعيا يخلقيم على وجسه 
الاعادة » والعى تر بانقلاب المءنى على النفس ٠‏ لم قال دبلم فى ادس من خاق 6 
الانشاء 6 يقال : ناء جديد وتوب حدكد > وخاق ىك بك اهل القردب المهد» 
8 أقط للدس انه دن جدد نه 5 1 إذا قطوته و كر العهد بالقطم اين . 


و د و ا ا ال ب عر ا د و و ل 0 


ُِ ( ولقد حَلْقَنًا الا ات تقل م وسوس ١‏ به 6 1 


5-5 


فر ب | ليه من حبْل! لوريد (15) إِذْ كلل التلجد ف انين 


م 


م6 الجزه السادس والعشرون ‏ سورة قٌ 0-3 
وعن الشمال قعيد (107) ما تيافظ من قول إلا 4 رقيب" 
مه اه 0 13 


0 (18) وجاءت سكرة ألموت بالحدق ذلك ما ا معنت 1 


تحيدٌ (19) وف في أاصور ذلك وم 8 عيد) 50 
عَوْل :الله أعال ممما | داق الأتسان. ا اشترعة واتشاه مقدرا + بو الاق 
الفعل الواة قم على تقدير وترةاب . واله: ى إله بوجده عل ما تقتضيه الحكة من 
زيادة ولا تقصان . وار أنه بعل ما وسوس به صدر الانسان . فالوسوسة حديث 
النفس بالشيء فى خف » ومنه قوله ه فوسوساليه الشيطان © )١(‏ ومنه الواسوس 
كثرة حديث النفس بالشيء من غير محصيل قال رؤبة : 
وسوس بدعو مخلصا رب الفلق (؟) 

م اخبر تعالى اله اقرب إلى الانسان مرن حبل الوريد . قال ابن عباس 
وعاهد “الووة عرق ق اطلق وَعا وويدان ف العدق + تعن عن عبن وتعال فو كانه 
الوق الذي عرد اليه ما اضيب بدن [آر آمن عا فسستحان الله الخلاق العليم الذي احسن 
الخلق والتدبير » وجه ل حيل الوريد العاتق » وهو بتصل من الحلق إلى العاتق 
هذا العرق المتد الانسانمن ناحيتي حلقه إلى عاتقه » وهو الموضم الذي بقع الرداء 
عليه لأنه يطلق الرداء من موضعه . قال رؤية : 

كان وريديه رشاخلب 
أي ليك » وقال المسن : الويف الوتين : وهو عرق معلق به القلب > فالله 


عاذ لى أقرب إلى اأرء من ع قلية ٠‏ وقيل “الذى وحن أرب اليه ممه كم ونزلة حيل 


507 سورة‎ )١( 


0 


عد 9/84 الب ولفد خلقنا الانسان ونعل ما وسوس به ٠١-1١١ [٠٠١‏ ] 


الوريه فى القرب فى أن أعلر ب وكيل :نل اقرت اله عا يدرك من عل الوريد 
ل “كان مدر كا توفي وض انوك ناماعيل الووية ف الأسعرافه علية نود الف 
أنخبل الوريد فى <بز غير حهزه . والله تعالى مدرك له بنسه ومالاك له بنقسة ٠‏ 
وقولهه إذيتلق التلقيان» (إذ) متعلقةقوله 8 وحن أقرباليه » حين تلق 
المتلفييان » بعني 07 امو كلين بالانسان « عن اليمين وعن الدُهال قعيد » أي عن 


كمنه وعن ٠‏ قعاله . إنما وحد « قعيد © لاحد وجبين : 
احدها ب 0 حبذ من الأول لدلالة الثاني عليه »كا قال الشاعر : 
نحن عاعندنا وافت با عندك راض وار أي مختلف(١)‏ 


أي من عاعندنا راضون » فتقدير الآية عن اليمين قعيد » وعن الكماء قميد 

الثاني إنه بكون القعيد على انظ الواحد » وبصاح للاثنين وابلقع كالرسول 
لانه من صفات البالفة » وفيه معنى المصدر ه كأنه قيل ؟ ذو الراقية . وقال جاهد : 
الفعبدالر صمد ٠و‏ قبل :عن اليمين ملل بكت ب الهسنات »؛ وعن الشهالم لاك نكت السيئات 
-ف قول الحسن وتجاهد دوقال الحسن : حتى إذا مات طوبت صححفة عمله وقيل له 
بومالقدامة إقرأ كتابك كبى بنفسك ا عانك سي '() عدل والله- عليه 
من جعلدحديب نفسه ٠‏ وقال الحسن : الحفظة أر بعة : هلمكان بالنهار ومليكان اليل . 

وقولهه ما بلفظ ٠ن‏ قول لالب رقيب عتيد» أي لا بتكام بشيء من القول 
إلا وعنده حافظ حفظ عليه » فالرقيب الحافظ والمتيد المعد الزوم الأمس . 

وقولله « وجاءت سكرة الموت باق » قيل فى معناه قولان : 

اددهها جاءت السكرة بالمتى من أمس الآخرة حتى عرفه صامهبه واضطر اليه 

)١(‏ سس في ١‏ | عاد عم سدحوه ]خنع حمعرم | +ه؛ 


م١‏ الماء السادس والمشرون ‏ سورة ق هوم مت 


والآضر نتوغاءت مكزة الوت للق الذي عوالوت وروي ان آنا 
1 اق منهوه نانيك أن قتوجافت سك اطق لوت #اوقي وله افق 
اليبت هَل و (سكرة الوت ) غمرة اأوت الني تأخ_نم عند تزع روحه فيصير 
منزلة السكران . 
وقوله « ذالك ما كنت منه تحيد » أي يقال له عند ذلك هذا الذي كنت 
منه تهرب وتروغ . وقوله « ونةخ فى الصور» فيل فيه وجهان : 
احدها ‏ إنه جم صورة ينفخ الله فى الصور بأن حبيها يوم القيامة . 
الثاني - ان الصور قرن بنفخ اسرافيل فيه النفخة الأولى فيموت الخلق » 
والنفخة الثانية فيحيون يوم القيامة » وهو بوم الوعيد الذي وعد الله أن يعاقب فيه 
من يكفر به ويعصى أمره » و نب من من به ووعتثل . 
« وججاءت ككل نفس مَعَهَا سائق سهد (1؟) لَقَّد كنت 
في عَفْلَة من هذا مكسفنا عنك غطاءك فبصرٌك اليو م دي (9؟) 


>. 


وال قريئة هذا ما كدي عتيد (0؟) أأقيا في جبثم كل كمَار 
عنيد (4؟)مناع للخو محم مريب ) (؟)خمس آيات ٠‏ 

يقول اله تمالى إن بوم الوع_د الذي ببنه جميء كل نفس من الكلفين 
الامعها سائق » بسوقها «ه وشبيد » يشهد عليها » وها ملكان احدها وقه ومحئه 
على السعر » والآخر يشهد عليه با يعلمه من حاله ويشاهده منه وكتبه عليه » فهو 
وشهد بذاك على ما بينه الله وديره . 


2000 


انمضامه وجاءت كل نهس معبا سائق وشبيد 55-5١1٠6٠١‏ ] 

وقوله « لقد كنت في غفَلة » أي يقال له « اقد كات فى غنلة » أي في 
سهو ونسيان 3 من هذا » اليو » فالمْةلة ذهاب المعنى عن النمس » وضده اليفظة ٠‏ 
وقولة و فكدينا عدك غطاءك :© أي أزكد النطاه عنك حن. ظلعر الاك الأن» 
وإنما تظهر الأ.ور فى الآخرة عا ماق الله فيهم ءن العلوم الضرورية » فيصير عنزلة 
5-3 الغطاء عا ر'ى » واأر أد به جميم ااكلفين . برام وهاجرثم 2 لان معارف اججيع 
عليها شك ولاشيهة . وفيل : العنى فلمك بما كنت فيه من أحوال الدنا نافد 
ليس براد به بصر العين »كا يقال : فلان بصير بالنحو أو بالفقه . وقال الرماني : 
حديد مشدق نْ الحد 2( ومعئاه منيع من الادغخال ف الشيء ما مس منةه والاخراج 
عه ما هته وذالك قصنة رؤعة للاشاء فى الاترة: 

وقوله 2 وقال قر له 4 قال الحسن وقتاده وان زيد : لعي األاك الشهيد 
عليه ٠‏ وقال بعضهم : قرينه من الشياطين . والأول الوجه « هذا ما لدي عتيد » 
أي معد محفوظ « ألقيا فى جين مكل كفار عنيد © إما قيل : ألقياء لأن المأمور 
به إلقاء كل افر فى الذار إئنان .ن الملائكة . وقيل : تجوز اف يكون على انظ 
الآثنين والمأموز واليدء لأنه ععوّلة ! لقاء اثنين ديه كا قال الشناض : 

فان تؤخراني: بابن عفان انزجر وإن ندعاني ام عرض ممنما )١(‏ 

والأول اظهر » وح الزجاج عن بض النحويين : ان العرب تأ الواحد 
بلوظ الائنين تقول : قومأ واقءه_دا 0 قال الحجاج . : ا حرمى إضسربا عنقه ( 
وإنما قالوا ذلك . لأن اكثر ما بتكام نه العرب فيمن تأمس به بلفظ الاثنين نو ' 

خليل مرابي على أم جندب(؟) 


)١(‏ تفسير القرطبي 201/1007 (') قاثله اميق القيس ديوانه 77 القصيدة ؟ 


م4 الجزء السادس والمشرون - سورة ق سس راصام م 


وقوله : قفاننك م ن ذرى حبرب ومنزل (0) 
وقال البرد هذا فعل مبني لاتأكيد » كأنه قال ؛ أاق أاق » واامنيد الذاهب 
عن الحق وسبيل الرشد « مناع لاخير » الذي أ الله به من بذل المال في وجوهه 
مر الزكاة وغيرها » لأنه صفة ذم تعم من الخير الذي يجب بذله . ويدخل فيه 
الأول على وجره التبع « معتد © أي متجاوز لاحق في قوله وفلله ل( مريب ) أي 
"اكج الك ها كاف فى اع ة: 
قوليه "تعتالئ 
(1اذي َس مع أله ا 0 آخر ا لقبَاهُ في العدَاب 


الشديد ركق قال قر يده ريناما ١‏ تج طفَيتة ولكن كان في خلال 
بعيد (/ا3) قال لا ا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد (58) 


2 
واس سا تم 


ما دل ا لقَول لدي وما ا نا بظلام للعبيد(9) يوم تقول ليدم 
هل أمتّلات وتقول كل من مزيد » (١؟)‏ خمس آيات ٠‏ 

قرا "فم وابو بكر عن-_- عاصم لز 0 يقول ) تالياه ععى بقول الله تعالى 

( لهنم ) الباقون باانون على وجه الاخبار من الله عن نفسه و ( بوم ) متعلق بقوله 

( ما ببدل القول لدي وما نا بظلام لاعبيد ) وقيل : إنه متعلق محذوف بتق-دير 

( إذكر ) ياعند يوم ٠‏ وقوله ( الذى جعل ) موضعه الجر » لأنه من صفة ل( كفار 

عنيد مناع لاخير «عتد ملب ٠٠١‏ الذى جمل مع الله إلا آخر ) أى اذ مم الله 

معيوداً آخر من الاصنام والاوثان » ووجه قريانه اليه . والجمل تكوين الشيء على 


)١(‏ قائله امرؤٌ القيس دبوانه ؟5 ١‏ قضيدة +ه 


عردم ا الذى جمل مع الله ها آخر "٠ 551٠١‏ ] 


غير ما كان بقادر عليه من جعل معالله اله اخ فقد صير ذلك الشي 1 ع 3 
كلن عليه باعتقاده اله إلة آخر مم الله وذاءك جه منه عظيم وذصاب عرن 
الصواب بعيد » فيقول الله للملكين الم وكلين به يوم القياسة ( ألقيام ) أي الطارحاه 
( في العذاب الشديد ) والالقاء الري بالشي..إلمى جهة افك ». وفولهم : اق عليه 
مسألة ممنى طرحبها عليه مشبه بذلك . واصل إلاقاء الماسة م والالتقاه من خا 
فنى الالقاء طلب مماسة الشيء الارض دري ( قال قرينه ربنا ما اطغيته |) قال اين 
عباس ؛ قرينه ‏ ههنا ‏ شيطابه . وبه قال مجاهد وقتادة والضحاك . وعمي قربنه 
لأنه بقرن بهفي العذاب » وهو غير قرنه الذى معهبشهد عليه » والقرين نظيرالثي. 
من جهة مصيره بازانه ٠‏ 

حك الله عن شيطانه الذي أغواه انهيقول 9 ما أطغيته » فالاطفاء الاخراج 
إلى العاغيان ٠»‏ هو جاوز الهد فى الفساد أظفا وطغى .بطئى طغيانًا » فهو طاغ . 
والاوال مطفى ٠‏ وقال ابسن ؛ ما اطفيته باستكراه » وهو من دعاه..إلى الطثيان . 
والعنى لم أجعله طاغياً « واكن كان » هو بسوء اختياره « فى ضلال » عن الايمان 
« بعيد » عن إتباعه . ومثله قوله « وما كان بي عليكم من سلطان إلا ان دعوتت 
'فاستجبتم لي © (4) فيقول الله تمالى لحم « لا مختصموا لدي » أي لا حادم 2 
بسنأ عندي ( وقد قدمت اليكم بالوعيد ) فى دار التكليف ء فل تغزجروا وخالتم 
أمري ل( :ما ببدل القول لدي ) معناه إن الذي قدمته الي فى الدنيا من أني أعاقب 
من جحدني وكذب برسلٍ وخالني فى أمري لا ب-دل بغيره » ولا يكون خلافه 
( وما أنا بظلام لاعبيد 4 أي است بظالم لاحد فى عقاني لمن استحقه بل هو القللام 
لنفسه بازتكاب العاصي التي استحق به“ذلك . وإنما قال : بظلام للعبيد على وجه 
اللبالفة رداً فول من أضاف جميع الف اليه تمالى الله عن ذلك - . 


00( سورة ١٠‏ ابراهيم آية قف 


١‏ الجزء السادس والعشرون ‏ سورة قق 7 الا 


وقوله ( يوم نقول مهنم من قرأ بالنون فعلى وحه الاخبار «ن الله عن 
نفسه . ومن قرأ باليا' ‏ وهو ناف وابو بكرء فعلى تقدير بقول الله المينم لإ هل 
اكار تك القن مم أأقي فيك من العصاة ل( فتقول ) جهنم ل( هل منمزيد ) 
أي “امن عليد 917 أي ليس يشمي .1 كثر من ذلاتك . وقال قوم : هذا خطاب 
دن ألة لزنه جهنم على وحه النقريم والتقرير طم هل امتلاات جوم » فتقول الذزبة 
هل من ميد ؟ وقال قوم : وهو الأظهر إن الكلام خرج مرج الثل أي أن جبنم 
من سءتها وعظمها في ما بظهر من حاطا بعنزلة ااناطقة الني إذا قيل ها هل اءتلات 
فتقول هل من ميد أي لم امتلىء اي فى سمه كثرة » ومثله قول الشاعر : 

امتلا' الموض وقال قطني مهلا روبدافد ملأت بطني )١(‏ 

والموض لم يقل شيئا » وإنما أخير عن امتلائها وانها لو كانت ممن نطق 
لفاات قطني مهلا رويداً قد ملاأت بطني . وكذاك القول فى الآية . وقال الحسن 
وعمرو بن عييد وواصل بن عطاء : مءنى هل ٠ن‏ عزيد ماءن ميد » واله عمق 
لا ميد وانكروا أن يكون طلبًا للزيادة » لقوله ( لأملان جهنم من المنة والنائى 
اجمعين ) )١(‏ وقال بمضهم : هذا ادس عنكر من وجبين : 

احدها ‏ أن يكون ذلك حكابةعن الال التي قبل دخول جميع اهل النار فيها 
و متلا" بعد وان امتلاات في ما ود . 

والآخر - ان بكون طلب الزيادة بشرط ان بزاد فى سعتها . وقال قوم : 
دل من ميد عنزلة قول الني يليك بوم فتح مكة وقد قيل له ألا تنزل دارلك» 
فقال ( وهل ترك لناعقيل من ربع ) لأنه كلى قد باع جور بتي هاشم لما خرجوا 
)١(‏ مى في ١‏ | اكوم | وم كد“ الاع عررة كذهره 21 نا 


(ج وم “17 من التبيان ) 


لا وازلفت الحنة للمتقين غعرا!صمد "1١1٠.٠69‏ ه” | 
إلى الدينة » وإنما أراد ان شول : يترك لناداراً . وقال انس بن مالك : هل عن 
ميد طلم للزيادة . وقال مجاهد ؛ هو ععنى الكفاية . 
5 اذ لفت الجنة للمثقين 0 بعيد (1؟) هذا ما توعدون 
0 واب > را ا نادت 0 بِقَلبٍِ 
في ] ولديئا مزيد > 9 
لما 5 لله تعالى م 5 للكافر بن والعصاة *ن جهنم وعظم توظطمهاأ 
وسعتها أخبر عما اء_ده للمتقين'المجتنبين لمعاصيه الفاغلين لطاعاته فقال ا( وأزافت 
المنة للمتقين 4 والازلاف التقريب إلى الخير » ومنه || زاف » والزائى ٠‏ وشولون ؛' 
ذل اليه أي اقرب والزد لفة قرب من الموقف وهو اأشعر وحم )ومنءه 
قول الراجز : 
ناج طواه الاين مما وجِنا طى الايالي زلا فزاقا 
معاوه الملال حى احقوقنا 60 
والجنة التي وعد الله المتقين بها همي البستان الذي جمع من االذة ارفم كل 
نوع ف اازينة من الابنية الفاخرة بالياقوت والزمد وفاخر الموهرء ومن الا نهار 
والاشجار وطيب ب امار ومن الأزواج الكرام والخحور الحسان و م الخدم لت 
الولدان الذين مم زينة لكل ناظر ومتعة لكل مبصر » قد أم ن اعلا المدلة واواع 


() م فيه كاوهأ 


م الجزء السلادس والعشرون - سورة ق سس | للا ملم 
الاذى من فضول الاطءمة والاشرية » نسأل الله حسن الاستعداد ا بالعمل الصالح 

القرسعة ١‏ الويسس ارضوانهاقها: 

وقوله ل( غير بعيد ) أي ليس ببعيد يجي «ذك »لان كل ات قرب » 
ولذلك قال المسن : كأنك بالدنيا لى تكن وبالآخرة لم نزل . 

ثم قال ( هذا ما توعدون )ءن قرأ بالتاه فعلى الخطاب أي هذا الذي 
ذكرناه هو ما وعدتم به من ااثواب ( لكل أواب ) أي رجاع إلى اللهثائب الي- 
) حفيظ 4نا فين لله به تحفظ 0-0 رن الخروج الى ماللا ء#ور 0 ن منيئة 050557 أو 
خطرئة مط مئه وتشينه . وثال إن زيد : الأواب التواب 6 وهو دن 5 نوب اوبأ 
إذا رجم ٠‏ 

وفوله ( من خثى الرحمن بالغيب » فالاشية الزعاج القلب عند ذكر السيئة 
وداعي الشهوة حتى بكو ن فى اعظم حال من طلبه سبع يفترسه او عدو بأني على 
سه 1 طعام مسموم بدعى إلى كله هذه +شية الرحمن ااي تنفعه والني دعا اليها 
ربه ومعنى (١‏ بالغيب ) أي في باطه وسريرنه لإ وجاء بقلب منيب ) أي راجع 
إلى الله من اناب يلوب [ ثانة ٠‏ وموضمع ( من )حتمل وجهين من الاءعراب : 

احدها ‏ المر على البدن من ( كل ) كأنه قيل لمن خشى . 

والثاني ‏ الرفم على الاستئناى كأنه قال ل( من خشى الرحمن بالفيب ) يقال 
لهم ( ادخلوها بسلام ) أي بأمان ءن كل مكروه ويحيون بذاك على وجه الاكرام . 

وقوله ( ذلك يوم الاود ) أي الوقت الذي بقون فيه فى النعيم -ؤبدين 
0" 

وقوله ل( هم ما يشان فيا ) أي ما بريدونه وشتبوىه يجمل طم فيها 


ولدينا عبد 1 من تعم الله الذي نعط ف زيادةعللى مقدار استحقاقهم 


بعمليم 3 


أ 


بيس ١‏ و اهلكنا قبللم من قرنم اشد متهم بطم [٠٠١‏ 4# ] 


قوله تعالى : 0 

( وكم أهلّكنًا قبلهُم من قرن همأ شد مثيم بطناً قنقبرا 

فال ل 1 ف محيص له إن فيذ لك لذكترى لمى كان 
ل قلي أو القن السمْع هو شبيل” (/ا") ولقّد خلقنًا السنواف 
َالو ضبْمًا نما فيبسئّة ايا م وما مسْنَا من لوب ر8ا فاصير" 


على ما يقولون وسيم _بحمد ربك قبل طلوع الشمس وبل 
الغرُوب(79, من الليل فسبحه واد بار ألسُجود)(*4) خمسآيات 
قرأ ( وإدبار ) بكسر الألف ابن كثير ونافم واهل الحجاز وحمزة على 
لأصدر من أدبر إدباراً » وتقديره وقت إدبار السجود ٠‏ واإصادر تجعل ظرقا على 
إرادة اضافة اسماء الزمان إليها وحذفباء كقوطهم جئتك مقدم الماج وخ.وق 
النجم ولو ذلكيريدون فى ذلك كلهوقت كذا وكذا خذفوه . الباقون بقتمم الأاف 
على أنه جمع ( دبر ) : 
يقول الله تمالى مخيراً (و؟ أهلكنا) وممناه و كثي را أهلكنا وذلكأن(؟ ) تكون 
نيام قارة فى مع احبر التكتير زعا اخ عت عن الانتغتيام إل التكثين لتكون 
نفيضة( رب) فالتقليلو كانت احق به» لانها (اسم ) مع| هاا لاتقليل» وأما رب فى 
الكلام» فعي حرف جري مجر ىحر ف النى ءلان ااتقليل أقر ب إلىالانى » وإبها وجب 
ل 5 )صدرالكلام فى الخير إعلاما بأنها 0 الاستفمام ممانها تقرضة| ]القن 
هي بنزلة حروف الفي ودخات ( من ) على مفسر ( 5 ) فى الخير منزلة ع-دد 
شين لضاف كنو الك نقد الراك وشو من الأوانو م خاز عرق الاضافة 


م الحمزء السادس والعشرون ‏ سورة ق د ممم اد 


كا جازت الاضافة . وليس كذاك عشرون درها » وجاز ان سر ف الخير 
بالواحد وبالجم : والقرن القدار من الزمان الذي يقترون باأبقا. فيه أهله على مجرئ 
العادة . وقال قوم : هو مثة وعرون سنة ٠‏ وقيل ا سدة وكال اخووة : 
هو سيهون -نة ٠‏ وقال قوم : أزفون غة ٠‏ وقيل ثلالون سنة ٠‏ وقول : عشر سئين 
وم اشد منهم بطش »أى الذرن أهلكنام مثل دؤلاء الكفار كنوا أشد قوة من هؤلاء 
واكثر عدة كقوم عاد وغيرم فل بتمذر علينا ذلك » فا الذى بؤمن «ؤلاء سك 
كل ذلك + 

وقوله ( فنقبوا فى'ابلاد ) أى فتحوا مسالك ف البلاد بشدة بطشهم فالتثقيب 
التفتبح بها إصلح لاسلوك من نقض ااينية ء ومنه اانقب الفتح الذى يصلمح للمسلاك 
وقد بفتح الله على العياد فى اارزق بأمث يوسم علبيم فى رزقهم » ولا يصلح فيه 
التقب ٠‏ وكل نقب فتح ٠‏ وليس كل فتح نقبا » فاانقب نقض موظع با بصلح 
لسلوك ٠‏ وقال مجاهد : نقبوا فى البلاد أى ضر وا فى الارض ذعرب جاعل السالاك 
بالنقب » قال أمروؤٌ القدس : 

لقد نقبت ف الافاق حتى ويف نل الفيمة :الا راب (4) 

وقوله ( هل من محيص 4 أى هل من محيد » وهو الذهاب فى نا<ية عن 
الأ لاهرب مئه » حاص محيصض حيصا قبو حايص مثل حاد حيد حيداً فهو جابيد 
والءنى إن أو لك الكفار الذبن وصفهم بشدة البطش لمانزل همء-ذاب اللّهلم 
يكن لهم مهرب ولا مخيص عنه ٠‏ » قيل هل هن محيد من الموت ٠‏ ومنجا من الهلاك ٠‏ 
قال الزجاج : هؤلاء الكفار طوفوا فى البلاد ٠‏ قر جدوا مخاسا من الوت ٠‏ 

وقوله ف( إن فى ذاك لذكرى ) مني في ما أخيرنه وقصصته لك لذكرى أ 


)١(‏ ديوانه 4ه وعاز القران ؟ ١‏ 6؟؟ الشاهد دعم 


س ووم ١‏ وك اهلكنا قبلهم من قرنم اشدمنهم بطم ٠.١‏ [م- 1١‏ ] 


ما شفكر فيه وستير به( أن كان له قلب ) قل معنى القلب ‏ هبئا ‏ 'لعقل هن 
قولمم ابن ذهب فليك ء وفلان ذاهب القاب » وفلان قلبه معه » وإبما قال لإ لمن 
كان له قلب ) لان من لا هبي الذكر لا يعتد ماله من القاب ٠‏ 
.وقوله ل( او الى السمم وهو شهيد ) قال ابن عبامن : معناه استمع ولم يشغل 
قله بغير.ما بستمع » فبو شهيد لما يسممع ويفقبه غير غافل عنه » وهو قول مجاهد 
والضحاك وسفيان » قال ألق إلي سممك أى استمم ٠‏ وفال قتادة : وهو شهيد 
على صفة الذي يَبيائٍ في الكتب الساافة » وهذا فى أهل الكتاب ٠‏ والأول اظبر ٠‏ 
5 أقسم الله تمالى فقال ب( وافد خاتنا الموات و الارض وما بيئهما فيستة 
أيام ) وقد مغى تفسير مثله فى غير موضم )١(‏ ل( وما مسنا من لغوب 4 أىمن نصب 
وتمب - ف قول ابن عباس ومجاهد ‏ والذوب الاعياء ٠قال‏ قتادة : أكذب الله 
تعالى بذاك اليهود » فانهم قالوا : استراح الله بوم السبت » فهو عندهم يوم الراحة ٠‏ 
وقيل : إما خلق الله السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام مع قدرته على ان 
مخلفهما فى وقت » لان فى ذلك لطا للملائكة حين شاهدوه نظبر حالا بعد حال 
وقيل : لأن ف الخبر .ذلك لطا المكلفين في ا بعد إذا تصوروا أن ذلك بوجد 
شيعا بعد شي ٠مم‏ أدب النفس به فى ترك الاستعجال إذا جرى فى فمل الله لضروب 
من التدبير ٠‏ 
ثم قال اننيه تيلاتم ( فاصبر ) يا مد ل( على ما بقولون ) من قوطم : هو 
ساحر » وكذاب» ومجنون » واحته_ل ذلك حتى ,أني الله بالفرج ( وسبح حمد 
ربك) أى نزههعما لا بليق به( قبل طلوع الشمس ) صلاة القجر ( وقبل الغروب» 
صلاة العمر - في قول قتادة وان زد ( ومن الايل 1 يعني صلاة الايل يدخل 


(١)انظرء‏ أ١زهووه‏ أممج عدهوم | .دوم أجدعروا؟ 0 


م4 الجزء السادس والعشرون ب سورة قق 01-7 
فيه صلاة الغرب والعتمة ٠‏ وقالان زيد : هو صلاة العتمة ( وأدبار السجود » 
الركنتان بعد الغرب - في قول المسن بن علي ِللاِْمُ ومجاهد والشعبي وابراهيم ٠‏ 
وقال الحسن ل[ وقيل الغروب »4 صلاة الظهر والعصصر ٠‏ وقال الركمتان بعد الغرب 
تطوعا ٠‏ وقيل : التسبيح بمد الصلاة - عن ابن عباس وتجاهد ‏ وقيل : التوافل - 
عن ابن زيد ‏ وأصل التسبيح التنزيه لله عن كل ما لاجوز فى صفة » وسميت الصلاة 
تسبيحا لما فيها من التسبيح » يقال : سبحان رني العظيم » وروي ابضا أراد 
د( ادبار السجود 4 الركمتان بعد المغرب ٠‏ وأدبار النجوم اارحكعتان قبل طلوع 
افون وزروقن" ف القواد عن أب عمروأنه قرأ «فنقبوا» بتخفيف القاف » وي اغة 
في التشديذ ٠‏ ورجل نقاب أى حاذق فظن عالم كان ابنعباس نقاباء والثقبة الحرب 
ونقيى ف اشير ذا اف ترقز بوعل 'ابط اله هوت شاف 

وق اناه ا روي 
و افيح عاطق د للق" يوم ١‏ 


د 


7 و 0 ات 7 يز 0011 5 و د مره ساس 


روج (؟4) إنا نحن نحيى 


ساس ا هلمم ه دررور 


3 22 8 ل ََ 8 53 06 2 53 7 
ذلك حشر علمنا تسماير (55) دن اعلم دمأ بهو لون ومأ أانت 
55 5 ع مره © و8 تر 2 كم ود 8 0 

قرأ اق كس (وم نثقق 4 دكددة الغين غل عى تتتوق وعدق المدي 
التائين ٠‏ والتشقى التفطير . .ول الله تعالى له يني وامر اد له جميع المكلةين 


زر واستمع ) أي أصغ إلى النداء وتوقعه( دم نادي نادي 4 فاائداء الدعاء بطر بقَة 


سم جام لب وأستمع بوم يناد المناد من مكلن قربب 141١ [ ٠٠0١‏ 48 ] 
يا فلان » وكأن الناس يدعون فيققال لهم : يا معثسر الناس قوموا إلى الموقف للجزاء 
والمساب ' وقيل : لدي المئادي من الصخرة ااي 34 بفتث المقدس » فإزلك قال 
( من مكان قردب 4 فيقول : با أيما. العظام البالية قومي افصل القضاء وما اعد 

واحدء فلا نخق على احد لا قرب ولا لفيك . 

وقوله (يوم اسممون الصيحة بالحق ( فالصريحة المرة الواحد_دة كن الصوت 
الشديدو نقيضها الزدة :قول صاح بصيحصياءاً وصبحة “فو صاتمء وتصايم وتصاكحوا 
فى الأمى تصليحا » وصيح تصييداً وصانحه مصايحة » وهذه الصبحة هي النفخة الثانية 
للحشر إلى أرض لوقف رز ذلك بوم الخروج ) . 

وقوله ( إنا تحن تحمبي ونميت والينا المصير ) اخبار منه تعالى عن نفسه بأنه 
هو الذي محبي الخلق بعد ان كوا ججاداً أمواتا . ثم عيتيم بسد أرن كانواأحياء م 
حميهم لوم القيامة وإلى الله بصيرون وبرجعون بوم القيامة ( بوم تشقق الارض عنرم 
سراعا ) أي الينا الصبرفي اليوم الذي تشقق الارض عن الأموات: ( سسراعا ) 
أي بسرعة لا تأخير فيها ثم قال ( ذلك حشر عليت-ا سير ) أي سهل عاينا غير 
شاق ٠‏ والحشر امع بالدوقمن كل جبة ٠‏ 

ثم قال ( نحن اعم عا دتولون » يعني هؤلاء ناكفار مرد_ حجدمم أبوتك 
وإنكارمم البعث والنشور 4 لا حنى علينا دن أعم سَىء ) وما أنث عليهم ( بأد 
هم ٠‏ وقيل : وماانت عليهم بذظ في دعائهم إلى تو-يد الله وإخلاص عباديه ٠‏ 
والجبار العالمي السلطان بأنه قادر على اذلال جميع العصاة سب الاستحقاق وهذه 
الصفة لا تصح إلا لله تعالى وحده ء قان وصف ما الانسان كان ذما ( لاله جمل 


- المزء السادس والمشرون ‏ سورة ق سس اباس سس 

انقسه من المقدرة ما ليس طا» وانشد انغ 

عع اكه الل ا عي ضيها الاوك الها معنا () 

وقبل ( وما أنت تجبار 4 أي لاتتجير عليهم » قال الفراء : يجوز أن يكون 
لا جيرج على الاسلام يقال : حيري على الام واجيرته ععنى واحد ٠‏ وقال غيره : 
فم( فهال )ذن[ اهفلت ) إلة دراك )ين ( أدركك )نو كزن المبار اليا 
السلطان على كل سلطان باستحقاق » ٠‏ يكون العالي السلطان بادعاء ٠‏ 

ثم قال ( فدكر ناافرآان من ياف وعيد 4إا خص بالتذكير ءن اف وعيد 
لله » لانه الذي ينتفع به وإن كان تذكيره متوجم؟ إلى جميم المكلفين ٠‏ قال الزجاج ؛ 


0-5 
جماءاتد 


إا قال الله لاني تلات ذاك قبل إن بأمره بالقتال ٠‏ 


حعيه را يه 


)1( 2000 الطيرى 5" ١. ١‏ 
( ج كم ىم من التبيان ) 


دةء - سورة الذار داتس 
مكية بلا خلاف ٠‏ وي ستون آية بلا خلاف ٠‏ 


(والذار بيات ذرواً (1) فاك ساملات وقراً ( ") فالجاريات 
ا التشات 0 نما عدون لصَادق” (0) ون 
آلدين كواقع (1) وَآَلسَمَاء ذَات الحَبك (72) نكم لفي كول 
0 قك عذه من أ فكب ان لمن 5 ١‏ ألذين 
هم في عَمرّة ساهون )١١(‏ معاون ايان يوم الدين (19) يوم هم 
على ألدّار 1 ذوقنا إفتْنتكم هذا ألذي كب به 
تستَعجاونَ) (14) أربع عشر آية. 

روى عن أمير الؤمنين علي بن ابي طالب تل وابن عباس ( رحصة الله 
عليه ) وتجاهد ان ل( الذاريات ) الرياح يقال : ذرت الريح اغراب تدروة دروا 


وش ذارية إذا طيرية وأذرت ذري إذراء ععى واحد ا ان الكوا اع 


المؤمنين تَلتَاقيُ وهو مخطب على امنير ( ما الذاريات ذرواً ) قال : الرباح » قال ما 


1 8 2 الجزه الساوس والمشرون - سورةالذا ارت كنات 


ل الحاملات وقرآ ( 23 قال السحاب ٠‏ فقال ما اقينات 1 1 قال السن ٠.‏ 
والعنى !نهاري سهلا » فقال ما ( اللقسمات أمساً ‏ قال اللائكة ٠‏ وهو قولابن 
عاسو ماهد والحسن 4 وهذا قم دن الله تعالى بهذه الأشياء ل وقال قوم التقدير: 


القسم رتست لاد له لا عور القسم إلأيات + ومفووئ هن انحر 
وابي عبد اله ايلام أله لاجوز القسم إلا بلله ٠‏ والله تعالى بقسم .ا يشاء 
من خلقه ٠‏ 

وقبل : الوجه فى القسم بالذاريات تعظيم ما فيها من العيرة فى هبويها ثارة 
وسكونها اخرى » ذلك يقتضي مسكنا لها وحركا لا يشبه الاجسام » وفي مجيثها 
وقت الحاجة لتنثئة السحاب. ونذرية الطعام ما يقتضي مصرفا لها قادراً عليباء وما 
في عصوفها 7ارة واينها أخرى ١ا‏ يقتضي قاهرا لها وأكل شيء سواها ٠‏ 

والوجه في القسم بالحاملات وقراً » مافيه ءن الآآيات الدالة على مل ماما 
الماء و اع ن غير عماد واغاث »طره العباد واحبي اابلاد وصرفه في وقت الغنى 
عنه عا لو دام لصاررا إلى الحلاك » ولو اتقطع بلا لاضر مم هيع ٠‏ والوج-ه في 
القسم بالماريانة بسر ءا فيها من الدلائل و بتسخير البحر الملح والعذب يجريانهما 
وتقدير الرمح هاعالو زاد اغرق ولو ركد لأهلك » ويا فى ه-_داية النفوس إلى 
تد بير مصا مباوما فيعظم النقم بها ني ما شقل من بلد إلى لد ها ٠‏ 

والوجه في القسمم بالملائكة ما فيها من الاطف وعظم الفائدة وجلالة المنزلة 
بتقسيم الأمور بأعالله تعالى من دفم الآفةءن ذا واسلام ذاك ومن كتب حسنات 
ذا وسيئات ذاك ' ومن فبض روح ذا وتأ خير ذاك ٠‏ ومن الدعاء المؤمنين ولءن 
الكافربن.» ومن استدعائهم إلى طر بق الهدى وطلب ما هو أولى بصد داعي الشيطان 


00 اق والذازيات ذووا واللاملات ورا تدز )١4-١‏ 


وقوله ) أن 5 وقدون لصادى ( حدواب القسم ٠‏ ومونأه إن الذي وعدم 
به4 منالثواب والعقاب والحنة والئار وعد صدق لايد من كونه ) وإن الدن لواقم ) 
معنأة إن المزاء ين وم القيامة » وهذا “فيد ان من استحق عقاباً 5 فايه جازى 
به وبدخل في ذلك كز مستحق لاءقاب » كأنه قال : إن جميع الجزاء واقم بأهله 
يوم القيامسة في الآخرة ٠‏ ثم استأنف قسما آخر فقال . والسماء ذات الك »# 
فالحبك الطرائق التى مجري على الشيء كالطرائق الني نرى في ااسماء ٠‏ وترى في الماء 
الصافي إذامرت عليه اريم »وهو در حار قمه 0 وقال لاشهر الحم لل حبك 
والواحد حبيك وحبيكة » والمبك أثر الصئعة في الشيء وإستوانه» حبكه حبك ومحيكه 
حبك « والمماء ذات الحبك » أي ذات حسن الطرائق » وحيك الماه طرائفه 
قال زهير : 

مكال باصول النجم تنسجه ريح ريق اصاي مانهحيك(١)‏ 

وتحبكت المرأة بنطاقها إذا شدنه في.وسطها » وذلك زيئة لاء وحبك السيف 
إذا قطم الاحم دون العظم .وقال الحسن وسعيد بن جبير : ذات:الحبك ذات 
الزينه بالنجوم والصئمة وللطرائق السنة 0 ول : الميك النسج الحسن 2 بقال 8 
توب محبوت » وقوله © إنكم لني فول محتلف #* ٠عناه‏ ني في الحق لني ' قول 
#تلف 4 لا وصح إلا واحد ممه )6 وهو البق ا وما دعا اليه » وهو تكذرب 
فريق به وتصديق فريق ٠‏ ودايل الحق ظاهر » وفائدته أن احد الفريقين في هذا 
الاختلاف مبطل » لانهاختلاف تناقض فاطلبوا المق منه بدليله وإلا هلكتم ٠.‏ وقوله 
ش, د لك عنه م. ن أفك » موئأه ترف عنة مز ن صرف ,.ومنة قوله و أحنتنا 
لتأفكنا عن المتنا 4 (5) أي ات ؟١)‏ أي اته رفنا » وتصدنا ٠‏ وإنما قيلى 8 ببؤفك ».عن الحق _ 


(١)ديوانه5‏ 7 وجازالقر رالقرآن؟ | 59 رالقرطبي |١١٠١‏ 5م ()عوز ؛ الا خقا 031+ 


م الحزءالسادس والعشر ون -سورة الذاريات ورم لد 
لأنه يعكن , فيه ذلاك من غعره 04 ولا يمكن كن نقسة 6 لان المق لدعو إل نقاسة ولا 
يصرفعنها إلى خلافه ٠‏ 
ما أكفره © )١(‏ والخراص الكذاب ٠‏ وأصله الخرص ودوالةطم ءن قوطم : خرص 
فلان كلامه واخترصة إذا اقتراهء لانه اقتطمة مر غير أصل ٠‏ والخرض جر يد 
يشقق ورتخذد.منه الحصصر قال الشاعر : 

ترى قصد امراك فيهم 8 ذرع خرصان أيدي شواطب (؟) 

وال ص حاقة القرط المنقطعة عن ملاصقة الاذز”ت 2 والخر دص الخليج ْ 
من البحر ( والخردص الخرز من العدد والكن 43 ومنة خارص النخل :6 وهو خارزه 
وجممه خراص ٠‏ وقوله « الذين مم في غرة ساهون »*# صية لاجر اصين وموضمه رفع 
وتقبديره في غمرة بساهون عن المق كقوله99 طبع الله على قلوبهم 6 (") والغمرة 
المرة من علو الثيء على ما هو فائض فيه » غمره الماء بغمره مرا وغمرة » فهو خاص 
له والانسان مغمور » ويقال : غمره الشغل وغمره الوت وغمره الخياء وغمره الجبل 
وأصل الغمرة من المُمر وهو السيد الكدير القطاء ؛ لاه بغمر نعطائه » والغمر الفرس 
الكثير الجر ي 3 لانه تدر ريه 6 والغهر الذى 0 ورب الأمور والغمرا قد والغمرة 
رلحة الزهومة في اليد» وغمار ااناس بتممهم » وغمرة الرأة ما تطلى به من الطيب 
وغيره منا حسن اللون ٠‏ والغمر القدح الصغير » والغمر اانبت الصغار » لانه تغمره 
الكبار بوالممى ان دؤلاء الكقار لجهلهم عا جب عليهم معرفته ساهون عا يلزمهم 


العم به أي غافلون عن الحق متعامون عنه 9 -ألون أيان بوم الدمن * يعني سأل 


)١(‏ عورة ١م‏ عبس ٠11‏ ىعس فى 4 7٠9‏ مم اختلاف سير 


رم سورة؟ء التونة آابة 41:4 وصورة ك١‏ التحل آية م١٠‏ وسورة ا مد ايه كج 


امم - إن الاين فى جنات وعيون 7-1١8 [٠٠‏ ] 


هؤلاء الكفار الذين وصفهم بالجهل والغمرة : هتى يوم المزاء ‏ ! على وجه الا نكار 
لذلك لاعلى وحه الاستقادة لمعته » فاحييوا بما يسوءحم ٠ن‏ الحق الذي لا لة 
أنه نازل بهم فقيل 98 يوم مم على النار شتئون # أي يحرقون بااثار وبعدبون فيا 
وأصل الثتنة تخليص الذهب باحراق الغش الذى فيه» فهؤلا. يفتنون بالاحراق 
كا بنتن الذهب . ومئه قوله ل وفتناك فتونا 0 ()أى أخلصناك لالحق » ورجل 
مفتون بالمرءة أى مخلص بها . وي صفة ذم » © وفتناهم 4 أى اختيرناهم بما يطلب 
به خلاصهم لاحق ٠‏ وقيل : شتنون أى بحرقون» كا يتن الذهب في النار - في 
قول مجاهد و الشحاك ‏ وقوله © بوم مم 4 إصلح أن يكون في موضع رفم » لاك 
أضفته إلى شيئين» و بصلحفيه النصبعلى الظرف واليناء »و كاه على جواب#أ بان 

وقوله فو ذوقوا تنكم هدا الذي كنم به تستعجلون #* معناه اله يقال للكفار 
الذين يمذبون بها هذا الذيكنتم به تستعجلون فى دار التكليف إستبعاداً له » 
ققد حصلم الآ فيه وعرفم صحته » 


٠‏ توه 


اي ا سا كر ام ا 


2 


لأسائل والمحروم(ة١‏ وفيا لارض آيات للْموقنين )7١‏ وفي 
أ نفسكم أ فلا تبصر وك (١؟)‏ وفي | لسماء رد فكم وما توعدو ن(2؟؟) 


6 سورة ٠٠‏ طة اية 1 


م4 الجاء السيادس والمشرون سوره ان أت سس خم مل 


هه 


قو رب الما ولا رض! ملةا 04 م نطفون) 0 تسم أت 


قرأ هوؤةوالكمان واو كر عن عاصم #طزٌءثل »* بالرفم عل مق ترق 
الباقون بالنصب ٠‏ ويحتمل نصيه وجهين : 
اذهك كول اطوى أوتك: يكون با عل الخال كانه قل ع تنقيا 
لنطقج ف العو 
الثاني قال الازني إن ( مثل ) “لني 6 لانه ميهم ا إلى مبني ٠ك‏ 
قال الشاعر : 
ل ينم |! القروي عقا عا أن افع حمامة في غصون ذات او قال )١(‏ 
وقال ! لجعل ( مثل ) مم (ما )الأ الواحد» كا قال لاريب فيه #(0) 
وقوهم : خ+سة عشر» فيكون على هذا ( ما ) زائدة وأضاف ( مثل ا 
تنطفون * فبئاه على الفتتح حين أضافه إلى البني » ولو كان مضافاً إلى معرب لم 
ف اننا عو مدل ريد لوقيل حور أن يكون اتساعل الصدر بر كا هال اد 
لمق تا ا كنطقكم . 
انا حك الله تعانى حك الكفار وما أعده هم انواع العذاب» أخير ها أعده 
للمؤمنين المطيعين الذين بتقون معاصي الله خواً من عقابه» ويفعلون ما أوجبه عليهم 
فقال 2 إنااتقين فى <نات,؛ عيون 13 أي ف سانين نم الاشجار سٍِ وعدون 0 ماه 
يجري هم في عن الكاوة فؤلك متعمو وا لك دعذبون © اخذين ما اام رمم» 
عن "امع تابه عد دين ما" اعظام :اشن ذاداك وتضي ( الفلرق | عن 


الحال كٍِ إنهم كاو | قي ل ذلك ممسنزين 03 بقملورن الطاعات و بذعمون على غيرهم 


فده 


1 م فى 4 أ لاه “إسررة اليقرة 1١‏ 


عاج ار به إن التقين فى-جنات وعيون ٠٠٠١‏ [ 18- "3 ] 
بضروب. الاحسان ٠‏ ثم وصفهم فقال © كانوا يمني امتقين الذبن وعدم بالخنات 
« قليلا ٠ن‏ الايل ما يعجءون * فى دار التكليف أي كان مجموءبم قليلا ‏ ني قول 
الزهري وإبراهيم ‏ وقال المسن : ( ما ) صلة وتقديره كانوا قليلا يهجءون » وقال 
قنادة : لا بنامون عن العتمة ينتظرونها لوقتهاء كأنه قيل #وعيم قايلا فى جنب 
«قفظتهم للصلاة والعبادة .وقال الضحاك : تقديره كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قايلاء 
ثم ابتدأ فقال طمن الايل ما يعجعون » وتكون ( ما ) عمنى النني والءنى إنهم 
كانوا محيوون الليل بالقيام فى الصلاة وقراءة القران وغير ذلك . ولا يجوز ان تكون 
( ا ) جحدا لابه لانقدم عليها معموطا . والجوع النوم في قول قتادة واءن 
عباس وإبراهيم والضحاك ف وبالاس<ار ثم يستخمرون © أي بطلبون من اله الغفرة 
والسثر لذوبهم فى قول الحسن وابن زيد ‏ وقال تجاهد : ممناه يصلون فى السحر. 
وقوله ل وني أموالبم حق » وهو ما يازمهم ازوم الدبون من الزكوات وغير ذا 
أو ما الفزموه من مكارم الاخلاق » فهو الذي رغب الله فيه بقوله © وفي أموالهم 
حق للسائل والحروم » فالسائل هو الذي يسأل الناس » والمخروم هو الحارف ‏ في 
قول ان عباس و مجاهد والضحاك ‏ وقال قتادة والزهري ؛ امحروم هو التعقف الذي 
لا يسأل ٠‏ وقال إبراهيم: الحروم الذي لاسهم له فى الغنيمة٠‏ وقيل : الحرومالمنوع 
الرزق بنرك السؤال أو إذهاب مال او سقوط سهم او خراب ضيعة إذا صار فقيراً 
من هذه الجهة . وقال الشعبي : اعياني أن أعم ما الحروم . وفرق قوم بين النقير 
والمحروء بأنه قد حرمه الناس ترك الاعطاء ٠‏ وقد يحرم نفسه بثرك السؤالء فاذا 
سأل لايكون من حرم نفسه بترك السؤال » وإنما حرمه الغير » وإذا لم .سأل فقد 

حرم نفسه وحرمه الناس . 
وقوله ل( وفى الأرض آبات ) أي دلالات واضحاتو حجج نيرات (للفوقنين) 


الذين بتحققون بتوحيد الله » وإنما أضافها إلى الوقنين » لانهم الذبن نظروا فيها 
وحصل طم الع يموجيها وابات الأرض جباطا وثياتها ومعادنها وتحارهاء ووقوفها 
بلا عمد لتصرف الخلىّ عايها . 

يزه لوق في اكلا ميري ادر أنقسك أفلا تتمكرون بأن 
18:2 سي قت وى حال إلى فال وشكفلة عن نة إلى ألخر : فكنم عام فص ريم 
ايا لم كتتم أطفالا فدرم شبابا » ثمصرتم كهولا وكتتم ضمفاء فصرتم أقوياى» 
فهلا د 3 ذاك على ان لاصانما صنعبا ومديراً درها يصرفها على ما تقتضيه المكة 
وبدبرها سب ما توجبه الصلحة . وقيل :لا نى أفلا تبصرون بقاوبم نظر من كأنه 
برى الى بع . 

وقوله ل( وفي السماء رزق؟ ) بإنزله الل ايم ل عايج الغيث والطر 
فيخرج به من الارض أأواع ا تقتائونه وتلبسويه وتنتفعون به ل( وما توعدون ) به 
من العذاب ينزله الله علي إذا استحققتووه ٠‏ وقال الضحاك : وف السماء رزقك 
ب«ني المطر الذي هو سبب كل خير وهو من الرزق الذي قسمه الله و كتبه لاميد 
فى السماء . وقال ماهد : وما وعدون بعني درن خير او شر ٠‏ وقيل وما توعدون 
المنة » لانها في السماء اأرابعة ٠‏ 

ثم قال تعالى ل( فورب الدماء والارض ) قسما منه تعالى ل( إنه لمق ) ومعناه 
إن ما وعدتكم به من الثواب والعقاب والمنة والنارلايد من كونه ه مثل ما تنطقون» 
أي مثل نطقك الذي تنطفون به فك لا تنكون في ما تنطفون » فكذلاك لانشكوا 
في حصول ما وعدتم له . وقيل الفرق بين قوله ه حق مثل ما إن تنطقون © وبين 
فا تتطفووهئل الفرق يو ادق ميطولق نويل أدى :اتلك نطق أي أحى نلك عق 


( ج هم ؛ من التبيان ) 


كليم - هل أتاك حديشضيف إراهيم امكرمين ٠.666‏ (؛5_.مي] 
نطق 4 و ليت له نطق :5 والاول قل أثرته الا أنه قال ا عن هر أم باطل » 2 
القرا* ٠.‏ ومعنى الآية أن ونا القران وأكسن هل ع وما ولو به دن أرزاقة 
جق ككلاءم كول لمانا ل اناطق كل عا أفت هين أي يا أنت هبنا ٠‏ وقال 
الفراء : وإنا جمع بين ( ما ) و ( إن ) مع انه يكتنى باحدهاء كا جدع بين اللاني 
والذين ؛ وأحدها يجزي عن الآخر قال الشاعر : 

رى الثفر اللاثي والذين إذا مم يهاب الاغام حلقة الباب قمقءوا )١(‏ 

مع بين اللاني والذين » واو أفرده + ( ما) لكان النطق في ننفسه حقا » 

ول برد ذلاك » وإنما أراد أنه لمق ا حق أن الآدي ناطق» ألا ترى ان قولك 

يق منطقك عا د هو أم كذب 04 وقواك ا انك :نطق معئأه إن للانسان 

النطق لا اغيره » فادخات ( أن) ايفرق بين المءنيين ٠‏ قال وهذا أجبالوجبين إلي" 

قولبه تعبالن + 

داه ّم 3 ررام اك وم و د اه 6 

هل أتيك حديث ضيف إبرهيم المكر مين [4"] إذ 

0 9226 تحني اط بسع ب مس فق وام ان ا 00 

دلوا عليه فقَالوا سلامأ قال سلام فوم مشكر ون[ 79 فراغ إلى 

أهله جاه يدل سمين 77 ] قفر به إِليوم قال ألا تا كثلون [/ا؟) 
لع مس اس ره اي ا در شرو ابم 

فاوجس مسوم 28 قالوا ل خف ودشروه إبغلام عليم:58] 
فأ قلأت 1 2 فيصر ل قصكت م أو قا ليث عجو (عقيم[9؟) 
د رو 

قاك.اكذ لك قال 200 لك م العليم م | سبع أيات 1 


بقول الله تعالى انيه مولي د هل أتاك » يا ممد « حديث ضيف إبراهيم 


(١)تغهير‏ الطبرى 5؟ | ١١‏ 


م1 الجزء السادس والمششرون _ سورة الذاريات سس بم سم 


امكرمين » قال الحسن : يعني الكرمين عند الله ٠‏ وقيل : احكرمهم إبراهيم برفم 
محجالسهم في الاحكرام والاعظام الذدى لسر سر بالاحسان 5 والاحلال هو الأعظام 
الأعان» 0 بازم اعظام الله وإجلاله في جميع صفانه » ولا جوز مثل ذلك 
في الاكرام؛ ولكن ان ل طاعتهم 
وقولهه اذ دخلوا ا إبراهيم « فقالوا »© له 
« سلاما » على وه التحية له أي اسل سلاما « فقال» هم جواب! عرزن ذاءك 
منكرون 4 والان_ كار شق صحدة لمن ونقيضه الاقرار 04 ومثله الاعثران ٠‏ وإنما 
قال : منكرون» لأنه لم يكن «عرف مثلهم في أضيافه » وسعام الله أضيافيا» لأنهم 
جاه فى صفة الاضياف وعلى وجه جيثهم . ومعنى ( سلاما ) أي اسل سلاما » وقوله 
« قال سلام » ا لنا. وقوله « فراغ إلى أه_له » أي ذهب اليم خنيا » 
0 الذهاب فى ( خنى » راع دوع روغًا وروغانا » وراوغ-ه ماوغة ورؤاغا » 
وأراغه على كذا إذا أراده عليه فى خف أنعَا من رده . وقوله « لخجاء بعجل سمين» 
فالعجل واحد لير الصمير مأخوذ دن تمجيل أغروه قرب ميلاده 4 وعي ولا 
وجمعه مجاجيل . وقال قتادة : كان عامة مال نبي الله إبراهيم ثَلتَمُ البقر ٠‏ والسمين 
الكثير الشحم عل اللحم » لعن اسمن 5-5 ل 0 لبزينا واسهز_ه اسعانا وتسمن 
20 ( ونش ض السمى 01 داك ٠‏ وقوله 2 فقربه اليهم 6 أي ادناه طم وقدمةه بسن 
أبدبهم وقال طم ٠.‏ ! كاوه» فنا رام لا وق عرض عليهم ف م قال ألا 0 0« 
وفي الكلام حذف ء لان تقديره فقدمه اليهم فأمسكوا عن الاكل فقال ألا تأكلون 
فهما أمتنعوا من آلا كله اوس سس ملم خيفة » أي خاف منهم وظن أنهم بريدون 


به سوء 6( الا ناس الا<حساس بالثيء 5 4 انعسي لو <س إيجاسا وتوجس 00 


عد ممم -- .هل أتك حدبث ضيف إداهم المكر مين لفكي | 
ومنه قوله 9 فاوجس فى نفسه خينة موسى »© )١(‏ فقالت حينئد له املائكة «لاضف» 
يا إبراهيم فانار-ل الله وملامكته أرسلنا الله إلى قوم لوط لنهلكهم . وقيل ؛ إنهم 
دعوا الله قأ<ياالمجز دقر إبراهيم عند ذلك انهممن اللائكة لل « و بشروه » 
عند ذلك « بغلام عليم » أي يكون عالم) إذا كبر وبلغ ٠‏ قال جاهد : المبشر به 
|سعاعيل ٠‏ وقال غيره : هو اسحاق » لاله من سارة » وهله القصة لهالا لاجر » 
سمعت البشارة امس أنه سارة 9 فأقبلت فى صرة » يمني فى صيحة ‏ فى قول ابن عباس 
ومحاهد وسميان 55 وقال مواد وسفيان ف ف د ,2 ا وحهها 6 قال اءن 
55 قالصك ار 01 شديد 90 ت حور عقه عقيم 6 فالتقدير 00 
عقيم كيف ألد ؟ والعقيمالممتنعة من الولادة لكير أو اافة 7 وقال الحهسن : العقيم 
العاقر . وأصل العقم الشدة مما جاء في الح-ديث ( يعقم أصلاب الشركين ) أى 
شك 4 فل" ستطيعون السحود 4 وداء عقام إذا أعيا 08 اي اشتد حدى أنأس ارت 
برا » ومعاٌ الفرس مقاص_له يشد بعضها إلى عض » والعقم والعقمة ثياب معلمة 
أي شدت 0 ز با الاعلام 4 وعدهعمت اأرأة 6 فشي ى معقومة وعقيم ٠‏ وتالوا قدت ابض 
ور جل عقيم مدل ا مر 9 1:1 قوم عق.مين فارج العقيم الى يه تنشىء السحاب 
للمطر » واللاك عقيم يقطم الولاء لان الابن بقتل أباه على الملاث » فقالت الملائكة 
عند ذلاث 1 ه كذلك » أي مدل ما بشر ناك به « قال ردك » ما بش ناك به فلا 
نك فيه « إنه هو المكيم » في أفعاله « المللم » مقايا الور لا يخنى عليه خافية 

والعى كزان ا غبازنا :وضاره ا لفلف فيد كواف قال انحا كرودك و 


م1 الجزء السابع والعشرون - سورة الذاريات ورم ا 
( قال فما خطبكم أيُبَا المْرسَلونَ ١(‏ كقالموا إن أرسلنًا 
إلى قو ممجر مين (61) لثرسل عَم حجارة من طين (61) مسوم ةعند 
ربك للمَسرفين(4©) فخ رجنًا مَن كان فامن المُؤمنين (ه) 
هما وجد نا فيها غير بت هن المُسلمين (6؟) وت ر كما ف يها آية 


55 
5 له م 


للّذين يحاون المَذّاب الأليم ) (لا؟)سبع آيات ٠‏ 

لما معم إبراه يلل بشرى الملامسكدله بالغلام العليم » وعم أنهم ليسوا 
ييشر ولا أضياف « قال 6 طم « فاخطيكم أيهاامرساون » أي ما شأتم . والخطب 
هو الأ الجليل » فكأنه قال قد بءثتم لأمى جليل » فا هو ومنه الخطبة » لانها 
كلام بليغ اعقد أمى جليل تستفتح بالتحميد والتمجيد. والخطاب أجل من الابلاغ . 

وقوله « ايها » لابثنى ولا يجمع لانه مبهم يقتضي البيان عنه ما بعده مركن 
غير أنبيلزم ما قبله »كا بلزم (الذي وهذا) كقولك ميرت بالرجلين هذبن » فتبعه 
فى تثنيته» كا تبعه فى اعرابه . 

فاجابته اللائكة فقالوا « إنا أرسكف إلى قوم مجرمين » عاصين لله كافرين 
انعمه أستحقوا العقاب والخلاك « لعؤزسل عليهم حجارة من طين مسمومة عند ربك 
المسرفين » فالمسرفى الكثر من المعاصي ؛ وهو صفة ذم ء لأنه خروج عن الحق ٠‏ 
ونقيض الاسراف الافتار» وهو التقصير عن بلوغ الحق . وليس فى الآكثار من 
طاعة الله سرف » ولا في نعمه اقتار » لأنه سائغ على مققتضى الككة ٠‏ وإرسال 
الرسول إطلاقه بالأمس إلى المصير إلى من أرسل اليه » فالملائكة أمروا بالمصير إلى 


ا قال فا خطبم أبها الرساون ٠١‏ [ #1 7" ] 
قوم أوط لاهلاكهم وإرغال الجارة |طلافينا .اولك رمل ولك تعره : 

والسومة العادة بعلامات ظاهرة لاحاسة » لارث التسويم كالسياء في اله برجم إلى 
العلامة الظاهرة مرت قوم : عليه سماء الخير . ومنه قوله 8 يعدم ريم بخمسة 
الان من الملائسكة مسومين » والمجرم القاطع انيه انالك قاروا 
بقطم الاعان بالكفر . وأصل الصنة القطم ٠‏ وقال ابن عباس : التسويم نقطة فى الجر 
الأسوة يناد عاو انقطة سوداء فى الاجرالا مش : وقل + كن علا أمثال الخوائيم 
وقوله « حخارة ٠‏ طين © أي أصلها الطين لا حجارة البرد انمي أصلها اماه ٠‏ 
وااسوءة هي المعلمة بعلامة يعرفها دبا اللامكة أنها مما ينبشي أن برى بها الكفرة عند 
أس الله بذلك . وقيل : حجارة من طين كأنها آجر ‏ فى قول ابن عباس وال 


الحسن ١‏ مسوءة بأنهامن حجارة العذاب ٠‏ وقيل : مسومة بان جعل على كل حجر 


اسم من بهلات به ٠‏ 

:وفوف« الوتيناتن كن فراع الؤفين © آي الرضنا تبى كن ف ره 
لوط من الؤمنين » نحو لوط وأدله وخلصناهم من العذاب والاهلاك . وقوله « فا 
وجدنا فيوا غير بيت من السلمين 6 بدل على ان الاسلام هو الامان والاءان هو 
التصديق جميع ما اوجباللهالتصديق به .والاسلامهو الا -تسلاملوجوب عم لالفرض 
الذي اوجبه اللهوالزمه. والسم هو انحا صاعمل الفرض عل ما أ الله به » لان صفة 
(مسل) كصفة مؤمن فى انها مدح . والبيث الذي وجده فى تلاك القرية من الؤمنين ثم 
أتباع لوط ووجدان الغالة هو إدراكها بد طلبها » ووجدت الوجدة إدراك ما 
وجب الءتابوالايمةفالقاب » ووجدتالال أجدءأد ر كملكا لي كثيراً »ووجدت 
زيداً الصالم ءنى علمته » ووجدت الضالة وجدات . واابيت هو اليناء اللعيأ للابواء 


م4 الجزء السابع والعذرون ‏ سورة الذاررات احم إاهة# د 
وقوله 2 وتركنا فيها آبة © فالئرك فى الاصل ضد التمل بناني الاخذ فى محل 
القدرة عليه ٠‏ والقدرة عليه قدرة على الأخذ ٠‏ واللءنى فى الآنة أتقينا فيب! آية» 
ومثله قوله هم وركيم فى ظلمات »6 )١(‏ يععنى لم ينفها مع ابه قادر على نقيها » وقلان 
رك السوق أي قطعها بأن صار لا عضي اليها ٠‏ ومعنى « تركنا فيها آبة » يمنزلة 
ما قعل ضدما تنافيه الآبة ٠‏ وقيل : إن الآنة اقتلاع البمدان لابقدر عليه إلا الله تعالى 
وقوله « للذين يخافونالمذاب الأليم © إها خص الخائفين من اامذاب الأليم 
4 ص الع 0 011 عير 

وفي موسى إذ ١‏ إسلناة إلى فر عون سّلطان مبين (8؟) 

قتولى بركنه وقال صاحر أو مجدون (59) فا خذ ناه وجنوده 
و ا مم و به 7 ب 208 أت 1م ارم 3 
قدبذ ناهم في| ليم وهو ملم 6 وفي عاد إِذ أرسلكا عليهم الريح 
العقيم ١(‏ ؛) ما ندر من شيء أت عليه | لاجعلتة كا لرميم (47) 
و اال زب ميات عع و لد سو ام-1 الي سلاف 
وق مود ذفيل ليم تمتعوأ ا ع (4:9) فعدوأ عن امن رمم 


6 و 


أذ تم ألصاعقة وهم ينظرون (44) 


قمَا أستطاعوا من قيام وما 
“م 7 .1 
كان ممتصر ين « (56) ثمانآأيات ٠‏ 
قر أ الكساتلي ( الصعقة 6 الياقون « الصاءقة 6 » فالصمقة مصدر صعق يصعق 


من وصعقة واحدة ٠‏ والصاعقة الاسم تقول : صاقعة وصاعقة مقدماً ومؤخراً + 


١ سورة؟ النقرة اءة‎ )١( 


بوم - وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ٠٠٠‏ [40-54] 
وصواءقٌ وصواقم » وقيل : هما اغتان ٠‏ 

قوله « وفى ٠وسى‏ » عطف على قوله « وتركنا فيا آبة » فكأنه قال : 
وتركنا فى مومى آبة حين أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أي حجة ظاهرة 
«فتولى بركنه » قال ابن عباس وقتادة وجاهد : معناه بقوته ٠‏ وقيل : معناه ولى 
مما كان نتقوى به من جنده وملكه ٠‏ والركن المانب الذي يتمد عليه ٠‏ والمعنى 
ان فرعون أعرض عن حجة موسى ولم بنظر فيها بقونه في نفسه « وقال ساحر » 
أي هو ساحر « او نون © فالسحر حيلة توم المعجزة يحال خفية ٠‏ واصله خفاء 
الأم فنه السدر الوقت الذي مخنى فيه الشخص ٠‏ والسحر الرلة لخفاء سببها ف 
الترويم عن القاب بها ٠‏ والسحارة لخفاء السبب ف تلون خيط-ا ٠‏ والجنون الذي 
أصابته جنة فذهب عق-له . وقال الزجاج ( او ) هبنا بمءنى ااواو » والتقدير ساحر 
وتجنون ٠‏ وقال غيره : في ذا-ك دلالة على عظم جهل فرعون» لان الساحر هو 
اللطيف الخيلة وذالك بنافى صفة انجنون التلط المقل » فكيف .:وصف شخص واحد 
بهاتين الصئتين فقال الله تعالى خيراً عن نفسه ( فأخذناه وجنوده فنيدناه © يعني 
إنا نبذنا فرمون وجنوده ‏ في اليم » أي طرحناه في البحر كا بلق الشيء في البر 
«وهو ملم » أي ات با يلام عليه من ااكفر والجحود -واامتو والتجير والتحكير 
واحد .والملوم الذي وقع به الوم » والليم الذي أنى با بلام عليه ٠‏ 

وقوله « وفي عاد © عطف ايضا على قوله « وتركنا فيها» أي ونركنا في 
عاد ايضا آئة أي دلالة فيها عظة « إذ ارسلنا» أي اطلقنا « عليهم الريم العقيم » 
وي الي عقمت عن ان :اني مخير من تنشئة سحاب أو تلقيح شجرة أو نذرية طمام 
او نفع حيوان » فهي كالممنوعة من الولادة ٠‏ وجمع الرنح أرواح ورباح » ومنه راح 
الرهل لي لد أى رجع كالريم » والراحة قطم العمل التعب ٠‏ وقال ابن عباس : 


0 الجزء السابع والعثيرون. ‏ سورة الذاريات سب ةن م 


اأر 2ه العقيم الني انلقع 1 جر ولا تنشىء اأسحاب ٠‏ وروي عن الني 0 أنه 
قال ( نعمرت بااصبا واهلكت عاد بالدبور ) ٠‏ 
وقوله «ماتذر من شيء أت عليه » أي لم تترك هذه الربح شيا عر عليه 
2 إلا دماته كالرميم « وهو السحدق الذي انتى رمه بانتقاء ملاومة نعضه لبعض 6 
وأنا رمه برمه رما فهو رام له والثىء هوم فهو المصلح علاءمة لعضه ايعض 6 
وقوله « وفي مود إذ قيل لهم » أبضا عطف على قوله « وتركنا فيها آية ٠.٠‏ 
وفى كود 6 وثم قوم صا لما كفروا وححدوا دوه صالح وعةروا ناقة الله واستحةوا 
الاهلاك ذ قيل هم تمتعوا حتى حين © أى انتفموا فيا باب الإذات مى: المناظر 
الحسنة والرو انم الطيبة والاصوات االسجية وكل ما فيه منفعة على هذه الصفة ه حتى 
حين » أى إلى حين قدر الله ابنناءم اليه ٠‏ وقيل : إلى حين آجاككم إرن اطمتم 
الله في قول الحسن - « فعتوا عن أ ربهم » فالمتو الا.تناع عن الحق » وهو 
الجناه عنه ترفعا عن إتباع الداعي اليه « فاخذتهم الصاعقة وثم ينظرون » أى ارسل 
لله الهم الصاعقة الني أهلكتيم واحرقتهم وحم ببصرونها د فا استطاعوا من قيام » 
أ 0 بقدروا على النهورض بهءه وما كانوا منحهس بن 4 أئ طالبين ناص را يعنعهم من 
عذات الله ت عق ولت وقرا الكناق و المعقة » يفير الى + وقد مناه + 
ل وطن 
9 وكوف نوج من قبل إنبم نوا قوما. فاسعين (53غ) 


(ج هم ١ه‏ من التبيان ) 


موت ونن لمسوافل بكرا تعن درت 
والتناة تاها يأيد ,نا لم سعون (47) #الآرسن كرشناها 
قنْعم | لماهدون (48) ومن كرشن لتنا 0 وجين لم 1 


تذكسرون 5؛) ففرا إل ألله !1 00 و أَذِيرا بين" 6( 
ولا اعلا قرام ني لكم' ممه تير مبين *0) كذالك 


للعث* لس 


مَاأتىآ لذين من قبليم من ٠‏ رول إل قالوا ساحر أو مجنون )م6 


أ تواصوا به تل هم قوم طاغون 2 عنهم ا نت د 
0 فان الذكرى تنْمَعْ المؤمنين ) ( 5) عشر أرات 


قرأ ابو عرو وهزة والخكساني « وقوم وح 6 جرا عطفا على قوله « وفي 
عاد» وتقديره وفي قوم توح آبة . الباقوت بالنصب على تقدير وأهلكناقوم وح 
ويحتمل ان بكون على تقدير فأخذت صاعقة العذاب قوم نوح, إذ العرب تسعى كل 
عذاب مهلك صاءقة ٠‏ الثالث على تقدير ' واذكر قوم وح » كقوله « وإبراهيم 
الذي وفى » )١(‏ والقوم الجاعة الذين من شأنهم أن يقوموا بالأس » وأضافتهم اليه 
تقتضي انه منهم فى النسب . ول بفرد ل ( قوم ) واحد .ثم بين لما أهلكهم فقال 
إنهم كوأ قوماً فاسقين » خارجين من طاعة الله عز وجل - إلى الكفر بالله 
فاستحقوا لذاك الاهلاك . 

وقوله « والسماء بنيناها بأبد » معئاه بقوة ‏ فى ول ابن عباس وجاه_د 


وقتادةوا نْزيد ف والابدي القوة 4 ووحهاتصال قولهة والسماء بنيناها بأيد ظ6 ءا قبله 


60 سوره ومعهة النجم !. انة بام 


م١‏ الجزء السابع والمشرون ‏ سورة الذاريات نووم ل 

وهو ان فى قوم توح آبة وفي السماء ايضأ آنة فهو متصل به فى المعنى . 

وقوله « وإنالموسعون » قيل فى معناه ثلاثة اقوال : 

احدها ‏ قال الحسن ! التوسعة فى الرزق بالمطر . الثاني قال ابن زيد : بقوة 
وإنالموسعون السماء . الثالك ‏ اذا لقادرون على الاتساع باكثر من اتساع السماء . 
والانساع الأكثار من إذهاب الثيء فى الجهات با يمكن أن بكون أكثر مما فى غيره 
قال أوسم بوسم ايساعا فهو موسم. والله تعالى قد اوسم السماء يما لابناء اوسع 
منه واساع الرحمة هو الآكثار منها ما بعم ٠‏ 

وقوله « والارض فرشناها » عطف على قوله « والسماء بنيناها © وتقديره 
وبنينا السما. بنيناها وفرشنا الأرض فرشناها أي سطناها « فنعم الماهدون » والماهد 
اللوطى» لاثشي» المهيء لما بصلح الاستقرار عليه » مهد عهد مهداً . فهو ماه_د » 
ومهد مهيداً » مثل وطأ وطئة ٠‏ 

وقوله « ومن كل شي, خلقنا زوجين © معناه خلقنامن كل شيه اثنين 
مثل الليل والنهار » والشمس والقمر والارض والمماء » والجن والانس - فى قول 
الحسن ومجاهد ‏ وقال ابن زيد « خلقنا زو جين » الذكر والاتى ٠‏ وفى ذلك 
تذكير بالعيرة فى صر يف الخلق والنعمة في المنفعة والصلحة « لعا-كم ذكرون » 
مداه لتكل؟ وآ وتذكروا فيه وتمتيروا بده 

وقوله « فثروا الى الله » أي فاهربوا الى الله من عقابه الى رحمته باخلاص 
العبادة له « وقيل : معناه ففروا الى الله يرك جميع ما يشلك عن طاعته ويقطمم 
عما أعس» به «افي لم منه نذير » مخوف من عقابه « مبين » عما اوجب عليم 
من طاعته ٠‏ 

نم نهاهم فقال « ولا تجعلوا مع الله اله) اشر »© أي لا تعبدوا معه معبوداً. 


س حوم .- ١‏ وقوم نوح من قبل !نهم كاتواقوما فاسقين ٠٠١‏ [5؛ - 6ه] 
آخر من الأصنام والاوثان « اني كك منه لذو عن انه ال قوق دو عقانة 
مظهر ما اوجب عليكم وأص؟ به ٠‏ وقيل : الوجه في تكرار ( اني ام منه نذير 
مبين ) هو ان الثاني منعقد بغير ما انعقد به الاول اذ تقدبره الي ا منه طبر 
مبين في الامتناع من جعل اله لخر معه » وتقدير الاول اني 3 منه تذير مبين في 
ترك الفرار اليه بطاعته فبو كقولك : ابذرك أن تكثر باللّه انذرك ان تتمرض 
اسخط الله » ويجوز أن يقول الله ولا تجملوا مم الله قدا آخرء ل قال 
(ولا مجماو امم الله الا ) لاف جعلبم ذاك ياعتقادم اللا معه او اظهارم انه 
مذهب هم ٠‏ ولا وزان يقول : لا تكووا قدماء مم الله لاله نهي عما لا عكن » 
وهو محال » وكذاك لاتجوز ان بقول لاتصيروا قدماء ولا آلهة » لانه محال ٠‏ 
والنذير هو امبر 3 حدر مله ويصرف عنه وهو يقتي البااخة ٠‏ والمسدر صفة 
جارية على الفمل تقول : انذر ينذر انذاراً » فهو منذر » ونفره أي عل به واستعد له 
والبين الذي بأني ينان الحق من الباطل ٠‏ ْ 
ثم قال مثل ما أنى هؤلاء الكفار ني فكذبوه ل( كذالك ما أنى الذين هن 
قبليم ) من الاءم لز[ رسول إلا قالوا ) هو ل( ساح, او #نون ) فالساحر هو الذي 
يحتال بالحيل الاطيفة . والجنون الذي به جنون . وإا قال الجهال ذلك ف الرسل 
لان الاقدام عندهم على إنكار عبادة الاوثان لايكنى فيه الشبهة دون النة » فالجذون 
الخطى على عق_له عا لا بتوحه للادراك به» 510 شبه حال قررش ف التكدرب 
حال الاثم حتى قالوا : ساحر او تجنون . وإغا جاز منهم الاتقاق على :كدرب 
الرسل من غير تواص ولا تلاق » لان الشيهة الداعية اليه واحدة . 
وقوله ( انواصوا) فالتواصي هو يصاء بعضالقوم إلى بعض بوصية » والوصية 
ااتقدمة في الأم بالاشياء المعمة مع الذهي عن الخالفة » كلوصية بقضاء الدين ورد 


م الجزء السابع والعشرون ‏ سورة الذارنات لاوس لس 
الودبعة والحج والصدقة وغير ذلك » فكأن «ؤلاء الجهال قد تواصوا بعبادة 
الأوثان بما هم عليه من اللازمة وشدة المحافظة وصورة الكلام صورة الاستثهام 
واأراد به الانكار والتونيخ . 
وقوله ل( بل ثم قوم طاغون ) معناه لم بتواصوا بذلك لكنهم طاغونطفوا فى 
نافد التو يع امن انه 
ثم قال للني عَبلايع ل( فتول عنهم ) أي اعرض عنهم يا د فى قول 
يجاهد ‏ ( فا أنت علوم ) فى كفرم وجحودمم بل اللامة والذم عليهم مره حيث 
لا يقبلون ما بدعوثم اليه » وليس الراد أعرض عن نذ كيرهم ووعظهم » وإنما أراد 
أعرض عن مكافأتهم ومقابلتهم ومباراتهم وما أنتف ذلك علوم ( وذكر ) بالموعظة 
( فان الذكرى تنفع المؤمنين ) الذين ,تمظون بمواعظ الله ويس:_دلون يايانه ٠‏ قال 
حسين بن صمصم ٠‏ 
أما بنو عبس فاك ميم ولى فوارسه وافلتاعورا )١(‏ 
قوله تعالى : 
( وما حلفت الجن لضن إلا ليَعبدُونَ (03) م1 أريد 
نهم من رذق وأ ريد أن يطعمون ام إن 1 لله هو الرؤاق” ذو 
القوة المَتين'(08) فإن للذين ظَلْموا ذنوباً مثل نوب أصحا بهم 
اح لجار رقف ب لان كاير رز الذي 
يوعدون 4 (*1) خمس آيات 


اا 0 


4 مجاز اله زان 5 1م 


هوم 0 وما خلقت المن والانس الا ليعيدون ٠.٠٠‏ 50-65 ] 

هذا اخبار 5 الله تعالى أنه لم يخلق الن والأأنس إلا لعيادنه » فاذا عبدوه 
أستحقوا الثواب » واللام لام الغرض2 ولا تجوز أن بكون لام العاقية لحصول العل 
بأن كثيراً من. الخلق لا عدون الله ..وف الآية دلالة عل بطلان مذهب الجترة 
القائلين ': بأن الله خلق كثيراً من خلقه لاكذر به والضلال عن دينه وخلقهم ليعاقبهم 
بالتيران ؛ لاله لاجوز أن دون في كلام الله تعالى تناقض » ولا !خ+:-لاف وقوله 
( ولقد ذرانا لهنم ) )١(‏ قد بينا في ما .ى أناللام لام العاقبة ٠‏ والمعنى إنه خلق 
الخلق كلهم لعبادنه وتصير عاقبة كثير منهم إلى جهنم بسوء اختيارثم من الكنر بلله 
وإرتكاب معاصيه . 

ذان قيل : أليس قد خلق الله كثيراً من خاقه اطمًا لمي رهم ٠‏ فكيف يكون 
خلقيم اعياديه ٠.11‏ 

قلنا : ما خلقه الله تعالى على ضر بين : .كلف » وغبر مكلف ٠‏ فا ليس.. 
مكلف خلته نلطف المكلفين »جماداً كان او حيوانا ٠‏ وما هو مكلف خلقه اعبادنه 
وإن كان فى خاقه أيضا اطف لاير » وكأنه يكون خلقه للاأعسبن ويحكون عنزلة 
ما خلقته إلا ايعمد مع عبادة غيره لأنعبادة غيرهمماهو غرض فى خلقه » واولا ذلك 
لبكنفي خلق الني عليه لطف اغيره » فااتقد يرما خلقته إلااعبادنه مع عبادة غيره به » 
وهو عنزلة قول القائل ما أدبت ولدي إلا ليصلح جميعهم أي بتأدبي له مع تأديب ش 
غيره الذي بدعوه إلى خلافه » وأيس المءنى ما خلقت كل مكلف إلا ايعيد هو فقط. 

وفى الآية دلالة على انه تعالى لا يريد الباح » لانه ليس من ااعبادة » 

وقوله ( ما أريد منهم مو وق وها أربي ان بطعمون ) معناه نفي الاببام 

عن خلقهم لعبادنه ان يكون ذلك لفائدة تقع وتعود عله تعالى » فبين انه افايدة 


(0 سورة لا الاعراف آبة ١4‏ 


م6 الجزء السابع والعشرون ‏ سورة الذارنات اووس لس 
النفع العايد على الخلق دونه ثالى لاستحالة النفع عليه ودفم اللضار » لانه غني 
بنفسه لا يحتاج إلى غيره ؛ وكل ال:اس محتاجون اأيه ٠‏ ومن زعم ان التاويل مأ 
اريد ان برزقوا عبادي ولا أن بطعمومم ؛ فقد ترك الظاهر من غير ضرورة ٠‏ وقال 
ابن عباس : معنى لإ وما خلقت المنء الا نس إلا ليعبدون ) الاايتقربوا لي بالعبودية 
طوعا ويرها. 

ثم بين تعالىانه - جل وعز -هو اارازق لعباده فقال ( ان الله هو الرزاق ») 
والخلق لا يرزقونه ( ذو القوة ) صاحب القدرة ( امتين # ومعناه انه القوي الذي 
ستحيل عليه المجز والضمف » لاله ايس بقادر بقدرة » بل هو قادر لنفسه » ولانه 
ليس بجسم » و الحسم هو الذي يلحقه ضعف ٠‏ ومن خفض ( المتين 4 - وهو يحي 
ابن واب جء-له صفة للقوة » وذكره لانه ذهب الى الحبل والشيه المفتون يريد 
القوة » قال الشاعر : 

لكل دهر ةد لبست أثوبا من ر بطة واليمنية العصبا )١(‏ 

فذكر لان اليمنية ذمرب من الثياب وصنف منها» ومى-_ فسمر ( المتين ) 
بالشديد فقد غلط » لان الشديد هو الاتف عا بصعب معه تفكيكه ٠‏ ووصف القوة 
بأنها أشد يؤذن بالمجازء واله عمنى أعظم ٠‏ 

ثم اخبر تعالى بأن ( الذين ظادوا ) نفوسهمبارتكاب المعاصي ( ذنوي ) 
أي نصيا وأصله الدلو المتلى, ماءء كا قال الواجر : 

لناذوب و 3 ذوب فان | م فلنا القليب(؟) 

وقال عاقمة : 

)١(‏ الامان ( ثوب ) وتفسير القرطيي ١7‏ / لاه 

(؟) مس فى ” / 106 


مسد اةء 4 سم وما خلقت الجن والأنس الا ليعيدون ٠‏ 50] 


كد عطاك نممة خق اشاش من نداك ذنوب )١(‏ 
أي نصيب » وإما قيل الدّلو : ذثوب » لانهافى طرف الل » كأنها في 
الذنب . وقيل : معناه لحم بلاء وويل ٠‏ والذثوب الدلو المظيمة ب'ث ويذكر ء وقوله 
( مثل ذنوب أصحابهم ) أي مثل نصيب اصحاهم مر الكفار الذين تقدموم 
( فلا تستعجلون ) قل طم لا تستعجلون بانزال العذاب عليهم » فانهم لا يذوثون . 
ثم قال ل( فويل الذبن كفروا ) وحدانيتي وجحدوا نبوة رسولي ( مركن 
إومهم الذي بوعدون ) فيهبائزال المذاب بالعصاة وهو يومااقيامة» والويل كلةتقوطا 


العرب اككل من وقع فى مبلكة . 


)١(‏ تفسير القرطبي ١7‏ | لاه ظ 


؟ه ‏ سورة الطور 


1 بلا خلاف وي نسم وأربعون اية قٍِ الكوني » وأمان في اليصري » 


وسيع فى المدنيين ٠.‏ 


1م 2 7 لان 2 
« والطور ,)1١(‏ كتاب مسطور (؟) في رق منشور (؟) 
والبيت المعمور (4) وألسقف | لمر قدع (9) وا لبحر [ امسجور (5) 
إن عذاب ربك لوآ قع (/) ما له من تدافع ) (8) ٠‏ 
سبع ات حجازي و عانفي ما عداه » عد الكوفيون والشاميون ( والطور ) 
و لملدهة الحمجازبون 0 
الوحه فى القسم بالطور هو ما قدمناه فى قوله ( والذاريات ) وغير ذاك2 
وعد أن ان ينال له أن بقسم بما بشاه مرى خلقه ؛ وليس اعباد ان يقسموا إلا 
به ٠‏ وقيل : الطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موءبى ٠‏ وقال مجاه_د : الطور 
جبل ٠‏ وقال الهرد : يقال لكل جبل عور ٠‏ فاذا ادخات عليه الألف واللام كان 


( ج هم ١ه‏ من التبيان )4 


كت أدب والطور و كتاب مسطو رفي رق منشور 4-1١ 3 ٠٠١‏ ] 
معرفة لشيء بعينه ٠‏ ومنه قوله ل[ ورفمنا فوقهم الطور 4 )١(‏ وقيل : إنه سر ياني 
(وكتان طون 4 أي مكتونت فى تقول ناذه والطساك ”ب تال رؤية: 

إني واسطار سطرن سطرا (؟) 

وقيل : الكتاب المسطور : هو الذي كتبه الله على خلقه من الملاكة في 
السماء يقرؤن فيه ما كان ويكون ٠‏ وقيل : هو القرآن مكتوب عند الله فى اللوح 
المحفوظ » وهو الرق المنشور ٠‏ وقال القراء ؛ الكتاب السطور صحائف الاعمال 
فن أخذ كتابه بيمينه » ومن أخذكتابه بثماله ٠‏ وال.طرترتيب المروف ٠‏ والمسطور 
القن المزوى عل وه خفوض #حطره انار عط 1 انا امار 'وذدك 
مسطور لإ فى رق منشور » فالرق ح-لد رقيق «صلح للكتابة ٠‏ وقال ابو عبيدة : 
الرق هو الورق ٠‏ وقيل:: !ا ذك الرق » لانه من أ<سن ما بكتي عليه » فذكر 
هذه العلة » فاذا كتدت الكة فيما هو على هذه الصفة كان أبعى وأولى ٠‏ والنشور 
المبسوط ٠‏ وإما قيل : منشور »لانه أبهى في العيون ٠‏ 

وقوله ( والبيت العمور ) قيل : هو بيت في السماء الرابعة صحيال الكمية » 
تعمره الملائكة بما بكون منها فيه من العيادة ٠‏ وروي ذاك عن على تايلك ؤابن 
عباس ومجاهد ٠‏ قال على كلض يدخل كل بوم سبعون الف ملات ثم لا بعودون فيه . 
وقال المسن البيت العمور : البيت الحرام ٠‏ وقال أمير المؤمنين يَتَمُ وجاهدوقتادة 
وابن زيد ( السقف الرفوع ) هو الدماء ٠‏ وقوله ف( والبحر السجور ) فالبحر المجرى 
الواسم العظيم من مجاري الماء » واصله الانساع ٠‏ والبحيرة الناقة التي يوسم شق 
أذنها ومخلى في المرع ٠‏ وتبحر فلان في العلل إذا اتسع فيسه » والسجور الملؤ ٠‏ 
وم ستدرث [اشون ١‏ إذا ملا يه قار + وفيت هوراء عتلئة فيا تعره كا نبا رت 


ى١أ سورة ؟ البقرة آبة وى جه (0) مس فىي؛‎ )١( 


١‏ الجزه السام والفشرون ‏ متورة الطور ل 
عااهوء ذا كبعان قود «دوقال مجافة اتن ويد التق الور الوقد ٠‏ وقال - 
قتاذة : عتو الففرء قال أميد : 
فتوسطا عرض السري وصدعا معز إشاوة اننانيا ا 

وروي في اعنديث ان البحر سجر » فيكون ذاراً في جبنم ٠‏ 

وقوله ( إن عذلب رىك اواقع ) جواب القسم » أقسم الله تعالى بالاشياء 
لني تقدم ذكرها ليتحقق عند العياد أن عذابه واقم لا محالة لمن وافى على الصفة الني 
يستحق بها ااعقوبة » وأن لا يطمع أن بنفعه سؤال حميم او قريب منه قال النمر 
ون المكلي إكاهدا فى السجوى: 

إذا شاء طالع مسجورة ترى حوطا النبع والسما سما (؟) 

وإنما هي بقعة مملوة شجراً . 

ٍَ وم عور السمالا عورا زه وسيل الجسبال شرا ذا قويل 

مَعْذْ مَعْذْ للمكذيين )1١(‏ ألذين هُ هم في حوضٍ بلخجرنة 75 بوم 
0 إلى انار > جم دعا (3) هذه ألدَّادُ | قم بها 


5 بون 14) أفسحر هدّاأ أم أ" ندم لا تبصرون (15) إصلوها 


7 ا تصبر و | سواه ل نما رن ما كلدم 
عسل 1( (13) 


مان آبات كوفي وشاعي » وسبم في ماءداها » عد الكوفيون والشاميون 


()س فى ” أمى (؟) تفسير القرطبي ١7‏ | ١ه‏ وعاز القرآن؟ | ٠م‏ 


ل 4.4 -00 يوم مور السماء هوراً وتسير الجبال سيراً ]١15-5 73٠٠١‏ 


( دعا ) ولم بعده الباقون . 

قوله ( .بوم عور السماء موراً »4 يمني يوم القيامة » وهو متعلق بقوله ( إن 
عذاب ربك اواقع ٠٠‏ بوم مور السماء موراً ) والمور تردد اليه بالذهاب والمجيى٠‏ 
كا يتردد الدخان ثم ضمحل » مار يور موراً فهو مائر . وقيل : يمور موراً »»نى 
يدور دورآ - فى قول مجاهد . وقال الضحاك : معناه عوج نوها قال الاعت 
انشده أبو عبيدة : 

كان مشيتها مرد1 بيت جارتما مور السحابة لاريث ولا تجل )١(‏ 

ورواه غيره مس السحابة ل( وتسير الجبال سيراً فويل يومكذ ال_كذيين ) 
الذين ينكرون اخبار ان تعالى فعؤلاء المهال أثكروا ما اير به الانبياء يأز”ك 
نسيوه إلى الكذب [آ الذين هم فى خوض بالءبون » فالخوض الدخول فى الماه بالقدم 
وشبه به الدخول ف الأمس بالقول» يقال خاض خوض خوضا » فبو خائض ٠‏ 
وخوضه ف الشراب ويضا » ومنه الحوض . والعب طلب الفرح بمثل حالالصي 
فى إنتفاء العمل على مقتضى العقل » لعب لعا فهو لاءعب ٠‏ ودخلت الفاء في 
(فويل )لما فيه من مءنى الجزاء » لان تقديره إذا كان كذا وكذا فويل » ومعنى 
الآية إفي سأعمهم بكث رم وتصير عاقبتهم العذاب ٠‏ 

وقوله ( يوم بدعون إلى نار جهنم دعا ) «عناه يوم يدعون إلى نار جهنم 
لاعذاب فيها » دعه بدعه دعا إذا دقعه ٠‏ ومثله صكه يصكه صك » والداع الدافع 
وقيل : الدع الدفم باتزعاج وإرهاق ‏ في قول قتادة والضحاك  ٠‏ 

وقوله ل( هذه النار الني كنتم بها تكذبون ) أي يقال طم على وجه التوبيخ: 
هذه النار التي كنم تكذبون مإافي دار التكليف <ين جحدي الثواب والعقاب 


5 ١ * ديوان الاعثى 4 ومجاز القرآن‎ )١( 


م1 الجزء السابع والمشرون ‏ سورة الطور جاو 
والنشور ٠‏ ويقال لم على وجه الانكار علييم ( أفسحر هذا ) قد غعلى على |بصارك 
( أم انتم لا تبصرون) ثم يقال لم ل( اصلوها ) يعني النار ل( فاصبروا او لاتصبروا 
سواءعليك ) كو نتفي العقاب صبرتم أو لمتصيروا قانه لا محف حليك ( إنمامزون 
ما كنتم ) أي جزاء ماكنتم ( تعملون ) في الدنيامن المعاصي والصلي ازوم اانار 
المعذب بها صلى تصلى صليا » ومنه الصلاة للزوم الدعاء فيها» ومنه : 
صلى على دنها وارتسم )0 
أي لزم » واللصلي الذي يجيء في اثر السابق على ازوم أثره والأصل زوم 
الشيء » والصبر حبس اانفس على الأعس بالعمل فكأنه قال : احبسوا أننسم على 
النار لتعاملوا ,الحق او لا تحبسوا سو اه عليح ني ان الجزاء لا محالة واقع ب 
ولاحق لم٠‏ والجزاء مقابلة العمل بما يقتضيه في العقل ءر:_ خير او شرء والسواء 
والاستواء والاعتدال عمنىواحد ٠‏ والاستواء إمتناع كل واحد من المقدارين من ان 
يكون زائداً على الآخر او ناقصا عنه » فالصير وثركالصير لاينفم واحد منهما في رفم 
المذاب عن آهل الثار + 
١‏ إن المُتقِينَ فيجنّات وتعيم (011) فا كيين 8 تيبم 
ا وقييم ان ا الم (10) كلوا واشربوا هنيعاً 


هبر د >ء سه 


يما كننتم ' نعم ون (19) متّكثين عا سرر مصهو فة ة وزو جِنَّاهم 
بحور عين )7١()‏ أربع آيات بلاخلاف * 


حصفي ١‏ أده خكدو؟ |أحدوه|إبمم 


-- وس )0 والذين لعنوا واتبعتهم ذرييم باعان ٠0٠‏ [ 56-51 ] 
لما اجر اله تمان عن عمال الكثفار وما أعد طلم من أليم العقاب » بلمخهر 
أيضا بما أعده للؤعنين'التقين من أنراع الثواب خقال "( إن التقين 6-الذين يجثفبون 
ملصي الله قا من عقابه ف( في جنات 4 أي :بساتين تجنها'الأشيجار ف و«نميم فاكوين 
ااام ريم 6 أي متعسين بها أعطام رهم رن أنراع الثعم وقال الزجاج : 
ممنى ( تاكمين 4 معجبين بماآاهم ٠‏ وقال القراء : مثل ذلك ( وقاهم ربهم )أي 
منع عنهم عذاب الجحيم . والفاكه الكثير الفاكمة » كقوهم لابن وتاص أي ذو لبن 
وذو تمر ٠‏ والفكه السرور بأ<واله كنرور ١‏ كل الفاكبة بناكبته ٠‏ 
وقوله ل( متكئين على سرر مصفوفة ) قيل متكثين على المارق وص الوسايد 
إلا انه حفق ذكرنها ٠‏ والءنى ( عليه ) ؛ لأنه أصل الانكاء » وتقديره متكثين على 
المارق الموضوعة على السرر » وسو جمم سرير ٠‏ وقوله ( مصفوفة ) أي مصطفة ٠‏ 
وقوله ( وزوجناهم حور عين ) احور اأبيض النقيات البيساض في حسن وكال » 
والعين'الواسعة الاأعين في صفاء :و بهاء » والمعنى قر نا عؤلاء التقين بالحور العين على 
وحه التنعيم طم والتمتيع . 
( والذين آمنوا وآ تبَعْتهم كريشيُم بايمان الحقنا 0 


اوم 3 5 مره 


د رية,م ا تنام .من | عملهم ‏ هن شه كل أمرىة ‏ بما ات 

رهين(1؟) و وَأَمْدَدنَاهُم بفاكية وتلهم هما لفون 20 تت اعون 
فيبًا 5 اسلا لغؤفيها ولا نَائيم (36) ويطوف عَليهم غلمان” 
ليم كام لؤلكوه مكثون ( 14 ) وا قبل يعضوم على يعض 


يتّساءلون) (0؟) خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ ابن كثير وأهل الكوفة ل( واتبمتهم ) بالتاء ل[ ذربتهم ) على واحدة 
( بهم ذريتهم 4 على واحدةأيضًا . وقرأ نافع ( واتبعتهم ) بااتاء ( ذريتهم )على 
واحدة ( بهمذرياتهم) على المع .وقرأ أن عاص لآ واتبعتهم ذرياتهم )بالتا, على اجلهع 
( بعم ذرياتهم ) جماء-ة ايضا . وقرأ ابو عمرو ( أتبعناتم ) بالنوت لإذرياتهم) 
جماعة ( ألحقنا بهم ذرياتهم ) جماعة ايضا . وقرأ ابن كثير وحده ( وما ألتثاهم 4 
بنتحالالف وكسسر اللام ٠‏ الباقون - يفتعح الأاف واللام وقرأ ابن كثير وأبوعرو 
( لااموا فيها ولا تأثيم ) نصبا . الباقون بالرفع وااتنوين . قال الزجاج : فن رفع 
فعلى ضر بين : احدهها ‏ على الاتداء و ( فيها ) الخبرء والثاني ‏ أن مكون ( لا') 
عوءى أيس رافعة وانشد سدءو نه 3 

مرء_فر عن نيرانها فأنا ابن قيسلابراح )١(‏ 

ومن لصب بى كقوله ( لارب فيه 6 والاختيار عنك النحو بين إذا 
3 إلا) الرفع 8 والنصب ا حسن ٠١‏ 

بقول الله تعالى ( والذين آمنوا ) بالله وأقروا بتوحيده وصدقوا رسله 
( وأتبعتهم دريتهم باعان لقنا بهم ذرتم ( من قرا بالنون موئأه » وألتنا هم 
ذرياتهم أي اق الله بهم ذرياتهم يعني 2 هم بذلك ٠.‏ ومن قرا ( واتبعتهم ) 
نسب الاتباع إلى الذرية . والمعنى إنهم امنوا كا امنوا » فن جمعه ذلا ختلاف 
اجناس الذرية ٠‏ ومن وحد ‏ فلانه بقع على القليل والكثير ٠‏ وإعا قرأ ابو عمرو 

)١(‏ الاسان ( برج ) ودييويه 254/5 4مم 


(؟) سورة ؟ اليقزة 1ب ؟ 


0 ل والذبن أمنوا واتبعتهم ذريتهم باعان ٠.٠‏ [ 5 - ©6؟ ] 


( أتبمنامم 4 بالنون لقوله بعد ذلك 8« ألحقنا # وقال البلخي : ممنى الآبة إن 
ثواب الذرية إذا عملوا مثل أعمال الاباء يشابون مثل نواب الاباء » لان |الثواب على 
قدر الاعمال . ولما قال © واتبمناهم ذرياتهم © بين أن ذلك يفمل بهم من غير 


ان ينقص من أجورثم » ثلا يتوم انه يلحقهم نقص أجر . وقال الزجاج ؛ منى 
الآية إن الابناء إذا كنوا مؤمنين فكانت عاتب آبائهم فى النة أعلا من هس أتبهم 
ألحق الاشاء بالآباء ولم نقص الآباء من أعماهم » وكذلك إن كان اعمال الآباء 
انقص ألق الآباء بالابناء ٠‏ والاتباع إلحاق الثاني بالاول فى ممنى عليه الأول » 
لانه لو ألمق به من غير أن يكون فى معنى هو عليه لم بكن إتباءا » وكان إلحاقا . 
وإذا قيل : اتبعه بصره فهو الادراك » وإذا قبل : تبعه فيو بصرف البعمر بتر فه. 
وقوله « ألمة:_ا مم ذرياتهم © قال ابن عباس والضحاك وابن زيد : الحقوا 
الاولاد بالأباء إذا امنوا من أجل إيعان الأباء ٠‏ وفى رواية أخرى عن ان عباس : 
أن التابمين الحقوا بدرجة ابائهم » وإن قصرت اعالهم تكرمة لآبائهم والاول هو 
الوجه . وإعا وجب الايمان الحاق الذرية بهم مع أنهم قد يكون لدس هم ذرية 
لانه إنما يستحق ذلك السرور على ما يصح ويجوز مم أنه إذا اتبع الذرية على ما 
أ الله به استحق الجزاء فيه » فاك أبطلته الذرية عند البلوغ بسوء عمل » و”في 
روز اس ار كا أن اهل الجنة من سرورثم ما ينزل باعدائهم فى النار » فلو 
عنى عنهم لوفوا سرورثم بأ آآخر . 
وقوله 9 وما أاتناهم #4 معناه ما نقصناهم بقال : ألته بألته أاتَاء وألانه يلته 
إلانة » ولانه بليته ثلاث لغات ‏ ذكرها ابو عبيدة : إذا نقصه » فبين ‏ عز وجل - 
أنه لا يجوز عليه نقصان شيء من جزاء عمله » لانهلا جوز عليه الظم لاقليله ولاكثيره 
ولاصغيره ولا كييره » وقال ابن عباس ويجأهد والريع © وما ألتناام # ما نقصنامم 


م0 الجزه السابع والعشرون ‏ سورة الطور لكا © ااتد 

قال الشاعر : 

ابلغ بي نعل عني مغلغلة جبد الرسالةلاأ انأ ولآكذيا )١(‏ 

وقوله ظ كل امرىء بها كسب رهين # أي كل إ نسان عامل ا يستحقه 
و#ازى بحسب ما عملهإن عمل طاعةأ شب عليها وإن عمل معصية عوقب بها لا'«ؤاخذ 
احدبذنبغيره . والرهين واأرهون والمرتهن هو المحتس على أس بؤدى عنه تسب 
ما جب فيه » فلما كان كل مكلف محتيسا على عمله » فان صح له اداؤه على الواجب 
فيه تخلص » و إلا هلك » فلهذا قال « كل امرىه عا كسب رهين # . 

قوله © وامددناهم بفاكعة # فالا مداد هو الاتيان بالثيء بعد الشيء يقال : 
مل الحرح آم النهر ٠‏ والقاكمة عي المار 9 وم مما يشتهون »# أي وامددناثم 
ايضأ بلحم من المنس الذي بشتهوبه . 

وقوله ‏ بتنازعون فيها كأسا » أي بتءاطون كأس الخر » قال الاخطل : 
نازعتهم طيب الراح الشمول وقد صاحالدجاج وحانت وقعة الساري(؟) 

والكأس الأثا. المملوء بالثثراب + قان كن فارغاً قلا يدمى كأسا ‏ ذه 
الفراء ‏ وقوله © لا لغو فيها ولا تأثيم * معناه لايجري ببنهم باطل ولا ما يلغى 
فيه ولامافيهأئم كا يجري ف الدنيا عند شرب الخر . وقوله © وبطوف عليهم غلمان 
همكأنهم اؤاؤ مكنون » يني فى صفائه وبياضه وحسن منظره » والكنون اللدون . 
وقيل : ليس على الغلمان مشقة فى خدمة أهل المنة » بل هم فى ذلك لذة » لأنه 
ليس هناك دار محنة ٠‏ وقوله 9 واقبل بعضهم على بعض بتساءلون » أي يسأل 


بعضهم بعضأ عن حاله » وما هو فيه من انواع النعيم فيسر ون يذلك ويؤداد فرحهم 
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( ج هم ؟ه من التبيان ) 


310000 قالوا إنا كنا قبل فى أهانا مشنقين٠..‏ [ 55 "١‏ ] 


وقيل : إسأل بعضهم بعضأ عما فعلوه فى دار الدنيا مما استحقوا به اللصير إلى الثواب 
والكون فى الحنان بدلالة قوله ١‏ إناكنا قبل فى أهلنا مشفقين # ٠‏ 
الوا ناكامًا قبل في أهلنًا مشفقين 57) فمن الله عَلينا 

ووقينًا عَدَابَ أَلسّمُوم (0؟) إ ناكلدًا من قبل تدعوه إن2 هو الي 
ألرحيم (18 فذكر كما نت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون(09) 
وين شاعر” فيصن به رييب المثين ) ( +7 ) خمس 
آبات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ نافم والكسائي ‏ ندعوه أنه © بفتح الهمزة على تقدير بأنه او لأنه ٠‏ 
الناقون "كتير الميزة عل الاستتناف: + 

لما حى الله تعالى ان اهل الجنة يقبل بعضهم على .عض و سأل بعضهم بعضاً 
عن احواهم 4 ا يقولوله فانهم يقولون إناكنا » فى دار الدنيا 8 في أهلنا 
مشفقين »# أي خائفين رقيتي القاب » فالاشفاق رقة القلب عما يكون من المذوف 
على اليه » والشفقة نقيض الغلظة ٠‏ واصله الضءف ءن قوهم : ثوب شفق أي 
ضعيف النسج رديئه » ومنه الشفق » وهو ارة الي تكون عند غروب الشمس إلى 
الفقاة :الك رون الترواعقي ف لتاقي دروا لهل كيو تصن بل رعومن عنرة جنا عو اولك 
به» وكذا كن أولى به فبو احق بأنه أله ء ف ذلك اهل المنة وأهل النار ٠‏ ومن 
ذلك اهل الجود والكرم » وفلان من اهل القرآن» ومن أهل امل » ومن أهل 
الكوفة ٠‏ ومن هذا قيل : لزوجة الرجل : أهله » لانها مختصة به من جبة هي أولى 


م١‏ الماء السابع والعشرون ‏ سورة الطور ]جع سه 

نه من غيره ٠‏ 

فقوله فى أهلنا مشنقين © اي من يختص به ممن هو أولى بنا ٠‏ 

وقوله ظ فن الله علينا » فالمن القطم عن اللكاره إلى الحاب » يقال : من 
على الاسير عن من إذا اطلقة واحسن اليه » وامئن عليه تصنيعه أي اقتطفه ععرنف 
شكره بتذكير نعمته والمنية قاطعة عن تصرف المي ف وأجر غير ثمنون * )١(‏ أي 
غهر مقطوع . 

وقوله 9 ووقانا عذاب السدوم # اوقا : منم الثيه من الخوف با يحول 
بينه وبينه » ومنه الوقابة » ووقاه بقيه وقاء فهو واق » ووقاه نوقية قال الراجز : 

إذ الوق مثل ها وقيت عذاب السموم 

فالسموم المر الذي يدخل فى مسام البدن با بوجد أله » ومنه ريج السموم » 
ومسام اليبدن الخروق الدقاق . 

ثم قالوا ‏ إنا كنا من قبل ندعوه 4 بعني فى دار التكليف ندعوه 9 أنه 
هو البر الرحيم » أي ندعوه بهذا » فيمن فتح الهمزة » ومن كسرها أراد إنا 
كنا ندعوه ونتضرع اليه » ثم ابتداً فقال ف إنه ذو البر الرحيم # قال اءن عباس : 
البر هو الاطيف وأصل الباب اللطف مع عظم الشأن » ومنه البر للطفها مع عظم النقع 
هاء ومنه البر لأنه لطف النقع به مع عظم الشأن » وءنه البرية للطف مسالكها مع 
عظم شأنها » والبر بالكسر الفاره » والبر بر الوالدين » وقوطم : فلان لا يعرف هره 
مره قبل فى مناه ثلاثة اغنياء + 

احدها. لا يعرف الستور من القاره . 


الثاني لا عرف من يبره ممن يكرهه . 


> سورة 9ه التين آة‎ )١( 


- قل تربصوا فاني معكم من المتربصين 4١ #31 [ ٠٠١‏ ] 


ااثالث ‏ لا بعرف دعاء الغنم وهو برها من سوقها . 

ثم قال تعالى لانبي مَل 9 فذكر » يا مد أي اعظ هؤلاء المكلفين 9 فها 
أنت بنعحمة ربك # قسم مكل الله تعالى اعةة و بكاون ولا ينون * على ما 
يرمونك به . وقال البلخي ؛ معناه ما أنت بنعمة الله عليك بكاهن » ولا يازم ان 
بكون الله تعالى لم ينعم على الكادن » لأن الله تعالى قد عم على جميم خلقه بالنعم 
وإن كان ٠١‏ انعم نعل الثبي أكثر » وقد مكن الله الكلهن وسار الكثار مر:_ 
الايمان به» وذاك نعمة عليه . فالكادن الذي يذّكر انه يخبر عن الجن على طرق 
العزائم » والكبانة صنعة الكادن » والكاهن الوم انه بعلم الغيب بطربق خدمة الجن 
والمجنون المؤف عا يغطي على عقله حتى لابدرك به فى حال يقظة ٠‏ وقد علموا أنه ليس 
بشاعر » كا عدوا أنه لبس عجنون » اكن قالوا ذاكعلى جهة التكذيب عليه ليسترحوا 
إلى ذاك كم يستريم السنهاء إلى التكذب على أعدا هم 

ثم قال هو أم # ومعناه بل 9 يقولون شاعر نتربص به ريب المذون * قال 
تجاه د : ريب النون حوادث الدهر . وقال ابن عباس وقتادة : لوت » والئون 
المنية » وربها الحوادث لني ريب عند مجيئهأ وقال الشاءر : 

تر بص بها رسب المنون علها سيهلاك عن,ا بملها وشحيح )١(‏ 


: ا ف ني معكواً من | امثر / نصين كام 2 انأ مر هم 


- دم همير 


أحلا مهم بهذأ أم كم قوم طاغون (؟؟) سرون تقو له بل 
لا يؤمئون 50) فليا وا بحديث مثله إن كارا صَادقين (4؟) أم 


١7 / 507 تفسير الطبرى‎ )١( 


م١‏ الجزء السابع والمشرون ‏ سورة الطور ده ا اسه 
خلقوا من غير شي امهم المتَالقون (ه) م حلفا آلسنوات 
والارض بل لا يوقنون لد أم عدد هم خزائن ربك أم قم 


المُسيطرون (/؟) أم اهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعرم 
يِسُلْطَان مُبين (18أم لةالبنات ولكم البنون (05ام تسقلم 
أجرأ فهم من مغر م مَتُقَاون) (٠4)عشرةآيات‏ بلاخلاف ٠‏ 
لما حك الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا فى النبي بيه أنه كاهن ومجنون» 
وانه شاعر تتربص به ريب امنون أي نتوقم فيسه حوادث الذهر والهلاك» قال 
اللهتمالى انببه يلافك ( قل ) لهم يا مدا تربصوا فاني معكم من المتربصين ) فالتربس 
هو الانتظار بالثي, إنقلاب حال إلى خلافها . والعنى 3 إن تر بصم بي حوادث 
الدهر والهلاك ء فاني معكم من النتظرين اثل ذلك» فتربص الكفار بالني #بللئة 
والؤمنين قبيح » وتربص الني والؤمنين بالكفار وتوقءهم هلاكهم حسن » وقوله 
( فتربصوا ) وإن كان بصيغة الامى فالمراد به التبديد . 
وقوله ( أم تأمرم أحلامهم بهذا ) على طريق الانكار عليهم ان هذا الذي 
بقولونه ويتربصون بك من الحلاك ٠‏ أحلامهم أي عقولهم تأمىثم به» وندءومم اليه 
والاحلام جمم الل » وهو الامبال الذي يدعو إليه المقل والككة » الله تعالى حليم 
كيم ولانه يمل العصاة عا ندءو اليه الحكة » وبقال : هذه أحلام قريش أي 
عقولهم . ثم قال تعالى ليس الأمس على ذلك ( بل هم قوم طاغون ) والطاغي هو 
الطالب للار تفاع بالظم لمن كان من العباد ٠‏ ومئه قوله ( انا لما طغى الماء 4 )١(‏ لابه 


١١ سورة 56 الحاقة ابة‎ )١( 


ب 404 0 فل تر بصوافاني معكم من المتربصين [٠٠0‏ #1 ١؛‏ ] 
طلب الارتفاع كطلب ااظام لاعباد فى الشدة » لسن على جبة الاستعارة . 

وقوله ( أم بقولون تقوله ) معناه بل يقولون أفتراه واخترع-ه وافتعله » 
لان التقول لا يكون إلا كذ لانه دخله معنى تكلف القول من غير حقيقة معنى 
برجم اليه » وكذاك كل من تكلف أمراً من غير اقتضاء العقل أن له فمله فهو 
باطل . ثم قال ( بل) هؤلاءالكفار ( لا يصدقورت » بنبوتك ولا بأن القراناتزل 
من عند الله . والابة ينبي أن تكون خاصة فيمن عل لله انه لا يؤمن . 

ثم قال على وجه التحدي لهم ( فليأنوا يحديث مثله ) يعني مثل القراكف 
وما بقاربه ( إن كنوا صادقين ) فى انه شاعر وكادن وتجنون وتقوله » لابه لابتعذر 
علييم مثله . وقيل المثل الذي وقم التحدي به هو ما كان مثله فى أعلا طبقة البلاغة 
من الكلام الذي ليس بشعر ٠‏ واعلا طبقات البلاغ ةكلام قد جم خمسة أوجه : 
تعديل الحروف قف امخارج ؛ وتعديل الأروف ف التجانس وتشاكل المقاطم مما 
تقتضيه المعاني و تهد يبب اأبيان بالانجاز فى موضعه والاطئاب فى موضعه » والاستمارة 
في موضهها والحقيقة في موضعها . واجراء جميم ذلك فى الك المقلية بالترغيب فى مأ 
ينبغي انبرغب فيه ٠‏ والترهيب مما ينيعي ان يرهب منه » واأحة التي عير بها الحق 
من الباطل ٠‏ والوعظة التي تليق للعمل بالمق 

وقوله ( أم خلقوا من غير شيء ) معن_أه أخلقوا من غير خااق ( أم مم 
الخالقون 4 لنفوسهم فلا بأتمرون لا م الله ولا بنتهون عما نهاهم عنه ٠‏ وقيل : 
معنى ( أخلقوا من غير شيء ) أخلقوا اغير شي. أي أخلقوا باطلالا لغرض ٠‏ 
وقيل ! العنى أخلفوا من غير أب ولا أم فلا بملكون » كا أن السموات والارض 
خلقتا من غير ثبي » فاذا هم أضعف من السماء الذي خلق لامن شيء » فاذا كان 


ما خلق لامن شيه بعلك فا كان دونه بذاك أولى . وقوله ( أم خلقوا السموات 


م4 الجزء السابع والعشرون سورة الطور دمع 
والارض » واخترعوها فلذلك لا يرون بالله أنه خالقهم . ثم قال تعالى ل بل 
لا يوقنون » بان هم 75 يستحق العبادة وحده ولا يقرون بانك ني من جهة الله. 
وقوله ل( أم عندمم خزائن ربك ) معناه اعندمم خزائن نعمة ربك وخزائن 
الله مقدوراته » لأنه يقدر .ن كل جنس على مالا نهابة له فشبه ذلك بالخزائن الني 
جمع اشياء مختلفة . وااعنى كأنه قال : أعندمم خزائن رحمة ربك فقد أمنوا أزنف 
يجي ءالامور على خلافما يحبون « آم ثم السيطرون »على الناس فلس علييم مسيطر 
ولا لهم ملزم ومقوم » فالمسيطر الملزم غيره امسا من الامور قهراً ٠‏ وهو مأخوذ من 
السطر يقال :سيطر بسيطر سيطرة » وهو ( فيعل ) من السيطرةء ونظيره بطر بيطرة ٠‏ 
وقيل : المسيطر الملا القاهر . وقيل : هو الجبار التسلط » ومنه قوله ‏ است علييم 
عسيطر 6 )١(‏ بقولون : سيطر على أي ا ذني خولا » وقالابو عبيدة : المسيطرون 
الارباب » والمسيطر والمبيقر والبيطر والمهيمن والككيت أسعاء جاءت: مصغرة لانظير 
ا . وقرأ فتادة « يمسيطر 6 بفتح الطاء » يعنى لست عليهم مسلط . وقرأ ابن 
كثير واو غترو وابن عامس والكذالي «السيطرؤن + :بااسين +.. الباقون. بالصاد إلا 
ان حمزة يشم الصاد زايا : 
وقوله « آم م سم ستمعون فيه » لالم ملتق إلى العلو من مشيد الدرجة 
متق إلى علو مرن بناه مصمت ٠‏ ويقال : جملت فلانا سلما لحاجتي أي سببا . 
وقال ابن مقيل : 
لأضرولاروه عدا للهلا تبنى له فى السموات السلالم (؟) 
فكأنه قيل ام ستمعون الوحي من السما* » فة-د وثقوا يا ثم عليه وردوا 
(9) سورة هوالثافية 3ع 000000000000000 
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000 5 أم عندهم الغيب فهم بكتبون ٠٠١‏ [4-41؟ ] 
ماسوآه 2 فليأت مسكمفهم سلطان مبين 68 أي حجه ظهر صحدة قوهم : والاسماع 
الاصفاء إلى الصوت » وإعا قيل هم ذلك » لان كل من ااعى مالم بعلم بداهة 
العقول فعليه إقامة الحجة . 

وقوله د أله البنات ولك البنون » بعاد 1[ التوقدوة الناك ادن 
اين أعلى كلة من صاحب البنات » وهذا غابة التجبيل طم واافضيحة عليهم . 
وقيل ؛ لو جاز امذاذ الأولاد عليه لم يكن يختار على البنين البنات فدل بذالك على 
افراط جبلوم في ما وصذوا الله تعالى به من اطخاذ اللالكة بنات . 
وقوله د أم تسأطم اجراً © أي ثوابا على اداء الرسالة الييم بدعائك إياهم 
إلى الله ١‏ فهم مرل مغرم مثقلون »6 فالمغرم إلزام الفرم - فى الال - على طرق 
الابذال ٠‏ والمغرم انفاق امال من غير إبذال . واصله المطالبة بالحاح فنه الغريم » 
لانه بطالب بالدين بالحاح » ومته د انث عذا بها كان غراما » )١(‏ أي ملحا داكا . 
والمغرم لانه بازم من جبة الطالبة بالحاح لا يمكن دفعه ٠‏ والثقل امول عليه ما يشق 
له لثقله ٠‏ 
و أ 00 0 يكتبون (1 يريدون كنداً 
أله 2 ابركا 000 07 3 5 بلا 
ا 0 


)1( سورة نف الفرقان ابة ن"< 


مه الجزء السابم والعشرون ‏ سورة الطور ل 1117 لس 


> ؟*روره م ه 
ع 


يصعقون (40) يوم لا يعني عدهم كيد هم شيعا ولا هم ينصرون/43) 
5 إن للذين طَلْمُوا عذاباً دُونَ ذ لك وذكن أ رم ل بعلمو ن/4) 
ضير لمكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد رَبك حين 
تَقُومْ (48) ومن الليل ل وإذبار ألشجوم )(49) تسع 

قرأ عاضم وابن عامسل[ يصمةون) بضم الياء ‏ على ما ل سم فاعله ‏ البافون 
بفتح الياء على اضافة الفعل اليهم » وها لغتان ٠‏ يقال ؛ صمق فلات فهو مصعوق 
وصعق فهو صاءعق ٠‏ وروي عن عامم أيضا يصعقون » إضم البأء وكاس لمكن 
عمنى #حصلون فى الصاعقة ٠‏ وقيل : الصمق الملاك بصيحة تصدع ااقلب ٠‏ وقيل : 

الصعق عند النفخة الاولى ٠‏ قال قوم : إن قوله « أم عندهم الغيب فهم يكتبون : 
جواب لقوهم ان كان امس الآخرة على ما تدعون حقا فلنا الجنة كةولهم « ولثن 
رجعت إلى بي إن لي عندهللحسنى » )١(‏ ذكره الحسن٠‏ والغيب الذي لا يعامه. إلا 
الله دو مالم يعلمه العاقل ضرورة ولا عليه دلالة ٠‏ واللّه تعالى عالم به » لانه بعاسه 
لنفسهووااعالم لنفسهلا فى عليه شيء من وجه من الوجوه ٠‏ 

وقوله « أم بريدون كد فلذين كفروا هم الكدون » فالكيد هو الكر . 

وقيل : هو فمل ما يوجب الفيظ فى خق قال : كاده ,كيده كدا» فبو كاند» 
والفعول مكيد وكاده مكايدة مثل غابظة مذايظة ٠‏ والكيد من الله هو التدبير الذي 
0 (١)سورة 1١‏ حم السجدة ( قصلت ) آبة ٠6‏ 

(ج هم له من التبيان ) 


جاور سد أم عندم الغيب فهم بكتبون ٠.٠0‏ | ع؛-ةة] 

يدبره لأواياله على اعدائه ليقهروهم ويستعلوا عليهم بالقتل والاسر ٠‏ وقال 
الزجاج : معناه أيريدون بكفرهم وطغيانهم كداًء فلل تعالى ,كيدهم بالمذاب فى 
الدقا والامةت 

وقوله « أم لهم إله غير الله » أي على حقيقية معنى الالهية وهو القادر على 
ما حق به العبادة فلزلاك عيدوه 7! فانهم لا يقدرون عبىدعوى ذلك ٠‏ ثم نزه نقسه 
فقال « سبحان الله عا مشركون » من ادعاء الهة معه من الاصنام والاوثان ٠‏ 

وقوله « وإن يروا كسما من السماء ساقطاً » فالكسف جم كنة كقولك : 
سدر وسدرة » وهو جواب قوهم «اوقط السياء مازعت علنا كينا 6 (1) 
فقال الله تعالى لو سقط عليهم ما آمنوا ولقالوا ل( سحاب مسكوم ) والكسف القطمة 
من الغيم بقدر ما بكسف ضوء الشمس . والكسف من السماه القطءة منها . والسحاب 
الغيم سمي بذلك لا نتسحابه فى السماء » والركوم الموضوع بعضه على بعض ٠‏ وكل 
الأمور المذكورة بعد ( أم ) إلزامات لعبدة الاوثان على مخاافة القرآن ٠‏ ثم قال 
تعالى للني تلان « فذرم © أي اتركهم « حتى بلاقوا بومهم الذي فيه يصمقون » 
أي بهلكون فيه بوقوع الصاعقة عليهم ٠‏ وقيل : الصعقة مي النفخة الاولى الني بباك 
عندها جميع الخلائى ٠‏ ثم وصف ذاك اليوم بان قال « يوم لا .خي عنهم حكيدم 
شيئًا » أي لا بنفعهم كدم وحيلتهم ولا ندفم عنهم شيدًا» لان جميمه ببطل « وعم 
لا ينصرون » بالدفاع عنهم . والفرق بين الذنى بالثيء والغنى عنه أن الغنى عنه 
وجب أن وجوده وعدمه سواء فى أن الوصوف غني » وليس كذاك النى به » 
لانه يبطل أن بكون الموصوف غنيًا . والغني هو المي الذي ليس يحتاج » و ليس 
بهذه الصفة إلا الله تعالى . ومعنى « لا بذني عنهم © أي لا بصرف عنهم شيئًا من 


(؟) سورة ١‏ الاسرى آية 5ه 


م الجزء السابع والعشرون ‏ سورة الطور دواع ل 

الغمرر الذي يقع إلى نع يصير بممزلة الننى لهم . 

وقوله « وإن الذين ظاموا عذابا دون ذلك » قال ابن عياس : هو عذاب 
القير » ويه قال البراء ٠‏ وقال مجاه د : هو الوع فى الدنيا . وقال اين زيد : هو 
مصائب الدنيا. وقال قوم : هو عموم جميم ذلك . 

ثم قال « ولكن ا كثرم لا بعلمون» ومعناه إن أكثر هؤلاء الكفار لابعادون 
صحةماأم ناههو أ ناكبه لجحدهم نبوتك . 

ثم قال تعالى لاني يَلائكٍ « واصبر »يامحد طم ريك » الذي حم ه 
والزملك التسليم له « فانك باعمننا 6 أي عر لى منا ندر كك » ولا يخنى علينا ثيء 
من أعرك, نحفظك ثلا بصاوا إلى شيء من مكروهك . وأعسره بالتغزيه له عما لابليق 
به فقال « وسبح يحمد ربك حين تقوم » قال ابو الاحوص : معناه حين تقوم من 
ومك . وقال الضحاك ! معناه إذا قت إلى الصلاة الفروضة » فقل سبحانك اللهم 
ويحمدك . وقال ابن زيد : معناه صل بحمد ربك حين “قوم من أوم القائلة إلى صلاة 
الظهر ٠‏ ثم قال « ومن الليل فسبحه و إدبار النجوم © مهناه من الليل يعي مر 
المغرب والعشاء الاخرة « وإدبار النجوم » قال الضحاك وابن زيد : هو صلاة الفجر 
قال ابن عياس وقتادة . ها الركمتان قبل صلاة الفجر ٠‏ وقال الحسن : ها الركمتان 
قبل صلاة الفجر تطوعا ٠‏ والنجوم هي الكواكب واحدها نجم » ويقال : يجم النبت 
ونجم القرن والسن إلا انه إذا اطلق أفاد الكواكب ٠‏ وقرأ « وادبار النجوم » بنتح 
الحمزة زيد عن يعقوب على أنه جمع . الياقون ب بكسرها -عل المصدر . 


؟ه ب سسورة النجم 


هي مكية , وي تان وستون آية فى الكوفي وستون فى البصري والمدنيين . 
7 7س م . 
٠‏ 5 ءا ٠.‏ أو 
صل مالم اجيم 


-+» " راس ١+‏ 5 7 ال ك2 وسير * درج ١‏ 

7 والمجم إذا هوى (١1)ماضل‏ صاحبكم وما غوى(؟) ومأ 
لك بيعر> يمه اين جرع ١‏ 2 “انه 
ينطق عن! لبوى 9) إن هو إلا وحي يوحى (؟)عامه شديدا لقوو(هة) 
ل ل و دي ع لل 2 6 كه ١‏ و 07 :1 
ذومرة فاستوى (1) وهو بالا فق الأعلى 7) ثم دنا فتدلى ر) 
فكان قاب قوسين أو أذانى(4) فا وحى إلى عبده ما أوحى) )1٠١(‏ 
عشر أريات بلاخلاف ٠‏ 

قوله « والنجم » قسم من الله تعالى . وقد بينا أن الله تعالى له أن يقسم 
با يشاء من خلقه » و ليس للعباد أن يحلفوا إلا به . وقال قوم : معناه ورب النجم 
لحذف |اضاف وأقام الضاف اليه مقامه » وفى مهنى « النجم » هبنا ثلاثة أقوال : 

احدها ‏ قال مجاهد :المراد به النريا إذا سقطت معالفجر ٠‏ 

الثاني في رواية أخرى عن مجاهد أن المراد به القرآن إذا نزل ٠‏ 

الثالث ‏ قال الحسن ؛ معناه جماعةالنجوم ٠‏ < إذا هوى »أي إذا سقط بوم 


م4 الجزه السابم والمشرون ‏ سورة النجم ل ١‏ كا 


القيامسة كقوله-عز وجل - « وإذا الكراكي اتثرت » )١(‏ وقيل : النجم على 


طريق الجنس » كا قال الراعي : 
وبانت تعد النجم فى مستحيرة مسر لع بأيدي الأكلين جودها (؟) 


(مستحيرة) شحمة مذابةصافية فىإهلةءلاثمامن شحم'عين. 
وقوله « إذا هوى » قيل : معتاه إذا هوى للبغيب ودل بعلل مافيه من 
العبرة بتصريف من يلاك طلوعه وغروبه » ولا يملك ذلك إلا الله تعالى ٠‏ وقيل : 
كن القران: هل وما وين أل 37و واغية شكروق تتشت وخك ةر الدراء 
وغيره ‏ والنجم هو الخارج عن الشيء مخروج المنقثي, عنه ٠‏ واللهوى ميل الطباع 
إلى ما فيه الاستمتاع » وهو مقصور وجمعه أهواء » واطواء الذي هو الجو تمدود 
وجمعه أهوية ٠‏ 
وقوله ه ماضل صاحيحم » يمني الني تائم ما ضل عن المق « وماغوى » 
أي وما خاب عن إصابة الرشد » بقال : غوى بوي غيًا إذا خاب » وقال الشاعر : 
فن يلق خيراً محمد الناس أمره ومن بغو لا يعدم على الي لاما(ع) 
أي من يمخب « وما نطق عن الهوى »© أي ليس ينطق عرى الهوى أي 
بالهوى » يقال : رميت بالقوس وعن القوس ٠‏ والعتى إنه لا بتكلم فى القران 
وما يؤديه البح عن الموى الذي هو ميل الطبع « إن هو إلا وحي بوحى »6 معناه 
ليس الذي تلوه عليكم من القران إلا وحي أوحاه الله اليه » فالوحي القاء العنى 
إلى النفس فى خف إلا أنه صار كلعل في ما يلقيه اللاك إلا الني يَييعٌ من البشر 
)١(‏ سورة ١م‏ الانقطار آية ؟ 
(؟) مجاز القرآن؟/ 60" والاسان (نجم ) 
(©) ع في 4 دم ء +ة؛ وهو فى القرطبي7١‏ | 4م 


ب »م 0 والنجم إذا هوىما ضل صاحبكم وما غوى ٠.١‏ [0-1م 
عن الله تعالى » ومنه فوله « فأوحى اايهم أن سبحوا بحكرة وعيشاً » )١(‏ وقوله 
« وأوحى ربك إلى النحل » (؟) أي أطمها مماشدها» وهو راجم إلى ما فلناه 

من إلقاء العنى إلى النفس فى خى ٠‏ 
وقوله 9 علمه شديد القوى 6 فى نفسه وعلمه ٠‏ والقوة شي القدرة ٠‏ وقدتستعمل 

القوة يمعنى الشدة التي هي صلابة المقد كقوى الحبل ٠‏ 

وقوله « ذو همرة » صفة إبرائيل َعَم أي صاحب همة » وض القوة 
واصل الرة شدة الفتل » وهو ظاهر فى الحبل الذي ستمر به الفتل حتى بنتبي إلى 
ما إصمب به الحل ٠‏ ثم تجري امرة على القدرة؛ لانه يتمكن بها من الفمل »كا تمكن 
من القمل بالالة » فالمرة والقوة والشدة نظار ٠‏ وقوله « فاستوى © معناه استولى 
بعظم القوة » فكأنه استوت له الاءور بالقوة على التدبير ٠‏ ومنه قوله « استوى على 
العرش » (©) أي استولى عليه باللطان والقهر ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة : معنى 
« ذوهمة » ذو صحة بخلق حسن ٠‏ وقال مجاهد وسفيان وابن زيد والربيع : ذو 
قوة »وهو جبرائميل ٠‏ وامرة واحدة المرر » ومنه قوله مَْتَثم ( لا مل الصدقة لني 
ولالذى هرة سوي ) رقيل « فاستوى 6 جبرائيل وممد إَبيَلِِمٌ « بالافق الاعلى » 
أي معاء الدنيا عند المعر اج ٠‏ وقيل فى 2 هو »6 قولان : 

احدها ‏ انه ميتدا وخبره فى موضع الال » وتقديره ذو مرة فاستوى فى 
غال كانه لاف الاعزم: 

الثاني - إنه معطوف على الضمير فى ( استوى ) وحسن ذلك كي لايتكرر 


(1) سودة 15 مريم آية ٠‏ )0,3 نبور 15 التسئل اليد 
(*)سورة “الاعراف آية "ه وسورة ٠‏ دون سآنة" وسورة 1 الرعداية ٠‏ 


5 رة 6” اء قان اه سورة ”| السحدة ابة 6 0-0 رة لاه الحديد ابة ؟ 
وسو ل وو 2 وسو بث اد 


م1 الجزء السابم والعشرون ‏ سورة النجم سس 71# سس 
( هو ) وانشد القراء ؛ 
ألمت ان النبع تصاب عوده ولا يستوي والخروع اللتقصف )١(‏ 
وقال الزجاج: لا يجوز عطف ( هو ) على الضمير من غير تأكيد إلا فى الشعر 
وكال تعانى و أيذا كنا تراب واباؤنا » (؟) فرد الآباء على الضمر ٠‏ وقال الربيع : 
واستوى يعي جبرائيل ثَليامُ ( وهو ) كناءة عنه على هذا ٠‏ وفي الوجه الأول 
( هو ) كناءة عن الني عَبلائك ٠‏ وقال قتادة : الافق الأعلى الذي بتي منه النهار ٠‏ 
وقيل : هو مطلع الشمس « شديد القوى »© فى أم الله « ذو مة» أي 'ذو قوة في 
جسمه ٠‏ وقيل : فاستوى جبرائيل على صورثه التي خلقه اله » لان -خبرائيل كان 
بظبر قبل ذاك لاني يبلج فى صورة رجل ٠‏ 
وقوله « ثم دذا! فتدلى » قال الحسن وقتادة والربيع : يعني جبرائيل جم 
وفيه تقدم وتأخير والتقدير ثم بدلىفدنا ٠وقال‏ الزجاج : معنىدناوتدلىواحيه لأن 
العنى إنه قرب وندلى زاد فى القرب »2 كا يقال : دنا فلان وقرب ٠‏ والمعنى ثم 
دنا جيرائيل إلى مد يلل » فتدلى اليه من السماء ١‏ فكان قاب قوسين أو أدنى » 
معناه كان بينه وبين جبرائيل «قدار فاب قوسين من القسى المر بية او أقرب بل 
أقرت ننه2 :وقل: طق (ناو )فق الآية مفتى ( الزاى) كقوله لا:وارساناء إلى 
مئة ألف او يزيدون » (>) ومعناه ويزيدون ٠‏ وقيل: إنه رأى جبرائيل كلام 
في صورته له سهانة جناح ‏ فى قول ابن مسعود ‏ ومعنى « قاب قوسين » قدر اأور 
من القوس متين 8 أو أدني 2 مئه وأقرب . 
وقوله « فاوحى إلى عبده ما أوحى » قيل اوحى جبرائيل إلى عبد اله مد 
)١(‏ تفسير الطيرى يف امم والقرطبي ا مم ()لدو لم التحل آية ا" 


(ع) سورة لا#الصافاتآبةا0؟١‏ 


س و4 20 مأكنب الفؤاد مارأى افتمارونةعلى ما يرى ٠٠٠١‏ [70-11] 
ما أوحى ٠‏ وقيل أوحى الله إلي عبده تمد ما أوحى ٠‏ ويحتمل ان تكون ( ما) 
مع مأ بعدها منزلة الصدر والتقدبر فأوحى إلى عبده وحيًا ٠‏ ويحتمل ان بحكون 
يمعنى الذي وتقديره فأوحى إلى عبده الذي أوحى ال ٠‏ والمعنى أوحى جبرائيل إلى 
محد ما أوحى اليه ربه ‏ وهو قول ابن زيد - 
وقوله ه ماكذب الفؤاد ما رأى » قال ابن عباس رأى ريه بقلبه وهو 
معنى قوله « علله » وإا عم ذاء ك بالآيات التي راها ٠‏ وقال ابن مسعود وعائثة 
وقتادة : راى مد جبرائ, على صورنه ٠‏ وقال الحسن؛ يعني ما رأى من مقدورات 
اله تعالى وماحكونه ٠‏ وقال الحسن ؛ عرج بروح محمد يَيلاتةٌ إلى السماء وجسده فى 
الأرض ٠‏ وقال اكثر الفسرين ‏ وهو الظاهر من مذهب اصحابئا والمشهور في 
اخبارهم - أن الله تعالى صعد يجمه حا سليماً حتى رأى - ملكوت السموات وما 
ذكه الله6 بديني رأسه » ولم يكن ذلك ف المنام بل كان فى اليقظة ٠‏ وقد بيناه فى 
سورة بي إسرائيل ٠‏ 
قوله تعالى : 
9 ماكذب الفَوَادُ 7 راع نا ) أفتمارونة عل ما يرى(؟١)‏ 


وقد رآ تزلة أخرى 19) عند سدرة المَنْتَهى (14) عندها جَنّ 
الماوى )٠١(‏ إِذْ يْتى السدرَة ما يغشى (13) ما راع 0 
طفى(11) لقد رأى من أ بات ريه الكبرى (18) أفرأ يشم أللات 
وا لعزئ ١9(‏ ) مثو آلاقة الأخرنى) ١‏ ا 


قرأ اهل الكوفة إلا عاصما ويعقوب 2 افتمرونه » عمنى افتجحدويه » وهو 


م8 الجزء السايم والعشرون ‏ سورة النجم ع4 سمه 


قول إراهير ٠‏ وقرأ البافون « افهارونه 6 عمنى افتجادلونه في انه رأى ربه بقلبه 

أوآيات الله ومعجزاته ٠‏ وقرأ انعاص - في رواية هشام ‏ وأبيجمفر «ماكذنب» 
مشددة الدال الباقون بالتخفيف ٠‏ وقرأ ابن كثير والأعثى إلا ان غااب «ومتاة» 
مبموزة ممدودة ٠‏ الياقون « ومئاة » مقصورة » وها اغتان ٠‏ 

شول له تعالى هم يكذب فواد يك ا راة بعيله يمي : تكذب محمد 
يذلاك بل صدق و والقؤاد القاب ٠‏ وال ابن عباس : يعى يي مأ رأى بقليه ٠‏ وقال 
الحسن :إنه رأى ريه بقلبه ٠‏ وهذا يرجم إلى معنى العم وق اما كذى اذاو 
أي مانوثم أنه برى ةا وحو لابراه من جهة كله مناه » كالراني لاسراب 
بتوهمه ماء ويرى لماء من فده فدره ميا 6 ومن عند أراد م يكذب فؤاد 
مهن أت عيناه من الآنات الباهرات فمد أه ٠‏ ومن خقف فلا ن في العرب من 
عدي هذه الافظة غففة » فيقولون صدقني زيد وكدبني خفيفاً » وصدقي وكذبني 
تقيلا وانشد 

وكدون وصدقتبي والرؤٌ ينفعه كذابه )١(‏ 

والفرق بن الرؤية في اليقظة ودين اارؤية في المنام أن رؤية الشيء في اليقظة 
إدراكه بالبعسر على المقيقة » ورؤنتهني اذام اصورة في القلبعلى ننم الادراشمحاسة 
لعي مق ف ان كون كدالكة 


وقوله « افهارونه » قن دافم رونه » أراد أفتج<دونه ٠‏ ومره قرأ 


2 قيار وله 2« آياة 5 فتحادونه وقامواره عور ين ع المر ا وهو الجادة و على ما 
حاص فى هم أ نوع 


ومع ب ماكذبالقؤاء ما رأى افمارونه على ما برى ٠٠0‏ [70-11] 


وقوله ( واقدراه نزلة أخرى ) قال عبد الله بن مسعود وعائشة ومجاهد 
والربيع : راى محمد يمايم جبرائيل يَاَلتمُ دفمة أخرى .وروي أنه راه فى صورنه 
الي خلقه الله عليها مرتين . وقوله ( عند سدرة النتهى ) قيل : همي شجرة النبق 
وقيل لها : سدرة النتهي فى السماء السادسة » إ ايها بنتهي ما يعرج إلى السماء ‏ في 
قول ابن مسعودوااضحاك ‏ وقيل : لانهبنتهي اليها أرو اح الشهدآء. وقوله ( عندها 
جنة الأوى ) معناه عند سدرة المنتهى جنة المقام وي جنة الخلد » وعي في السماء 
السابعة . وقيل : إنه يجتمع اليها ا أرواح الشهداء ٠‏ وقال الحسن : جنة الأوى هي ااني 
تصير اليها أهل الحنة . 

وقوله ( إذ مدي السدرة ما يشثى ) معناه شْتى السدرة من النور واليهاه 
والحسن والصفاء الذي يروق الابص/, ماليس لوصفه منتهى . وقال ابن مسعود 
وجاه_د ‏ وروي ذلك عن الني 2:5 أنه غشى السدرة فراش الذهب . وقال 
الريم : غشيها من النور ور الملالكة . وقوله ل( ما بنثى ) أبلغ افا فى هذا المعنى 
والغشيان لباس الشي, مما بعمه » يقال غشيه بغشاه غشيانا . 


وؤوله م ما زاغ البمر» اي ما ذهب عر 


ن الحق الطلوب » والزيغ الذهاب 

ن المق المطلوب » بقال : زاغ بصره وقلبه ييغ زيذا » ومنه قوله « فلها زاغوا 
أزا 7 الله قلوبهم » )١(‏ وءنه قوله « اما الذرين فى قلو بهم ذخ فيتبءون ما تشأبه 
منه 6 (5) والزيغ اليل عن الحق « وما طغى » ممناه ٠.‏ طفى البصر اي ما ذهب 
عينا وثمالا . وقول : ما ارتقم كارتفاع الظالم عن الحق أن يريده » والطاغي الذي 
لا يلوي على شيء . والطفيات طلب الارتقاع بظم العياد : طغى يطغي طغيان . 


والطاغى واإياغي نظائر . وم الطفاة والبغاة 24 لني مازاغ بعر مد وما طلغى 


)00( سورة 5١‏ العف آئة ه (؟) سورة * آل حمران آنة ١‏ 


م5 المزء السابع والعشرون - سورة النجم لالماعم للم 


أي ما جاوز القصد ولا عدل فى رؤية جبرائيل » وقد ملا الأفق . 

وقوله ولقدرأى من آنات ربه الكبرى » قشم من الله تعالى أن الني مايه 
رأى من آنات الله ودلائله أكيرها جئة اللد وني فى ااسماء السابعة وقيل : إنه 
جتمع فيها أرواح ااشهداء وه الكبرى التي تصغر عندها الآيات فى معنى صفتها . 
والاكير هو الذي الصضعر مقدار غيره عنده فى معنى صفتهة , وقيل رأئ زفوفا افير 
فرفازف الأيةقلدند الآفق عق كول ان تسعودت : 

وقوله ( أفرا 9 اللات والعزى ومئاة الثااثة الأخرى » اسماء أصنام كانت 
العرب تميدها » والعزى كانت تعيدها غطفان » ومي شجرة “عرة عظيمة » واللات 
صنم كانت 'قيف تعيدها » ومنات كانت صكرة عظيمة لديل وخزاعة كنوا يعيدونها 
فقيل طم : 0-6 عن هذهالالحة ااي تعمدو ها وتعيدون معأ الملانكة ولؤعمون ان 
اللائكة بنات الله » فويخهم الله تعالى فقال ل( أفرابتم ) هذه ( اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى ) والمءنى أخبرو نا عن هذه الآله-ة التى ندعونها من دون الله 
هل لها كن وده الآنات والصمات دي» ٠.‏ 

سار ار كت لاس رس سر "وت قد ١‏ 
وألكم الذكر وله الا نثى(١؟)‏ تلك إذا قسمة ضيزى!؟؟) 


6 ا ريع" * - عسكرر_ اعثيو* ا ال 17 02 : 
إن هي إ لا أسماء سم مموها | م وَأباوكم م ١‏ نزل أللّه يهأ من 


ما اس 


17 20 و سد سس 


ساطان إن يَتْبعونَ إ لا آلظن وما تووى الا نفس ولق جاءهم من 
رت الدى (09) أم للاسان ما تمنى' (4؟) قفلله الآخرة 


والا'وى) (6؟) خمس يات بلا خلاف ٠‏ 


ا 6ن الم الذكر وله الاتى تلاك اذا قسمة ضمزى ا 


َرأ ع مكة ل( ضعزى ) مون الا ان ليح . الباقون بلا همز . 
بقول الله تعالى على وحه الانكار على كفار قريش الذبن أضافوا إلى الله 
تعالى الملائكة بأنهم بنات الله » فقال لهم :كيف يكون ذالك وانتم لو خيرم لاخترم 
الذكر عل الأقى فكنك تديكون.. لبه 'تمالى غالا رضون لاتقسج » ققد أخطاتم 
فى ذلك من وجهين : احدها ‏ أن أضقم اليه ما يستحيل عليه ولا برق به » 
فهو فسم فاسد غير جائز . الثاني أن اضفم اليه مالا ترضون لانقسي » فكيف 
أرضونه لله تعالى ٠‏ وقيل : إنها فضل الذكر على الاثى لان الذاكر يصاح لما لاتصلح 
له الاتتى » وينتفع به في ما لا ينتفع فيه بالاثثى » وهذا لم ببعث الله نبي من الأناث . 
وقوله ( تلاك إذا قسمة ضعزى ) أي تلاك قسمة فاسدة غير جائزة بأزف 
جءاوا لانفسك الأفضل واريم الأدوق :وال كاف صو عليه دنا عاد 
الأدون على الأفضل ٠‏ كا قال ( لو أراد الله ان بتخذ واداً لاصطق مما ماق ما 
يبشاء ) )١(‏ فبذا على تقدبر المواز لاءلى صحة المواز ٠‏ والضيزة الجائرة الفاسدة 
ووزنه (فعلى ) إلا أنه كسر أوله لتصح اليساء من قبل انه ايس فيكلام العرب 
( فمل ) ضنة » وهنة (فتل )عو( حيل ) تحمل غل ماله نظيزء وأما الاسم فانه 
بجىء على ( ذعلى ) كةوله ( فان الأكرى ) (؟) وتقول العرب ضَْنه حقه أضيزه 
0 5 امْتان -إذا أنقضته حقه ومنعته :ومنهم من بقول : ضزْنه - بيذم الضاد - 
و 0 ابو عبيدة واللاخمش 
كاو اع ةمك وان عد فسبمك مذؤزوانفك ر اعم فيه 


مد نمم من بقول : طبرزى 00 الضاد ب ومنهم من ا ذأزى الخ 


)١(‏ سورة ١ح‏ الرمص 4 عرز ١ه‏ الذاات آية هه 


(؟) مجاز القرآن ف ام الشاهد هم والقرطبى ٠6.) ١7‏ 


م1 الجزء السابع والعشرون - سورة النجم ا سم 


والطمز » وملهم من ,قول : ضؤزى - بم الضاد والههزة ‏ وقال اءن عبا سوقتادة 
( قسمه ضيزى ) عاو يو امد ا وف 
نم قال ان تسميتم لهذه الاصنام أنه الطة و للملائكة بأنها بنات الله ل[ ماعي 
إلا يد ود ( ١‏ أنزل الله بهاءن سلطان ) يعني من 
<جة ولا برهان إن بتبعون ا ي اليس بتبعون فى ذلك ( إلا ااظن 4 الذي ايس 
سس (وما تهوى الأنفس 4 أي وما عيل اليه لوسك ( ولقد جاءمم مرك ربعم 
المدى ) عدل عن خطابهم إلى الاخبار عنهم بأنهم قد جاءهم المدى يمني الدلالة 
على الحق . 
وقوله ( أم للانسان ما تمنى ) قبل معناه ؟ بل للحمد تَبليلق ما منى مر 
النبوة والكرامة . وقيل التقدير أللانسان ما تمنى ‏ ! من غير جزاء . لا » ليس الا 
كذلك ( فلله الآخرة والاولى ) بمطي من إشاء ونع من يشاء . وقال الجباني 
معناه ليس للانسان ما عنى من نعيم الآخرة ونعيم الدنياء وإما المالك لذلك الله 
تعالى امالك لاسموات والارضء لا يعطي الكفار ما بتمنونه» وإبما عملي الثواب 
من استددوقه 2 
قوله تعالى 
9 وكم من مَلّك في السموات لا تثني شَماعتهم شيعا إلا 
من بعدان يأ دن ألله المن شا 0 ِنَأ لذ ا يو منون 
ره لسن الماممكة اسسة الا" نشي (59) وما بم ب من 


علم إ إن اشارة لااشن إن أاظن لا ؛ يعني من التق شيعا 48 


عو 5 من ملك فى السموات لاتغني شفاعتهم ٠٠٠[5-ءسم]‏ 
0 00 ع 00 : ذكرنا 1 يرد إلا واد كر 
ذلك ٠‏ 1 م ' من العآم إن رك هو عل م بن 8 عن شبيله 


دم 2 كن 


وهو أعل م يمن أ متّدى ) ( 206 


خس آيات كوني وأريم في ها عداه » عدا الشاميون ( فأعرض عن “رن 
أولى ) ولم يعده الباقون . وعد ااحكوفيون ( من المق شيئًا ) ولم بعده الباقون 
وعد الكل ل( الياة الدنيا )؟إلا الشا.يون » فانهم عد وا آخر الآية ل( اهتدى ) . 
بقولالله تعالى نخبراً بان كثيراً من ملالكة السموات ( لا تنني شفاءتهم )أي 
لاتنفمشةاعتهم فى خيرم باسقاطالعقاب عنهم ل( شيا إلا من بعدأنياذن امن يشاء ) 
ان يشفعوا فيه ويطلق هم ذاك ( وبرضى ) ذلك ٠‏ وقيل : إن الغفرض بذاك 
الانكار على عبدة الاوثان وقوهم : إنها تشنم لأ الماك إذا ل تغن شذاعته شيا 
فشفاعة من دونة أبمد من ذلك . وفي ذلك التحذير من الاتكال على الشفاعة » لانه 
إذا ل بن شفاعة اللائكة كان شفاعة غيرمم أبعد من ذلك ٠‏ ولا يناني ما نذهب 
اليه من أن الذي يَبلايمٍ والائمة والمؤمنين يشفمون في كثير من أصحاب المعاصي » 
فيسقط عقابهم لكان شفاعتهم » لان هؤلا'. ‏ عندنا ‏ لا يشتعون إلا باذن مر 
الله ورضاه » ومع ذاك يجوز أن لا بشفعوا فيه فالزجر واقع موقعه ٠‏ 
ثم أخبر اللهتعالى ( إن الذين لا يؤمنونبالآخرة ) أي لا يصدقون يالبعث 
ولا بالثواب ولا بالمقاب. ل( سمورت اللائكة تسمية الاثى ) قال الحسن كانوا 
يسمون االانكز بنات الله. ٠‏ ثم قال ل( وملهم به من عل ) أي بها بقولونه ويسموله 
( من عل ) أي ليسوا عالمين بذاك ( إن يتبعون إلا الظن ) أي ليس «تبءون في 
فوهم ذلك إلا الظن الذي يجوز أن بخطىء ويصيب » وايس معهم شيء من العلم ٠‏ 


م الجزء السابع والعشرون سورة النجم ‏ خد ]مي 
وقوله ( إن !لظن لا بشني من الحق شيئًا ) معناه إن الظن لا يغني هن العلم 
لأنه لا يداه ن عل يحدن القمل حتى يجوز أن بعل » وإن كان الظن فى بعض الاشياء 
علامة ادن فا امن عن العلل ٠‏ 

م قال لانبي لتم ( فاعرض ) با مد ( عمن ولى عن ذحكر نا ) ول يقر 
بتوحيدنا وجحد نبوتك ومال إلى الدنيا ومنافمها ( ول يرد إلا الياة الدنيا ) وااتمتع 
فيها أي لا تقابلهم على أفماهم واحتملهم» ولم ذهه عن تذكي رمم ووعظهم ٠‏ ثم 
قال ( ذلك مبلغهم من العم ) ومعناه إن علهم انتهى إلى نفع الدنيا دون نقع 
الآخرة » وهو صغير حقير فى نفع الآخرة » فطلبوا هذا وتركوا ذلك جيلا به ٠‏ 

ثم قال ل( إن ربك ) يا مد لز هو أعم ) منك ومنجميع الخلق. ( يمن ضل 
عن سبيله ) أي يمن جار وعدل عن طريق المق الذي دو سبيله 9 وهو أعلر كن 
اهتدى # اليها فيجازي كل واحد على حسب ذلك إن عملوا طاعة أثاهم عليها 
وإن عملوا معصية عاقيهم عليها. 

ف( وللهمَا في ألسّموَات وما في االأرض ليجزي آلذين أساؤًا 
بمَاحملوا يجري آلذين ألحسَنوا باللنستى (61) ألذين يجْتَنبُونَ 


كباتر الا م والفواحش إلا اللسم إن ربك واس المغفرة هو 


أعلم يإ اناك . من الارضن وإ أنثم أجل في 'بلون 
أمبا تكم قلا تركثوا 0 هرَ عل بسن تَشى (07) قرا 'يت 


- 


5 ي تو لى 0 ا قليلاً أكندى رم أَعنْدَه علم الغيب 


0 وله ما فى الس ات ومافى الارض [٠.٠.٠١‏ ١م‏ وم 
واتو 1 و 


23 


فبو برى)(5؟) خمس أيات. 
قرأ اهل الكوفة إلاعاصما كير الاثم # على افظ الواحد ٠‏ الباقوت 
بافظ اللجع كائر » وقد بيناه فيسورة ف حم عسق »* ٠‏ 
هذا اخبار من الله بأن له ماك ف ما في السموات * وملاك «إما في الارض»*» 
هن جميع الاجناس بالحق 8 ليجزى الذين اساوًا # أي يما,. 9 با عملوا # 
من المعاصي 9 ويجزي الذبن احسنوا بالحسنى »# اى طيبهم على طاعاتهم بتعيم الحنة 
والخلود فيها ٠‏ ثم وصف الذين احسنوا فقال هم © الذين يجتدون كار الاثم © أى 
عظائم الذذؤب 8 والفواحش * .والمعاصي ‏ عندنا كلها كائر غير ان بعضها أكبر 
من يمطى + ققد تكوق. العضة كبر /الاطافة إلى مادو ياهو قذاتكوق متقيزة بالأضافة 
إلى ماهو اكير مئه! ٠‏ والفواحشجمع فاحشة وي أقبح الذنوب وألخشهاء والاساءة 
مره ستحق بهأ الذم «( ولا ااستحق الذم إلا مسى)ء 4 وذم دن دس كسي ٠‏ قبيح 04 
كم المحسن بالقبيح » والاحسان فعل ما هو نفع فى نفسه أو هو سبب لانقع ليستحق 
به الجسد 4 ولا سادق الخد إلا سن : والكير من الذنوب هو الذي يعظم به 
الإنعر ا عد له كترمالة الرو ةل عند مو عن ]دقان العقال لتشلذات والمتير 
هوالذي حفقيه الجر إلى حد مم تكفيرهمن غير وبة ضه عنك من قال الصعاسن - 
وقوله 9 إلا اللمم * قال قوم : هو الهم بالممصية رع ء. جهة مقار بتها ف 
حدابث التمس بها من غعر مواقعتها ولا عزم عليها 3 لان العزم عل الكبير كر ٠‏ 
ولكن يقر بمن مكانها لشهويه طاغير عازم عليها ٠‏ وقال قوم 9 إلا اللدم # استثناء 
منقطم » لأنه ليس من الكبائر ولا الفواحش »كا قال الشاعر : 
وبلدة ايس بم-ا أئيس إلا اليعافير وإلا العيس )١(‏ 


ا لاا 00 


(حاعفي ١‏ [رمووع ا عجره إأفنورم أ ١ه‏ 


م5 الجزء السابع والعشرون ‏ سورة |أنجم سس ل ل 

واليعنور من الظباء الأحمر والاعيس الابيض . وقيل « اللهم »© مقاربة 
الثيء من غير دخول فيه » يقال : ]1* بالثيء يل إلمام) إذا قاربه . وقيل طاللسم» 
الصغير من الذنوب عا قال 8 ان تجتنبوا كار ما تنهون عنه نكفر عتكم سا0 (1) 
ذهب اليه ان عباسوأبن مسءود . وقيل 8 اللمم © اتيان الشيء من غير اقامة عليه 
قال الحسن : هو إصابة الفاحشة من غير إقامة للمبادرة بالتونة ٠‏ 

ثم احمرنه هتقان رآيه واسم الغفرة للمذنيين بقوله © إن ربك »# 
مد ل واسع امغفرة هو اعلم بكم إذ أنشأم من الارض » يمني أنشأ أبام آدم من 
أديم الأرض . وقال البلخي : يوز ان يكون المراد به جميع الخلق » من حيث خلفهم 
لله تعالى من الطبائم الاربع على حسب ما أجرى العادة من خلق الاشياه عند ضرب 
من تركيبها » وخلق الميوان عند تناول أغذية مخصوصة خلقها الله من الأرض » 
فكأنه تعالى أنشأم منها ٠‏ 

وقوله © وإذ أنتم أجنة فى بطون أمباتع »* أي هو أعر ب في ذه 
الأحوال كبا ل ضف عليه من أحوالم فى وعتيا + 

ثم نباهم تعالى فقال ف فلا نزكوا أنفسي » أي لا تعظموها ولا تمدخوها 
با لبس لها » فاني أعل بها لل هو اعلم يمن انق * معاصيه وفمل طاعانه والفرق بينه 
وبين من خالفه ٠‏ وقال قوم : نهاهم أن يزحكوا انفسهم شعل الواجبات » وفعل 
الندوبات » وثرك القباتح لانه اقرب إلى النسك والخشوع . والأجنة جم جنين ٠‏ 
وهو الذفين فى الشيء قال الحارث : 


ولا شعطاء ل ترك شفاها لما من تسعة إلا جتدنا (؟) 
)١(‏ هورة ؛ النساء آية ٠م‏ (0) الاسان (١‏ جنئن ) 


( جهم هه منالتبوان) . 


- 0 أم ل بنبأيمافى صحف مومى ٠‏ ] 


أي إلادفينا فى قبره ٠‏ :م قال لاني مطل «( أذ 575 الذي ولى 0 ل 
قايلا كدف ِ قال اه_د :زات فى ااوايد أن المعيرة و كان أعطى قليلا من 
ماله من ,تحمل عنه العذاب فى الآعة ثم ملع ماضمن له ٠‏ وقيل : إن 2 الذي 
اع فلملا واكدي 1 دو المنافق الذي عطى قاملا ف المقوبة 0 الجهاد م عنع 
وقال ابن عباس ومجاهد : معنى 8 وأ كدى »# قطم العطاء ٠‏ كا يقطم البثر الماء 
واشتقاق ( اكدى ) من كدية الركة » وي صلابة عنم الاء إذا بلغ الحافر اليا 
يس من الماه» فيقول بلغنا كديتها أي صلابتم! التي تويشس من الماء » بقال : اكدى 
يكدي أكدا, إذا ممم الخير 6و دلت اظفارد إذاغاظات 4 وكقيت أ بعة إذا 
كلت تعجل ف » و ححدى النبت إذا قل رسعه » والاصل واد ٠‏ وقيل : 
الكدية صخرة ببلغ اليها حافر البثر فلا يمكنه احفر 

وقوله 2 أعنده عدم اغب فهو برى * إنكار على من ذره © وهو الذي 
أولى واعطى قليلا من ماله ليتحدل عنه خطأه» فقال ف اعنده عل الغيب فهو برى # 
أي بعلم صدق الذي وعده ليتحمل خطاياه ؟ ! 

وأم ل 1 يما في صحف موسسى (51) ار هيم ألذي 


ماع شه 


وفى زلا" 0 زر وازرة وزر أخرى (8؟) ا ع ) لسلا نسان 
إلا ما سعى (9]) وآ عه مروف يرى (40) 0 يجزبه را ١‏ 
الأوفى )4١(‏ وأث إى ربك المنتبى (40) وان هو اك 


انق ذا لذو املد رارع واه علوا روي الذكر 


م4 الماء السابع والعشرون ‏ سورة النجم كت مه 
وألا نثى (45) من 'نطفة إذا تمنى ) (43)احدىعشرةآية بلاخلاف ٠‏ 


لما وي الله تعالى الذي أعطى قليلا وا كدى؛ وبين أنه ليس عنده عل اليب 
فيصدق من قال إنه تحمل خطاياه » بين ان الذى وعده بذلك 8 أم لم ينبأ # أى 
ل يخبر يما في صحف الانبياء ول بم ذلك ف ( أم ) ممنى ( بل ) وتقديره بل ل ينبأ 
بها في صحف موسى والصحف جمع صحيفة وامراد ‏ هبنا ‏ مكتوب اككة » لانها 
كتب الله ٠‏ 

وقوله ف وابراديم * أى ولافى صحف ازافم (النذىوى) أى وفى عا 
يجب عليه لله - عز وجل واستحق أن يدح بهذا المدح ٠‏ وقال تجاهد ( وابراهيم 
الذى وفى ألا تزر وازرة وزر اخرى © وقيل في رسالة ريه في هذا أو في غيره 
ذكره سعيد بن جير وقتادة واءن زيد ‏ وهو أليق بالعموم ٠‏ وقوله ( الذى 
وف ) فيل : استحق المدح بذبح ولده وإلقائه فى الثار وتكذيبه فى الدعاء إلى الله 
فوى ما عليه فى جيم ذلك . وقوله ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) أي بين اله 
تعالى فى صحف ابراهيم و.ومى أن لا تزر وازرة وزر أخرى » ومعناه أنه لايؤاخذ 
احد يذنب غيره ٠‏ يقال : وزر زر إذا كسب وزراً » وهو الاثم فهو وازر . 

وقوله ل( وأرت ايس للانسان إلا ما سعى ) معناه ليس له من الميزاء إلا 
جزاء ماعمل دون ما عمله غيره » ومتى دعا إلى الايمان من أجاب اليه فهو مود 
عليه على طريق التبع كأنه من أجل عمله صار له الجد على هذا » ولول يعمل شيئ 
ذا اتعوى قا لاوا اول نقابا” + 

وقوله ( وأن سعيه سوف برى ) معئاه إن ما يفه_له الانسان ويسعى فيه 


لابد ان يرى فى ما بعد يءتى أنه يجازى عليه من واب أو عقاب » وبين ذالك بقوله 


سدع د ام لم يني بمافى صحف موسى ٠٠0‏ [ 45-5 ] 
( ثم يجزاه المزاء الأوفى ) أي يجازى على اعمال الطاعات را هأ ستحقه هن ٠‏ 
الثواب الدائم » واهاء في (تجزاه ) عائدة على السعي . 

وقوله ل( وأن الى ربك المنتهى ) معناه وأن إلى ثواب ربك وعقابه آخر 
الأمور ٠‏ والمنتهى هو الصير إلى وقت إعد الحال الأولى عن حال مثاها » فلاتكليف 
منتعى » وليس للجزاء في دار الآخرة منتهى . والمنتهى قطم العمل الى حال أأخرى 
والنتهى والآخر واحد. وقوله ( وأنه دو اضحك وأبى ) قيل اضحك بأرنف 
فمل سبب ذلك من السرور والمزن »كا يقال أضحكني فلان وأبكاني اذا كان 
سبب ذلك بما بقع عنده ضحكي وبكاني » فعلى هذا الضحك والبكاء من فمل 
الانسان . وقد قال الله تعالى ( فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً ) )١(‏ ولو لم يكن 
من فعلنا لما حسن ذلك . وقالتعالى ( أفن هذا الحديثتعجبون وتضحكون ولا 
تبكون ) (؟) وقال ( فاليوم الذينامنوا من الكفار يضحكون ) (») فنسب الضحك 
اليهم . وقالالحسن : الله تعالى هو الخالق لاضحك والبكاء » والضحك تفتح ارال 
الوجه عن سرور وتحب في القاب » فاذا مجم على الانسان منه مالا بمكنه دفعه 
فهو من فعل الله الذي أضحك وابى . والبكاء جريان الدموع على الخد عر 
غم في القلب » وإنما بى الانسان عن فرح عازجه تذكر حزن » فكأنه عن رقة في 
القلب يغاب عليها الغم . 

وقوله ( إنه امات واحيا ) ممناه انه تعالى الذي مخاق لوت فيميت به 
الأحياء لا.قدر على الوت غيره » لانهلو قدر على !لوت غيره لقدر على المياة » لأن 
القادر على الشي' قادر على ضده » ولا احد بقدر على الحياة إلا الله ٠‏ 


(») سورة 8# الطففين آءة 6م 


م4 الجزء السابع والعشربون .سورة النجم لالج سس 
وقوله ل( وأحيا ) أي هو الذي بقدر على الحياة التي يحبي بها الحيوان لابقدر 
عليها غيره من جميع الحدثات ٠.‏ 
نم بين ايضًا ( أنه ) الذي.8 خلق الزوجين الذكر ) منعما ل( والاتى من 
نطنة ) أي خلق الذكر والاثى من النطنة » وهي ماء الرجل والرأة التي تخلق منها 
الولد ( إذا عنى ) يعني إذا خرج المي منهما وجعل في الرحم خلق الله تعالى منها 
الولد إما ذكراً واما انثى » ومعنى ءنى أي تلق على تقدبر في رحم الانثى » واصله 
التقدير يقولون : منى يي فهو .مان إذا قدر قال الشاعر : 
حتى تقلاقي٠اءني‏ اكالاني )١(‏ 
أى بقدرومنه التمني تقدير العنى للاستمتاع به ٠‏ 
أن عليه آَلنْشََةَ الأتخرى رلاة) وا نه هوا غنى وا قنى41) 
0 ا وا ند هلك عادا الول ((«ق وتميه 
بعى(01) وقوم توح من ) قبل 00 كانوامماً ظأَ أ طغى(07) 
اله 000 زكه) فَعَشها م عد (1ه) فبأي آلاء ه ريك 


تتمارى) (هه) تسعأيات بلا خلاف * 

قرأ اهل البصرة غير سبل ( عاد الولى ) مدتمة بلا همز » وعن نافع خلاف 
فانه ادغم وثرك المزة إلا قالون ؛ فانه همز » الباقون بالهمز والاظعار ٠‏ من أدغم 
الو لسر الهمزة على اللام » فانضمت ثم سكنها وحذف غمزة الوصل » واقيتها 


)سس فى١‏ | "١5‏ وهو فى القرطبي ١١8 | ١7‏ 


ممع د وان عليه النشأة الأخرى ٠٠٠١‏ [ “4 ب وه ] 
النون فأدغمت في الام » ونظير ذلك قول العرب : مم الان عناء يريدون تم الآن 
عنا ٠‏ وقوطم : صم الثنين أى صم الائنين ٠‏ البافون تركوه على حاله * وقراً حمزة 
وحشص عن عاصم ل وعود ( بلا تذوين ٠.‏ الياقورت بتنوين 0 قال الفراء : وقوله 
( وائينا نمود الناقة ) )١(‏ ترك صر فها لأنه ليس فيها الف ٠‏ 

لما بين الله تعالى انه هو الذى مخلق الذكر والاتى من النطفة إذا يمى ذكر 
) وان عليه النشأةا لا خرى 1 وي البعئة م القيامة 9 والنشأة الصنمة ا خنرعة علاف 
المسبةء «وغا تكأنان : الأول فى :الدنا» واليانية فى الاخرة :+ 
ماهد : اقنى اي اخدم ٠‏ وقال الزجاج : ومعناه اغنى بعد الفقر واقنى بالمال الذى 
يقتى «وقيل:معنى ) افى / أنه حعل له اصل مال 4 وهو القنية الى حعلها لله للعيك 04 

فاقندت قومأ واعرتهم واحر بتمن ار ص قومديارا(؟) 
اللزوم » فنه القئاة» لانها مما بقتنى :وءن ذلك اقنى الانف » لانه كالقثاة في ارتفاع 
بلغ » والمقاناة المشاكلة في اللون ٠‏ 

وقوله( وانه هورب الشعرى » معئاه وأنالله الدى خاق الشعرى واخترعبا. 
والشعرى النجم الذى خلف الحوزاء وهو احد 5 ذراع الاسد وُ المرزم ق3َ 
وكانوا بعبدر نهما في الجاهلية ‏ في قول مجاهد وقتادة ‏ ثم قال « وانه اهلاك عاداً 
الاولى © قيل هو عاد بن ارم » وهم الذين اهلكبم الل بريم صرصر عائية ٠‏ وعاد 


)2( سورة ١‏ الاسرى آبة ات 6 ديوانه( دار بيروت) اموروابته(فأئلات) 


م4 الجاء السابع والمشرون ‏ سورة النجم ناونع لد 


الآخرة أهلكوا ببغي بمضعم على بعض » فتفوا بالقتل - ذحكره ابن اسحاق - 
وكا اطدن؟ الأول اق قبلم وإنما فتحت ( أن ) فى المواضم كاباء لانبا عطف 
على قوله « أم لأ بنبأ با في صحف مومى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة 
وزر أخرى » وبكذا وكذاء فاءا ذف اليأء نصيه ٠‏ وقوله « وتمود فا ابق » 
نصب ب ( اهلك ) الذي قبله» وتقديره وأهلك موداً فا ابت » ولا يجوز أرف 
بكون منصوبا بقوله « فا ا » لان ( ما ) لا يعمل ما بعدها في ها قيلها » لاتقول: 
زيداً ما ضر بت » لأنها من المروف النى لها صدر الكلام » كأاف الأستفهام . 

وقوله « وقوم توح من قبل » معناه وأهلكنا قوم وح من قبل قوم صالح 
« إنعم كتوا م اظل وأطغى » فالأظر الأعظم ظادا ٠‏ والأطلتى الاعظم طفيا » 
فالظل يتعاظم كا يتعاظم الضرر » وعظم الظل يحسب عظم الزاجر عنه . وقيل : 
مكث أوح فى قومه بدعوم إلى الله و كنادعاهم فا يزد ادون إلا نتابما فى الضلال وتواصياً 
بالتكذي لأم الله فى قول قتادة - 

وقوله « والؤتفكة » بسني المنقلبة » وص التي صار اعلاها أسفلها » واسفلها 
اعلاها انتفكت بهم تؤتفك ائتفاككا » ومنه الافك الكذب» لأنه قلب العنى ععرن 
وتعفة وني «أهوق 4 ذل ا ف اموي مويه المرى:«أعر ديده ليأخذ 
كذا ء وهوى هواء إذا نزل فى اطواء» فأما إذا تزل فى سلم أو درحة » فلا يقال : 
اهوى » ولا هوى . وقيل ! قرية سدوم ! قوم لوط » رفعها جبرائيل إلى السماء م 
اهوى ما فالا ا فى قول ماهد وقتادة ‏ وقوله « فمشاها ماغثى © مني من 
الحجارة المسومة التي رموا بها من السماء ‏ فى قول قتأدة وابن زيد ‏ والعنى لاا 
من العذاب ما بعمها حتى أتى عليها ( ما غشى ) وفيه تفخيم شأن العذاب الذي رماها 


به ونالها من جهة إبامه فى قوله « ماغثى »© كأنه قد جل الأ عن أن محتاج 


11-055 :هذا نذير من النذر الأولى ٠٠٠‏ [5ه -؟5 ] 
إل ت#فصيل وصفه . 
وقوله «دفبأي الاء ربك تمارى »6 معناه بأي نعم ربك نرتاب يا بن آم ! 
- ذكره قتادة ‏ وإنما قيل بعد تعديد النعم « فبأي آلاء ربك تمارى » لأن النقم 
التي عددت على من ذكر نعم من الله عليناا لما لنافى ذلك من الاطف في الانزجار 
عن القبيح مع أنه نالهم ما الهم بكذرم النعم فبأي نعم ريك أبهاالخاطب تمارى 
عثى -تكون نقارنا لهم في سلوك بعضسالكهم» أي فا بقيت لك شبهة بعد مك 
وى كم > ارق د يعرم ١١‏ 2 رس سي 
9 هذا .نذيرمن لذ رالا ولي (5ه) ازفت الازفة رلاه) 
اليس لهامن دُونٍالله كاشفة(8م)| فمن هذا الحديث تعجبون09) 
ا ل «سر .- 5 . 3" : 
وتضحكون ولا تبككون (00) وا نتم سامدون (31) فاسجدوا لله 
واعبدوا) (77) سبع أيات بلاخلاف * 
قوله « هذا يذير » إشارة إلى رسول الله يبانج في قول قتادة ‏ وقال 
ابو مالك : هو إشارة إلى القران 9 من النذر الاولي » في صحف إبراهيم وموسى. 
ول الله تعالى « هذا » يمني مدا « نذير 6 أي ميين ما .ارت 
يحاذر منه وما ينبني ان يرغب فيه بأحسن البيان» وهذه صفة رسل الله مَل ٠‏ 
والني أحسن الناس انذاراً وأ كرمهم إبلاءًا لما ام الله بتبليغه إلى أمته . وقوله 
« من النذر الأولى » من جملة الرسل الذين بعثهم الله وإن كان عو آخرمم كي 
تقول : هو من بي آذم ؛ وإن كان أحدم . 
وقوله « ازفت الآزفة © معناه دنت القيامة » وهي الدانية ٠‏ قال النابغة الذبياني 


م6 الجمزء السابم والعشر ون سورة النجم - ]ع4 د 


تمسس تت 


از فالترحل غير ان ركاينا لما نل برحالنا وكأن قد )١(‏ 
وقال كمب بن زهير : 
بان الشيان وامسى الشيب قد أزفا ولا ارى لشباب ذاهب خلفا(؟) 


وإبا سيت القيامة أزفة » وص الدانية »لان كل ات قريب » فالقياءة قد 
قرت بالاضافة إلى ما مضى من اأدة ٠ن‏ لدن خاق الله الدنيا . وقوله « ليس طا من 
دون اله كاشفة » .هناه لا يقدر أن يقيمها إلا الله وحده » و ليس >لى عنها ومكشف 
غرا سواط دوقيل حاعقة أى عاة كللنة أن ثنين قن #وعوز أن تكو تسدرا 
مثل العافية والعاقبة والواقية » فيكون العنى ليس امن دون الله كشف أي ذهاب 
أي لابقدر أحد غير الله على ردها . وقال الحسن : هو .ل قوله « لايجليها لوقتها 
إلاهو » (©) وقيل : كاشفة يممنى .الانكشاف كقوله « ايس لوقمتها كاذبة » (4) 
ومثله « ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا ٠نهم‏ » (0) أي خيانة ٠‏ والساءد 
اللاهي » يقال دع عنك معودك أي امرك ع وكا الستمر فى الاهو » يقال : «عد 
سمد عوداً فهو سامد » وقال الشاءر : 

قيل ش' فانظر الهم ثم دععنك السءودا (5) 

ويقال لاجارية : اسمدي لنا أى ذني . وقوله « فاسجدوا لله واعبدوا » أس 
من الله تعالى بالسحجود له والصلاة وان بعيلوهة خااعا خلصا لا شركون به احداً 
فى العبادة ؛ فتءالى الله عن ذلك ٠‏ وفى الآية دلالةعلىان السجود ‏ هبنا ‏ فرض على 


ما يذهب اليه اصحابنا لان الأعس يقتذي الوجوب . 


1# القرطبى /ا١ | ؟؟3 والطبرى /ا؟ | *5 2 (؟) تفسيرالطيري 9؟|‎ )١( 
" (*)سورة 7 الاعراف اقكما (5) سورة 5ه 'أواقمة آبة‎ 


(0) سورة ه المائدة آية ١4‏ 1) الاسان ( سمد ) 


+6 سسورة القمر 


مكية بلا خلاف . وني خس وحمسون آبة بلا خلاف ٠‏ 
٠.‏ عير - و 
ش 1 


( إقرابت الناعة وأ شاك 3 ون يرو أيه يعرضوا 


ا 


ويقولوا صحر مستمر رى يوا تامام كل ار 
1 ف 5 جاء هم من | ا ا ما فيه مر دجر (١‏ 0 
بالنه فما دن تمد )زة اشن ارات 

قرأ ابو جءفر « وكل امس مستقر » بالمر صفة ل ( أعس ) ٠‏ الباقون بالرفم 
على انه خبر ( كل ) ٠‏ 

هذا اخبارمن الله تعالى بدنو الساعة وقرب أوائها » فقوله « اقتربت »> أي 
دنت وقريث وف ( اقتربت ) مبالفة » يا أن فى ( اقتدر ) مبالغة على القسدرة » 
لآن اسل (افقمل )اطلب “اعداد الم /البالثة عر ( اقدو») إذا أذ شوى فق 
الميالغة فى اتخاذم» وكذلاك ( امخذ ) من ( اخذ ) ٠‏ والساعةالقيامة ٠‏ وقال الطبري : 
تقديرء اقتربت الساعة التي بكون فيها القيامة ٠‏ وجمل الله تعالى من علامات دنوها 


انشقاق القهر ا مد كور مهأ 4 وف الآية تعدم 5 ع( وتقديره انشقالق.رواةثر بت 


م9 الجزء السابع والعشرون ‏ سورة القعر سد سمو د 
الساعة ٠‏ ومرى أنكر [نشقاق القمر وأنه كان » وحمل الآبة على كونه في ما بعد 
- كالحسن البصري وغيره » واختازة البلخي -فقد ترك ظاهر القرات » لأن قوله 
وانشى 6 بفيد الاضي » وحمله على الاستقيال مجاز ٠‏ وقد روى | نشقاق القمر عدالله 
بن مسعود وانس ابن مالاك وابن عمر وحديفة وابن عباس وجبير بن مطعي وجاهد 
وإبراهيم »وقد أجمع المسةون عليه ولا بعتد مخلاف من خالف فيه اشذوذه ' لان 
القول به أشتهر بين الصحابه فل يتكره أحد » فدل على صحته » وأنهم اجمموا عليه 
قلاف من خالف ف ما بعد لا يلتفف اليه ٠‏ ومن طمن فى إنشقاق القمر بأنه لوكان 
ل مخف على أهل الاقطار فقد أبمد لانه يجوز ان محجه الل عنهم بغيم» ولأنه 
كان ايلا فيجوز انمكون الناس كانوا نيام ٍ يعلموا به لأنه لم يستمر أزمان طويل 
بل رجع فالتأم فى الحال » فالمعجزة عت بذاك ٠‏ 
وقوله « وإن بروا ابة » احتمل ان يكون اخياراً من الله تعالى عن عناد 
اكفار قرش بأنهم متى رأوامعجزة باهرة وحجة واضحة أعرضوا عن تأملها والانقياد 
لمحتها عناداً وحسداً » وقالوا هو ه سحر مستمر © أي يشبه بمضه بعضا ٠‏ وقيل 
« سحر مستمر » من الأرض إلى السماء ٠‏ وقال مجاهد وقتادة م.نأه ذاهب مضمحل 
وقال قوم : معناه شديد من اسار الحبل » وهو شدة فتله ٠‏ 
وقوله 8 وكذوا 6 بدي بالآية الي شاهدوها و يمخرؤوأ بصحتها ولا تصديق 
من ظهرت على بده « واتيءوا » فى ذلك ه أهواءثم » سني ما ميل طبائعهم اليه » 
فالهزى رقة القاب ييل الطباع كرقة هواء الجوء تقول : هوى بهوي هوا ؛ فبو 
هاو إذا مال طبعه إلى الثيء ؛ وهو هوى النفس «قصور » فأما هواء المو فمدود 
ويجمع على أهوية ٠‏ وهوى يهوي إذا اتحدر في المواء » والصدر الهوى ٠‏ 


عت فتول عنهم بوم يدع الداع إلىشيء نكر. ٠١-53 ٠٠‏ ] 
وقولة لوكا ام كنيف اناد كان امو روعي ارك ماهر تابف سن 
يجازى به إما المنة او الثار - ذ كه قتادة ‏ ثم قال « ولقد جاءمم © مني هؤلاء 
الكفار « من الانباء » يمني الاخبار المظيمة بكفر من تقدم من الام وإهلاكنا 
إناهم الني يتعظ بها « مافيه ملدجر »© يعني متعظ » وهو منتمل من الزجر إلا ان 
التاه ابدات دالا لتوافق الراء بالجهر مع الدال لتعديل الحروف فيتلاءمولا بتنافر ٠‏ 
وقوله « حكة بااغة 6 ممناه أرابة فى الصواب » وغاية في الجر بمؤلاء الكفار 
وقوله « ا تغنى النذر » يجوز فى ( ما) وجبان : 
احدها ‏ الجحد » ويكون ااتقدير : لا يهني التخويف ٠‏ 
والثاني ‏ ان تكون ععنى ( أي ) وتقديره أى شي, يني الانذارء والنذر 
جع نذير ٠‏ وقال الجبائي : معناه إن الانبياء الذين بعثوا البهم لا بغنون عنهم شيئًا 
من عذاب الآخرة الذى استحقوه يكف رمم » لانهم خاافوم ول يقبلوا منهم 
قوله تعالى : 
يو فول ليم يدم تيدع الداع إلى شيه كر (3) محشعاً 


.0 ورءع د عو م 


أبصاره هم يخ رجون هن آل حَدارك كا نمم ج جراداه مشر ١‏ مبطعين 


00 ول الكافرون 3 1 م عسر (8) ) كذ قا كليم قوم 


تع وس 


ح فكذ يوأ عدن وقاتوا ا وأزدجر 6 فدعا ربها أي 
54 قا نتصر )( ٠‏ )دس يات * 

قرأ « خشماً » على الجم أهل المراق إلا عاصما ء الباقون « جاشعا » على 

وزن (فاعل ) ونصبوه على الحال . ومن قرأ « خاشما » بافظ الوا<د ء فلتقدم 


م4 الجزء السابع والعشرون ‏ سورة القمر عع سس 

الفمل عل الفاعل . وقرأ ابن كثير وحده ( نكر ) بسكون الكاق . الباقون بااتثقيل 
وها لفتان . وقال ابوعلي النحوي : النكر أحد المروف التي جاءت على (فمل » 
وفءل) وهو صفة . وعلى ذلك حمله سيبوبه وأستشهد بالآبة ٠‏ ومثله نافة أ<دوءشية 
سجح ٠‏ ومن خذف جعله «ثلرسل رسل وكتب وأكتب » والضمة فى تقدير الثرات: 

لماحى الله تعالى عر الكغار أنه ليس ينفع فى وعظهم وزجرمم المكة 
البالغة » ولا بنني النذر أ الني بالاعراض عنهم وثرك مقابلتهم على سنههم ٠‏ فقال 
0 فتولىعنهم 6 أي اعرض عنهم 2 يوم ددع الداعي إلمثي» نكر » قيل فى معناه أقوال: 

احدها ‏ قال الحسن فتولى عنهم إلى بوم بدعو الداعي ٠‏ 

والثاني - فتول عنهم وأذكر بوم يدع الداعي إلى شيء نكر » يعني ل يروا مثله 
قط فينكرونه استعظاما له ٠‏ 

الثالك- انامعنى فتول عنهم 4 فانهم برون ما ينزل بهم من العذاب يوم يدعو 
الداعي وهو يوم القيامة » لحذف الفاء من جواب الامى ٠‏ والداعي هو الذي يطاب 
من غيره فعلا ٠‏ ونقيضه الصارف » وهو الطالب من غيره أن لا ينعل مزلة الناطق 
بأن لا يمل » تقول : دعا يدعو دعاء فهو داع وذاك مدعو ٠‏ والتكر : هو الذي 
تأباه من جهة نقور الطبع » وهو صفة على وزن فعل » ونظيره رجل جنب وارض 
جرز ؛ وهو من الانكار نقيض الاقرار» لان النفس لا تقر بقبوله » وايما وصف 
بأنه نكر لغلظه على النفس »ء وإنهم لم بروا مثله شدة وهؤلاء كأنهم يذكروته لما قبح 
في عقوهم ٠‏ 

وقوله « خاشعا أبصارم » فمنى الخاشم الخاضع » خشع ضخشع خشوعا » 
فبو خاشع ع والجم خشع » ومشع الرجل إذا نسك »؛ وخاشعا حال مقدمة ٠‏ والعامل 
فيها ( يخرجون ) وقيل « خاشوا أبصارمم » لتقدم الصفة علي الاسم » كا قال الشاعر: 


لاع دا فتول عنهم بوميدعالداعإلىشي. كر 5006 ])٠١‏ 


وشباب حسن أوجهم من ايادين نزار.ن معد (1) 
وقال ا : 
ترى الفجاج با الركان معترضا أعناق أبز هاس خىها الجدل(؟) 


والجديل هو الزمام » ول يقل ميات ولا معترضات « مخرجون مرن 
الاجداث » يعني من القبور واجدها جدث وحدف أيضا امة» والاحد جانب القير 
وأعل اميل عن الاستواء دكايق جراد منتشر »6 أ من حر اد مندشر من كثرتهم 

وقوله « مهطعين إلى الذاعي »6 قال الفراء واو عبيدة : مسرعين ٠‏ وقال 
قتادة : معناه عايدين بالاهطاع و الامطاع الاسر اع فى الي » شال : اهطع بطم 
إهطاعا » فبو مهطع » فهؤلاء الكذار بوطعون إلى الداعي بالالجاء والاكر اه و الاذلال 
ووصفت الابصار بالخشوع » لان ذلة الذايل وعزة العزيز تتبين فى نظره 2 يقول 
الكافرون هذا بوم عسر © حكابة ما بقوله الكفار بوم القيامة بأنه بوم عسر شديدعليهم 

نم قال مثل ماكذبك يا عمد هؤلاء الكفار وجحدوا نيوتك «كذيت قبلهم 
قوم وم فكدبوا عبدنا © يعني نو-ا بَلئَضُ « وقالوا مجنون » أي هو نون قد غطي 
على عقله فزال يافة “خربه ه وازدجر » قال ابن زيد : معناه زجر ,الشم والري 
بالقببح ٠‏ وقال غيره : ازدجر بالوعيد» لانهم وعدوه بالقتل في قوله « ائْن لم تنته 
ا وح لتكونن من المر جومين 6 (>) « فدعا © عند ذلك « ريه » فقال يا رب ١‏ اني 
لوب »6 قد غليني هؤلاء الكفار بالقهرلا بالحجة « فانتدر 6 منبم بالاهلاك والدمارٍ 


نصرة لدينك ونبيك ٠‏ وقال مجاهد : معنى ( ازدجر ) اقطان مره عو ا 


)١(‏ تفسير القرطبي ١‏ | 5ل الطبر ي/ا؟ /ئ ف الطبري717 | م 
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وتفنن يراب ألثناه. ا منُبمر )1١(‏ وفجر اال هر 


- 


يونا كَالتقَى لماه عل أآر فد قير 00190 وَحَمَلمَاهُ على ذات الواح 
شر (1) كجري بِأَعَيْننَا جاه لس كنا نكر (14) ولقد 


لي 


0 35" ال مدكر (1) فكر ف كان عذأ بي ونذر) (13) 
سكآنات 

قرأ ان عام « ففتحنا 6 بالتشديد أي هرة لهك هصرة يا بعد ثيء » 
لاله كثر ودام لما فار التذور وانهمرت الارض والمماء بالماء ٠‏ الباقون بالتخقيف 
لانه بأني على القليل والكثير » وفي الكلام حذف » وتقدبره ان نو-ا يَلئَلا لا 
ربه فقال إني لوب فانتصر يا رب وأهلكبم فأجاب الله دعاءه وفتيح أبواب السهاء 
بالماء » ومعناه أجرى الاء من السماءء لخر يانه ها فتح عنه باب كانت مانا لدع 
وذلك من صنع الله الذي لا يقدر عليه سواه وجاء ذلك على طريق البلاغة ٠‏ والماء 
المتهمر هو النصب الكثير قال امروٌ القيس : 

راح كر به الصياثم انتحى فيه شؤنوب جنوب منهمر(١)‏ . 

أي منصب مندفق » انهمر يتهمر إنهماراً » وفلان «:همر فيكلامه » كأنه 
تَدفق فيه مم كثرنه ٠‏ 

وقوله « وخرنا الارض عيونا © فالتفجير تشقيق الارض عن الما" » ومنه 
انفجر العرق وأنفجر السكر » ومنه قوله « ولجرنا خلالهها نهراً » (؟) وعيون الماء 


- ااطبرى 18و القرطبي اما (9) سورة 94 الكيف آبة‎ )١( 


مف د ففتحنا أبواب السماء عاء منبمر ]١5-1١ [٠٠٠‏ 


واحدها ععن ' وهو مأء شور من الأرضن مس ددير كاسةتدارة عين الحيوان 0 والعين 
2 بدن عين الميوان وعين الماء وعين امعزان وعين الذهب وعين اأسحابة وعين 
الركية «فالتقالاءعلى أعى قدقدر » معناه إن المياه كانت تجري من السماءومن الأرض 
على ما أ الله به وأراددوقدره . وإنماقال « فالتق الماء © واأراد به ماء السماء وماء 
الارض 6 و شْ 4 للأنه اميم جذس بهم على القايل والكثير 2 عل م ون قدر 6 
ويه هلاك القوم ف الوم الحفوظ . وقيل : عا إنه كان قدر ماء السهاء مدل ما ودر 
مأء الارض ٠‏ 

ثم قال تعالى< وهلناه » يمني نوحا « على ذات ألواح ودسسر 6 يعني السفينة 
ذات ألواح ىكة بعضواأ إلى بعضص 6 والدسر شٍِ المسامجر الى شد بها السقيئة - ف 
قول ان عباسوقتادة وان زد 5 واحدها دسار ودسير» ودسسعرت اأسقيئة ادرها 
دسيراً إذا شددتها بالمسامير او نحوها . وقيل : الدسر صدر السفينة تدسر به الاء 
أي تدفم عن الحسن- وقال مجاهد: الد سر أضلاع السفينة . وقال الضحاك : الدسر 
طرفاها وأصابا ٠‏ وقال الزجاج : الدسر امسامير والشرط الي شد بها الألواح 

رقوله 2 يجري باعيتنا 6 معذأه جر السفيئة غرائ منا» يعن ندركيا 0 وقيل: 
أعين الماء التى أنيعناها ٠‏ وقيل : تجري بأعين أو ليائنا واموكلين بها من اللاككة ٠‏ 

وقوله 2 دزاء ل ن كان كفر 6 أى كر 4 وهو 2 أي لكقر م به4 ا 
قال غرقنامم لاجل كفر مم بثوح ٠‏ وقيل : :أ جزاء أنوح وأصحبه أى ضناء :وين 1 من 
معه لأ صنع به » وكثر فيه باللّه ٠‏ 

وقوله « واقد تركناهااة » ي«ني ااسفينة تركناها دلالة باهرة « فبل من 
مدكر » بها ومتعظ يسببها فيعلم أن الذي قدر على ذلك لا يكون من قبيل الاجسام 


وانه لا بشبه شيك ولا بشبعه شيء ٠‏ وقال قتادة ؛ أبق الله تعالى سفيئة توح حتى 


0 الجزه السابع والمشرون - سورة القمر 4غ ل 
ادركها أوائل هذه الأمة » فكان ذاك آبة ( ومدكر ) أصله متذكر» فقليت الناء 
دالا لتواخي الدال بالجهر ٠‏ ثم أدغمت الذال فيها ٠‏ وقيل : وجه كونها آية انبا 
كانتجري بين”ما الارضوماء!اسماء » وكان قدغطاهاءلى ماءأمءانّهتهالىيه ٠‏ وقوله 
« فبلمن مد مر »© قد بينا معناه ٠‏ وقال قتادة:معناهفيلمن طالب ب عل فيعان عليه ٠‏ 

وقوله «فكيف كان عذاني ودر 6 تهديد للكثار وتنبيه هم على عظم ما فعله 
بأمثالهم من الكفار الجاحدين لتوحيده . وإنما كرر « فكي ف كان عذابي ونذر » 
لأنه لما ذكر أنواع الامذار والعذاب انعقد التذكير لشيء شيء منه على التفصيل » 
والنذر جم بذر ‏ في قول الحسن ‏ قال : وتكذبب بعضهم تكذيب لجيعهم ٠‏ وقال 
القراء : هو مصدر » ومئه « عذراً او بذراً » )١(‏ مخففة ومثقلة و« إلى ثيء نكر » 
ونقال : أنذره نذراً عمنى إنذاراً مثل أله نزلا عمنى إنزالا . 
« ولقد بسر ناه لفرآن للذكر فل امن مذ كر )كذ بت 
ا يوذر (8ل إناأ رَسَلدًا علَيم ريح اص رصرأ 


5-00 2 ل ل ل ا م 
يام نحس مِسَتَّمَ لحل تتزع ألنّاس كا نهم أعجاذ خل 
مدر )٠١(‏ فكي ف كان عذا بي ونذر ) (1؟) خم سآءات ٠‏ 
قم الله تعالى بأنه عيبر الثران الذى 4 والتبسير لاشيء هو تستهيلة ) وأخله عا 
ليس فيه كثير مشقة على النفس » فن سبل له طريق العم فهو حقيق بالحظ الجزيل 
)١(‏ سورة يفا المراسلات آربة . 
(ج اماه من التبدان. ) 


30 ولقد بسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر ١ ٠‏ م] 


مئة » لان التبسير أ كر داع اليه » وتسبيل القرا: 'ازير خفة ذلك على الس لسن 
الببان وظهور البرهان فى الم السنية والمعاني الصحيحة الموثوق بها لجيئها مر الله 
تعالى » وإنما صار الذكر من اجل ما بدعى اليه ويحث عليه » لأنه طريق اله-لم » 
لأن الساهي عن الشيء او عن دليلهلاجوز أن مامه فى حال شبوة» فاذا بذك الدلائل 
عليه والطريق ااؤدية اليه فقد تعرض لعلمه من الوجه الذي ينغي له ٠‏ 

وقوله « فبل من مدير »© معناه فبل من متمظ معتبر يذالك ناظر فيه ٠‏ 

نم قال ل( كذبت عاد ) يعني بالرسول الذي بعثه الييم » وهو هود يليام 
فاستحقوا الحلاك ذاهلكم الل ل( فكي ف كان عذابي ) لهمو ( نذر ) أي وإنذاري 
إيام . ثم بين كيفية إهلاكهم فقال ( إنا ارسلنا عليهم ريا صر صراً ) وي الشديدة 
ألهبوب حتى لسمم في صوتها صرير » وهو .ضاءعف صر" مثل كب وكبكب ونه 
ونبنهه » وقال ابن عباس وقت-ادة والضحاك :كانت ريا باردة ٠‏ وقال ابن زيد 
وسفيان : كانت شديدة٠‏ 

وقوله ( في يوم حس ) نعي إوم شوم دق قول قتادة ‏ لز مستمر » أى 
استمر بهم العذاب إلى نار جبثم - في قول قتادة - وقوله ( تمزع اناي كأنهم 
ايجاز مخل منقعر ) معناه تقتلم هذه الري الناس هم ترمي بهم على رؤسهم فتدق 
رقابهم فيصيرون كأنهم أيجاز مخل / لان رؤسبم سقطت عن أبدانهم ‏ في قول 
مجاهد ‏ وقيل : استمرت بهم الرريم سبع بع ليسال وثمانية أيام حتى انث عليهم شيا 
بعد ثيه ٠‏ وقيل ( تزع الناس ) من حفر حفروها ليمتنعوا بها من الريح ٠‏ وقال 
الحسن ؛ فيه اضمار تقديره تمزع أرواح الناس » واعجاز النخل أسافله ٠‏ والنخل يذكر 
ويؤنث » والنقعر المنقلع من اصله » لان قعر الشيء قراره الستقل منه » فلبذا قيل 
للمنقطم من أصله : منقعر » يقال : إنعقر إنعقاراً » وقعره تقعيراً » وتقعر ‏ في 


م الجزء السابعم والعشرون ‏ سورة القمر --401- 
كلامه ‏ تقعراً إذا تعدق. ل( فكيف كان عذابي ونذر ) تعظيم لاعذاب النازل بهم ٠‏ 
والانذار في الآبة هو الذى تقدم اليهم به ٠‏ وفائدة الآية التحذير من مثل سيبه لثلابقع 

بالحذر مثل موجبه ٠‏ 
(وَلقديسرها الآ للذكثر قي لمن دكر (00)كلةيت 


أتموذ با در ر؟؟) فقَالُوا أبشراً مما واحدا تشبعة إ نا إذاً لفىوضلال 


اع 


وسعر [4ل ]أ اذى لذ كدر عارةون نا بل هوك دان أشررةم 
8 7 7 © ال 0 1 م 30 ارايت 
سيعلمون عدا هن الكذاب الاشر (1؟) إنا مر سلوا السّاقة فثنة 
ره 8 ها ثوة رصة م اه ع وثرة 0 ى ععيق "سوه حلم 
٠ 5‏ 00 ا ا 2 سوه يا و2 مره مه 0 8 
كان عذا بي وانذر 00 تسع أيات ١‏ 

قرأ « ستعلمون» بااتاء اهلالشام وحمزة » على الخطاب ٠‏ الباقون بالياء على 
الغيبة ٠‏ اللام فى قوله لإواقد) جواب القسم فالله تعالى أقسم بأنه سر القرآن للز؟ » وقد 
بينا معناه . وقيل : الوجوه التي بسر الله بها القرآن هو أنه أبان عن الك الذي 
يعمل عليه والمواعظ الني يرمدع بهاءوالعاني النيمحتاج إلى التنبيه عليها والحجج التي 
عم بها الحق من الباطل . وإنما أعيد ذكر التيسير لينىء عن انه بسر بهذا الوجه 
من الوجوهكا يسر بالوجه الأول . وقد بسر محسن التأليف لاحفظ ؟! بسر يحسسن 
البيان عمايخاف انوعظ . وقال الزجاج : إن كتب الأ نبياء كنوا بقرونعا نظراً 
ول محفظونها » والقران سهل الله تعالى عليهم حفظه فيحفظه الخلق الكثير » والتيسير 


التمكين التام لأنه قد مكن العمل عشقه و بغير شقة » فالذي تنتنى عنه المشقة لاتمكين 
التام هو المسهل . وفائدة الآبة تبيين ما بنبغي أن بطلاب العل من 00 
لأنه حث على ذلك بعد حث » وأنه ميسر بضروب التيسير . 

وقوله ( كذبت >ود بالنذر) إخبار من ال آعالى أن تمود » وثم قوم صالح 
كذبت بالانذار ٠‏ ومن قال : النذر جم ختو قال لآن كدين:واد عن الرسسل 
فى إخلاص توحيدالله كتكذ ب جميعهم »لا نهم متفقونفى ذلك وإناختلفتشرائعهم. 
وفائدة الآية التحذير من مثل حالهم . 

ثم حك ما قالته تمود فانهم ( قالوا أبشراً مناواحداً نتبعه ) والعنى أنتبع 
إشراً منا واحداً انتبعه : ! ودخلت عليهم الشبهة» فظنوا أن الانبيساء بنبغي أن 
يكونوا جماعة » لان الاشياه ذووا نظائر تجري على م واحد » وتركوا النظر في أنه 
يجوز ان بصلح واحد من الخاق اتحمل النبوة وإن 0 يصاحم له غيره » فصار عخزلة 
مدع لا دايل معه على صحة دعواه عندم . وفائدة الآية تبيان شبعتهم الخسيسة 
الضعيئة وانهم حملوا أنفسهم على تكذيب الرسل لاجابا ٠‏ وجوابعم أن نقال لهم : 
لأنهلا بصلح له سواه من جهة معرفته بربه وقيامه باداء رسالته وسلامة ظاهرهوباطنه. 

وقوله ( إنا إذا انى ضلال ) معناه إن اتبعناه مم انه واحد منا إنا إذا اني 
ضلال عن الصواب ( وسعر ) أي وعناء - فى قول قتادة م والسعر جمع سعير 
كأنهمفى ضلال وعذابكمذا بالسعير. وقالقوم :مهناه وسعر جنون . واصله التهاب 
الثيء٠‏ وهو شدة انتشاره »يقال : ناقة مسهورة إذا كان لها جنون ٠‏ وقال الزجاج : 
يوز أن يكون اأراد وعذاب » ويجوز جنون ٠‏ 

وقوله ( أأاتي الدكر عليه من بيذنا ) استفهام ءن قوم صالم على وجه الا نكار 
والجحود والتعجب » وممنى ( أألتي الذكر ) يمني الوحي ل( من بيننا ) لما رأوا 
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أستوا, حال الناس ف الظاهر ل يكن بعضهم أحق عندم بائزال الوحي عليه مر 
أحق بالوحي الذي بعزل عليه منهم » واغفاوا أن الله اعلر صالح عباده ومن إصلح 

للقيام برسالته ممن لا يصلح ٠‏ 

ثم حى ما قالوه فى صالم » فانهم قالوا ( بل هو كذاب ) فى دعواه أنه ني 
أوحى اشاليه ( أش_ ) أي بطر » فالأشر البطرالذي لا ,بلي ما قال ٠‏ وقيل :هو 
مرح الطالب لافخر وعظمالشأن » يقال : أشر بأشر أشراً كقوات: بطر ببطار بطراً 
وأشر واشر مثل.حذر وحذر» وجل وتجل وفطن وفطن ومحس ومحس ٠‏ فقال: 
الله تعالى على وجه التبديد هم ( ستعلدون غداً من الكذاب الأشر ) وقرأ ابو قلابة 
( الكذاب الأشر ) وهذا ضعيف » لأنهم يقولون : هذا خير من ذا وشر من ذاء 
ولا نقال : أشر" » ولا أخير إلافى لغة ردبة ٠‏ ومن قرأ ل( ستعامون ) بالتاه 
على وجه الخطاب اليهم أي قل لمم » وني قراءة ابن عامس وجمزة وحفص عر 
عام ٠‏ ومن قرأ بالياء فعلى وه الاخبار عن الغائب وهمي قراءة الباقين » لأن 
الكذاب الأشر يوم القرامة بعاقبه الف بعذاب النار» فيعلم حينة-ذ أي الفربقين هم ٠‏ 
وقرب اله تعالى القيامة كقرب غد من اليوم ٠‏ والفرق بين قوله ل( ستعلمون غداً 
من الكذاب »4 وبين قوله لو قال ( ستعدون غداً الكذاب الأشر ) أن الأول يفيد 
فريقين !اتبس الكذب مكل واحد منهما فيأني العم ميلا لذلك الااتباس و ليس 
كذاك ااثاني ٠‏ 

ثم بين تعالى أنه ارسل الناقة و بءثها أن أنثأها معجز لصاح »لابه أخريكيا 
7 الجبل الأصم يتبعها ولدها ٠‏ وقوله ( فتنة لهم ) نصب ( فتئة ) على انه مقعول 
له ٠‏ ومعبى ذلك | بتلاءطهم ومحنة 3 لأنه تعالي أبامم ان نالوها لسوء مع تضيقالشرب 


0ك إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة 4١ #١ [ ٠.٠‏ ] 


عليهم بأن لها شرب يوم وهم شرب ومآخر ٠‏ والشرب - بكسر الشين ‏ الهظ من 
المأه - وبضم الشين ‏ فعل الشارب ٠‏ 

ن, حى تعالى ماقال اصالم فانه تعالى قال له( واصطير ) أي أصبرعلى أذاهم 
(وابثهم ) أي اخبرمم ( أن الساء قسمة بينهم 4 يوم للناقة ويوم هم ( كل شرب 
محتضر ) أي كلقسم ضر ه من هو له ٠‏ وقيل المعنى أبثهم أي" يوم هم وأي” وم 
لما إلا أنه غلب من بعقل » فقال نبثهم . وقيل : كوا يحضرون الإه إذا غابت 
النافة و يشر بون وإذا حضرتث أحضروا اين وتركوا الاء لما ذمكره ماهد 
وقيل : كانت الناقة محضر شر بها وتغب وقت شربدم . وكل فريق يحضر 
وقت شربه . 

وقوله ( فنادوا صاحبهم ) يعني الذي وافقوه على عقر الناقة » وهو أجمر 
مود ء والعرب تغلط فتقول : أحمر عاد . ويريدون بذلك ضرب الثل في الشؤم » 
وإيما هو أحمر مود ذكره الزجاج ‏ وقال قوم : اسمه قدار بن سالف ٠‏ 

وقوله ل( فتعاطى فعقر ) قال ابن عراس تعاطى تذاول الثاقة بيده فمقرها » 
وقال معناه تعاطى عقرها فعقرها فأهلكبم الله تعالى عقوبة على ذلك ( فكيف كان 
عذابي وذر ) ٠‏ 

قوله تعالى : 
0 مصحَة وأحدة ف قكاانواكبشيم |المحتظر( 3 
قر ا اشر ان للذكر قبل من مدكير (7؟) كذابت ) قوم 


يج لسار 


ثرا 0 © إِنا أَرسَامَاعلَيم خاصباً إل آل لوط ل نَجَيناهم 
سحر (55؟) نعمة عد فق عدا كلك 00000 (ه؟) ولقّد 


م ام ده اصدومة4 - 


-- عم ه - 


نايت 2 2 ونقر (لام) 37 سي د 
00 #إسرايت ١‏ 


لما اخبر الله تعالى عن قوم صالم أنهم عقروا الناقة وأنه تعالى أهلكهم بين 
كيف أهلكهم فقال ( إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة ) وي المرة من الصوت بشدة 
عظيمة هلحكوا كلهم ما » يقال : صاح بصيح صياحا وصابحة ومصايحة وصيح به 
تعدا في لم القلوب وتهدم الأبدارن لمظمها وقولهآ فكأوا كعشيم 
الحنظر ) أي صاروا كالمشيم » وهو النقطم بالتكسير والترضيض » هشم أنقه بشمه 
إذا كسره ومنه الهائمة وي شسجة مخصوصة ٠‏ والهشم ‏ ههنا - يبس الشجر التفتت 
الذي يجمعه صاحب الحظيرة و ( المحنظر ) المبتني حظيرة على بستانه أو غيره » تقول 
احتظر احتظاراً » وهو من الأظر » وهو النع من الفعل بحابط أوغره رفك يكون 
الحظر بالنهي ٠‏ وقراً بفتح الظاء وهو الكان الذي محتظر فيه الهشيم ٠‏ وقيل ؛ 
هشم الحتظر قال الضحاك ! هو الحظيرة تتخد لاغنم ببس فتصير رميما ٠‏ وقيل : 
المشيم حشيش بابس متفتت جمعه المحتظر لمواشيه ٠‏ وقيل : اشيم اليس من 
الشجر أجع الذي فت ٠‏ وقوله ( واق-د يسسرنا القران الذكر فبل من مدكر » 
قد فسرناه وقال قتأدة : فبل من طااب ع-لم يتعل” وفيها دلالة على بطلان قول 
الجيرة » لابه 5 أله بسر القران لبد المباد به » ولو كان الأس على ما يقولون 
لكان ليتذكر القليل منهم دون ساترمم ٠‏ 


ساهع ل إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة.٠٠[0-‏ 40 ] 


وقوه ( كذبت قوم لوط بالنذر 4 اخبار منه تعالى أن قوم لوط سفوا 
الرسل بالانذار على ما فسر ناه ٠‏ وفائدة ذكر التحذير على ما بيناه من فعل مثله اثلا 
يعزل يعم مثل ما نزل باوائك » وفي الكلام حذف وتقدره فأهلكنام ٠‏ لم بين 
كف أهلكبم فقال ( إنا أرسلنا عليهم حاصبا ) والحاصب الحجارة الثي يرمى ببا 
القوم » حصيوا بها إذا رمواء وهنه الحصباء الارض ذات الحصى » لانه حصب بها 
وقيل:الحاصب سحاب رمام بالحجارة وحصبهم بها قال الفرزدق : 
مستةبلين رياح الشام تضر بن#ا صب كند بف القطن منثور )١(‏ 

ثم استثى آل لوط » وتقديره إنا أرسلنا علييم حاصبا أهلكناتم به ( إلا 
آل لوط ) قانا( تجيناهم ) وخلصنام من العذاب ل( بسحر » أي بليل لا سحراً 
بعينه » لان سحراً إذا اردت نه سحر نومك لم تصرفه» وإذا أردت به سحراً من 
الاسحار صمرفته ٠‏ 

وقوله ل( نعمة من عندنا 4 قال الزجاج نصبه على أنه مقمول له» ويجوز ان 
بكونعلى المصدر» وتقديرهأ نعمنا بها علييم نعمة ٠‏ ثم قال ( كذلك مجزي من شكر ) 
أي مثل ما فعلنا بهم نفمل يمن يشكر الله على نعمه » والشكر هو الاءتراف بالنعمة 
مع ضرب من ااتعظيم للمنعم » و نقيضه كفر النعمة » ومثله الحد على النعمة ٠‏ 

ثم اخبر تعالى عن لوط بأنه أنذر قومه بطثة الله وص الأخذ بالمذاب بشدة 
فكذلك أخذ اله عزوجل- اللوط باشد العذاب بالاثقاك ورمي الاحجار منالسماء: 

وقوله ( فعاروا بالنذر) أي ندافهوا على وجه الجدال بالباطل » يقال ؛ تمارى 
القوم تماريا وماراه مما راة ومساء» وهاه عربه مس إذا أستخرج ماعنده مر 
العم بالمري ٠‏ 


(١)ص‏ فى 5ل ؟ءه وهوا؟.؟ 
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وقوله ( ولقدر راودوه عن ضيه ) إخبار منه تعالى بأن قوم لوط حاولوا 
ضيفه وراودوهم على الفساد » فالمراودة اله_اولة » فكأن قوم لوط طالبوه بأن يخلي 
بيئهمو بين ضيفه لا يرونه من الفاحثة ٠‏ والضيف النضمإلى غيره على طلبالقّرى »إذ 
كوا أو لوطا على هذه الصفة إلى ان تبين أمثم وانهم ملائكة الله أرسلب لاهلاكهم 

وقوله ( فطمسنا أعينهم ) فالطمس و الاثر بما يبطل ممه إدراكه » طمس 
بطمس طمساً وطمس الكتاب تطميسا وطمسدت الريم الاثار إذا دفنتها با تسفي عليها 
من الغراب » قال كمب بن زهير : 

هرد كل نضاخ_ةالذفر ىإذاعرفت عر ضتهاطاءس الاعلامتجرول(١)‏ 

وقال الحسن وقت'دة : عميت أبصارهم ٠‏ وقال الضحاك : إنهم دخاوا البيت 
على لوط ء فلمالم بروم سألوا عنهم وإنصرفوا ٠‏ 

وقوله ( فذوقوا عذابي ونذر ) مءناه قاات لهم الملائكة ذوقوا عذاب الله 
وبذزة اع ونا غرت؟ فذح عداية + 

ثم قال تعالى ( ولقد صبحهم ) يعني قوم لوط ل( بكرة ) نصبه على الظارف 
ناذا أردت بكرة ويك م تصرفه ٠وإذا‏ رفك بكرة هن البكرات صرفته . ومثله 
غدوة وغدواة .وقوله ل عذاب ,ستقر ) أي استقر بهم حتى هلكوا جميما . وقوله 
( فذوقوا عذابي ونذر ) قيل : قالت لهم اللاكة ذلك . وقال قوم : القائل هو 
اله تعالى قال لهم فى تلك المال يمني عند طمس أعينهم . والائتفاك بهم ورميهم 
المجارة :[ ذوفوا عدذان وهر ولقك ضمرةا القران الذك غيل من مدي ) وقد 


() فى ؟ اإدبعوررع أكحىم 


) 4 . ُ ممه منالتان 4 


سدرهة؛ ب ولقد جاء آل فرعون النذر ٠٠٠‏ [45-14120 ] 
قوله نعالى 


وقد جاء آل فرعون ا اراك ل 
كأحذ اهم أخد عرير ا فاركم خيل من أولتكم 
م لكم و 0 في أ از بر ما 8 ون 5 جميع م منتّصرز؟ 4) 
سيوزم ل 2 .ون دير زه4) بل لسّاء ع موعدهم وا لساعة” 


- 
ع 
»1 اس 


| دهى و 7 ( (45)سثآأيات 

قرأ روح وزيد لإ سنهزم ) بالنون على وجه الاخبار من الله تعالى عن نفسه 
الياؤقون بالياء على م ا سم -ليه 3 

اخبر الله تعالل عن ال فرعون أنه جاءهم الا-دذر ٠‏ ويحتمل ان يكون جمم 
دين » وهو الردول الحوف ٠.‏ وحتمل ان بكون اراد به الاذار على 8 بدنأه ومعئاه 
إنه جاءثم التخودف من معاصي الله والوعيد عليها ٠‏ 

لم اخير تعال عنم أنهم (كذوا بآباتنا ) لعي حححنا وبراهيننا (كبا) 
وال فرعون خاصته الذين كوا ينضافوت اليه بالقراية ٠‏ والوافقة فى المذهب» 
فقن لتر ارك ال الله لأنهم عنزلة الآل فى الخاصة والاضافة ٠‏ والانذار 
الاعلام وقع الحاقة ليتق ٠.‏ والنذر والاطار مدل الذكر والانكار ٠‏ وهو .تمع ذر 
وثم لودل و الداعى !الى دين الريل القيفة الااخ وهل المقلوةبوالتقايد ولامادة 
الشركة وغير :ذلك.:* 

ثم أخير تمالى أنه اخدم بالعذاب والاهلاك ل 0 مقتدر # وهو 


القاهر الذي لابقهرولا شال #مقعدر دلى مم مأ بربده لكيرة ودوراية ٠‏ 


ع6 الجاء السابع والعشرون ‏ سورة القمر لش#مة سم 
م قال ل( اكفارك ) يعني قريش وأهل مكة ل( خير من اولئكيم ) الكفار» 
والعنى إنهم ايسوا بخير من كفار قوم أوح وعاد وتمود . وقوله ( أم كم براءة فى 
الزبر ) معناه ألم يراءة فى الكتب المعزلة من عذاب الله ٠‏ 
وقوله ل( آم يقولون بحن جميم «نتصر ) قال الزجاج : معناه أيقولون ذاك 
إدلالا بقو نم ٠.‏ وحتمحل ارت كون ارادوا ين 2 اي د واحدة عل وََاله 
وحصومته ) منتوسر 2 أي بدقو_ة عئا وشصر بعضنا عض فقال الله الى مكدما 
لقتالك » وكان كذلاك فكان موافقته لأ أخبر به معجزاً له لانه إخبار بالغيب قبل 
5 زتعن الخ كرق ومبتن وقد وجبراعل ما هريغو 
ثم قال ( بل الساعة ‏ عني القياءة ل موعدم » لالجزاء لهم بأنواع العقاب 
والنيران وقوله © والساعة أده وأمى » فالأد الاعظم فى الدهاء . والدهاءعظم 
ساب الفرر 9 سدة اتزعاج النكس ودو دن الداهة وحهمه دواه 14 والداهية البلية 
ااي دس فِ إزالمم ا حيلة 4 والراد مغر ي عليوم من القتل والاءعسر عا حلا لا لصوم 
ن عذاب الآخرة بل ع-ذاب الآخرة أدش وأمى . والأعس الاشد في المرارة» 
وي صرب م ن الطعم به بكون اللشيء 77 : وحتمل الأس الاشد فق استهرار 
البلاء ؛ لان الاصل التمرر ٠‏ وقيل مسارة اشدة مرورهاوطلبها الخروج بحدة . وقيل : 
الأخن الاعدسرارة ين القن والاسسر * 
ظٍِ إن المجرمين فيضلا ' وسعر (/40) / يوم و قْ 


أن ر عل ' وجو, ههم ذوقوا مس سفَّر المع كل شي لاه 


.وه ---> إن الهرمين فى ضلال وسعر يوم دسحبون ٠٠٠‏ [ا58-4 ) 


رك اام نا نا إلا واحدة كل مج 0 0 ونه اهلكا 


3 شماعكم م بل من ٠‏ مذكر )6 يل شىء قعاوة د بر( (؟م) 
وكل صغير وكسبير 1 )0ه( إن المتقين” فيجَدّات وتر(4ه) 

في مهد صدق ق عند مُليك م ) زهه ) تمسع آنات بلاخلاف * 

هذا إخبار من الله تعالى بأرث المجرمين الذين أرتكبوا معاصي الله وتركوا 
طاعائه فى ضلال وسعر » ومعناه في ضلال عن الحق وعدول عنه 8 وفي سءر # 8 
في عذاب النار تسعرمم ومعناه إنهم يصيرون اليه » وإءا جم بين الضلال والسعر» 
لانه لازملهم ومنعقد يحالم وإن كان الضلال بعصيائهم والسعر بالعقاب على الضلال » 
وكأنهم قد حصلوا فيه حصوهم في سببه الذي يستحق به . وقيل معنى في ضلال يمني 
في ذهاب عن طرءق الجئة والآخرة في نار مسعرة 

وقوله 9 يوم اسعديون أي بوم يجرون ف النار على وجوهم ل ذوقوا 
من تقر دأ بقال لهم .م ذلك ذوقوا مس سقر » وهو كقوطم وجدت مس 
الجى وكيف ذقت طعم !اضرب . وقيل : إن سقر جهنم وقيل : هو باب مر 
ابوام-اء ولم يصرف لاتعريف والتأنيث . ولما وصف العقاب قال 8 إنا كل شي» 
خاقناء بقدر * أي العقاب على مقدار الاستحقاق الذي تقتضيه الكة وكذ اكغيره 
فى كل خصلة . وفي نصب (كل ) ثلالة أوجه : 

أحدها - على تقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر . 

الثاني انه جاء على زيداً ضربتة ٠‏ 

الثااث ‏ على البدل الذي بشتمل عليه » كأنه قال ظ إن كل شيء خلقناه 
بقدر » أي هو مقدر فى الاوح الحنوظ . وقوله ظ وما أممنا إلا واحدة كامح 


م الجزء السابع والعشرون ‏ سورة القمر و 
بالبصر © فاللمح خطف البصر » والمءنى وما أمرناإذا أردناان بكون شيعا إلا 

مرة واحدة إنما نقول له كن فيكون أي هذه منزاته فى سرعته و إنطياعه ٠‏ 

ثم قال تعالى مخاطبا اكفار قريش وغيرم «واقد أهلكنا أشياعك » بعني اتباع 
مذهبة فى كفرمم بعبادة الأوثان تتابعوا قرا بعد قرن في الاهلاك بذاب 
الانكمال:. زالقعة! أتباع القائد إلى أمى . وقيل ؟ المءنى ولقد أهلكنا 0 

ن هو منكم كا أخير الني يليم فهي ف الكل أيةاقبل من تفط +وقال انين 

هوعلى الاثم السالئةوفهل من مدي » 7 فهل من متذكر 1 بوجبه هذا الوعظ من 
الانؤجار عن مثل ما سلف من أعمال الكفار اثلا 0 من الاهلاك ٠‏ 

وقوه « وكل شيء فعلوه في الزبر 4 بءني في الكتب الني كتبتها الحفظة ٠‏ 
وقال ابن زيد في الكتاب ٠‏ وقال الضحاك في الكتب وقوله # و كل صغير » وكير 
مستطر # قال ابن عباس مهاه إن جميع ذاك مكتوب مسطور في الحكتاب 
الحنوظ » لانه من أعظم العبرة في عل ما يكون قبل أن يكون على التفصيل » ويه قال 
عواول - والضحاك وآبن زيد ٠‏ 

ثم قال تعالى ‏ إن المتقين » يمني الذين اتقوا معاصي-ه وفعلوا و 

+ ني لك > بدني بحائين تيا الأشجار « ونهر » أي انهار ' فوضع 17 ف 
موضع أنهار » لأنه اسم جنس بقع على القليل والكثير » والتهر المجرى الواسع عن 
ماري الماء » وهو خلاق الجدول » لانه الجرى الصؤير الشديد الجرى من مهاري 
الما فل في مقعد صدق » معناه في مجاس حق لا لذو فيه ولا تأثيم (« عند مليك 
مقتدر 8# أي بالمكان الذي كمه لأو يانه املك القتدر ٠‏ وقيل : فى مقعد صدق 
عند الليك المقتدر بما هو عليه من صدق دوام النعيم به ٠‏ وقال الثراء : معنى « فى 
جناتو نهر # أي فى ضياه وسعة » ويقال : أنهر دمه إذا سال وانهر بطنه إذا جاء 


بطئه مدل حرى النهر 57 


هدهع سورة الرحمن 
قال قوم : شي مكية . وقال اأخرون شي مدنية : وي مان وسيعون آبة 


ف الكوفي والشاي وسيغ وسيعونءعال الحجاز دين وست وسيهون ف البهر ي ٠‏ 


7 الوخد ا عَلم اقران 8) خلو” الانسآن 2 
عَلَمَهُ لبان (4) الشّمس والقَمرُ يحُسبان 3 وألنجم والجر 
يسْجُدَان :1) والسماء رفمما ووضع الميرات (7) ألا تطْقوا في 
الميران (0) تأقمرا الوزن بالقساط ولا تخسروا الميان (ة) 
الو لخدا اللانام ( ١‏ ) فيا فاكية” وا لشُخل ذات 
الآ كسمام )1١(‏ والحسبٌ ذو الصف وألرَ يحَان ر؟1) قباي آلاء 


5 كما ك3 بان ( ) 8 
ثلاث عشرة آلة كوفى وشاي» وإثنتا عشرة آبة بصري وإحدى عشرة 
ا ف ما عداه + عد الكوق والشاي 2 الر من « و بعودة الماقون 6 وعدوا #خلق 
الانسان * إلا أهل المديئة فانهم عدوا ظ البيان # آخر الآبة ٠‏ وقرأ # الحب 
ذا العصف* باانصب شابي 8 والرحان # خفض كوف غير عاصم » وعد الكوفيون 


5 . المراء السابع والعشرون 55 سورة ال رمن الع د 


لوال رحن » انة مع أنه ليس جملة » لأنه في تقدير الها رحمن حتى نصح الفاصلة وهو 
خبر مبتدأدوفحوقوله © سورة أنزلناعا»(١)أيهذء‏ أنزلناها» ومعنى (الرحمن) 
هو الذي وسعت رحمته كل شيء » فلذلك لا يجوز أن يوصف به إلا الله آعالى » فأما 
( راحم ورحم ) فيجوز ان بوصف بيه العياد ٠‏ 

وقوله # ط القر ان © فالتعليم تبين ما به بصير من ل بعلم عال) ٠‏ والاعلام 
إيجاد ما به يصير عالما » وى قوله 9 الرحتمن عل القرآن ©# بذ كير بالنعمة فى ما عم 

من الك بالق ران التي يحتاج اليها الناس فى دينهم ايؤدوا ما يجب عليهم وينالوا الفضل 

بطاعة رهم وسستوجبوا به الثواب وبنالوا الرضوان ٠‏ 

وقوله ‏ خاق الانسان #معناه إنهالذي ا<ترع الانسان وأخرعة من العدم 
إلىالوجود » وقيل :المر ادبالانسان ‏ هبنا ادم ليم وقيل :عمد تيع ٠‏ وقيل:جميع 
الناس وهو الظاهروهو الأءمفي الجيع ٠‏ وقوله عله البيان #4 أى خلق فيه التمييز 
الذي بان به من سائر الهيوان ٠‏ وقيل : معناه علمه الكلام الذى ببين به عن ماده 
ويتميز به عن سائر الحدوان » فالبيان هو الأدلة الموصلة إلى ل العم . وقيل : البيان 
إظهارالءنى تانفس عا تميز, به عن عيرم كلو اراد ربا دن شعن فر من # روما قاد 
من معنى عاجز » ومعنى عام من معنى خاص »؛ وموءى شي٠‏ من موثى هذا بعيئه » وقيه 
تنبيه على أنه تعالى خلق الانسان غير عالم » م علمه البيان » خلاقً لقول من بول 
من المهال : إن الانسان لم يزل عام بالاشياه » وإ بمايحتاج فيه إلى نذ كير » فكيف 
بكون علا من لم مخاق بعد لولا الغباوة وقلة التحصيل ٠‏ 

وقوله ( والشمس والقمر تحسبان ) أي يجريان محسبان فاضمر يجريات 
وحذفه لدلالة الكلام عليه » فيحكون إرتفاع الشمس بالثمل القدر , وقال قوم : 


إرتقها بتقديرها بحسبان أي محساب » والمعنى عله الييان أن الشمس والقمر #سبان 


ب 54 > ار حمن ظٍِ القران خلق الانسان عامه البيان ١11 ٠.٠٠١‏ ) 


وقيل : الى ان أمرها يجري ف الادوار 05 مق-دار من المساب على 8 وصعه 
5 م علم يدك بير صحيح » قد كان ع ن وضعهما ل خلافه غمر أنه اختار داك 
لاستمناء العياد بها ف و<وه المناقم وما ف ذلاك كن الصاح 8 وقال ابن عباس وؤتادة 
وابن زيد ؛ سيان » ومنازل يجريان فيها ولا يعدوانها. وقيل : إن القمر يقطم 
بروج السماء فى مائية وعشسر بن يوم ؛ والشمس تقطع ذلك فى ثلماية وهسمة وستين 
وما وشيء - وقوله ل[ سبان » خبر الشمس والقمر على قول من رذعهما بالابتداء 
(وحسيان ) قروو كه اعنة يا 0 السكران والكفر ان. ؤقيل : هو جع 
جنات ادو تدان 

وقوله ) والنجم والشجر سددان ( فالنجم ا الننات ما طط 6 يقال : : 
نحم ينجم إذا طلع » ويجم القرن والئبات إذا طلعا » ويه سمي جم السماء » وهو 
الكوكب لطلوعه ٠‏ والنجم - ههنا ‏ الئبت الطالم من الارض» وهو النبات الذي 
دس له ساق - ق قول ابن عباس وسقيلك وسديان - وقال اود :هو يم السماء» 
ونه قال قتادة » والأول أقوى لمصاحية الشجر ٠‏ وااشجر عند أهل الامة النبات الذي 

٠ هر‎ : 3 

له ساق وورق وأغصان بق ساقه على دور الحول ءن الرمان وا كثره ما له عار 
تجنى على ما دبرها صائعها ءن الاتيانها فى أبانها . 

وقوله و إسجدان # إخبار من أله لعالى بانهما سحدان 1 وسحودها هو 
ار الآانة 0 حدونهيا 3 52 0 د 000 له 
امات امار 3 اكه واأرياض 527 78 0 0 والغبااة ان 
أنعم بهذه النعمة الجليلة مما فيه مثل الذي ذكرنا فى النجم والشجر ٠‏ وقال مجادد 
وعدن عق يدور ددوردها عالالها الذي بلغال كن وعدا فكل جسم له ظل 


فبو يقتضي الخضوع عا فيه مر:_ دليل الحدوث الذي لا بة-در عليه إلا قادر 
لا بعجزه شي ٠‏ 

وقوله 9 والسماء رفعها © أي رقع السماء رفعها فوق الأرض للاعتبار بها 
والتفكر فيباء وأنه لا بقدر على رفعها غير القادر لنفسه الذي لا بعجزه شيء ولا 
عائله ٠وجود.‏ 

وقوله ه ووضع الميزان » فالمعزان آلة التمديل فى النقصان و الرجحان » والوزن 

إعدل فى ذلك » ولو لا الإنرّان لتعدر الوصول إلى كثير من المقوق : فإذلك نبه على 
النعمة فيه واطداية اليه . 

وقوله « إلا تطنوا في المبزان » نعي كأنه قال أي لا تطفوا » لأن ( أن ) 
تكون عمنى أي وجوز أن تكون علة » وتقديره ووظع الميزان لذن لا تلآ »وانما 
أعاد ذك المعزان من غير أذمار لثلا يكون الثاني مضمنًا بالأول » وليكون قاما بنقسه 
في النعي عنه إذا قيل ألا تطفوا فى الهزان . وقيل : لأنه نزل في وقتين . والأول 
احسن : وقيل + ازا والميزان الندل: لآن الخادلة عوازة: الاحباب 6 والطشاة 
الافراط في جاوزة الحد في العدل . وقيل : لا تطدوا فيه لان مالا يضبط في الوزن 
موضوع عنهم ٠‏ وقال الزجاج : تقديره فعات ذلك اثلا تطغوا ٠‏ و#تمل ان يكون 
نعي مفرداً ٠‏ ويجوز أن يكون ءنى ( أي ) مفسرة 

وقولهة واقيموا الوزن بالقسط © أمسمناللهآءالى أن بقيموا الوزن إذا أرادوا 
الاخذ أو الاعطاء « بالقسط »أي بالعدل « ولاتخسروا الميزان »بعمتى لا تنقصوه ء 
والحسران نقصان أصل امال » وهو ذهاب ما كان من وأس الال : خسر مسر 
خسراً وخسرانا » وخسره مخسيرا » فهو خاسر ونخسر ٠‏ قال الزجاج : قوطم : 


(ج.ه مده منالتبوان ) 


اككوس الرحمن عل القراآن خلق الانسانعاءهالبيان ]١1-١7.٠٠٠١‏ 
اخصزت الإز ان وفيت اقل رت ١‏ لا نخسر » بفتح التاء» وقد قرأ به 
بعض المتقدمين شاذا لا بَوْخْذ به ٠‏ 

وقولهة والارض وضعبا للانام © ليستقروا عليها ٠‏ وقال ابن عباس : الانام 
كل شي» فيه روح ٠‏ وقال الحسن : الانام الانس والجن ٠‏ وقال قتادة : الانام 
الخلق ٠‏ وجوز أن يكون الانام من وثم الذباب إذا صوت من نفسه » ويسمى كل 
ما يصوت من نفسه أناما ٠‏ وقلبت الواو من ونام همزة كقوهم : أناة من ( وناة ٠)‏ 

ثم بن وجه المنافم للخلق فوضع الارض « فيها فاكعة » وص أنواع المار 
الني تؤخذ من الشجر فيها أواع الملاذ وفنون الامتاع » فسبحان الذي خلفه لعباده 
وأجز فيه ضروب الطعوم بلطنه » وكله بسق ماه واحد في ارض واحدة من 
شجرة با بسة تنتقاب إلى حال الغضاضة والنضرة » ثم حمل الثمرة الكرعة » وكل 
ذلك بمين المتمر وعم المفكر . 

وقوله « والنخل ذات الأكام » اسم جنس بقع على القليل والكثير وواحده 
خلة ء وهو بذكر ويؤنث » والاكام جمم 80 ) وهو وعاء مر النخل » تكم في وعانه 
إذا اشتمل عليه ٠‏ وقيل : الأكام ليف النخلة الني م فيه - في قول المسن 
وقتادة ‏ وقال ابن زيد : الأكام الطلع الذي فيه ثمر النخلة ٠‏ وقال الزجاج: 5 
القميص من هذاء لانه بغطي اليد ٠‏ 

وقوله « والحب ذو المصف والريحان 6 قال ابن عباس وقتادة وابن زيد : 
العصف التبن ٠‏ لان الرياح تعصفه أي تطيره بشدة هبويها ومنه الريى العاصف » قال 
علقمة ءن عيدة : ْ 

تفي مذانب قد مالت عصيفتها حدورها من أني الماء مطموم )١(‏ 


"1 ٠ والاسان ( عصف ) ومجاز القران‎ 1١١ دبوانه‎ )١( 


م الماء ٠‏ السابم والعشرون - سورة أل ر حمن بر - 
وهو دقاق الزرع إذا يس عصفته الريج ٠‏ وقيل اعت التين ٠‏ ويقالة 
له العصيفة ٠‏ والحب حب الحنطة والشعير ونحوهاء والرنحان الرزق - في قول ابن 
عباس ومجاهد والضحاك ‏ وقال الحسن وابن زيد : الريحان هو الذي بشم ٠‏ وفي 
روايةاءخرى عن ابن عباس والضحاك : إن الريحان الحب ٠‏ والعرب تقول : خرجنا 
نطلب رحان الل أى رزقهويقال : سبحانك: ريحانك أى رزقك » قال النمر بن'واب 
معاء الاله وريحانه وحنته وسما* درد )١(‏ 
وقرأ اهلى الكوفة إلا عاصما « والريحان » جراً على تقدير » وذو الرحان ٠‏ 
الباقون بالرفم عطقا على ( المبي ) وقرا ابن عام وحده « والحب ذا العصف 
والربحان »6 بالنصب فيها كلها على ته_دير » وخلق الحب ذا العصف وخلق الريحان 
الباقون بالرفع على تقدير فيها الحب ذو العصف وفيها الريحان ٠‏ 
وقولهه فبأى الاء ريما تكذبان» قال |ءنعباسوالحسن وقتادة :معناه فبأى 
فرقم تخ سك الور انين تكتان 3 ارو نان أ مل ةيفان ع ختنانر تمه 
ربوحان على وزن فيعلان » فلما التقت الواو والياء الثاني ساكن قلبوا الواو يا 
وأدنموا. ثم خفنو ١‏ كراهية التشديدكا قالوا : هين لين ٠‏ 
«خَلّق الانسّان 7 صاصال كالفحار (14) وتلق الجسان 
ف مارج من نَارٍ ره قبأي” آلاء ربكهًا تكد بان 1 رب 
المش كين ورب المخ رين 0 قبي آلاء م تووم 


ا " انا 7 


هو خلق الانسان من صلصال كالفخار 3١ - 1١4 [ ٠٠٠‏ ] 


ترج البَحرين يَلْتَقِيآنَ (19) يدها بر رح لآ يبان )*١(‏ فبأي 

آلاء ريكما تكن بان ) (1؟) ثهانآيات بلا خلاف ٠‏ 

بقول الله تعالى إنه « خلق الانسان » وأنشانه ويمني به ادم يللي « من 
صلصال »6 وهو الطين اليابس الذي بسمع له صاصلة ‏ فى قول قتادة ‏ « كالفخار » 
أي مثل الطين الذي طبخ بالنار حتى صار خزفا « وخلق المان من مارج مرن 
نار » فالمارج هو المخحتلط الأجزاء » قال السن أبليس ابو الجن » وهو مخلوق من 
لهب النارء» كا أن آدم ابو البشر مخاوق من طين . وصف الله تعالى الانسان الذي 
هو آدم ابو البشر انه خلقه من صلصال . وفي موضم آخر « من طين لازب » )١(‏ 
وفي موضع آخر « من حأ مدنون » (؟) وفى موضع آخر «خاقه من تراب » (*) 
وإختلاف هذه الألقاظ لاتناقض فيه » لانها ترجم إلى أصل واحد وهو التراب » 
لجعله طيئا ٠‏ ثم صار كاخأ السنون . ثم ببس فصار صلصالا كالفخار . 

وقوله « فبأي الاء ربكم تكذيان 6 معناه فيأى نعم ربكا با معشر المن 
والاس تكذيان + اوإا كرت هذه الآية» لاءه تقرير الي عند دك ها عل 
التفصيل نعمة نعمة ٠‏ كأنه قيل بأى هذه الآلاء تكذبان . ثم ذحكرت آلاء آخر 
فاقتضت من التذكير والتقرير بها ما اقنضت الأولى ليتأمل كل واحد فى نفسها وف 
ما تقتضيه صفتها من حقيقتها الني تفصل بها من غيرها . 

وقوله « رب المشرقين ورب الثر بين » تقديره هو رب امشرقين » فهو خير 


أتداء 04 ولو فرى. بالخعض رداً على قوله 2 فيأى الاء ركه 04 لكان 1 غير أنه 


(١)عورة‏ باء السافات آبة 1١٠١‏ (6])سورة لجر 3 كجريسمم 


م الجزء السابع والمشرون تك سورة الرحمن . - 4154- 


لم يقرأ به أحد . والعنى انه الخ-القللشرق الشتاء ومشرق الصيف» وهو عند 


غاية طول النهار فى الصيف وغاءةقصره فى الشتاءه ورب المفريين » مثل ذلك وهو 
قول مجاه د وفتادة وابن زيد ‏ رالشرق موضم شروق الشمس »ء وهو طلوعها 
تقول : شرقت الشمس :شرق شروقاً إذا طلمت واشرقت إذا أضائت وصفت . 
والغرب موضع غروب الشمس ٠‏ والغروب مصيرها فى حد الغروب وهو الغيب » 
غر بت تغرب غروبا » ومئه الغريب وهو الصابر فى حد الغائبعن النفس وأصله الحد 
ومنه الغروب مجاري الدموع لزوا ها من حدها إلى الحد الآخر ٠‏ وقوله « فبأي 
آلاء ربكا تكذيان » أي فبأي نعمة ربكا معاشر الجن والانس تكذيان ٠‏ وقد 
يبنا الوجه فى تكراره ٠‏ وواحد الآلاء ألى على وزن ( مما ) و( ألا) على وزن 
( قفا) عن أي عبيدة ٠‏ 

وقوله « مرج البحرين بلتقيان بينهما برزخ لا ببغيان » معنى صاج أرسل 
- فى قول ابن عباس. وقال الحسن وقتادة و ( البحران ) بحر فارس والروم . وقال 
ابن عباس فى روابة أخرى ها بحر السماء وبحر الارض « بلتقيان » فى كل عام ٠‏ 
وقيل البحران الملح والعذب ٠‏ وقيل : مرج البحر بن خلط طرفيهما عند التقائهما 
من غير أن مختلط جملتها « لا يبغيان » أي لا يبي أحدها على الآخر بأن يقلبه 
إلى مثل حاله فى إللوحة والعذوية . ومرج معناه أرسل باذهاب الشيثين فصاءد ني 
الأرض » فرج البحرين أرسلهما بالاجراء فى الارض بلتقيان » ولا يختلطان » ذلك 
تقدير العزيز العليم . والمرزخ الحاجز بين الشيئين » ومنه البرزخ الحاجز يبن الدنيا 
والآخرة . وقال قتادة : البرزخ الحاجز أن ببغي املح على العذب أو العنب على 
اللم . وقال مجاهد : معناه لا .يان لا #تلطان ومعناه لا ببغيان على الناس . 
والنعمة بتسخير الشمس أنها جري دائية بمنافم الخلق فى الدنيا والدين » فبأي آلاء 


س .لاج لس لخرجمنهما اللؤاو والرجانفبأي الاء ربكا تكذبان٠٠٠[57-+م)‏ 
١‏ بتر منْبما آلشلو لش َالْمَرججانْ 000" قباي” آلاه يكنا 
تكن بان (30) وله الجسوار الفشات فيا لبحر كالاعلام 4 
قبأي آلاء ربكما تكن" بان ره )كل من عَلَيبًا قان (51) ويبقى 
وجة ربك ذوالجلال وا لاكر )قبا يآلاء ربكم تكد بان(8؟) 
سكل من في السموات وا لارض كل يمهو يشان (59) فبأي' 
آلاء ربكا تكن بان ) (*) تسع آيات بلاخلاف ٠‏ 
قرأ 0 امنشئات » بالكسر حمزة » ويحى وقرأ « مخرج »> يفت الياء أهل 
الكوفة » وابن كثير وابن عامس أسندوا الفعل إلى الاؤْاوْ والمرجان . الباقون » على 
مالم يسم فاعله . وإنما أجازوا اسناد الفعل إلى الجوار والاؤلؤ والمرجان »كا قالوا 
مات زيد وهرض عمرو .وما أشبه ذاك في ما يضاف الفمل اليه.إذا وجد منه ٠‏ 
إن كان فق المقيقة لقره وو ان العى التمكات الهو غندق: التفول وآما 
السير اليه إنساعا » لان سيرها إنما بكون بعبوب اريم ٠‏ وقال الزجاج ؛ من فتح 
الشين أراد اأرفوعات الشرع » ويالكسر الهاملات الرافمات الشرع ٠‏ 
لماذى الله تعالى التعمةعلى الخلق عرج البحرين اللذين يلتقيان » وإنهما 
مم ذاكلا ببغيان» بين أيضا ما فيهما من النعمة » فقال مرج منهما يمني من البحرين 
الاؤل والمرجان . فالاؤا معروف » ويقم على الصغار والكبار ٠‏ والمرجان ضرب من 
الجوهر كالقضبان يخرج من البحر وقال ابن عباس الولو كان الدنوالرعان 


م9 الجزء السابع والمشرون ‏ سورة الرحمن إلا و 
صغاره . وبه قال الحسن وقتادة والضحاك » وسمي المرجان بذلك لأنه حب مرن 
الجوهر كير مختلط من مرجت أي خلطت . وإنها جاز أن يقول يخررج منهما » 
وهو يخرج من الملح دون العذب ء لان العذب واللح يلتقيان فبكون العذب كاللقاح 
لفلح » كا بقال مخرج الولد من الذكر والاثى » وإنما تلده الااثى . وقال قوم : 
لايخرج الاؤاؤ إلا من الموضع الذي يلتق فيه ألمب والملح » وذلك معروف عند 
الفواصين ٠‏ وقال الزجاج : لانه إذا أخرجه من أحدها فقد أخرجه من الآخر » 
لانه داخل فيهما وقال ابن عباس : إذا جاه القطر من السماء تفتحت الاصداف 
فكان من ذاك القطر الاؤْلؤٌ ٠‏ وقال قوم : المءنى من جهتهما ولا يجب إنه من كل 
واحد منهما » والأول وجه التأويل ٠‏ 

وقوله « وله الجوار النشات 6 والجوار جمع جارية وني السفيئة لانم! جري 
في الماء بأ الله تعالى ٠‏ والارية المرأة الشابة , لأنه يجري فيب ماء الشباب » 
والمنشئات البتدات لاسير برفم القلاع ٠‏ وقال مجاهد : ما رفع له القلاع » فبو منشأ 
وما لم يرفع قلاعه فليس ينشأ ٠‏ لجمل الانشاء برف القلاع ٠‏ والاعلام الجبال واحدها 
عل نيبي بذلك لارتفاعه كارتفاع الاءلام المعروفة ٠‏ وقال جرير : 

إذا قطمن علا بعد عل [ حتى تناهين بنا إلى حم 0 

وقيل كلاعلام في العظم ٠‏ وقوله ه كل من عليها قات © إخبار من الله 
تعالى أن جميع من على وجه الارض من العقلاء بفنون ويخرجون من الوجود إلى 
العدم ٠‏ وإذا ثبت ذلك وكانت الجواهر لاتننى إلا بقناء بضادها على الوجود » 
فاذاوجد القناء أنتفت الجواهر كلهاء لانها إختصاص له يجوهر دون جوهر ء فالاية 
دالة على عدم جميع الاجسام على ما قلناه » لانه إذا يت عدم العقلاء بالآبة ثبت 


١54 |1507 مجاز القرآن ؟ | 4” والقرطبي‎ )١/ 


ب 79ح استفرع كمأ به الثقلان فبأى آلاء ربكا تكذبان ٠٠٠[0١دسم]‏ 
عدم غيرهم »لاءه لا شرق من الأمة أحد بين ال موضمين 0 
وقوله 0 وسق وجه ربك ذو الحخلال والأكرام © معناه وبق ربك الظاهر 
بأدلته كظهور الانسان بوجههء فالوجه بذكر على وجبين : 
احدها ‏ بعض الشيء كوجه الانسان ٠‏ 
الثاني - عمنى الشيء العظم في الذكر كقوطم : هذا وجه الرأى » وهذا 
وجه التديير أي هو التدبير » وهو الرأي ٠‏ والاكرام والاعظام بالاحسان ٠‏ فالله 
تعالى يستحق الاعظام بالاحسان الذي هو في أعلى مراتب الا<سان ٠‏ ومعنى ذو 
الجلال ذو العظمة بالاحسان ٠‏ 
٠. 3 1 .‏ 7 ِ 5 . 
وقوله « بساله من في السموات والارض كل بوم هو في شان » معئاه سال 
لله تعالى من في السموات والارض من العقلاء حوائجهم » ويضرعون اليه ٠‏ ثم 
قال « كل بوم هو في شان » فالشان معنى له عظم » وكذلك قال كل بوم هو في 
شان » وبقال : لا بشغله شأن عن شأن ٠‏ والعنى إن كل بم الله تعالى في شأن من 
احياء قوم وإمانة الخرين » وعافية قوم ومرض غيرهم » وثجاةواهلاك ورزق وحرمان 
الثناه ‏ فبأي آلاء ربكا تكذبان » قد فسر نام ٠‏ 
و تفرع لكم' أيثه آلْمَلآن )١(‏ فباي آلاء ربكم 
رس ه- مهدساة* ا 0 لم لدي الل 3 
كذ بان 1 5 معشر الجن ولا ض إن أ ستطعتم ان تنفذوا من 
0 8 20 عثرة م 2 عرو ردير 0 لك 
أقطار السموات والارض و تدوأ لا تدفذون| لا سلطانٍ 5 


سح سا لس رسا ابو 


فبأي آلاء ربكُمًا تكن" بان (4؟ صل عَلَيَكْمَا شواظ من نار 


م١‏ الجزء السابم والعشرون ‏ سورة ال رمن حم ني له 
و س فلا تمص رآن ره" فبأي ا ١‏ لآء ربكما تكذ بان ) 037 ٠‏ 


سبع آنات حجازى وست في ما ع-داه» عد الحجازيون « من نار » 5 
بعده الباقون ٠‏ 

قرأ « شواظ  »‏ بكر الشين ‏ أهل مكة ٠‏ الباقون بضمهاء وها اغتان 
كل موار ومؤار وق ا وعاس 6# ار افل مك والبفرة 6 غين قوت عانا 
على ( نار ) ٠‏ الباقون بالرفم عطماً على « شواظ » وقرأ اهل الحكوفة إلا عاصماً 
« سيفرغ 4 على تقدير صيفرغ الله ٠‏ الياقون ‏ باانؤن ‏ على وجه الاخيار من 
لله ء ن نفسه يعني قوله « سنفرغ 32 ام ن أبلغ الوعيد وأعظم التهديد ٠‏ وقيل في 
مءئاه قولان : 

أحدها - ستفرع 8 من الو عيد و يذقذي و أ اأتوعد به فشبه ذلك يءن 
فرغ من شيء وأخذ في غيره ٠‏ 

الثاني إنا نستعمل عمل من بتذرغ لاعمل لتجوءده هن غير تضحيع فيه كا 
يقول : القائل : سأتفرغ لك ٠‏ والله تعالى لا يشغله شيء عن شيء » لانه ءن صفات 
الاجسام ء وهو من أبلغ الوعيد لأنه يقتضي أن يجازى بصغير ذنبه وكييره إذا 
كان مستحقا لسخط الله ٠‏ والقراغ انتفاع القاطم عنه من القادرعليه ٠‏ والشْعْلوالقراغ 
٠ن‏ صفات الاجسام الني تحلبا الأعراض » وشغلها عن الاضداد في تلاك الال واذلاك 
وجب ان يكون في صفة القدم تعالى جازاً . 

وقوله 9 أبها الثقلان » خطاب لاجن والانس » وإنماسميا ثقلين امظم شأنهما 
بالاضافة إلى ما في الارضمن غيرها» فهما أثقل وزنًا لعظم الشآن بالعقل والامكين 

(ج هم ٠١‏ من التبيان ) 


سس لاج سد سنمزع لكأي الثقلان فأ ى1 لاءر بكانكذبان 530 1 لأمكاهىة 


والتكليف لاداء الواجب في الحقوق » ومنه قول الذي ييلع ( إني تارك فيك الثقليين 
كتاب له وعثر لي ) بريد عظيمي القدار » فإزلك وصتهما بأنهما ثقلان ٠‏ 

وقوله « إن استطعة أن تنفدذوا م ر: أقطار السموات والارض »6 قال 
الضحاك : ان استطعم أن تنفذوها ربين من العذاب يقال : لحم ذلك يوم القيامة ٠‏ 
وقال قوم : معناه إن استطعتم أن تنفذوها ربين من الموتفاه ربوا فانه حيث كنتم 
أد ركم اموت ٠‏ وقال|بنعباس: معناه إن استطمتم أن تعلموامافي السمواتوالارض 
فاعلموا أنه لا يمكتم ذلك . 

وقوله « لا تنفذون إلا بسلطان 4 معناه إلا يحجة ونان ٠‏ وقيل معناه : 
إلا علك وقبر » وليس ل ذلك ٠‏ وقال الزجاج : العنى « فانفذوا لا تننذورتف 
إلا سلطان » أي حاكن شاهدين ٠‏ ثم حجة الله وسلطانه الذي يدل على وحيده 
وواحد الاقطار قطر وي الاطراف ‏ في قول سفيان ‏ فانقذوا في صورة الأس 
وامراد به التحدي ٠‏ ثم قال « لا تنفذون إلا بسلطان » وهو القوة التي بتسلط بها 
على الأس « فبأي الاء ردكا تكذبان » وقد فسسر ناه ٠‏ وفائدة الآآبة أن عر الثقلين 
عن المرب من الجزاء كمجزهم عن النفوذ من الاقطار » وفي ذلك اليأس من رفع 
الحزاء بوجه من الوجوه » فلينظر امء ما تار انفسه ممايجازى به ٠‏ 

وقوله « برسل عليكم شواظ من نار » فالشواظ طب النار ‏ في قول ابن 
عباس ومجاهد وقتادة ‏ ومنه قول رؤبة : 

إن لهم من وقمنا أيقاظلاً تار حورب ضر الفوائلا (1) 

والتخانى لمكن تناع مدان عاق فول ان ماس وعاهد ومث نوناد 

وفي رواءة أخرى عن ابن عباس وسعيد ؛ النحاس الدخان قال النابغة الجمدي : 


)١(‏ الاسان ( شوظ ) ومجاز القرآن » | 44؟ والطبري 47> | م 


م9 الجزه السابم والمشرون ‏ سورة الرحمن ولا 
بضيء كضوء سراج السل ط ل يجمل اله فيبا تحاسا )١(‏ 
أي دخانا ٠‏ والسليط دهن السمنم ٠‏ وقال قوم : هو دهن السنام ٠‏ دقال 
الثراء : هو دهن الزيت ٠‏ 
وقوله « فلا تتتصران » أي لا تقدران على دفع ذلك عتكا:» ووجهالنممة. 
في إرسال الشواظ من النار والنحاس على الثقلين هو ما لهم في ذلك من الاجر في. 
دار التكليف عن مواقعة القببح » وذلك نعمة جزيلة » فلذلك قال « فبأي الاء 
ربكا » معاشر المحن والانس « تكذبان »© ٠‏ 
قوله تعالى : 


00 


(قا ذا | أ نشو تآ لسما 04 نتوردة كا لدعان 60 قبي آلأه. 
كما كن بان (98) فمَوْمَعِذَ لآ سكل عند نبه ا 1 جار لود 


ره شير © 


فبأي آلا ١‏ ا كم تكد بان(٠‏ 6 الك عون اسرميهم فو 0 
بأ لتُواصي ولا قدا( (١ع)‏ فبأي” آلآء ريكما لك بان 32 5) هذو 


سه مس 


جبنم أ لتي يكنب ' مجر مون 0 بطوفون ع وين م 
آن (44) قبي آلاء ربكُمًا كذ بان ) (ه4) ٠‏ 

مان أيات بصرى واسم ١‏ ي ماعداه ‏ عد الكل « يكذب بها الجرمين »وم 
بعده البصريون ٠‏ 

بقول الله تعالى « فاذا انشةت السماء »ومعناه إن بنفك بعضبا عن بض » 
فالسماء تنشق بومئد وتصير حمراء كالوردة ٠‏ ثم جرى كالدهان قال الفراء : الوردة 


)١(‏ ديو نه ه/ ومجاز القران ٠‏ اليلق 


- وباو 0 فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ... [/9ا-ه؛] 


الفرس الوردة ٠‏ وقال الزجاج : بتلون كا بتلون الدهان احتلفة أى فكان كاوف 
فرى ورده» وهو الكليت فيتلون في ااشتاء لونه بخلاف ونه في الصيف » و كذ لك 
في الفصول فسبحان خالقها ولاصر ف لها كا يشاء ٠‏ والوردة واحدة الورد» وإنما 
تصير السماء كلوردة في الاحمرار ثم مجري كلدهان » وهو جمع دهن كقواك قرط 
وقراط عند انقضاء الأعى وتناهي الدة ٠‏ وقال الحسن : هي كلدهان أى كالدهن 
الذى بصب ءظه على بعض بألوان مختلفة ٠‏ وقيل : تمور كالدهن صافية ٠‏ وقالقتادة: 
لونها حينئذ المرة كالدهان في صفاء الدهن وإشراقه ٠‏ وقال قوم : إنت السماء 
ذوب ووم القيامة من حر نار جهنم فتصير حمراء ذائة كلدهن ٠‏ قال الجباني : 
وزوف: أن السماه الدنيامن حديذ وليس في الآنة مابدل ماقاله . لاحمال ذلك 
ما قاله اللفسرون ٠‏ والأقوال التي ذكر ناها ٠‏ وقال الفراء : الدهان الأديم الأحمر 
ووجه النعمة في إنشقاق السماء حتى وقع التقرير بها فى قوله « فيأى آلاء ريما 
تكذبان 6 هو ما فى الاخبار به من اازجر والتخويف بانشقاق السماء فوقع فى السبب 
ولا يصلح فى ااسبب أن يكون منفعة » واكن لبب النفع الذى هو الزجر فى دار 
الدنيا » فإزاك وقع التقرير بقوله ه فبأى آلاء ربكا تكذبان » . 

وقوله ه فيومئذ لا بسأل عن ذنيه أنس ولا جان © معناه لا يسأل فى ذلك 
الموطن لما يلحقه من الدهش والذهول الذى تحار له العقول » وإن وقعت امسألة فى 
وقت غيره بدلالة ووله « وقفوهم نهم مسؤلون » )١(‏ وقال قتادة ' يكون المسائلة 
قبل ثم ختم على الافواه عند الجحد فتنطق الجوارح ٠‏ وقيل : ٠هناه‏ إن ومئذلا سأل 
عن ذنبه أنس ولا جان ليعرف المذنب من اأؤمن الحاص»ء لان الله تعالى قد جمل 

علييم علامة كواد الوجوه وقبح الخاق ولم يدخل فى ذلك سؤال الحاسية لاتوبيخ 


54 سورة لا؟ الصافات آية‎ )١( 


م1 الجزء السابع والعشرون - سورة الرحمن مس لاع سب 
والتقريع » لأنه تعالى قال « وقنوم إنهم مسؤلون » وتقدير الانة فيوئد لاسأل 

أنس عن ذابه ولا جان عن ذثيه . وقيل ؛ يجوز أن يكون المراد أنه لا يسأل احد 
من انس ولا جان عن ذنب غيره » وإبما سأل هو سؤّال نوبيخ عن فعل نفسه ٠‏ 

وقوله « يعرف الجرمون بسهاهم 6 معناه إن الله تعالى جعل للكفار والعصاة 
علامات تعرفهم بها الملائكة والسياء العلاءة ٠‏ ومنه قوله ‏ سياهم فى وجوههم من 
ائر السجود » )١(‏ وهو مشتق من السوم وهو رفع الثمن عرن. مق_داره » ومنه 
« مسومين 6 (؟) أي معامين بعلامة والعلامة برفم باظهارها لتقم المعرفة بهاوالءرفةهي 
المإعند المتكلمين ٠‏ وقال بعض النحو بين : إن متعاق العرفة المفرد و«تعاق العم الجلة 
كولم عرفت زيداً وعدت زيد قاما ولو جنت بقائم فى درفت كان حلا ولم 
يخرج عن معرفة زيد ٠‏ 

وقوله « فيؤخذ بالنواصي والاقدام 6 قال الحسن : يجمع بن ناصيته وقدمه 
بالفل فيسحب إلى اانار ٠‏ والناصية شعر مة-دم الرأص » ومنه ناصية الفرص ومنه 
قولهتعالى « لنسفما بااناصية © (ع) أي ايقترن بها ما سدقته النار إذلالا ذا وأصله 
الاتصال من قول الشاعر : 

فى يناصيها بلادق 

أي «تصل بهأ فالناصيةمتصلة بالرأس و( الاقسدام )جمع قدم وهو المضوالذي 
بقدمه صاحبه للوطيه به على الأرض ٠‏ وقيل : يأخذم اازبانية بتواصييم وأقدامهم 
فتسحبهم إلى النار أى تأخذم نارة بذا » وثارة بذا ٠‏ وقال الحسن وقتادة بعرفورت 


بأنهم سود الوجوه زرق الءيوت » 5 قال أعالى ١‏ يوم تبيض وجوه وتسود 


6 عورةم؛ الفتح آية كك )0( سورة ” آل ممران آنة‎ )١( 


و وأن خاف مقام ربه جنتان ٠٠١‏ [45- 5ه ] 


وجوه » )١(‏ « فبأى الاء ربكا تكذبان » وجه النعمة بذلك ما فيه من الزجر عن 
المعاصي والترغسب ف الطاعاتو ذلك نممة من الله على العياد في الدين ٠‏ 
وقوله « هذه جهنم التي يكذب با الجرمون » معناه بقال لهم بوم القيامة 
إذا شاهدوا جهنم 9 هذه جهنم » ويحتمل أن كون امراد هذه جهنم الي وصفتها 
شي التي يكنب بها الجرمون الكفار بنعم الله « بطوفون بينها وبين حميم أن » قيل ؛ 
بطوفون بين أطباقها فى عذاب النار » ويين الميم آن . والميم الماء الحار ٠‏ والآن 
الذي بلغ نعابته ٠‏ والمراد ‏ ههنا ‏ هو الذي قد بلغ نهابة حر» من آلى بأنى إنيا 
فهو أن » ومنه قوله ه غير ناظرين إناه © (؟) يعني نضاجه وبلوغه غابته « فبأي 
الا. ربك تكذبان » والاخبار بذاك اطف وزجر عن الماصي فإذلك كانت نعمة 
اعتد بها وقرر بها ٠‏ 


© آ-ه 5-8 
َه 


ولمن خاف مما 
تكد أن (97؟) ذوَاتا أفتَان (44) فيا 
فيبمًا عيمانَ جر يان (٠0)قبأي‏ آلآ رما كذ بان (01) فبِيمًا 
من كل فاكبة زوجان (58) قباي آلاء ربكا تكذ بان (6م) 
تشكتين عل نش بن ماسب احير كان 4م 
قبأيّ آلآء ربكم كذ" بان ) (هه) عشر آيات بلاخلانى ٠‏ 


لماوصف الله تعالى .اأعد اكفار من أنو اع العذاب » بين بعد ذلك ماأعد 


(43) فباي آلاء ربكما 
"* ربكمًا تكذ بان (49) 


5 0 
وله جه 


-ِ 


3 
أ 


)١(‏ سورة " آل عمران آية 1١5‏ (؟) سورة 8" الاحزاب آبة#ه 


م الجزء السابع والمشرون ‏ سورة الرحمن سد ولا ا 
للمؤمنين والمتقين » فقال 9 ولمن خاف مقام رنه جنتان » والمعنى ولمن خاف القام 
الذي بقفه فيه ربه للمسائلة عما عمل في ما جب عليه مما أمره نه أو نهاه عنه » فيكنه 
ذلك عنا يدعوه هواه اليه يصبر صير مؤثر لاهدى على طريق الردى ٠‏ والقام الموضع 
الذي يصلح لاقيام فيه وبضم اللم اموضم الذي بصلح للاقامة فيه . والجنتان الاتان 
وعد الله من وصمه بهما قبل هما جنتان ؛ !<_داها داخل قصره والاخرى خارج 
قصره على ما طبع الله تعالى العباد عليه من شهوة ذلك وجلالته شوقوا إلي مافي 

طباعهم شهوة مثله ٠‏ 

ثم وصف الجنتين فقال « ذواتا أفئان » والافنان جم ( فن ) وهو الغصن 
الفصن الورق » ومنه قولهم : له فنون » وه-ذا فن آخر أي نوع آخر أي ضرب 
آخر » وفيه فنون أي ضروب مختلفة » ويجوز أن يكون جمم فن . وقال ابن عباس: 
معناه ذوان) ألوان . وقال عكرمة . ظل الاغصان على الحيطان . وقال الضحاك : 
ذوانا ألوان بفضل بها على ما سواها « فبأي الاء ريك تكذيان » قد بيناه . 

وقوك « فيهما عينان تجريان » اخبار منه تعالى أن فى الجنتين اللتتين وعدتهما 
المؤمنين عينين مرء الماء مجر بان بين أشجارهاء فالجاري هو الذاهب ذهاب الماء 
النحدر » فكل ذاهب على هذه الصفة فبو جار » وصفت بالمين لصفائها أو بأنما 
جارية لأنه أمتنع لها « فبأي الاء ربكا تكذبان 6 قد فسر ناه . 

وقوله « فيهما من كل فاكعة زوجان » معناه إن فى تلك الجنتين من كل 
ثمرة نوعين وضر بين متشا كلين كتشاكل الذكر والاتى » فلذلك سماها ( زوجين ) 
وذلك بالرطب والياس مرء_ العنب والزبيب والتين الرطب والياس » فكذلك 
سائر الأنواع لا بقصر يابسه عن رطبه فى الفصل والطيب إلا أنه امتنعم وأعذب 
بأن بكون على هذا النهاج . وقيل : فيهما م نكل نوع من الفواكه ضربان ضرب 


تك فيين قاصرات الطرف ٠٠٠‏ [ 5ه 54 


معروف وضرب من شكله غربب » وكل ذلك للاطراف والامتاع « فبأي الاء 
ربكا تكذبان ٠‏ متكثين على فرش بطائنبا من استبرق » فالاتكا, الاستناد لاتكرمة 
والامتناع والمتكى هو ما بطرم للانسان فى مجالس اللوك للأكرام والاج-لال إتكا 
بتي إنكاءاً » فهو متكي » ومنه وكاة السقاء إذا شددثه » ومنه قوله تيع ( العين 
وكاء الجسد ) والاتكاء شدة التقوية للاكرام والامتاع ٠‏ وهو نصب على الحال( على 
فرش) وهو جمم فراش وهو الوطأ الممهد لانوم عليه بطائئها » وهو جمم بطانة وهي 
باطن الظهار » فالبطانة من اسفله والظاهرة من أعلاه ٠‏ 
وقوله ل( وجنا النتين دان )فالجى الثمرة المي قد أدر كت فى الشجرة وصلح 
أن حجى غضه قال الشاعر : 
هذا جناي وضياره فيه إذ كل جان بده إلى فيه (1) 
والاستبرق الغليض من الديباج ‏ فى قول عكرهة واءن اسحاق ‏ وقيل : 
أن ثمارها دانية لابرد بده عنها بعد » ولا شوك فى قول قتادة ‏ وقيل : الظواهر 
من سندس وهو الدبباج الرقيق » والبطابن من أستبرق وهوالد يباج الفليظ ٠‏ وقيل : 
الاستبرق التاع الصيني مر الحربر » وهو بين الغليظ والرقيق . وقال الفراء : 
الاسترق غليظ الديباج . وقوله ( فبأي الاء ربكا تكذبان ) قد تكرر تفسيره . 
قوله تعالى : ظ 
فل فيبن قاصرا تالطرف ل يطْمثي ننس بكم ول جانة[51) 
قباي” آلاء كما كذ بان (/ا0) كا تبن لباوت وا مجان (58) 


قبأي آلا ربكما تكنابان رده) مل جره الائحسان إلا 


)١(‏ تفسير القرطبي باحأا هنا 


م الحزء السابع والعشرون ‏ سورة الرحمن دوم ل 


|الاحسان(10]فبا ى ألاء ر بكما تكد بان(11) ومن دو نهمَاجمتَانَ779) 
7 0 اس و م 7 1 2 ساسم لاك 5 
قباي آلاء ربكما تكذ بان (11) مدها متّان(14) فباي آلاء ربكما 
تكذ بان ) (50) عشر أيات بلاخللاف ١‏ 

قرأ الكسائي )0 طمثهن 1 يكمنر إحداها وضم الأخرى الياقون يكسرها 
وها اغتان » بقال : طمثت اأر 5 تطمث وتطمدت إذا حاضت . قال الز جاج وغيره: 
فى الآبة دلالة على أن الجن تنكح . وقال الفراء : لم يتكحهن !نس ولا جان نكاح 
ندمية أي م يقتصهن 4 والطمث الدم ٠.‏ والضير ق قوله ) فيهعن قاصرات الطرف 1 
عائد على الفرش الني بظائرها هود امتهرق 4 لأنه قد تقدم ذكره » وكان أولى بااعود 
عليه » ولولم يتقدم هذا الذكر لماز أن يرجم إلى النان وإلى الجنتين الذكورتين 
وغيرها من انان لانه معلوم » لكن المذكور أولى » لأن أقتضاءه له أشد ٠‏ والقاصر 
أزواجهن إلى أَروَاعةق 3 والطرف حدن المين 6 لأنه طرف هما ل فيطبق عليها 
تارة وبنفتح تارة ؛ ومنه الاطراف بالأس لانه كااطرف الذي بليك بحدوثه لك . 
وقوله ) ا بطمئون ) قيل ف موئاه فولان - 

أحدها ‏ قال مجاهد وابنزيد وعكرمة : 0 عسسون بجماع من قوم : ماطمث 
هذا البعير جمل قط أي ما مسه جمل . 

الثاني - قال ابن عباس : لم يدمهن بنكاح مره قوهم : امسأة طامث أي 
حائض كأنه قال هن أدكار لم يقتضين أحد قبلهم . والأصل الس » كأنه ما مسها 
م الحيض 5 وقيل . اما فى الحان 4 لأن للدؤمزين متهم هم أزفاعا نْ ال حور 6 

(جهم ١‏ ءنالتبيان ) 


وهو قول ضمرة بن حبيب » قال البلخي : العنى إن ما يهب الله اؤمني الجن من 


الحور العين لم يطمثين جان » وما يهب الله لمؤمني الانس لم يطمثون إنس قبلهم » 
على أن هذا مبالفة ٠‏ وقال ضمرة بن حبيب فى : الآنة دلالة على أن للجن ثوام) 
فالانسيات للانس والجنيات لاجن ( فبأي الاء ر بكاتكذبان) قد مغى تفسيره ٠‏ 

وقوله ( كأنهن الياقوت وامر جان ) قال المسن : هن على صناء ألياقوتف 
قاشع الرضاركة» عوقل نافرك :ل لين :والمفاك والنون» قال طون 
المرجان أشد الاؤاؤ بياضيا وهو صغاره ( فيأي الاء رتك تكذبان ) قد بيناه ٠‏ 

زقولة لعز هاه الاحواق الخال غنان امتداء لين عزامني فل الاعان 

الحسنة وأنعم على غيره إلا أن ينعم عليه بالثواب ويحسن اليه ( فبأى آلاء ربكم 
تكذبان ) قد «غى بيانه ٠‏ 

وقوله ل( ومن دونهما جنتان ) معناه إن من دون النتين اللتين ذكر نا 
(ن خاف مقام ريه ) جنتين أخرتين دون الأولتين » وإنهما أفرب إلى قصره 
وجالسه فى قصره ليتضاءف له السرور بالتنقل .ن حنة إلى جنة على ما هو معروف 
فى طيع البشرية من شهوة مثل ذلك . ومنى ( دون ) مكان قر بب من الشي»بالاضافة 
إلى غيره » مما ابس له مثل قريه » وهو رف مكان ٠‏ وإءا كان التنقل من جهة 
إلى جبة أنفع » لأنه أبعد من المأل على ما طب عليه البشر » لأن من الاشياء ما لا 
بعل لغلبة تحبته على النفس بالأعس اللازم » ومنها ما عل اتطلم الننس إلى غيره » م 
الرجوع اليه . 

وقوله ل مدها ءتان ) معذاه خضيراوتان تضرب خذررتهما إلى السواد من 
الري علي أتم ما بكون من الحسن » لأن الله شوق اايهما ووعد المطبعين فى خوف 


مقامه بها فناهيك سن صفتبما وما بقتضيه ذكرها فى موضعبما ٠‏ وقال ابن عئاس 


م المزء السايم والمشرون ‏ سورة الرحمن سم د 
وابن الزيير وعطية وأبو صالم وقتادة : ها خضراوان مرن الري ٠‏ وقال قوم : 
الحنان الأربع ) أن خاف مقام ريه 1 ذهب اليه اءن عباس ٠.‏ وقال المسن : : الا 

وليان لاسابقين والأخيرةان اتابعين ٠‏ 
«فبماعيمّاننضَأمَانِ33) فباي آلآ ١ء‏ ربكم تكن بان (/11) 
فيه | فاكية” وتخل” عا زكى قبأي ألاء كن سك بان(39) 
فين أ “حسان )2 قبأي آلاء كن ككل بان (7/1) - 0 
مقصورات" في في ايام ( 7 قبأي آلاء 2 تكن بان 076 لم 
يطمئينإ نس 0 ولا جان” د قبي آلا اك بان (06) 
متكثين عَلَى , رقرف خضر عفري ب حسّان لكلااقباأً 5 آلاء نا 
تكد بان ,0م كارك آم تربك في الجتلال والإكذرام > م 
ثلاث عشرة أية : 
فرأ اهل ااشام ( ذو الجلال ) على الرفع » على أنه نعت ل ( إسمم ) ٠‏ الباقون 
الشتنى دعل الاك :4( ويك + 
وقوله ( فيهما 1 بدي الحنتين الاتين وصَممما آنا زر مدها متان » عينان 
بلماء ٠‏ وقيل ؛نضاختان بكل خير ٠‏ والنضخ ‏ بالخاه ‏ أ كثر من النضح ‏ بالحاه ‏ 
لآرك النضح غير المجمة الرشِ وبالخاء كاليرك والذوارة الي رئ بالاء صعداء ) 


همه 0 فببماعيئان نضاختان فبأىالاءر 4 تكذبان 61ت ملا)] 


نضخ بنضخ ل فهو ناضخ ٠‏ وفى نضاخة مباافة » ووجه الحكة فى العين النضاخة 
أن النفس إذا رأت الاء ور كان أمتع » وذلك على ما جرت به العادة ( فبأي 
الاء ركم تكذبان ) ٠‏ 

وقوله ل( في,ما فاكجة ونخل ورمان ) أخبار منه تعالى أن فى الجنتين التقدم 
وصفهما ( فاكبة ) وني المار ( وتخل ورمان ) وإنما افرد ذكر النخل والرمان مرن 
الفاكبة » وإن كان من جملتها تنبيياً على فضلبما وجلالة النعمة بهما »كا أفرد در 
جبرائيل وميكائيل فى قوله فإ[ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 
فان الله عدو لاكافرين ) )١(‏ وقال قوم : ليسا من الفاكبة بدلا الآبة ٠‏ وليس له في 
ذلك حجة» لاحيّال ما قلناه ٠‏ قال يونس النحوي : النخل والرمان مر أفضل 
الفاكة » وإمافضلا لفضلهماء والاخل شجر الرطب والتمر ٠‏ والرمان مشت من رم 
رم رماء لان من شأنه أرن يرم الفؤاد مجلاله له ل( فبأي الاء ربكا تكذبان ) قد 
مذى إبانه ٠‏ 

وقوله ل( فبين خيرات حسان ») قال ابو عبيدة : إهأة خيرة ورجل خير » 
والهم خيرات ٠‏ والرجال أخيار قال الشاعر : 

ولقد طعمنت جامع الر بلات ربلات هند خيرةاللكات (؟) 

وقال الإجاج : أصل ( خيرات ) خيرات » وخذف ٠‏ وفى الخبر الرفوع 
إن “لاتق (خوات الأغلاق جدان اوعدو ) اقيق ادر أى اانه سيره 
لانهامما يذغي أن تختار لفضلها فى أخلاقها وأفعالهاء وهي مع ذلك <سنة الصورة » 
فقد جممت الأحوال التي مل بها النعمة ( فبأي الاء ربكا تكذبان ) قد بينا معناه ٠‏ 


وقواه ( <ور مقصورات في ايام ) فالهور البيض اسان البياض »ومنه 


(5) ضور المقرة آبة مه (0) عمس فى "١9/9‏ وهو فى عاز القران الشا شيف 


م 1 ه السابع والمشرون سوره ارج ل ولمة - 


ادق قالطو اري اشدة ماطف و الفيى اذو[ اذا كا: نتشديدة بياض البياض »وشديدة 
سواد » السواد» وبذلك سم حسن العين ٠‏ وقالاءن عباس والحسن ومجاه_د : 
الحور : البيض ٠‏ وقوله ل( مقصورات ) أي قصرن على أزواجين » فلابردن بدلا 
منوم - فى قول ماهد والربيع - وقيل :معناه محيوسات فى الحجال ‏ في قول ان 
عاتن :وآ ون الغاللة وقون عن كك رزالة جلر لمن تومل راان “لهو 
والتكرمة طن عن البذلة ٠‏ وقال ابو عبيدة : مقصورات أي مخدرات و( الخيام ) 
جع خيمة وهو بيت من الثياب على الأعمدة , والاوتاد مما بتذذ للاصحار» فاذا 
اصحر دؤلاء المور » كانت طن الخيام في تلك الال وغيرها مما بننى الاتذال ٠‏ 
وقال الزجاج : «قال لابوارج الخيام وقال عبد الله : الخيامدر يجوف على هيئة البيت 
وقال ابن عباس : بيوت الاوَاوْ ٠‏ وقيل : الخيمقدرة جوفة فرسخ في فرسخ ها أربعة 
آلاف مصراع من ذهب ( فبأي آلاء ربك تكذبان ) قد مغى بيانه 
وقوله ( لم يطمثون انس قبليم ولا جان فبأي الاء ربكم تكذبان ) قد مضى 

تفسيره . قال !/ بحي في في الانة دلالة على وول المسن البصري : أن ال حور العبن 

دن أزواجهم في الدنيا إذا كن مؤمنات مطيعات لان الله قال ل( ل «طمدون 1 
قبلهم ولاجان ) وقال : من نصر المسن أن المراد لم يطمثون بعد النشأة الثانية! نس 
قبلهم ولا جان ٠‏ وإنما كور قوله لإ لم بطمثهن » في الآية لابيان على أن صفة المور 
المقصورات ني اليام كصفة القاصرات الطرف مم مكين التشويق ببذه الحال الجليلة 
الني رغب فيها كل نفس سليمة م 

وقوله ( متكئين على رفرف خضر وءبقري حسان ) ( متكئين ) نصب 

إلى الحالء وقد فسرنا معناه . والرفارف جمع رفرف ء وهي الجالس ‏ في قول 

ابن عباس وقتادة والضحاك ‏ وقيل : الزفرف تي فصول لالس لافرش , وقال 


- كم؛ 0 فيهما عينان نضاختانفبأىالاءريكا تكذبان ٠٠١‏ [7-55] 


الحسن : مي المرافق ٠‏ وقيل : الرتارف الوسائد . وقيل : الرفرفة الروضة . وأصله 
من رف النبت يرف إذا صاد غضًا نضراً ٠‏ وقيل : لما فيالأطراف رفرف » لانه 
كاانبت الغض الذييرف من غضاضته ٠‏ والخضر جم أ ضير ( والعبقري ) الزرابي 
في قول ابن عباس وسعيد بن حبير وقتادة ‏ وي الطنافس ٠‏ وقال مجاهد : هو 
الدبياج : وقال الحسن : هو البسط ٠‏ وقيل ( عيقر ) اسم بلدا بشسج به كروب من 
الوثي الحسن قال زهير : 
يل عليها جبة عبقرية جدير ون وم ان يمالوا ويستملوا )١(‏ 

وقيل ‏ الموثى من الديباج عبقري تشبيها بذاك » ومن قرأ ل( عباقري ) 
فقد غلط لانه عن بعك الف الهم أربعة احرف ولا ثلاثة إلا أن ون اأثافي 
حرف اين و ( قناديل ) ٠‏ 

وقوه( تبارك اسرربك ) معناه تعاظم وتعالى إسمم نلك لاله سدق أن 
وصف با لا بوصف به أحد من كونه قدا وَإِهَا » وقادراً لنفسه وعالاً حي انفسه 
ذلك 

وقوله ( ذي الملال والاكرام ) خنض » لانه بدل ءن قوله ( ربك ) 
ومهنى الملا العظمة والاكرام الاعظام بالاحسان والانمام ٠‏ وقال الاسن : الآكرام 
الذي يكرم به أهل دينه وولايته ٠‏ ومن قرأ ل( ذو الجلال) بالرفم أراد ان اسم 
الله فيه اامركة » وإذا قرى, بالخفض دل على أن اسم الله غير الله» لأنه لو كان 
اسمه هو الله لحرى مجرى ذكر وهه إلا ترى أله لماقال ( وسق وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام ) ورفمه ء لأنه أراد الله تعالى وهنا يخلافه ٠‏ 


(9) ديوانه ٠١‏ وعاز القران > 1 5؟؟ والاسان ( عبقر ) 


١ه‏ ا سسورة الواقعة 
شي مكية بلا خلاف وني نسم وانسعون آية حجازي وشاي » وسبع وتسعون 
لصرى » وسث عون وق 6 وسيم و(سعون في الدنيين ٠‏ وروي عن ٠سروق‏ 
أنه قال من أراد أن ب فا الأوائ :ونا الأخرين ونا أعن للش وبا اهز الناد 


ونا الدنا وذ الا خزة وقلهر ا الزافية + 


: إذا رفس الواقة راالدن لوا قعتها اكاذبة” (؟) خا فضّة” 


را فعة” 0 إذا ع الارضة ا 00 وبست لباك : اسه ما (ه) 


فك دت هبأ 0 )) ا أزونا ل (/) 0 ميان 1 لميتمنةه 


م ادس م َه 


كا أضحان| لعيمنة ا مادا امشئمةه ما أعيداق 1 مره 
وألسًا بع نآلسًا بون ٠١7‏ 0( اع ل 
ا امن آلا وين (؟3١)‏ وقليل من الآ رين ( )١5( ٠‏ عل » سرر 
00 (15) متكئين علب متها بلين 54 ٠‏ 


ست عسمرة ابة كوفي ؛ وسيم عدمرة ايه بصري وشاي » وان عشرة 31 


دومع - إذا وقعت الواقعة لي سلوقعتها كاذية ]١5-1١ [٠٠٠‏ 
حجازى » عد الكل ل( وأصحاب المبمنة وأصحاب اأشأمة ) ول بعده ااحكوفيون ٠‏ 

وعد الحجازيون والكوفيون ( موضونة ) ول بعده الباقون ٠‏ 

( إذا ) متعاقة بمحذوف » وتقديره إذ كوا ( إذا وقعت الواقمة 4 قال 
البرد : إذا وقمت معناه إذا تقع »وها وقع الماضي ‏ هبنا ‏ لأن ( إذا ) للاستقبال 
ومعناه إذا ظهرت القيامة وحدئت ٠‏ والوقوع ظرورالشيء بالحدوث ؛ وقم بقع وقوعا 
فهو واقع » والاثى واقعة ( وإذا ) نقع لاجزاء ( ليس لوقءتها كاذية )معناه قال القراء 
ابس لها ممدودة ولا رد ٠‏ وقيل : ادس لوقءتها قضية كاذية فيها » لاخبار الله تمالى 
بها ودلالة العقل عليها ٠‏ وقال قوم : معناه ليس طا نفس كاذية في البر بها ٠‏ وقيل 
الكاذبة ‏ هبنا ‏ مصدر مثل الماقبة والعافية ٠‏ وقال الضحاك ؛ القيامة تقع بصيحة 
عند التفخة الثانية ٠‏ 

وقوله ( خافضة رافعة ) قيل : مخنيض قوما بالمعصية وثرفم قوما بالطاعة » 
لانها إبها وقعت للمجازاة » فلله تعالى يرفع أهل الثواب ويخفض أهل العقاب» فهو 
مضاف إلى الواقعة على هذا المءنى ٠‏ وقال الحسن : مخفض أذواما إلى الذار» وترفم 
أقواما إلى الجنة ٠‏ والقراء : كلهم على رفع خافضة بتقدير هي خافضة رافعة ٠‏ وقرأه 
الترمذى في اختياره بالاصب على الحال » وتقديره إذا وقعت الواقعة تقع خافضة 
رافمة على الحال ٠‏ 

وقوله ( إذا رجت الارض رحا ) معناه زازلت الارض زازالا ‏ في قول 
ابن عباس ومحاه_د وقتادة ‏ والزازلة الحركة باضطراب وإههزاز » ومنه قوم : 
ارج اأسهم عند خروجه عن القوس ٠‏ وقيل : 2 الأرض عمنى أنه تدم كل بناء 
عن الاوض. + 


وقوله ) واسث الجيال 5 ) ممئاة قتي 5 َ في قول إن ع.اأس وعاود 


م الجزه السابع والعمشرون ‏ سورةٌ الواقعة م4 - 
وابي صالح والسدى ‏ وهوكا بس السويق أى يبلت ٠‏ والبسيس السويق اواادقيق 
بلت و بتخذ زاداً ٠‏ وقال لص من غطفان: 
لا مخيزاً خيزاً وبسا بسا ولا تطيلا مناخ حبسا )١(‏ 
وقال الزجاج : يوز أن يكون معنى بست سيفت وأنشد : 
وانبس يات الكيئب الأهيل (؟) 

وقوله ه فكانت هباء منبثا © فاهباء غبار كالشماع فى الرقة » وكثيراً ما 
مخرج مم شاع الشمس من الكوة النافذة » فسبحان الله القادر على أن يجمل الجبال 
بهذه الصفة . والانبثاث افتراق الاجزاء الكثيرة فى المبات اتحتلفة » فكل أجزاء 
أنفرشت بالتفر قف الجبات فعي منبئة» وفى تفرق الجبالعلى هذه الصفة عبرة ومعجزة 
لا بقدر عليها إلا الله تعالى . 

وقوله « وكنتم أزواجا ثلاثة » معناه كنتم أصناقاً ثلاثة » كل صنف يشاكل 
ماهو منه كا شاكل الزوج الزوجة » ولذاك قيل على هذه الزاوجة : قد زاوج 
بين الكلامين أي شاكل بينها . 

وقوله « فاصحاب الميمنة 6 يعني أصحاب اليمن والبركة والثواب من الله 
تعالى.وقوله « ما أصحاب الميمنة » بصورة الاستفهام » والراد تعظيم شأنهم فى الخبر 
عن حاهم « واصحاب الشثمة © معناه الشؤم والنحكد وءقاب الابد . وقوله « ما 
أصحاب المثأمة » على تعظيم شأنهم فى الشر وسوء الحال . وقيل : أصحاب الممنة 
هم الدين يؤخد بهم ذات اليمين إلى الجنة » واصحاب اللشامة الذيبن يَؤْخْد بهم ذات 

الثمال إلى النار » وخبر ( أصحاب الميمنة ) ما أصحاب الميمنة » كأنه قيل : أي 
(1» ؟) الصحاح والاسان ( بسس ) والقرطبي ١55 | ١١‏ 
( جهم 05 منالتبيان ) 


لامةع د إذا وفعت الواقعة ليس لوقمتها كاذبة ١5١-1١ [ ٠.٠٠١‏ ] 


شيء ثم + وفيه تعجيب عن حاهم . وقيل : أصداب اليمين م الذين .عطون كتبهم 

جا نهم » وأصحاب الثمال الذين بأخذون كتبهم بشماهم . 

وقوله 9 والسابقونالسابقون » معناه الذين سبقوا إلى اتباع الانبياء فصارو | 
أئمة الهدى . وقيل : السابقون إلى طاعة الله السابقون إلى رحمته » والسادقون إلى 
الخير إنما كانوا أفضل لأ نهم يقتدى بهم فى الخير ويسبقوا إلى أعلى المراتب قبل من 
يجىء بعدم فلهذا عهزوا من التابعين الا بلحقونبم به ولو اجتودوا كل الاجبهاد 
والسادقون الثاني تصلح أن يكون خبراً ءن الاول » كأنه قال : والسابقون الأولون 
فى الخبر» ويصلح أن يكون « أولثك المقربون » وقوله « أوائك المقربون » معناه 
الذين قربوا من جزيل :واب الله وعظيم كرامته بالأعى الأ كثر الذي لا ببلفه من 
دونهم فى الفضل . والسابقون إلى الطاعات بقربون إلى رحمة الله فى أع-لا المراتب 
وأقربها إلى مجالس كرامته بها يظهر لأهل المعرفةمنزلة صاحيه فى جلااته وبص ل بذاك 
السرور إلى قلبه » وإءا قال « فى جنات النعيم 6 مم أنه معلوم من صفة المقربين » 
اثلا يتومم أن ااتقريب مخرجهم إلى دار أخرى » وإعا ثم مقربون من كراءة الله فى 
الجنة لأنها درجات وءنازل بعضها أرفم من بعض . والفرق بين النعيم والنعمة أن 
النعمة تقتضي شكر المنعم عن أنعم عليه نعمة وانعاما ٠‏ والنعيم من نعم نعيما كقولك 
أنتفم انتفاءا . 

وقوله « ثلة من الأولين » فالثلة الجاءة . وأصله القطعة من قوهم؟ ثل 
عرشه إذا قطم مأكه بهدم سمريره . والك-لة القطعة من الناس ٠‏ وقال الزجاج ؛ الثل 
القطع » والثلة كالفرقة والقطمة . وهو خير ابتداء محذوف » وتقديره : ثم ثلة من 
الأولين » وثم قليل من الاخرين. وقوله « وقليل من الآخرين » إنما قال ذلك لأن 
الدبين سبقوا إلى إجابة النبي َب قليل من كثير من سبق إلى اأنبيين . 


م8 الجزء السابع والعشرون ‏ سورة الواقعة دوهع ب 
وقوله « على سسرر موضوية © فالموضونة النسوج.ة المداخلة كصفة الدرع 
ومرن نسج داود موضونة تساقإلى الحي عيراً فعيرا )١(‏ 
قل عنوطونة مشبكة بالذون والوشرءه وقال اين عاش وعياهد: موضونة 
بالذهب وقال عكرمة : مشبكة بالدرء وقال ابن عباس فى رواية أخرى ‏ موضونة 
مهاه مظفورة 4 والوضين حبل منسوج من سيور ٠‏ 
وقوله 2 كشن علمها مدقا بلين 6 معناه مستند بن متحاذ بين كل واحد بازاء 
الخ «( وذلك أعظم ف باب السرور : والتقابل والتحاذي والتواحه وأحد 5 
والعنى إن ءضهم بنظر الى بض وبنظر الى وجه بعض لا بنظر فى قناه » من حسن 
عشر له وتعدبب أخلاقه ٠‏ 
1 3 © امهم َم 2 
وكاس من معينٍ ل عدم 0 5 فين 5 اك 


ملقو 


مما تتخير ول (* ؟) ولخم طٍٍ مما شترون (51) وحور عين' فد 
ئَْ مُثَال آللء لوه المكنون (5؟) جراء _بماكانوا يعملونَ 84 
لآ يسمعون فيب لخو ولا أ نيما (00) إلا “قيلاً سلما سلما )(03) 

عشر آيات. كوفى ومدنيالأخير » وتسم فهاعداه ء عد الى واسماعيل 


44 |.+ ديوانه ١لا والاسان ( وضمن ) وحجاز القرآن‎ )١( 


- 45 سس بطوف عليهم ولدان لدرن بأكواب ٠٠٠‏ [55-529 ] 


قرأ ابو جعفر وأهل الكوفة إلا عاصما وخامًا « وحور عين » خفضا . الباقون 
بالرفم. هن رفم ح+له على : وهم حور عين . واختاروا الرفع لأن المور العينلابطاف 
بين » وإيما بطاف بالكأس » وعل هذا يازم أن يقرأ « وفاكعة » رفم وكذا.ك 
ولمم طير » بالرفع لانهها لا بطاى بها » فم اعتذروا في ذاك فهو عذر من 
فرأ بالخنض . ومن خض عطف على الاول لتشاكل الكلام من غير اخلال 
بالممنى إذ هو مفبوم . وثال الزجاج : ويكون ”قديره بنعمون بكذا وحور 
عين ٠‏ وقال ابو على تقديره وف مجاورة حور عين أو معائقة حور عين » لأرنف 
الكلام الاول يدل عليه وقال الشاعر : 

اذاما الغانيات برزن بوم وزحجن المواجب والعيونا )١(‏ 

والعنى و كحلن العيون فرده على قوله ( وزججن ) ومثله : 

( متقلداً سيا ورحا ) (؟) 

اي وحاملا رمحا . وكان يجوز النصب على تقدير ويعطون حورا عيئا م 

قال الشاعر : 
جتتي بمثل بني بدر لقومهم او مثل اخوة منظوربين سيار () 

لما كان معنى جئني هات عطف أو مثل على الءنى وقال الحسن الور 
البيض . وقال مجاهد حار فيهن البصر . 

لماذ , الله تعالى ان السابقين الى الخيرات والطاعات ثم المقربون الى نعم 


(١)القرطبى ١7١‏ | 6٠؟‏ (0) ع فى : / ال" 
(0) مس في " / 406 و5[ ٠م‏ 


م4 الجزء السابع والعشرون ‏ سورة الواقعة 4 ا 
الجنة ونوا بهاء انهم على سرر موضوئة متقابلين , اخير انه ه بطوف عليهم ولدان » 
بعني صبيان « مخلدون » فالطوف الزور بالتنقل في الكان » ومنه الطائف الذي 
يلوف بالبلد على وجه الحرس. والولدان جممو ليد . ومخلدون قال مجاهد معئاه ياقون 
لمم لا يموتون » وقال الحسن : معناه امهم على حالة واحد لامهرمون » بقال : 
رج-ل مخلد اي باق زمانا أسود اللحية لا يشيب وقال القراء : معناه مقرطون 
والخلد القرط . والا كواب جم كوب وي | باريق وأسعة الرؤوس بلا خراطيم - 
فى قول قتادة ‏ قال الاعثى : 

صليفية طيبا طعمها ها زبد ين كوبودن ١(‏ ) 

والاباريق الثي لا عرى وخراطيم وا-_دها إيريق و 9 كأس من ممين » 
اي يطوفون عليهم ايضا بكأس من خخر معين ظاهر للعيون جار 2 لانصدعون 
عنها »© اي لا يلحقهم الصداع من شربها « ولا يتزفون » اي لا تنزف عقوطهم 
عمنى لانذهب بالسكر ‏ فى قول تجاهد وقتادة والضحاك ‏ ومن قرأ « ينزفون » 

بالكسر 6وهو حمزة والكسائي وخلف » مله على أنه لاتةنى خرن قال الأبرد ؛ 

لعمري لثن أنزقم او صحوتم لبس الندااى كنتم آل أصجرا (؟) 

وقوله « وفاكمة مما يتخيرون © أي ويطاق عليهم بفاكهة مما مختارونه وما 
يشتهونه » وينعمون بفاكعة ما يشتهونه . وقوله2 ولحم طير ما بشتهون » أيويطاق 
علييم أو ينعمون بلحم طير ما شتهون . وقوله « وحور عين »6 من رفمه حملهعل 
معنى وهم فيها حور عين » لانهن لابطاق بهن وإنما بطاف بااكأس . ومن جر 
فعلى معنى وشعمون حور عين او تحصاون فى معائقة حور عين . والحور جمع حوراء 
والحور نقاء البياض من كل شائب يجري مجرى الوسخ. وقوله « كأمثال اللؤلؤ » 


()منيه كلم (0) م ىه أكة؛ 


ع4 عد واضداب انين ما أضحان التنين 0+[ ون مغ ] 


أي مثل هؤلاء المور فى البياض والثقاء مثل الاؤاو ‏ الملكنون »© يعني الدر الصون 
العا وسدانة الناين لا فالعتر بن أو ودية : 
وني زهراء مل واو الُواص ميرت 0 ح<وهر فكنون 
١‏ حزاء 6 أي يشعل ذاك م دزاء ومكافأة عل ما علوه ف دار الدنيا دن 
الطاعاتو أجتناب|لعاصي نمقال ‏ لا يسمعون فيها لوآ أي لابمع الثاونفي المنة 
لوا يعنىمالا فائدةفيه من الكلام » لأن كل ما يتكلمون به فيه فائدة لإولا تأثها) 
ولايجري فيها ما يؤثم فيه قائله من قبيح القول ( إلا قبلا سلاما سلاما ) بعني لكن 
يسممون قول بعضهم لبعض على وجه التحية « سلاما سلاما © إ نهم بتداعورت 
بالسلام على حسن الآداب وكيم الأخلاق الذي بوجب التوادء لان طباعهم قد 
هذبت على أتم الكل . ونصب ( سلاما ) على تقدير سلمك الله سلاما بدوام النعمة 
وحال الغبطة ٠‏ وجاز ان يعمل فيه سلام » لانه يدل عليه »كا يدل على قوله « وا 
أنبتع من الارض نباتا » ١(‏ ) ويصلح أن يكون سلاما نما لقوله « قيلا » ويصلح 
أن منتصب د ( قبل ) فالوجوه الثلانة محتملة . وقيل « إلا قيلا سلام) سلام) » أي 
قولا يؤدي إلى السلامة . 
© وأصحاب اليمين * ماأصحاب المين (1؟) فى سدر 
202 2 ا رز 
مخضودر/؟) وطلح منضود 41) وظل ممدود(**) ومأء مسكوب (1؟, 
وفاكبة كثير ة (29) لا مقطوعة و ممموعة 29 وفرّش هر فوعه(؟ ؟) 


١/ سورة الا نوح آبة‎ )١( 


م4 الجزء السابع والعشرون ‏ سورة الواقمة سدوة4 
ا 5 أ نشأ ناهن | أنشّاء (0؟) فَحَعلْنَاهن أ بكاراً لذ عرياً انرا /ا؟) 

لآصحَاب ا لَيَمين (0؟) كله من الأولينَ047)و لمن الآخرين)(40) 

أربع عشرة آي كوفى وعدد اسماعيل و بصري » وخمس عشرة آية فيا عداه 
عد ادي والي والبصري « وأصحاب ال.مين » و مده الياقون ٠‏ وعد المدئيان 
والى والكوفى والشأي « انشاء © و بعده الياقون ٠‏ 

قرأ اسماع ل وحمزة وخلف وحى « عرب » مخففة ٠‏ الباقون مثقلة » وها 
لغنان ٠‏ وروي عن علي ثلثم انه قرأ « وطلع منضود » بالعين ٠‏ والقراء على الحاء 
وقال علي يَلتَلُ : هو كقوله « وتخل طلمرا هضيم © )١(‏ وقال كالتعجب ! وما هو 
شأن الطلح؟ ! فقيل : له ألا تغيره ؟ قال : القرآن لا بهاج اليوم ولا حول ٠‏ 

وقوله « وأصحاب اليمين 6 قيل فى معثاه ثلائة أقوال : 

أوها ‏ الذين بأخذون 0 بأعانهم ١‏ 

الثاني الذين يوْخْد بهم ذات اليمين الى الجنة ٠‏ 

الثالك ‏ اصحاب اليمن والبركة ٠‏ وقوله ‏ ما اصحاب اليمين 6 معنا ومعنى 
ونا ا مدان التتة #اشواة وقد قر ثاة+ 

وقوله « فى سدر مخضود © فالسدر شجر النق » والمحضود هو الذي لاشوك 
قه.وننشه كثرة علتدوذهان :شر د فق قول أبن عانن وعكرمة وقنادة وعوافن 
والضحاك ‏ وأصل الخضد عطف العود الاين ٠‏ فُن هبنا قيل : لاشوك فيه , 
لان الغالب على الرطب اللين أنه لاشوك له ٠‏ 

وقوله « وطلح منضود » قال ابن عياس ومجاهد وعطاء وقتادة وان زيد : 


1544 الشعراء ابة‎ 3١ سورة‎ )١( 


سد جوع 2-2 وأصحاب اليمينما أصحاب الببين ٠٠١‏ 7 98؟ ب 4٠0‏ ] 


الطلح شجر الوز ٠‏ وقال ابو عبيدة : الطلح كل شجر عظيم حكثير الشوكع 
وقال الحارثي : 
بشرها دليلبا وقالا غدآبرين الطلح والجبالا )١(‏ 
وقال الزجاج : الطلح شجر أم غيلان ٠‏ وقد يكون على أحسن حال » والنضود 
هو الذي نضد بعضه على بعض من الوز ‏ ذكره ابن عباس وهو مر:_ نضدت 
التاع إذا عيبت بعضه على بهض. قيل : فقنوا الوز منضود بعضه على بعض « وظل 
ممدود » معناه دأتم لاتنسخه الشمس قال لبيد ؛ 
غلب البقاء وكات غيرمقلب دهر طويل داثم ممدود () 
وروي في الخبر أن ( في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة ) ٠‏ 
وقوله « وماء مسكوب » أي مصبوب على الخر يشرب بالمزاج ٠‏ وقال 
قوم : يعني مصبوب بشرب على ءا برى من حسنه وصفائه » ولا حتاجون الى تعب 
في استقانه ٠‏ 
وقوله « وفاكمة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة » أي وثمار مختلفة كثيرة غير 
قليلة ٠‏ وقيل الوجه في تكرار ذكر الفاكهة البيان عن اختلاف صفاتها فذكرت اول 
: بأنها مما يتخيرون »وذكرت- هبنا ‏ بأنها كثيرة وبأنهالا مقطوعة ولاتمنوعة ٠‏ ومعناه 
لامقطوعة كا تنقطع فواكه الدنيا في الثتاء في اوفات مخصوصة ٠‏ ولا ممنوعة بتعذر 
تناول او شوك يؤذي كا كون ذلك في الدنيا ٠‏ 
وقوله « وفرش مرفوعة » أي عالية يقال : بناء رفوع أي عال . وقيل : 
ممناه ونساء مستفمات القدر فى عقوطن وحسنهن وكالفن . وقال الحسن : فرش 


٠٠١ ومجاز القرآن ؟|‎ 7٠08 117 القرطبى‎ )١( 
(؟) القرطبي 07 | ١١؟ والطبري 5907| ؟ه‎ 


م الجزءالسابع والعشرون ‏ سورة الواقعة سد بزاة؛ سه 


مرفوعة بعضها فوق بعض » والارش المعاد المأ للاضطجاع » فرش يفرش فرشأ فهو 
فارش والشيء مفروش ٠‏ ومنه قوله « الذي جمل لك الارض فراش » )١(‏ لانها 
تصلح للاستقرار عليها . 

وقوله « إنا انشأناهن انشاء 6 معناه إن اشترعنا أزواجهم اختراعا » وهذا 
بقويقولمن حهل الفرشعل النساء ٠‏ وقيل : العنى انا أنشأ ناهن من الينية « لجعلناهن 
أبكاراً 6 والبكر الني لم يفتضها الرجل » ول تنتض وي على خلقتها الأولى من حال 
الانشاء . واصله الأولء ومنه بكرة أول النهار . والابتكار عمل الثيء اولا ٠‏ 
والباكورة أول ما يأني من الفاكمة . والبكر من الابل الفتى فى أول أمره وح_داثة 
سنه ٠‏ وقال الضحاك : ابكاراً عذارى . وفى الخبر الرفوع ( انهن كن تجائز رمضا 
فى الدنيا ) . 

وقوله « عربا أترابا » فالعرب العواشق لأزو اجهن امنجبات اليهم ‏ فى قول 
ابن عباس والحسن و##اهد وقتادة ‏ وقال لبيد : 

وف الحدوج عروب غير فاحشة رتنا الروادف يعثى دو نهالبصر (؟) 

والعرب جمع عروب على وزن ( رسول » ورسل ) وي اللعوب مع زوجها 
انسا به راغبة فيسه » كأنس العرني بكلام العرب » فكأن طا فطنة العرب وإلنهم 
وعهدم . والاثراب جمم ترب وهو الوليدة التي تنشأ مع مثلها فى حال الصبى » وهو 
مأخوذ من لعب الصببان بالتراب أي ثم كالصبيان الذين على سن واحد . قال عمر 
|بنأبير دعة : 

)١(‏ عورة ؛ اليقرة آي ؟؟ 

(؟) مجاز القران | 85١‏ والقرطبي9| 71١‏ 

(ج هم ”8 من التبيان ) 


ساية» ٠...‏ واضحان "لقيال نامعن العتال و 


ارزوه-| مثل الهاة تهادي دن عقر انين أرات 1 
وقال ابن عباس وقتادة و ماهد والضحاك : الانراب ااستوبات على 
واحد . وقوله « لاصحاب اليمين » أي جميم ما تقدم ذكره م جزاء وثوابا على 
طاعاتهم . وقوله 2 ثلة من الاولين وثلة من الآخرين » فالثلة القطعة من الجماعة » 
فكأنه قال جماعة من الأولين وجماءة من الآخرين ٠‏ وإذا ذكر بالتنكير كان على 
معنى البعهض من الخلة » كا تقول رجال من جماة الرجال ٠‏ وفائدة الابة أنه ليس 
هذا ججيع الأوابن والأخرن: واما هو ل+جراعة منوم 
قال ( إني لأرجو ان تكون أمتي شطر أهل الجنة ) ثم تلا قوله « ثلة من 501 
وائلة من الآخرين 6 وقال الحسن : سابقوا من م 1 5 من سابقينا » فإزذلك 
قيل « وقليل من الآخرين ؟« وق التايعين وثلة من الآخرين 
قوله تعالى ٠‏ 
وأصحاب أَلشمّال ب ما أصحَاب ألشتمَال (41) في سمُوم 
وحتين (؟؛) وظل | من يحموم (5؟) لا بار د ولأكريم (44 ا 
كانوا قبل ذلك مترفين” (5:) كما 4 يصرون على الحسذث 
1 لمَظيم (43) وكا نوا يقولون أنذامتنًا وكدا تراياً وعظاماً 0 
لمبعوثون (40 ) أو آبَاوٌ نا الأولونَ (8؛ ) قل إن الاولين 
21 7 ا ال 2 ع ش كيو 
والاخرين(ة4) لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) (:6) ٠‏ 


عشر آيات كوني عند جميعهم ٠‏ وأحدى عشر آلة في الدثي الأول ٠‏ عد 


٠‏ وروي عن الني ملاع أنه 


() مس فيه ا+ه 


م١‏ الجزء السابع والعثرون - سورة الواقعة د 9ع ب 
الكل وآ ميات الغيال © و بعده الكوفيون ٠‏ وعد الكل « في “مموم وحميم » و 
بعده الكوفيون » وعد ه الكنون » و « كانوا يقولون » و بعده البافورل ٠‏ وعد 
الكل إلا اسماعيل والشاميين « الأولين والآخرين » وعد اسماءيل والشاميورف 

لمجموءون »ول بعده الباقون ٠‏ 
قيل في معنى قوله « وأصحاب الثمال 6 ثلاثة اقوال : 
أحدها ‏ إنهم الذين بِوْخذ بهم ذات الثمال إلى جهنم ٠‏ 
الثاني م الذين بأخذون كتبهم بشماهم . 
الثألث . الذين بازمهم حال ااشؤم والنكد . وكل هذا ءن أوصافهم . 
وكوله وما أ معات القثال »تناه مق قر ل:9 وامسات القانة ذا اضعاك 
المثثمة » وقد فسر ناه ٠‏ 
وقوله « فى سعوم وحميم © فالسموم الرمم الحارة التي تدخل فى مسام البدن » 
ومسام البدن خروقه » ومنة أخد السم » لاله يسري في السام ٠‏ و الجهم الحار 
الشديذ الحرارة من ا!-اء » ومنه قوله « يصب من فوق رؤسهم اليم 6 )١(‏ وحم 
ذلك أي ادناه كأنه حرر أمره حتى دنا ٠‏ وقيل : في هوم جبنم وحميمها ٠‏ 
وقوله « وظل من يحموم » فاليحموم الاسود الشديد السواد باحتراق النار» 
وهو ( بفعول ) من الحم » وهو الشحم السود باحتراق النار ٠‏ وأسود يحموم أي 
شديد السواد « وظل من محموم © أي دخان شديد السواد ‏ في قول ابن عباس 
وابي مالاث ومجاهد وقت-ادة ؤابن زيد ‏ وقوله ه لا بارد ولا كريج 6 معناه لابارد 
كبرد ظلال الشمس ٠‏ لانه دخان جبنمءولا كيم لان كل ما انتى عنه الخير » فليس 
بكريم ٠‏ وقال قتادة : لابارد اللتزل ولاكري النظر - 


)١(‏ سورة؟؟ الحج آبة فا 


إسد ترهس واصحابالثمال ما اصحاب الثمال 6٠ 4١ [ ٠٠٠‏ ) 

وقوله « إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » قال ابن عراس : معناه إنهم كانوا 
في الدنيا متنهمين ٠‏ وقوله 2 وكاوا نصرون على الحمنث الفظيم 6 قال فتادة ومجاهد 
والضحاكوابن زيد : كانوا يمون عل الشرك العظيم ٠وقيل‏ : اصرارم على الحنث 
هو ما بينه الله تعالى في قوله « واقسموا بالله جهد أعانهولا ببعث الله من يموت»(١)‏ 
والاصرار الاقامة على الاصس من جهة العزم على فمله » فالاصرار على الذنب تقيض 
التوبة منه » والحنث نقض العهد اأؤكد بالحلف » ؤهؤلاء ينقضون المبود الي يلزمهم 
الوفاء بهاء ويقمون على ذلك غير تائيين منه » ووصف الذنب بأنه عظيم أنه كبر 
من غيره ماهو ع دنه من الذوب . 

وقوله 2 وكاوا شولون انذا ا وكنا تراب وعفلانا أئننا لميموثون أو اباؤنا 
الاواون  »‏ ! ! حكاية من الله تعالى عما كان يقول هؤلاء الكفار من انكارم البعث 
والنشوروالثواب والعقابو أ هم كاوا شوأون مس سهد بدن مذكر بن : نذا متناو خر نا 
عن كوننا أحياء وصر نا تراب وعظاما بالية أئنا مبموثون 7 ! ولم يجمع ابن عامس بين 
الاستههامين إلا هبناء أو دبعث وأحد من ابائنا الدين قدموأ قبانا و سر ونويردون 
إلى كونهم أحياء إن هذا لبعيد ٠‏ والواو في قوله ( او آباؤنا 4 متحركة ء لأنها واو 
العطف دخ_ل عليها أاف الاستفبام » فقال الله تمالى انبيه يلات ( قل إن الاو لين 
والآخرين نجموءون إلى ميقات يوم معلوم ) اي قل طم با همد إن تقدمج مغع-_ 
31 أو غير بان 4 والآخرين الذن واخرون عن زمانم جمعيم الله و سعديهم 


وحس ثم إل وقت وم معلوم عند الله 3 وهو 128 القيامة ٠.‏ 


)02( سورة كو النلدل 100 ممم 


م الجزء السابع والمشرون- سورة الواقمة 0 ل0.ه 
نسي 0 

1 ثم ل م اما أاضاكون المكذ بون راه) لا كأون هن 
شجَرِ من زقوم («ه) فَمَالوْنَ مني ألبُطارن ره) فم ين عليه 
من اميم كك فا بون شرب ليدم رده) هذا نا بم 3 
ألدين (81) 7 0 ؛ لفاك قللة تصد قون 01) أفرا يدم 
ما تمثون (08) انهم تخلفونة أم نحن الخمالفون ردم 0 


سا ملس ل دسس8ة 


قدر نا نكم لوت وما نحن بمسبوقين" (60) عل أن نبدل 
أمتالكم وتشقكم' فيمالا تَعلمُون ) (3ة) 0 

قرأ ناف-م وابن عامس وعاصم وحمزة وسهل ( شرب اليم ) لفت ال 
الباقون باافتح » وها لغتان . وقر أ ل( حن قدرنا )خفيفة ابن كثير ٠‏ الباقون بالتشديد 
وها اغتان . يقال قدرت » وقدرت » وقد فرق بينها فيا ذكره ٠‏ 

لما امس الله تعالى نبيه ييلع أن يقول لمن انكر البعث والنشور قل لهم ! 3 
ل تقد#ك وتأخر عنم مبءوثون ومحشورون إلى يوم القيامة بين ما لهم في ذلك 
اليوم فقال ( ثم أنم أيها الضالون الكدون ) يعني الذين ضلام عن الدبين وععر. 
طريقالحق وحرتم عن إتباعالصحيح الكذبون الذبن - بتوحيد الله واخلاص 
العبادة له وجحديم نبوة نبيه ( لا كاون ) يوم القيامة ل[ من شجر من زقوم ) فالزقوم 
ما يبتلع نتصعب » يقال : زقم هذا الطعام تزف إذا ابتاعه بتصعب . وقيل ؛ هو طعام 
خشن ع س كيه بعسر نزوله في الحاق 

وقوله ل( فا اثون منها اليطون 4 أي عائون بطو نكم من أكل وذا الزقوم 


.وس ثم إن ابها الضالون المكذبون 5١ ه١ [ ٠٠٠‏ ] 
والشجر يؤنث وبذّكر» فلذلكةال ( منها ) وكذلك الثمر يذكر ويؤنث » فالتذ كير 

على الجنس » والتأنيث على المبالغة . والبطون جمع بطن وهو خلا الظهرء وهو 
داخل الوعاء وخارجه ظهر » و بطن الأعس إذانمض » ومنه الظهارة والبطانة » وبطن 
الأتيان وطن الارض» :وان الكتاني. 

وقوله ( فشار:ون عليه من اليم ) معناه | نكم تشربون على هذا الزقوم الذي 
لات بطوكك منه ( من اليم » وهو الماء المار الشديد الحرارة ( فشاربون شرب 
الهم ) أي تشربون مثل ما تشرب اليم ٠‏ فن فتح الشين أراد اأصدر ومن ضمه 
0 اد الاسم »وقل ها لغتان . وروى جعفر بن مهد أن النبي تائم أمس بلالا ان 
بنادي عنى إنها أيام اكل وشرب - بفتح الشين - و ( اهيم ) الابل الني لا روى 
من الماء لداء يصببهاء واحدها ( أهيم ) والآتى ( هها) ومن العرب من يقول : 
هايم وهاعة » وتجمعه على هم كقابط قط ونال ار عيتك مكمه واأتماة 
وقتادة : معناه شرب الابل العطاشى التي لا تروى ٠‏ وقيل: هو داء الهيام ٠‏ وحكى 
القراء : إن اميم الرجل الذي لا يروى من الماه يشرب مايحصل فيه ٠‏ 

وقوله ( هذا تزهم يوم الدين ) فالنزل الأعى الذي بمزل عليه صاحبه » ومنه 
النزل وهوالجاري للانسان من الخير » وأهل الضلال قد نزلوا على أنو اع المذاب 
فى النارء وكل ما فصله الله نعالى من ذلك هنيه أنم الزجر واعظم الردع ٠‏ وقيل : 
معنى الآنة هذا طمامهم وشرا بهم يوم الزاء ٠‏ 

وقوله ( تحن خلقنام ) أي نحن انشأنام وا بتدأ نام في اانشأة الأولى ( فبلا 
دقن » أن تبءثون ٠‏ ثم نبهم على وجه الاستدلال على صحة ما ذك ناه فقال 
( أفرأم ما عنون ) ومعناه الذي يرج منكم من الني عند الجاع » وتخلق منه الولد 
( أأنتم مخلقونه ) وتنشئونه ( أم نحن الخالقون ) فم لا يمكنهم ادعاء إضافة ذلك 
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الى تفوسهم جرهم عن ذلك » فلا بد م نالاعتراف بأن شاه هو الخالق اذلك » واذا 
ثبت اله قادر على خاق الولد من النطقة وجب أن بكون قادراً على اعادته لعل موبه 


لأنهمثله » وليس بأبمد منه » يقال : : أمنى عني » ومنى عيء يى واحد» وكذلك 
أمذى؛ومذى - في قول الغراء ٠‏ 

وقوله تعالى ( يمن قدرنا ع اموت » فالتقدير ترتيب الأمور على مقدار 
الله تمالى أجرى الوت بين الءياد على مقدار ما تقتضيه الحكة » فاما أجر اه الحكيم 
على ذلك القدار ٠‏ 

وقوله ل( وماحن عسبوقين ) أي اسنا بمسبوقين في تدبير ناء لأن الأمور 
كلها في مقدور الله وسلطانه على ما بصح ويجوز فوا مكن منه أو ايز عنه ٠‏ وقال 
مجاهد : تقدير اموت بالتعجيل لقوم والتأخير لغيرمم ٠‏ وقيل ( بحن قدرنا يبتكم 
اأوت ) بأن كتبناه على مقدار » لازيادة فيه ولا نقصان ٠‏ وبقال : قدرت الشيء 
تنا » وقدرته مثقلا عءنى واحد ٠‏ 

وة له ( على ان نيدل امثاكم ) فالتبديل جعل الشيء موضع غيره » فتبد بل 
الحكة بالحكة واب وقيديل الككة يخلافها خطأ وسنه » فعلى عذا بنشيء الله قوما 
بعدقوم »لأن المصلحةتقتضي ذلات » والحكة بوجب! نشاءهم في وقتوإءالتهم في وقت 
آخر ٠‏ وانشلهم بعد ذلك لاحساب والثواب والعقاب ٠‏ وقيل : إن معنى ( على 
أن نبدل ) التبدل أي لنبدل أمثاكم » وبين ( على ) و ( اللام ) فرق » لأنه يجوز 
أن يقال : عمله على قبحه » ولا يجوز عمله اقبحه ٠‏ وتعليم الاستدلال بالنشأة الاولى 
على النشأة الثانية فيه تعليم القياس ٠‏ 

وقوله ( وننشتة فما لا تعلمون ) معناه فها لا تعلدون من الات والصور 
الختانة » لأن الؤمن يخلق على أحسن صورة » والكافر على أقبح صورة ٠‏ وقيل : 


.ةل و لقدعليم النشأةالآأولى فلو لا تذكرون اليف 52 
هذا على النشأة الثانية بكو نها الله في وقت لا عله العباد » ولا بعلمون كنيته كا 
عاموا الانشاء الأول من جهةه التناسل ٠‏ وقءل : معنأة و أردنا أن نجمل من القردة 
ولا تجوز أن يقال اجناس متفقة » لان اأثل ينفصل بالصورة كا بنفصل رجل عن 
رجل بالصورة » وما انفصل بالصورة جوز جمعه » لان الصورة قد م: منعت أن تجري 
على الكثير منه صفة التوحيد » فلا يجوز أن قال هؤلاء الرجال كلهم رجال واحد 
ويجوز هذا الماه كله ماء واحد » وهذه المذاهب كبا مذهب واحد» ولا جوز هؤلاء 
الأمثال كلهم أمثال واحد» لأ نهم بنفصلون بالصورة . وجرى مجرى امختلفة في انه 
لا بقع على صفة التوحيد ٠‏ 

قوله تعالى : 

5 ولاك الأو لول تذكرون (15)أفرا بيثم 
1 تحر “نون نك 1 نكم انز وعوانة أم تحن ألزارعون ( (14) لو مشاه 
ملام خطلياً طلم تَفَكبُونَ (10) إ نا لَمَعْرَمُون (17) بل نحن 
تحرومون (110) أقرا يشم أ لمّاء أ لذي نشر بون (1:)30 نم أ نز لشموه 
من المزن أم نحن المثز لون (19) لو نشاء جعلنَاه أجاجا فلو لا 
تشكرٌونَ) (1/1) تسعآيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ ابو بكر « أإنالمغرمون 6 على الاستفهام ٠‏ الباقون على الخير ٠‏ 

يقول الله تعالى مخاطبا للكفار الذين أنكروا النشأة الثانية » ومتيبا لهم على 
قدرته عليها » فقال ل( ولقد عامتم النشأة الاولى فهلا تذكرون ) وتفكرون وتغتبرون 
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بأن من قدر عليها قدر على النشأة الثانية ٠‏ والنشأة الرة من الانشاء » كالضربة من 
الذرب » والانشاء إيجاد الثذيء من غير سبب بولده » ومثله الاختراع والابتداع . 
ثم نبههم على طريق غيره فقال ل( أفرأيتم ما محرثون ) من الزرع ( اأي تزرعوبه ) 
أي أأتم تنيتونه وتجملونه رزها ( أم نحن الزأرعون ) فان همرن قدر على إنبات 
الزرع عن المبة الحقيرة وجعلها حبوبا كثيرة قدر على إعادة الخلق إلى ما كانوا 
عليه ٠‏ وقوله ( لو نشاء إعلناه 6 مني ذاث الزرع ( حطاما ) أي هشيما لاينتفع 
به فى مطعم ولاغذاء لذعانا .وقوله فر فظلتم تفكهون ) معناه قال أبن عباس ومم'هد 
وقتادة. في رواية عنه - تعجبون٠‏ وقال الهسن وقتادة ‏ فى روايهة ‏ وظلتم تندمون 
أي لوجعلناه حطاما لظلتم تندمون ٠‏ والعنى إنم كنتم تتروحون إلى التندم » يا 
تنروح التكه الى الحديث با يزيل الهم + وأصل التفكه تناول ضروب الفاكمة للا كل. 
وقوله ( إنا لمغرمون ‏ المفرم الذي ذهب ماله بير عوض عنه ٠‏ وأصله 
ذهاب الال بغير عوضء فنه الغريم لذهاب مالهبالاحتباس على المدينمن غير عوض 
منه فى الاحتباس »ء والغارم الذي عليه الدين الذي يطاليه به الغريم ٠‏ ومنه قوله ل( ان 
عذابها كان غراما ) )١(‏ أي ملحا داما كالحاح الغريم ٠‏ وقال الحسن ؛ هو مر 
الفرم ٠‏ وقال قتادة معنى ( لمغرمون ) لمعذبون » قال الاعثى : 


إن يعاقب يكن غراما وإن ب» ط جزيلا فانه لا يلي (») 
أي كك عقابه دايا ليها كالحاح الغريم . وقال الراحز : 
نوم النسار ويوم الجفار كانا عذاباو كانا غراما(”) ٠‏ 


أي ملحا كالماح الغريم » وحذف ‏ بقولون إنا لمغرمون » لدلالة الحكاية ٠‏ 
)١(‏ سورة ©؟ الفرقان اية ه56 (؟ى »#)ممنفيث؟ أه.ه 
( ج هم 56 من التبيان ») 


صداواءج سه افر أبنم الثار التي ثورون ٠٠١‏ [ اط من ] 


وقال : معنى لمغرهون #دودون عن الخط ٠‏ وال قتادة مخارفون ٠‏ وقال مجاهد ‏ 
فى روابة أخرى إنالموام ينا ٠‏ وفى رواية غيره عنه معناه نا لملقون فى الشر ٠‏ 
ومن قرأ ل( أإنا لمغرمون ) على الاستفهام حمل على أنهم بقرعونو يقولون منكر بن ٠‏ 
أإنا لمغرمون 8 ! ومن قرأ على الخبر حمله على أنهم تخبرون ذلك عن الفسهم * ثم 
يستدر كوزفيقولونلا ( بل تحنحروءون) مبخوسون»ظوظنا >#ارفون بهلاكزرعنا. 
ثم قال هم منيباً على دلالة اخرى فقال ( اريم الما الذي شر ون أنه 
الزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ) وامعنى إنه تعالى اءمن عليهم با انعم علبهم من 
اتزال الماء العذب لمن المزن ) يعني السحاب ليشربوه وينتفموا به » فقال هم ؤأاتم 

الزلتموه من الزن أم نحن المنزلون ) له عليم نعمة منا عليم ورحمة بك5 ثم قا 
( لو نشاء جعلناه اجاج ) قال الفراء : الأجاج المر الشديد المرارة من اللاه ٠‏ وقال 
قوم : الاجاج الذي اشتدت ماوحت-ه ل( فلو لا تشكرون » أي فهلا تشكرون على 
هذه النعمة التي لا بقدرعليها غير الله » وعلمتم بدلاك إن من قدر على ذلك قدر على 
النشأة الاخرى فانها لا تتعذر عليه كا لا يتعذر عليه هذه النعم ٠‏ 

قوله تعالى : 
«أقرأ يدم ألنا, رأ لتي تورون (الا)ء م انشاثم 0 
0 ن المنشؤ نَ 7/9 نحن ْجحَلنّاهَا تذكرة ونتاعاً اللمقوين1؟/ 

فسبتح 1 نسم ريك المظيم 043 فلك قم 0 
:]نه لفسه لو تتلمون عظيم(71) إن لف رآن كيم (70) في كتّاب 
مَكْنْون (8/الاً تممه لاا لمطورون] 0/4 يشر يلمن / رف ؟النا لمين)( ْم 
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عشر أ بات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ اهل الكوفة إلا عاصما ( بموقم ) على التوحي-د ٠‏ الباقون ( مواقم ) 

هذا تنبيه آخر .ن الله تعالى علىقدرته على النشأة الثانية » وعللى وجه الدلالة 
على ذلك وعلى اختصاصه بصفات لا بشركه فيا غيره» لانه قال ( افرأيتم ) 
معاشر العقلاء ل( النار التي تورون ‏ فالنار مأخوذ من النور » ومنه قول اهارث 
أبن <لزة : 

فتنورت نارها مرء_ بعيد مخزازيهيهات منكالصلاء )١(‏ 

وجمم النور انوار » وجهم النار نيران ؛ والنار على ضر بين ؛ نار محرقة » ونار 
غير مدرقة ٠‏ فالني لا حرق النار الكاءنة بها هي مغمورة به كنار الشجر ونار الحجر 
ونار الكيد ٠‏ والني حرق هي النار الظاهرة فما هي جاورة له مما من شأنه الاشتعال » 
وي مءروفة . ومعنى « نورون »6 تظورون النار » ولا يجوز الهمزة » لأنه من أورى 
يورى إبراء إذا قدح ؛ فعنى تورون تقدحون . وورى الزند يوري » فبو وار إذا. 
أنقدحث منه النار»هووريت بك زنادي إذا اصابك أمريسيا يضىء القدح بالزناد 

ثم قال « أانتم أنشأم شجرتها » بعني الشجرة الني تنقدح منها النار أى 
للم انبتموها واتدأهوها « أم نحن المنشئون » لها فلا يمكن أحد ان يدعي ان 
الذي أنشأهاغير الله تعالى والعرب تقدح بالزند والزندة » وهو خشب معروف 
يك بعضه ببعض فيخرج منه النار - ذكره الزجاج وغيره - وف الثل (كل شجرة 
فيها نار واستمجد اأرخ والعفار ) فان قيل : لم لا يكون نار الشجر بطبع الشجر لامن 


) الإسان ( نور‎ )١( 


سدام.ءة ب | افرأيتم الثار الثي تورون ٠٠‏ زالادا عه ) 


3 عايه قل الع غير 0 فلا جور أن اسيك ذه الأفسل 2 وأو حار 


ان 0 فى الشجر واللّه تعالى الذي أنشأ الشجرة وما فيباء فقد رجم الى قادر عليه 
وإن كان بواسطة » ولو جاز ان #كون النار من غير قادر عليها لاز أن بكون من 
عاجز » لأنه إذا امتنم الفمل من ليس بقادر عليه منا » لأنه فمل » و كل فمل متنع 
من ليس بقادر عليه 

وقوله ه ين جعلناها » سني امار 9 دكة ومتاعا لفقوين » أي 
جعلنا النار تذكرة لانثر الكبرى » وي ثآر جهنم #افكون ذلك زجراً عن العاصي 
التي يستحق ما النار ‏ فى قول مجاهد وقتادة ‏ ووز ان يكون امراد تذكرة بتذكر 
او فبها ويعتير بباء فيعل انهتمالى قادر على النشأة الثانية »كا قدر على إإخراج 
النار من الشجر الرطب . وقوله « ومتاءا للمقوين » يمني ينتفم بها السافرون الذبن 
تزلوا الأرض التي وهي القفر » قال الراجز : 

في" بناصيها بلاد في" (1) 

وقال ابن عياس و مجاهدوقتادة والضحاك ؛ للمقوين المسافرين ٠‏ وقيل :.هو. 

من أقوت, الدار إذا خات من أهلها قال الشاعر : 
اقوى وأقئر من نعم وغيره-ا هوج الرباح بهافى الثرب موار (؟) 

وقد يكون القوي الذي قوبت خيله ونعمه فى هذا الوضع . 

م أس الله تعالى ثبية ‏ لشم والإر اديه حم يع الكلفين ا « سبح يحمد ربك 
المظيم » أي زه الله تغالى عما لا دليق به وأدعه باسمه العظم . 

وقوله « فلا اقسم مواقم اانجوم »© قال سعيد بن جبير : ( ل ) صلة والتقدبر 


٠١4 | *7 اللسان ( قوا ) (؟) تفسير الطبري‎ )١( 
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أقسم . وقال الفراء : هي نفي يمدنى ليس الأس كا تقولون . م استؤنف « اتسم » 
وقبل (لا) تزاد قبل القسسم » كقولك لا والله لا افمل » ولا والله ماكلت زيداً 

وقال ام ؤالقيس : 
لا وأبيك ابنة العامصري لا بدعي القوم الي أفر” )١(‏ 

؟ءنى وابيك و (لا) زايدة و« مواقم النجوم » قال ابن عباس ومجاهد 
أي القرآن : لاله أتزل جوم . وقال باد - فى رواية أخرى - وقتادة ؛ بعني 
مساقط تجوم السماء ومطالعها. وقال الحسن : معناه إتكدارها وهو نتشارها يوم 
القيامة ٠‏ ومن قرأ« بموقع » فلاانه بقع على الكثير والقليل . ومن قرأ على الجم » 
فلا ختلاف اجناسه ٠‏ 

وقوله « وإنه لقسم لو تعلمون عظيم © اخبار من الله تعالى بأن هذا القسم 
الذي ذكره بمو اقع النجوم لقسم عظيم أو تعلدون عظمه لا نتفعتم بعلمه . والقسم 
ججلة من الكلام يؤكد بها الخبر بمايجعله فى قسم الصواب دون الخطأ على طريقة باه 
إنه لكذا . وقال ابو علي الجباني : القسم فى كل ما ذكر فى القرآن من الحاوقات إنهما. 
هو قسم بربه » وهذا ترك الظاهر من غير دليل » لأنه فد يجوز ذاسك على جهة 
التنبيه على ما فى الاشياء من العبرة والمنفعة . وقد روي أنه لا ينبئي لأحد أرن 
بقسم إلا الله » وللّه ان بقسم بما يشاء من خلقه » فعلى هذا كل من اقسم يغير الله 
00 أبن ضفانه مرنة 0 الماوتات او الطلاق او العتاق لا 0 كينا 
منعقدة » بل يكون كلام لفواً . والعظيم هو الذي بقصرعن مقداره غيره فيابكون 
منه » وهو عل ضر بين : احدهما ‏ عظيم الشخص» والآخر ‏ عظم الشأن . 

وقوله ‏ إنه لقرآن كريم » معناه إن الذي تلوناه عليم لقرآن تفرقون به 


١4 ) ديواته ( الستدوبى‎ )١( 


لسداءوه د أفهذا الحديث انتم مدهنون ٠٠٠‏ [ كه ذةذة] 
بين المق والباطل دوم » فااكريم هو الذي من شاه أن بعطي الخير الكثير » فلما 
كان القران من ثأنه أن يعطي الخير الكثير بالادلة التي :ؤدي إلى المق فى الدين 
كان كرءا على حقيقة ممنى الكريم » لاعلى التشبيه بطريق الاز ٠‏ والكريم فى صفات 
الله من الصفات اانفسية التي يجوز فيها لم بزل كرا » لأن حقيقته تقتضي ذاك من 
جهة ان الكريم الذي من ثأنه ان بعطي الخير الكثير » فا كان القادر على التكرم 
هو الذي لا بمنعه مائع من ن شأنه ان عطي الخير الكثير صح أن بقال|نه لم يزل كرا . 

وقوله ه 00 قل : هو اللوح المحذوظ أ ثبت الله تعالى فيهالقرآن 
والكنون اللصون 
وقوله « لا ءسه إلا الطورون »© قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لاعس 
الكتاب الذي فى ااسماء إلا المطهرون من الذوب وث اللائكة ‏ فى قول ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جبير وجابر وابن زيد وأني نهيد وتجاهد . وقيل « لا عسه إلا 
الطررون 6 فى 2 الله ٠‏ وقد استدل .هذه الآنة على أنه لا يجوز لاجنب والحائض 
والحدث أن يوا القرآن » وهو المكتوب ف الكتاب الذي فيه القران أو اللوح . 
وقال قوم : إنه لا جوز لهم أن عسوا الكتاب الذي فيه » ولا أطراف او راقه » 
وحلوا الضمير على انه راجع إلى الكتاب وهو كل كتاب فيه القرآن . وعندنا إن 
الضمير راجم إلى القران . وإن قلنا إن الكتاب دو اللوح الحفوظ » فإذلك وصفه 
بأنه مصون ء ويبين ما قلناه قوله « تنزبل من رب العامين 6 يعني هذا القرآن تعزيل 
من رب العالمين أنزله الله الذي خلق الخلائق وديرم على ما أراد . 
«أفببنا الحديثاتم م مدهنون (81) وتجعلون رزقكم 


م5 الجزء السابع والعشرون ‏ سورة الواقعة داورو سه 
أنكم تكذ بون 8٠‏ فأولا إذا بِلَمّت المحلفوم رهما و 000 
00 ركم 00 أقرب| إليه 00 1 0 : 1 00 رهم 


ا إن 


فآما إن كلاسن 1 لزيا بين 0 قرو 0 يا وجمت سام 
ل ١‏ 8. 


إننا عشرة آنة شاني » وا<دى عشرة فيا عداه » عد الشاميون « وروح 
وريان 6 ولم مده الياقون 
قرأ بعقوب « فروح وربحان 6 بضم الراء . الباقون بنتحها , وها لغتان . 
وقال الزجاج : الروح بفتح الراء معناه الراحة وبااضم معناه حياة داة لاءوت معباء 
بقول الله تعالى مخاط.) المكلفين على وجسه التقريع لهم والتوبيخ بصورة 
الاستفهام « أفبهذا الحسديث » الذي حدثنام به وأخيرنام به من حوادث الامور 
2 َنم مدهئون 6 قال ابن عباس : .عنى مدهئون مكذبون . وقال مجاهد ؛ معناه 
ريدون أن عااؤمم فيه وبر كوا الييم لأنه جريان مءهم فى باطلهم . وقيل : معنا 
منافقون ف التصديق بهذا الحديث وسعاه الله تعالي حدما كا قال « الله تزل احسن 
المديث كتابا اما © )١(‏ ومعناه معنى المدوث ع بعدشيء ونقيض ( حديث) 
قديم » والمدهن الذي يري ف الياطل على خلاف الظاهر » كالدهن فى سهولة ذلاك 


)١(‏ سورة وس الز ةعم 


كاه أفبهذا الحديث أأتم مدهنون ..٠‏ [كمداة] 
عليه والاسراع فيه » أدهن يدهن إدهانًا وداهنه مداهنة مثل نافقه منافقة » وكل 
مدهن بصواب الحديث مدموم . 

وو واو ماو 0 أن تكذون © معناه وتجعاون حظاكم من الخير 
الذي هو كالرزق أ 35 تكذون وبجوز شكر رزفك » وقال ابن عباس : معناء 
وتجعلون شكر كع ءوروي انه كان بقرأً كذلك . وقيل : حظم من الفرآن_الذير زقكم 
الله التكذيب به فى قول الحسن ‏ وقيل : إنهم كانوا إذا أمطروا وأ خصبوا ء قالوا 
مطرنا بنؤ كذاء فأنزل الله تعالى الآبة تكذيا لهم ٠.‏ وكذلاك قرأ اللفضل عر _ 
عاصم « تكذبون » بفتح التاء خفيما . 

وقوله « فلولا إذا بلغت الحلقوم © قال الحسن : معناه هلا إذا بات هذه 
النفس الني زعنتم أن الله لا يبعثما الحلقوم « وانم حك تنطزون » أي عنظرون 
ما يغزل بكم من اس الله قال الزجاج : قوله تعالى « وانتم حينئذ » خطاب لأهل 
اليت » وتقديره إذا بلغت الحلقوم وانتم معاشر اه-له ثرونه على تلك الصورة ٠‏ 
ويحتملان يكون المراد وأنتم حينئذ تبصرون على ضرب من الجاز . وقوله « وتحن 
اقرب اليه منكم 6 معناه إن الله تعالى يراه من غير مسافة بينه و بينه » فلا شيء اقرب 
اليه منه » واقرب من كل من يرأه عسافة بينه وبيئه 2 ولكن لا تبهسرون 6 معناه 
ولكن لاءلمون ذلك لعل بالله وبماجوز عليه ومالا جوز . ويحتمل أن يكون المراد 
ولكن لاتبصرون الله » لأن الرؤية مستحيلة عليه . وقيل معناه : ولكن لا تتبصرون 
اللائكة الني تتولى قبض روحه . 

وقوله فلولا ان كنتم غيرمد بنين 6 معناه هلا إن كنتم غير مجزيين بئواب 
أللّه او عقاءه على ما تدعونه من إنكار البعث والنشور « ترجمواها » أي تردون 


هذه النفس إلى موضعها « إن كنتم صادقين » فى فول وإدعائم . وحكى الطبري 


م6 الجزه السابع والعشرون ‏ سورة الواقمة سس موق مد 

عن بعض النحويين ان الكلام خرج متوجبا الى قوم أنكروا البعث » وقالوا رك 
نقدر على الامتناع من الموت » فقيل له 00 النفس إذا بلغت الماقوم إن 
كنتم صادقين فما تدعونه . وقال الفراء : جواب ( لولا ) ( ترجعونها) وهو جواب 
د فلولا إن 5:- تم غير مدثيين 6 اديما جواب واحد » قال ومثله د لا سين الذين 
شر حون بها أنوا وحبون ان محمدوا عام تعلو فلا سيم عفازة من العذاب )١(6‏ 
عي إن الجواب والخير فى هذا غيل قياس واحد» وإا جاز ان خاب معتيار”ف 
مجواب واح_د » لان كل واحد منهها .وجب ذلك المعنى » والمءنى فلولا إذا بلغت 
الحلقوم على ادعائهم انه لا يصح ان بكون القادر على إخراجها قادراً على ردها بازم 
ان يكون القادر على ردها غيره » وكذلاك بازم من قوظم إنه لا بصح ان بقدر 
على ردها لاجزاء ان بكون القادر غيره منهم ومن أشبماههم . والرجع جعل الشيء 
على الصفة التي كان دلليها قبل » وهو إنة-لابه الى الال الأولى » ولو انقاب إلى 
غيرها لم يكن وعدا . ووجه إلزامهم على إنكار الجزاء ورجوع النفس الى الدنيا 
ان ! نكار ان بكون القسادر. على النثأة الأولى قادراً على النشأة الثانية كادعاء ان 
القادر على الثانية اا هو من لم بقدر على الأولى » لأن إنكار الاول بقتضي جاب 
الثاقي كانكار ان يكون ويد امورل 'حركك: تقنسه ف اقتضاه ان غيره حر »ومع 
ال غير مدنيين 6 غبر ثج: بين ٠‏ وقيل : معناه غير ما وكين » والدين الهزاء, ٠‏ ومئه 
قوهم :كا ندين تدان أي جزي ت>زى والدين الل الذي يستحق به الجزاء من 
قوله 2 ان الدين عندالله الاسلام © (؟) ومنه دبن اليهود غير دين النصارى »ء وفلان 

بتدين أي يعمل ما يطلب به الجزاء من الله تعالى » والعبد مدين » لانه تحت جزاء 
)١(‏ سورة 8 آل عمران آية 184 (؟) سورة * ال عمرانآبة وا 


ومن استدق صفة الناس لا لمعنى ولا بالفاعل » لاتجوز ان ينقلب عنها الى غيرها ٠‏ 


وقوله « فاما ان كان من المقربين فروح ورحان وجنة نعيم 6 اخبار من الله 
تعالى با يستحقه المكلفون من كان منبم سابقا الى اخيرات والى افعال الطاعاتقله 
روح ورنحان 4 وهو الموى الذي 5 النمس ويزسل عنها الهم : وقيل 0 الروح الراحة 
والرحان . اززق 8 6 قول ماهد وسوي.د بن - وقال اسن وقتادة :هو 
الرحان اأشموم 0 وكل مات طيب ارح 4 فو رنحان 0 وقمدل الروح الهرم : وقيل : 
الروح النسيم الذي تستريج اليه التفس ٠‏ واصل رنحان روحان ‏ لأنه من الواو إلا 
اله خفف ء وأهمل التثقيل للزيادة التي لمقته من الالف والنون ‏ ذكره الزجاج - 
وقوله « وجنة نعيم » أيوهذا المقرابمع الروح والريحان « جنة نعيم © أي بستان 
عم فيها وبلتد بأواع المار والفواكه قينا . 

وقوله د واماان كان ءن اصحاب اليمين »© وة د فسرنا معناه « فسلام 
لك من اصحاب اليمين ©» دخلت كاف الخطاب 5 يدل فى ناهيك به شرفا» 
وحسيك به كرما أي لا تطلب زيادة جلالة على جلالة » وكذاك سلام للك نهم 
أي لا تطلب زيادة على سلامهم جلالة وعظم مغزلة ٠‏ وقال قتادة ؛ معناه فسلام ناك 
ما تكره لانك من اصحاب اليمين 5 وقال الزجاج : موئاة وسلام لاك إنك رى 
فيهم م حب من السلامة 6 وذى اصداب اليمين 6 اول اسورة أنهم 2 ف سدر 
مخضود © وذكرم فى آخرها بأنهم يبشرون بالسلامة من كل ما يكرهون ٠‏ وقيل : 
إمما كان التبرك باليمين » لان العمل بتيسمر بها» واما الثمال فيتمسر العمل بها من 


نو الكتابة والتجارة والاعمال الدقيقة ٠‏ 
وأما إن كان من المكذيين ألضَالِينَ (49) ففزل من 

حميم (99) وتصلة جحرم (4) إن هذا أو حق اليقين رهة) 
9 , 3 5 ممع ايد ير 
) من امكد سْ 2 بدو حيك الله الجاحد.ن لذيوة نذيه الدافمين لامعث والنشور (الضا لين » 
الطعام والشراب من ماء من ميم زر وتصلية ححيم 4 أي احراق بار جهنم #نقال 
صلاه اله تصلية إذا الزمه الاحراق ماء وتقديره فله نزل ءن حميم ٠‏ 

وقوله ل( إن هذاطو حق اليقين ) أي هذا الذي اخبرنك به هو المق الذي 
لاذك فيه بل هو اليقين الذي لا شيهة فيه وحق اليقين !ءا حاز اضافته الى نفسه » 
لانها إضافة لفظية حعات بدلا “ن الصفة لان امعنى إن هنا كو حق اليقين 4 3 
قيل هذا نفس الحائط » عمنى النفس المابط » وجاز ذلات للايجاز مع مناسبة الاضافة 
للصقة ٠‏ واما قوهم ١‏ رحل سوء ا( فكقواك رجحل احو * وفساد 9 وقيل معى حق 
البقين حق الأس البقين ٠‏ 


رقوله ل( فسبح باسم ربك العظيم ) أم ١ن‏ الله تعالى انبيه ان بمزه الله تعالي 


50 وأماان كازمن المكذين الضالين ٠٠٠‏ [ ؟ه - كى ] 


عما لا يليق به ويذكره باسمه العظيم ٠‏ وقيل : انه لما نزات هذه الآبة قال الني ملع 
١‏ ضعوها فى ركوعم ) وقولوا ( سبحان ربي العظيم ) والعظيم فى صفة الله معنادان 
كل شيء سواه مقدسر عن صفته بأنه قادر عالمغني إذ دو قادر لا يعجزه شيء ولا 
يساوبه شيء فى مقدوراته ؛ وعالم لا فى عليه شيعلل كل وجوه التقصيل » وغني 
بنفسه عن كل شيء سواه لايجوز عليه الحاجسة نوجه مر الوجوه ولا على حال 
من الاحوال ٠‏ 


١ن‏ .ووه > ١‏ 9و#سسب . ج... 


مدنية بلا خلاف » وي تسم وعشمرون أنة فى الكوني والبصري و'مان 
وعسّمرون فى امدنبين ٠‏ 


يلب هفل لجسم 
(١‏ سبح لله ما و والشرات بالارض وهو ا لعريزٌ اكيم )١(‏ 
لله الكوك ار تحني ميا ور عكر ده 
قدي (0) م الم والظاهر” والباط ور يكل" ره 
علي ]هو آ لذي اق السواث بالارض بك ا ا 
على العرش , بعلم ما بلج في الأرض 3 0 ]ونا شل 


72 
م لشاف و رع اج فيه رقو معكم أين ما كن ا 
تعملون بصير” (4) له ملك السموات والارض وإلىا 
الْأمُورٌ) (ه)خم سآيات بلاخلاف ٠‏ 
يقول الله تعانى تخبراً ان جميع ما في السموات والارض يسبح له ٠‏ وقد بينا 
فى غير موضم معنى التسبيح وانه التغزيه له عن الصفات التى لا تليق به ٠‏ فن أن 


من العقلاء عارفا به قائه سبحه لفظا.ومعنى , وما ليس بعاقل من سائر الميواتف 
والجادات فتسبيحها ما فيها من الآبة الدالة على وه_دانيته وعلى الصفات الي بابن 
بها جميم خلقه » وما فيها ءن الحجج على أنه لا يشبه خلقه وأن خلقه لا يشيهه» ذلك 
بالتسبيح . وإعاكور ذى التسبيح فى غير موضم من القرآن لانعقاده امان مختلفة 
لابنوب بعضها مناب بعض » فن ذلك قوله « وإنءن شيء إلا يسيح محمده )١(6‏ 
فهذا تسبيح تحمد الله وأما « سبح لله ما فى السموات والارض » فهو تسبيح بالله 
« المزيز امكنم ؛ فكل موضم ذك فيه فلعقده عمنى لا .نوب عنه غيره منابه » وإن 
كان مخرج الكلام على الأطلاق « والعزيز الحكيم » معناه امنيع بأنه قادر لا يعسجزه 
ثيه العليم بوجوه الصواب فى التذبير » ولا تطلق صفة « العزيز المكيم 6 إلا فيه 
تعالى » لانه على هذا المعنى . 

وقوله و :لاملا النموات والأرض © اخار بان له ااتصرف فى جميع ماف 
السدوات. والارض ولس لاخد منعه منوولا أن احدا ملكه ذاك وذاك هو الك 
الاعظم » لان كل ما عداه فا يعلكه » فان الله هو الذي ملكه إياه» وله ٠نعه‏ منه . 

وقوله « حي ويعبت 6 معناه يبي أاوات » لأنه يجعل النطفة وضٍ حماد يمان 

ويحيبها بعد موتها يوم القيامة؛ وعيت الاحياء إذا بلغو | اجالهم التي قدرها لهم ة وهو 
على كل شيء قدير » أي كل ما بصح ان يكون مقدوراً له» فهو قادر عليه . 

وقوله ١‏ هو الاول ال » قبل فى معناه قولان : 

احدها ‏ قال البلخي إنه كقول القاثل : قلات اول هذا الأمس وآاخره 
وظاهره وباطنه أي عليه يدور الأعس وهم 

الثاني - قال قوم : هو ول ا لوجودات لانه قديم سابق جنيع الموجودات وما 


(١)سورة ١7‏ الاسري آبة لك 


م المزء السابع والمشرون- سورة الحديد ووم د 
عداه محدث . والقديم بسيق اللحدث عالا تنا من تقدير الاوقات . والآخر 5 
فناء كل شيء ٠‏ لانه تعالى بذني الأجسام كلها وما فيها من الاعراض » و ببق وحده 
ففى الآنة دلالة على فناء الاجسام ٠‏ 

ْ وقوله ه الظاهر والباطن © قيل فى معناه قولان : 

احدها ‏ اله العالم يما ظهر وما بطن ٠‏ 

الثاني انه القاهر لما ظبر وما بطن ءن قوله تمالى « فأبدنا الذين امنوا على 
عدوهم ناصبحوا ظاعرين © )١(‏ ومنه قوله « ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً » (؟) 
وقيل : العنى إنه الظاهر بادلته الباطن من أحساس خلقه « وهو بكل شيء عليم » 
ما بصح ان يكون معلوماً » لانه عالم وي 

م اخبر تعالى عن ننسه فقال « هو الذي خلق السموات والارض» أي 
اخترعها وانشأها « فى ستة ايام » لمافى ذلك من اعتبار الملاكة بظهور شيء 
بعد شيء من جهة ولما فى الاخبار به مرن المصلحة المكلنين ولو لا ذلاك لكان 
خلفها فى لهظة واحدة » لأنه قادر على ذلاك من حيث هو قادر لنفسه . 

وقوله « ثم استوى دلى العرش 6 أي استولى عليه بالتدبير قال اليعيث . 

م استوى بير على العر اق من غير سيف ودم ممراق () 

وهو بر بن عسوان »ا ولاه اخوه عيد األاك بن مروان . وقيل : معناه 
35 عمد وقصد الى خلق الءرش » وقد يبنا ذلك فيا تقدم ٠‏ ثم قال م م ما باج في 
الارض » أي ما يدخل في الارض واستعر فيها » ذالله عالم به لا يخق عليه منه شيه 


« وما يخرج منها © أي وبع ما خرج من الارض من سائر النبات والميوان والجاد 


او ةاكه افك" الداع (5, سورة ١9‏ الاسرى آبة هما 


(©) س فى ىا عو" إحوعرء ١1‏ روأكيم 


- ه687 عد ولج الليل في النهار بولج النهار في الليل ٠.٠٠‏ [(5-م]| 
ولا دن عليه شيء « وما شزل من السماء » أي ويعل ما ينزل من السماء ل.ل 
٠ط‏ وغير ذلاك من اواع ما ,مزل منها لا مق عليه ثي٠‏ منبا 2 وما بعرج فيها » 
اي ولءل م تعرج في السماء من الاي وما يرفع اليها من أعمال الخلق ل وهوممج » 
دمي بالمل ل" /ثنى عليه حالم وما ت.ملونه « والله بما تعملون بصير 6 من خير ودر 
أي عام به . 
قال « له ملك الس.وات والارض » أي له التصزف فيها على وجه 
ليس لاحد منءه منه « واليه ترجع الامور »© بوم القيامة . والءنى أن جميع من ملكه 
م 5 دار الدئها يزول منكه ولا سق ملك أعدد »> تفرد تعالى بالملاك ع فُذلك 
قوله تعالى 
عير كلك" 6 - . 6 06 سوام م 
(١‏ برج آلَليْل فيالثبار دوج آلتبار في اليل وهو عَليم 
الا 4 نوا بألله ورسوله وأ تفقوا . مما جعلكم مستخلفين 
و فا لذين 07 0 6 ا كبن م 


.6 
في ع لي 


ل تؤمنون لله والرانيك يدعوكلم | لتؤْمنوا ربكم وقد اد 
مياق" د كنتم مؤمنين (8) هوأ لذي يدل على عبده آيات 


عر الم 


حا ا سر الات إلى الور وإن الله بكم 3537 


1 


لا 0 لكم 6 0 0 ولله ديات 0 


م١5‏ الجزء السابع والعشرون ‏ سورة الحديد ل )ةسه 
د هر لم 


دري من | لذين أَنفَفوامن بعد وقائلوا وكثلاً وعد ألله المنسنى 
أله بما تَعمَلُونَ حَبِيُ) )٠١(‏ خمسآيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ ابو عمرو وحده ( وقد اخذ ميثافكم ) لقم الألف», على ما لم وسمم 
عل الباقون - بالفتح ‏ منى واخذ الله ميثاقكم ٠‏ وقرأ اببن عامس ووحده ( وكل 
وعد الله الحسنى ) بالرفم »وي في مصاحتهم بلا الف جدله مبتدءاً وخيراً وعد ى 
القغل الى ضميره » وتقديره : وكل وعده الله الحستى ».كا قال الراجز : 

قد اصبحت أم الخيار دعي علي ذذ-) كله لم أصنم 

أي ل اصنعه » لذ الهاء ٠‏ الباقون باانصب على أنه مفعول ( وعد الله ) 
وتقديره وعد الله كلا الحسنى » ويكون ( المسنى ) في موضع نصب بأنه مفمول ثان 
وهو الأقوى ٠‏ 

معنى قوله ل( بولج الليل في الثهار ويولج النهار في الايل ) أي إن ما بنقص من 
اليل يزيده في النبار » وما ينقص من النهار يزيده في الايل جسيو مها الازه عل عم 
من «صالح عباده ٠‏ وقيل : إن معناه إن كل واحد منها يتعقب صاحيه '( وهو عليم 


بذات الصدور ) ومعناه هو عالم بأمسرار خلقه وما فونه في قاو 


بهم مز الضمار 
والاعتقادات لا نى عليه شي. منها ٠‏ 

ثم امى تعالى المكلفين فقال ( آمنوا بالله ) معاشر العقلاء وصدقوا ند سه 
وأقروا بوحدانئيئه واخلاص العيادة له وصدقوا رسوله » واعترفوا بنيوته 
( وانفقوا ) في ططاءة الله والوجوه التي أعسكالله بالانفاق فيها ل[ مما جملم ء. تخلفين 


(ج 8 1 15 هن التيان 1( 


لاه ولج الليل في النبار و بولج النبار في الليل ٠١ - 5 ٠٠8‏ ] 
فيه ) قال المسن : معناه ما استخلفم فيه بورا2؟ اباه عمن كان بك ٠‏ 
ثم بين ما يكافيهم به إذا فملوا ذلك . فقال( فالذين آمنوا 2 )4 أحستهم 
بالاعان به( وانفقوا ) مادعوتهم الى الاشق فيه ( هم غفرة ) من الله دنهم 
( ؤاجر كتير ) أي وثواب عظيم ٠‏ 

نم قال الله تعالى على وجه التو بيخ لهم ( وما 3 )معاشر الكانين (لاتؤنئون 
لله ) وتعترفون بوحدانيته واحلاصالعبادة له( والرسول بدعوك ) إلى ذا_.ك 
إنه لماذكر تعالى دعاء الرسول الى الايمان بين انه قد اخذ ميثاقم ايضا به» وممنى 
اخذ ميثافك انه صب 3 الأدلة الدالة إلى الاعان بالله ورسوله ورغيك؟ فيه وح 
مدع إآنات بينات)أى حججأ وادلةو اضحة و إراهى نيرة ( ليخرج؟ من الظلءات 
الى الثور 4 ومعئاه فمل 5 ذلك ايخرج»م من الضلال الى الهدى - في قول مجاهد 
وغيره - وني ذلك دلالة على بطلان قول الجيرة : إن الله ته لى خلق كثيراً مر 
خلقه ليكفروا 8 ورضلوا دن ده ٠‏ وإنما أخرجهم من الضلال الى الطدى عا نصب 
لهم من الأدلة الني إذا نظروا فيها افضى بهم الى الهدى والحق » فكأنه اخرجهم 
من الضلال : وإن كان الخروج من الضلال الى المدى من فعلبم » وسمى الدلالة 
ورا م( لانه امسر با الحق دن الباطل 4 وكذلك ام 4 لانه يدرك به الامور 1 
تدرك بالنور 4 فالقران بان الاحكام على تمصيلبا وماقيها . 


وقوله ) إن الله 7 أرؤف ر>يم) اخبار 4 تعالى أنه اقه رؤّف ريم 1 


8 الماء الحم المترون معو ار ب لوم 5-8 


اران وار ار التظلاع::: 

وقول نوما 3 أن لا تننفقوا فى سبيل الله » استبطأهم فى الانفاق فى سبيل 
الله الذي رغبوم بالانقاق قيها . 

وقوله « ولله محراث اسءوات والارض 6 فد بننا أن جيم ما علكونه ق 
الدنيا يرجم الى ان » ولول الكيم عه عفان مره كان ثواب ذلك بافيا لهم . 

وقوله ولا ستوي م ان افق منقبل الفتعموقاتل ٠‏ ع ين أله تعال أن 
الانفاق قبل الفتح فى سبيل الله إذا انضم اليه الياد فى سبيله أكثر ثوابا عند الله» 
والراد باافتح فتح مكة وفي السكلام حدق لاد تقديره لا يستوى هؤلاء مع 
الذين قا بعد القتعم » والكلا م يدل عليه . وإعا امتئم مساواة من انق بعده 
أن انمق قبله » اعظم العناية الذي لا قوم غيره مقامه فيه » فى الصلاح فى الدين 
وعظم الانتفاع به » كالا بقوم دعاء غير النبي 7 الى المق مقام دعانه ولا ببلغه 
أبداً » وليس فى الآنة دلالة على فضل انسان بعينه ممن يدعى له الفضل » لأنه حتاج 
أن بيت ان له الاثفاق قبل الفتح » وذلك غير نادت . ويثبت أن له القتال بعده. 
ولما شت ذلك ايض فكيف يستدل به على فضله . 

فأما الفتح فال الشعمبي ا راد فتح الجديبية . وقال زيد بن اس س ؛ وقتادة : 
ا راد به فتح م-كة . ثم سوى أءالى بين الكل فى الوعد بالخير والهنة والثواب فيها 
-وإن تفاضلوا فى .قاديره ‏ فقال « وكلا وعد الله الحستى © يعني الحنة والثواب 
فيهاه والله بما تعملون خبير » لا نى عليه شيء من ذلك من انقاقم وفتال؟ وغير 
ذلك فيجاز كم حب ذاك ٠‏ 

( من' ذا ألذي يقرض أله قرضاً حسنًا فيضاعقه له وله 


00008 من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ]1١٠ -1١ [٠٠١‏ 

كيم )1١(‏ يم ترى التؤمنين" والمؤمنات ينطى لوه 
بين أ يديم و يما نهم بشر يكم" الوم جنات ” تخري من تحتبا 
١‏ نبَارٌ خالدين فيبًا ذلك هو الفود العظيم م (؟1) يوم يقول 
المنّافقون والممًا قاد ت للدين آمَمُوااً 2 رامد وركم 
قل أرجعوا و رَاءكم أفالتمسوا ورا ' فضُرب بينم / سور له باب' 
باطئة فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب (؟١)‏ ينادوتم ألم 


00 الوا بل كك + اقتنكم سكم 00 
وأرتسثم وغر نكم لاماي حت جاء أمر ألله وغركام 
الغَرُورٌ (14) فاليوم 0 فد بة ل 
مَأويكم دار هي موليكم وبئس المصيا ) (19) ٠‏ 
خسآيات كوى وأربع فماعداه »عد الكو فيون من قبلهالعذاب»ولم بعدهالباقون 
قرأ ابن كثير ١‏ فيضعفه ؛ بالتشديد وضم الف-اء » وبه قرأ ابن عامى إلا انه 
فتح الفاه . وقد مذى تقسيره في البقرة ٠‏ وقرا حمزة وحده « الذين امنوا انظرونا » 
بقطم الممزة وكسر الظاء . الباقون بوصلها وضم الظاء . وقرأ ابو جعفر وابن عاص 
وبعقوب وسبل « فاليوم لا تؤخذ » بالتاء لتأنيث الفدية . اليافون ‏ بالياء ‏ لان 
التأنيث ليس محقيق . وقد فصل بين الفعل والفاعل ب ( متم ) . 
قال الحسن : معنى قوله ( من ذا الذي يقرض الله قرضًا حستا ) هو التطوع 
في جميع الدين . وقال غيره : معناه من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقاً كالقرض 


م الجزء السابع والمشرون ‏ سورة الحديد ووه ل 
والقرض اخذ الثيء من امال باذن صاحبه بشرط ضمان رده » وأصله القطم » فهو 
قطعه عن مالكه باذنه لانفاقه على رد مثله ٠‏ والعرب تقول : لي عندك قرض صدق 
وقرض سوء إذا فعل به خيراً او شراً قال الشاعر : 

ونجزي سلامان بن مفرح قرضها ما قدمت أيديهم وازلت )١(‏ 

وقوله ( فيضاعفه له) فالمضاعنة الزيادة على اللقدار مثله او أمثاله » وقد وعد 
الله بالحسنة عشر امثالها » والا نفاق في سبيل الله حسدئنة فهو داخل في هذا الوعد 
ومن شدد العين » فلان الله وعد بالحسنة عشر أمثاها . ومن م الفاء جمله عطفاً 
على من ذا الذي يقرض فيضاعفه او على تقدير فهو يضاعفه ٠‏ ومن نصب فلا" نه 
جواب الاستقهام ٠‏ 

وقوله ( وله أجر يريم ) معناه إن له مم مضاعفة ما أنفقه اجراً زائداً 
كرما » فالكريم الذي من شأنه ان بعملي الخير المظيم » فلما كان الأجر نعطي الننع 
العظيم »كان الأجر كرا , لانه بوجدشرف الننع بها لابلحقه ما ليس بأجر . 

وفوله ل( بوم ترى الؤمنين والؤمنات يسعى ورم بين ايديهم وباعانهم ») 
ف ( بوم ) تعلق بقوله ( لهم اجر كريم ٠.١‏ بوم ترى ) قال قتادة : معناه إنه يسعى 
تورم أي الضياء الذي برونه ( بين ابديهم و بأعانهم ) وقال الضحاك : نورمم هدام . 
قال ب( وبأعانهم ) كتبيم ٠‏ وقيل ( وبأعانهم ) معناه وعن أعانهم ٠‏ وقبل : وفي 
أعانهم . وقوله ( شرا اليوم جنات مجري دن نحتها الانبار » أي عجري نحت 
اشجارها الانهار» أي يقال لهم : الذي تبشرون به اليوم جنات تجرى من تحتعا 
الانبار ل( خالدين فيها ) أى مؤبدين لا يفنون ٠‏ 

ثم قال ل( ذا هو الفوز العظيم ) فعظم الفوز والفلاح يتضمن اجلال النعمة 


١١١ قائله ااشنفري » تفسير الطبرىل؟ أ‎ )١( 


تا من ذا الذى بتَرض قرضا حسئًا 1١ [ ٠٠١‏ ملع 
والآكراممع امد بالاحسان على طريق الدوام » فكل ما فعل من أجل الثواب فالنعمة 

به اجل والا<ان به اعظم : 

وقوله ( بوم بقول المنافقون والنفقات 4 يجو أرت تتعاق ( نوم ) بقوله 
( ذاكهو الفوز المظيم .م وم ) أي فى يوم ووز أن ركون غل تنيز وا 
7 م يقول النافقون والمنافقات ( الذين امنو! 5 ظامرا وباطنا ل[ انظرونا ) فن قطم 
الموة أراد] عووقا ولا عبار اعلينا واننا دروا تمض نور 3 ووه اذ 
ينظرون . وقيل : انظرني ايضا عمنى انتظرني » قال عمرو ابن أم كاثوم : 

أبا هند فلا تعجل عليئا وانظرنا مخبرك اليقينا )١(‏ 

وبقال ! انظرني عمنى أخرني .وقوله ( نقتيس من نورك ) فالئور الضيائ» 
وهو طلا االلة وبالاون وظاء<ق الغير نوق الاحور يوق النصير نوريو كلت 
في النار . وممنى ل( تقتبس ) تأخذ قبا .رن نورم » وهو جذوة .نه فقالوا لهم 
(ارجءوا وراءم فالتمسوا وراً ) أى ارجءوا الى خلفم فاطليوا الثور فانه لاثور 
8 عندنا » فاذا تأخروا ضرب الله بينهم بسور . ومن وصلها أراد انتظرونا . 

5 اخبر تعالى فقال ( فضرب بينهم »# بءني بين الؤمنين وبين ال:-افقين 
( بسور ) والباء زائدة وهو الغروب بين المنة والنار ( له باب باطنه فيه الرحمة ) 
لأن فيه الجنة ( وظاهره من قبله المذاب ) يعني من قبل المنافقين المذاب » لكون 
جهنم هناك , 

ثم حكى الله تعالى أنهم ( ينادونهم ) يعني النافقون فيقولون لهم ( ألم 
نكن مع ) في دار الدنيا رعالن ادح وساتر اوه شوم الؤنون فيقولون 
رز بلى ) كنم معنا ( ولك تتم أشي ) أ ىى تعر طم لافشة ور بصتم بالمؤمنين 


١1١ | تفسير الفرطبي7١ | 55؟ والطيري7؟‎ )١( 


م الجزء السابم والعشرون ‏ سورة الحديد سس لاه سمه 
الدوائر ( وارتبتم وغرتك الأءالي ) أى شككتم فيا اخبرك به رسولنا وغرك 
ما كنتم نون حدى طمعتم قٍ غبرطمعز( حدى جاء اهس بالنه ( 5 مره ريه واأؤءنين 
معه وغلبته إيام ل( وغرك بلله الغرور ) يعني الشيطان وسمي بذاك اكثرة ما بغر 
الناس ٠‏ ومن غر غيره مرة واحدة فهو غار ٠‏ وقرى» بالقم » وهو كل ماغر برك 
متاع الدنيا ذكره الزجاج . والغرور بشم المين المصدر ٠‏ ثم يقول لهم اللاككة 

1 5 
00 اليه ) النار هي مولا 6 عن شِ ارلى ب زا و بكس المصير ا ا بس المأوى 
وا موضع وااأرجع اليه قال لبيد : 
تسب أن كليعا ولى بالخافة . 

3 و" - 1 7 5 في ال 2 م" 1 . ره 3 0 01 د 
جه اص ا 0 040 1 7 مقي 3 - 52 فعس موس ة02ىنم 
12 لالد لسك مار كد من لاحن را ل 
اه شع ارس 0 ولد اناك الريك كلك 
تعلو /110) إن المصد قين والمصد قات وأقرضوا الله قرضأ 
ماس ب لسر عير و لعيرى ‏ ع* الى س2 ال عالق عد سبع يل 1 


(م مس فى ١516‏ 


6 


ممه - اللا نح لي ل 
ورصله ؛ أولتك هم ألصد يقون , والشبداء عند ربهم لبم لهم أجرهم 
0 1 دين ا ياتياقنا أرلقك ا محا 
الجحيم (1) إِعلَمُوا نما الحيوة لد نيا لعب ولبو وز ولا" 
نكم ونكا" ثر في الاأموال الا لذ كنل ع اعت كار 


وم وير م 


ل عطي ا ع 


- نك در 
وه 


- من الحق #: بتخفيف الزاي نافع وحفص عن عاصممء لانه 
بقع على القليل والكثير؛ ويكون النزول مضافاً الى الحق ٠‏ الباقون بالتشديد بممنى 
أن الله هو الذى نزل الحق شنثاً عد * نيء ٠‏ وقرأ ابن كثير وابو بكر عن عاصم 
وابن زيد # الصدقين والصدقات © بتخفيف الصاد يذهبون إلى التصديق الذى هو 
خلاف التكذيب ٠‏ ومعناه إن الؤمنين والؤمنات ٠‏ الباقون ‏ بتشديد الصاد ‏ 
بذهبون أن الأصل التصدوين 04 فادغت التاه قٍ الصاد اتقارب #رجها وشدد ٠.‏ 
أى مخضم اسماع ذكر الله ويخافون عقابه » و بنبغي ان يكون هذا متوجبا الى طائفة 
مخصوصة لم يكن فيهم الخشوع التسام حثوا على الرقة والرحمة . وأما من كان ممن 
وصنه الله بالحشوع والرحة والرقة فطبقة فوق هؤلاء الؤمنين » ويقال أنى بأني أن 
إذا حان » ومنه قوله ف غير ناظرين إناه © (؟) أى منتهاه ٠‏ والخشوع لين القاب 


)020( سورة «عالاحزاب آابة يون 


5 الجزء السابع والعشرون ‏ سورة الخديد سس ةلاع سم 
للحق بالا نقياد له » ومثله الاضوع وضده قسوة القلب ٠‏ والحق ١‏ دعا اليه العقل 
وهو الذى من عمل به جا وءره_ عمل يخلافه هلك » والحق مطلوب كل عاقل في 
نظره وإن اخطأ طربقه » والقسوة غلظ القلب بالناء عنقيول الحق » قسا قليه بقسو 
فو فروااقان أ 

#وما نزل من المق »* من خفف اضاف المزول إلى الحق ومن شدد اراد 
ما نزله الله من المق 8 ولا يكونوا # أى وألا نكونوا © كالذين اوتوا الكتاب # 
من اليهود والنصارى # من قبل *# أى من قبلهم فيكون موضعه نصبًا ٠‏ ويحتمل 
ان يكون مجزدما على الذهي © فطال علدبم الامد » يمني المدة والوقت ٠‏ فان أهل 
الكتاب لما طال عليهم مدة المزاء على الطاعات ف فقت قاوبهم »# حتى عدلوا عن 
الواجب وعملوا بالياطل ٠‏ وقيل : معناه طال عليبم الأمد ما بين زمانهم وزست: 
موسى ٠‏ وقيل :طال عليهم الامد ما بيننبيهم وزمنمومى ٠‏ وقيل طال أمد الآخرة 
# فقست قلو بهم واكثير نهم فاسقون # خارجون عن طاعة الله تعالى الى معصيته 
فلا تكونرا مثليم فيك الله فيك عثل ماحكم فبهم ٠‏ 

ثم قال 9 اعاموا ان الله يحبي الارض بعد موتها # بالدب والقحط 
فكذلات يبي الكافر بالحدى إلى الايمان بمد موته بالضلال يأن باطف له مايؤمنعنده. 

ثم قال هو قد بينا لكم الآيات »# يمني الحجج الواضحات والدلائل البينات 
لعلكم تعقلون * أى لكي تعقاوا وترجعوا إلى طاعته وتعملوا با بأمسك به ٠‏ 

وقوله # إن المصدةين واللصدقات # من شدد أراد الملتصدقين الا انه ادم 
التاه في الصاد » ومن خفف اراد الذين صدقوا بالحق 8 واقرضوا الله قرضا :)© 
5 انفقوا مالهم.في طاعة الله وسبيل مرضاته ٠‏ ثم بين ما أعد لهم من الجزاء فقال 

رج وم لا من التبيان » 


ل 
سا ث6 - ١‏ 


أن الزينآمنو' انتخثم قاوهم 70-151٠‏ ] 


9 يضاعف لهم #4 أي #ازون بأمثال ذلك . ومن شدد المين اراد التكثير » لأن 
لَه تعالى بعطي بالواحد عشراً إلى سعين إلى سيم مئة ٠‏ ثم قال ١‏ وهم أج ركيم 6 
أي طم جزاء رواب مم كرام الله إيانم وإجلاك لهم .ثم قال ف والذين امنا الله 
ورسله # يمني الذين صدقوا بتوح,_د الله وإخلاص العيادة له وأقروا بنبوة رسله 
أوائك م 5 ن » الذين صدقوا بالحق . ثم قال مستأنهًا 9 والشهداء عند 
ربهم قال ابن عباس ومسروق وابو الضحى والضحاك : هو متفصل ثما قله 
متا والز اجا لفيد اه الابياء قن ووز ان ركون ارقا عل ما مادم وتقديره 
أوائك ممالصديقون وأوائك م الشبداء » ويكون م أجرثم ونورثم للجماعة «ر:_ 
الصديقين والشهداء » فكانه قال : كل «ؤمن شهيد على ما رواه البراء بن عازب عن 
الني مقع وعن عبد الله بن مسعود وتجاهد » فيكون التقدير أولئك ثم الصديقون 
عند ربهم والشهداء عند ر بهم. 

7 قال 99 لهم أجرمم ونورمم» أي لهم ثواب طاعاتهم ونور إعانهم الذي يعتدون 
به إلى طربق النة . ثم قال © والذين كفروا # باللهر جحدوا توحيدهوكذبوا رسله 
« وكذبو' بانائنا 6 مني حغية رجانه وار نك اصحاب المحيم © بعتي[ نهم بازفهم 
لله الجحيم فيبقون فيا داتمين . ثم زهد المؤمنين فى الدني!ا والسكون إلى لذاتهاء 
فقال ‏ اعلموا # معاشر المقلاء والكلفين « إعا الحياة الدنيا » مني فىهذه الدنيا 
ولعب وطو» لانه لابقاء لذلك ولا دوام وإنه يزول عن وشيك 5م بزول اللعبو الاهو 
« وزيئة» تمزيئون بهافى الدنياه وتفاخر بش شتدر عض على بعض «وتكار فى 
الاموال والأولاد»أي كل واحد يقول مالي أكثر وأولادي اكثر . ثم شيه ذلك 
بأن قال مثله فىذلك< كثل غيث» يعني مطرآه احجب الكفار نبانه» أي اب الزراع 
ما نبت بذاك الغيث فالكفار الزراع . وقال اجاج : ويحتمل ان يكون اراد الكثار 


م المزء السابع والمسشرون- سورة الحديد 7 2 
الله ل نهم اشد إعمار بالدنا من غيرمم دنم بهيج أي بيس فيسمع لهلما تدخله 
الريم صوت المائم« فتراه.صفراً »وهو إذا قارب اليبس 8 ثم يكون حطاما # أي 
هشها بأن يهاكه الله مثل 'افعال السكافر يذلك » فانها وإن كانت على ظاهر الحسن 
فان عاقبتبا الى هلائرودمار مثل الزرعالذيذكره. ثم قالوله مع ذلك ةوف الآخرة» 
#عسناب شديد #”ء غنات النار لماز الكمان بتر ة من اله ورموان» 
لاؤمنين الطيعين . ثم قال « وما الحداة الدنيا إلا متاع الغرور 6 معناه العمل لاحياة 
الدنيا متاع الغرور وإنها حكهذه الاشياء الني مثل بها فى الزوال والغناء » والغرور 

- بيذم الفين ‏ ما يغر من مداع الدنيا وزينتها . 
قوله 0 : 
5 سايقو 0 0 من 00 0 0 


0 سرع 1 


من 5 راتسل التظيم | اللفة يّ ع من 9-6 5 


َه 
5 و 


الارض ولا في نفسكم إلا في كتاب من قبل أن تاها إن لك 
عَلَى ألله يسير” (50) لكيلا سوا على ما قاتكم ولا تفرحوا يما 
آأتيكم وألله لا 5 كل مختال فور 3 ألذين معان 
ع بالبخل ومن يِتَول قادالة هوَا لمي الحميدر؛ ؟) 

أرسَلنًا رَسَلْنا بالبينات وأنولنا مَعَهُم الكتاب والميران 


>8 م9 


00 بالقسط وأنز لما الحتديد فيه 0 شديد ومذافع 


ابام دل سابقوا إلى مغفرة من ريم ١ [ ٠٠١‏ - 58 ] 


اذام وليعآم الله من ينصره وَرْسَلَهُ با لعب إن أله قي 
عزيز) (10) خمس أيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ ابو عمرو « .ا أنا م » مقصور يمني بما جا.ى . الباقون بالمد يمني بما 
عطاك وقرأ اهل الدينة واهل الشامهفان الل الغنيالجيد» بلا فصل لانهمو جدوا 
فى مصاحفهم كذلك ٠‏ والياقون بأثيات ١هو)‏ . كذلاك هو فى مصاحنهم فناسقط 
( هو ) جمل ( الغني ) خبردان) و١‏ الميد) نعته ومن زاد ( هو ) احتمل شيئين : 

احدها ‏ ان #مل ( هو ) عماداً أو صلة زائدة . 

الثاني - أن مله ابتداء » و ( الغني ) خبره » والججلة فى ٠.وضم‏ خير ( إن ) 
مثل قوله « ان شانئك هو الابتر > )١(‏ بقول الله تعالى آمساً لامقلاء اللكلفين وحائاً 
طم على الطاعات, 9 سابقوا إلى مغفرة من ربكم »© وااسابقة طلب العاءل التقدم فى 
عمله قبل عمل غيره بالاجتهاد فيه فعلى كل كاف الاحتباد في تقدم طاعة الله على كل 
عمل كا يجتهد المسابق اغيره والمسابقة الى الذفرة بأن يركوا المعاه.يو يفعلوا الطاعات 

وقوله ه وجنة 4 معناء ساهقوا إلى حئة أي الى استحةاق ثواب جنة 
«عرضها كعرض السماه والارض » في السعة.وقال السن : ان الله تعالى يفني النة 
ويعيدها على ما وصنه في طوط-ا وعرضباء فيذلك صح وصفها بأن عرضها كمرض 
النياء والارضن + وقال غيره إن الله فال قال فاعرخيا كرطن:النياة + اللايسن) 
« والارض » والمنة الحلوقة في ااسماه السابعة فلا تنافي بين ذلات » وإذا كان العمرض 
نعذه السعة فالطول أكثر منه أو مثله. 

وقوله « اعدت » اشتقاقه من العدد والاعداد » وضع الثيء لما يكون في 


)١(‏ سورة ٠١8‏ الكوثر ايم 


م4 الجزء السأبع والعشرون ‏ سورة اأديد سن ل 
الستقبل على ما يقتضيه من عدد الأعس الذي له » والءنى أرن هذه الجنه وضءت, 
وادخرت للذين آمنوا بالله ورسوله » فيوحدوا الله ويصدقوا رسله ٠‏ ثم قال « ذلك 
فضل الله يؤتبه من يشاء » أي هذا الذي ذكره بأنه معد للمؤمن فضل من الله يؤتيه 
من يشاء أي بعطيه من إشاء « والله ذو اإفضل العظيم © فالفضل و الافضال والتفضل 
واحد وهو النفع الذى كان للقادر أن عله بغيره وله ان لا شعله . 
قال آعالى ه ٠اأصاب‏ من مصيبة » اىليس يصيب احداً مصيبة «في الأرض» 

في ماله « ولا في إنفسكم إلا» وهوءئبتمذكور « في كتاب » يعني اللوح الحنوظ 
« منقبل اننبر ]ها » » فالضميرراجم الى النفس كأنه قال : من قبل أن نبره النفس 
ويجتمل أن يكون راجما الى للصائب من الأمراض والفقر والجدب والغم بالذكل .. 

ثم قال « ان ذلك »© بمني اثبات ذلك على ما ذكره ١‏ حلى الله سير 4 أى 
سبل غير عسير ٠‏ بين تعالى لم فعل ذلا فقال ( لكيلا تأسوا ) أى لا محزنوا ل( على 
ما فاتم ) من لذات الدنها وزينتها ا( ولا تفرحوا بما آنام )منها على وه البطر 
والاشر » فن قصر أراد بما جاءم » ومرن مدا اراد ما اعطاك ٠‏ ثم قال ( والله 
لا حب كل مختال ) أى متجبر( ذور) على غيره على وجه التكبر عليه » فان منهذه 
صفته لا يحبه الله ٠‏ وفرح البطر مذموم ٠‏ وفرح الاغتباط بنعم الله مود ٠‏ م قال 
تعالى ( فرحين ما اناجم الله من فضله ) والتأنني مخفيف الزن بالمشاركة فى حاله ٠‏ 
ثم بين صفة الحتال الفخور » فقال ل( الذرن ,بخلون ) با اوجب الله علييم “رن 
الحقوق فى أمواهم ( وبأمسون الناس بالبخل 4 ايضا . وقي-ل : نزات فى اليهود 
الذين يلوا بذك صفة الني على ما وجدوه فى كتيهم وأمروا غيرهم بذلك ٠‏ والبخل 
والبخل لغتان » وقرىه بها . وهو منم الواجب . 

9 قال ل( ومن بتول ) بعني ومن يعرض عنا ذكره الله وخالف ( فان الله 


وه سابقوا إلى مذفرة من ربعم 79-5١ [٠٠0‏ ] 


هو الغني اليد ) ومعناه إن تعالى الغني عن جيم خلقه مود فى جميم افعاله » فنع 
هؤلاء حقوق الله لا يضره» وإبما ضرر ذلك عليهم . 

ثم اقسم تعالى فقال ( اقد أرسلنا رسلنا باليينات ) يعني الدلائل والحجج 
الواضحة (و أنزلنا معهم الكتاب)أيمكتوبا فيه ما يحتاج الخلق اليه كالتور او الاجيل 
والقرآن ( والمعزان ) أي وانزلنا اليزان وهو ذو اكفتين . وقيل : المراد به المدل 
( ليقوم الئاس بالقسط ) سني بالعدل فى الامور ل( وانزلنا الحديد فيه بأس شديد 6 
إخبار منالله تمالى انه الذي انزل الحديد ٠‏ وروي ان الله تعالى أنْز ل مع ادم العلاءة 
- يعني السئ_دان والمطرقة والكليتين ‏ من اأسماء » وهذا صحيح ولا بد منه » لان 
الواحد منا لا يمكنه أن يفم ل آلات من حديد وغيرها إلا بآلات قبلهاء وينتهي إلى 
الات بتولى الله صنمها تعالي الله علوا كيرا . 

وقوله ( فيه بأسشديد)أي عتنم به ويحارببه ١‏ ومنافملاناس 6 أي وفيه منافملاناس 

كأدواتهم والاتهم وجيع ما بتخذ من الحديد من آلات ينتفع بها كالسكين وغيرها 
(وايعلم لمن بنصره ورسله) أيفعلت ذلك لما لحمفيه منالنقمنه “و ليعل لمن ينصره 
بنصرة موجودة » ومن مجاهد مع نبيه جباداً موجوداً ( بالغيب ) أي ينصر الله 
ورسلوظاهراً وباط ل( إن الله قوي عزيز ) أي قادر على ما بصح أن يكون مقدوراً 
له لايةدر ا<ح د على قبره ولاعلى منعه . وقيل : فى جواب قوله ل( الذبن 
بخلون ) قولان : 

أحدما ‏ إنه محذون كا حذف ف قوله ( ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال ) )١(‏ وتقديره الذين ببخلون فهم يستحقون العذاب والعقوبة . 

وقيل ؛ أيضا جوابه جواب قوله ( ومن بتولى ) فمطف يجزاءين على جزاء 


“لتكت 


(١)عورة ١٠١‏ الرعد آية م 


م4 الجزءالسابع والعمشرون. ‏ سورةٌ الحمديد ص 6]”6 ممه 


واحد»و جهل 00 احد » م تقول :إن تقم وحن آنك إلاانله حدق الجواب 
ولق رسن يسا وإبرهيم يننا في #ريتا ألشيؤة 
والكتّاب قمنهم مبتّد وكثير” 2 قاسقون 35 ثم كفنا على 
نار يرشنا و يما بعيسى ىآ بن مر يم وآ تبدّاه الا نجيل وَجَعَلنا 


9 0 


راق ورجتهة ورهنا ليذاا 2 مَاكتَبِتَاما 


00 7 اعم لز لز لس سل ل ص صل 


ع لأا رم ل ألذين 


دو ير دع 


ف قلوبأا لق 1 تبعوه 


ع سره داعيم ء 1 
51 راسم ا ُُ ايوتكم 5 امن رحمته وحمل كم 
. >7 عه ير 
او اح 53 4 ويغفر 0 0 ع 1 1 “يعم اهل 
بذ تؤافن يناف والله : دو لفل التطيم) 
هس لات لصرى وأربع فا عداه » عد ا را واتشاه الأنجيل 6 و 
بعده الباقون . 
بقول الله تعالى مقسما إنه ارسل نوحا نبا الى قومه » وإبراهيم ايض ويه 
إلى قومه وذ أله تقال حمل فق دركهات بي فى ذرية أوح وإبراهم أ عد 
ما أرسلها الوقومها « الثبوة والكتاب هلان الانبياء كلهم مر تلها ٠‏ وعليهم 
انل الكداتم» 


هم ده ولقداوسلتاو ا وإبراهيمو جعانا فى ذرتهما النبوة 0 الشكفة 


ثم أمبر عن حال ذريتحيا فقال « فنهم مبتد » إلى طريق المق واتباءعه 
« وكثير منهم فاسقون » أي خارجون عن طاءة الله إلوذل معصيته .ثم اخبر تعالى 
إنه قنى على آثار من ذكرم برسل أخر الى قوم آخرين . والتقفية جمل الشي* ف 
أثر الثي, على الاستمرار فيه : ولهذا فيل لمقاطم الشعر قوافي إذا كانت تتبع البيبت 
على أثره مستمرة فى غيره على منهاجه » فكأنه قال : وأنفذنا بعدثم بالرسل رسولا 
لوك رسوطهم « وققينا بعدسى بن ميم 6 يعدم 8 واتيناه ١‏ أي اعطينا عسى ابن 
عسثم 0 الانجبل وجملنا فى قالوب الذرن اتعوه رأفة و رحمة ) وقيل فى معناه قولان : 

أحدها ‏ إنه جمل فى قلومم الرأفة والرحة بالأص به والترغيب فيه . ثم 
أخبر انه رزق الرأفة والرحة . قال ابو زيد : بقال رؤفت بالرجل ورأفت به رأفة 
- بفتح الهمزة » وسكونها -. 

الثاني - إنه خلق فى قلوبهم الرأفة والرحمة . وإنما مدحهم على ذلك » لانهم 
تعرضوا للا . 

ودوله2 ورهبانية ابتدعوها» بي ابتدعوا الرهيانية أشّدءوهاومي الاصلة من 
العبادة بظبر فيها معنى الرهية إما فى ابسه أو إنفراده عن الجاعة أو غير ذلك من 
الامور التي يظبر فيها نك صاحبها ٠‏ ومعنى الآبة ابتدعوا رهبانية لم تكتب عليهم . 
ثم قال ه ما كتبناها عليهم © الرهبانية « إلا ابتغاء رضوان الله » فالثانية غير الأولى 
إلا انه لما اتفق الاسمان فيهها كنى عنها عا تقدم » وقام إعادة لنظها مقامها كا 
قال ح<سان ؛ 

أمن يعجو رسول الله متم وعدحه وينصره سواء )١(‏ 


فالتقدير ومن عدحه . والابتداع ابتداء 5 0 جد فيه عل مثال 2 والبدعة 


0# 


()س في 1[ ١٠وومأهثى‏ 


م المزء السابع والعشرون ‏ سورة الحديد سس لوه ل 
إحداث أ على خلاف السنة . وقال قتادة : الرهبانية التي أتدعوها رفض النساء 
واعخاذ الصوامع . وقال قتادة وابن زيد : تقديره ورهبانية ماكتبناها عليهم إلا 
أنهم ابتدعوها ابتفاء رضوان الله د فارعوها حق رعابتها » وقال قوم : الرهبانية 
التي ابتدعوها لحاقهم بالبراري والجبال ‏ فى خبر مرفوع عن الني يلتك فها رعاها 
الذين بعدمم حق رعابتها » وذلك لتكذببهم محمد تيبي ٠‏ وقيل ؛ الرهيانية الانقطاع 
عن الناس للانفراد بالعيادة . 

وقوله « ما كتبناها عليهم 6 معناه ما فرضناها علييم أي تلاك الرهبائيسة 
البتة. وقال |ازجاج : معناه ما كتبناهاعليهم البتة ما كتبناها عليهم إلا ابتغاه رضوان 
الله » فيكون بدلا من ( ها ) الني بتكيل معله الى 2 د وه الزجاج ‏ وقيل : كان 
غلييم تتميمباكا على المبتدىء بصوم التطوع أن بتمه . وقال الحسن ؛ فرضما الله 
علييم بعدما أبتدعوها ٠‏ وقوله « فا رعوها حق رعايتها 6 معناه ها حفظوها 
حق حفظها . 

ثم قال (١‏ فاتينا الذين آمنوأ ؛ معناه فأعطينا من آمن بالله ورسوله من جملة 
اللدكورين ل( أجرم ) أي ثوابهم على إعانهم . ثم قال ( وكثير منهم فاسقون ) 
أي خارجون عن طاعة الله إلى معصيته والكفر نه ٠‏ 

وقوله ه يا ايها الذين امنوأ اتقوا الله وامئوا برسوله »6 معناه يا أيها الذين 
اعترفوا بتوحيد الله وصدقوا عومى وعبسى وأعترفوا بنبوتها اتقوا الله وآمنوا 
برسوله محمد لان ذكره ابن عباس * يؤن؟ كفلين من رحمته 6 قال ابن عباس: 
ممناه يعطكم أجرين أجراً لاماتم محمد يَيلئق وأجراً لايمانكم عن تقدم من الرسل. 
وأصل الكفل الحظ ‏ فى قول الفراء - ومنه الكفل الذي يكتفل به الراكب » وهو 


( جوم هه عن التبيان ) 


س معه س- ولقدارسلتائو-ا وإبراهم وجعلنافى ذريتعالنبوة ١٠.[5-95؟]‏ 


كساء أو نحوه يحودهأ على الابل إذا أراد أن برتدف فيه فيحدفظه من السقوط » 

ففيه حظ من التحرز من الوقوع « ويجعل لم نوراً تمشون به »© قال مجاهد : ويجمل 
3 هدى تهتدون به ٠‏ وقال ابن عباس : النور القرآن » وفيه الادلة على كل حق 
وان لكل خير » وبه يستحق الضياء الذي يمثي به بوم القيامة « وينفر لك » أي 


السثر علييم ذنويم « والله غفور 2 أي ستار علي ذويم رحهم 34 منعم علي 
وقوله « اثلا يمل أهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء من فضل الله » معناه 


بعلم اهل الكتاب الذين يتشبهون بالمؤمنين منهم « أن لا يقدرون » أني انهم 
لا يقدرون « على شيء من فضل الله » فى قول ابن عباس . و( ان ) شي الحففة من 
الثقيلة . وقيل : معناه ليعسل أهل الكتاب الذين حسدوا الؤمنين بما وعدوا أنهم 
لا يقدرون على شيء من فضل الله » فيصرفوا النبوة ع ممد 103 إلى من نحبونه 
و (لا )ف( اثلا ) صلة وتوكيد . وقيل : إما تكون (لا) صلة فى كل كلام دخل 
ف أوأاكرة جحد » وإن لم يكن مصر <اأ به و «مامئمك ان لا تسجد » )١(‏ 
« وما يشعرك أنها إذا جاءت لا بؤمئون » (؟) وقوله * وحرام على قرية أهلكناها 
انهم لا برجعون » (*) ٠‏ 

وقولهة< وإن الفضل بيد الله » معناه ليعهموا أن الفضل بد الله ه بؤتيه من 
يشاء » أي يعطيه من يحب « من عباده » ممن بعل انه يصلح له ٠‏ 

ُ قال « والله ذو الفضّل العظم ( ا 51 تفضل على خلقه واحشان على 
عباده عظم لا يحمى كثرة ولا بعد ٠‏ ْ 


١ ١8ه زفي لورة 5 الا عام !به‎ ١١ الاعراف آبة‎ ١84 سوره‎ (0١ 
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سورة المجادلة 
مدنية بلا خلاف » وي إثنا وعشرون آبة فى الكوفي والبصري وا!-دني 


الآول وإحدى وعشرون ف الدني الاخير ٠‏ 


1 1ت 
ري _ لل | لجرا جسم 


ل قد سمع أله لله قول ألتي تجاد لك في زوجها و” 


ه مير 


ألله اسم تحاو ركماإن الله ” سميع بصي 1 لذين 00 
0 من | نسآ تيم ما هن أماتهم | إن امام إلا أدلائي ولد نهم 
و ا لَيَقودُونَ منكراً من القول , ووراً و إن ألله عفد عَفُور (؟) 
وآلذين يظاهرون من نساء,م ثم هوذون لما قالوا فتحرير رقبة 

من قبل أن يماسا ل؟ 0 توعظون به الله بم تعملون خبير 0 
افمن 4 1 عد قصيام ” شور رين تابدن من قبل أن تتماسا قن 
1 يسقط فطعم تين سكا أذلك لتومئوا بالله ورسوله وتلك 


عر رار 


حدر أله وللكافرين 2 ليم 5( إن لذن يحاذون الله 
ورصولة كبثوا كما كيت ألذين من ' قبلوم وقد أ لنًا آ.ات 


عمد نيع قد سمم الله قول التي تجادلك فى زوجها ٠.٠‏ 1-ه] 


نسنّات وللكا فرنين عَذَاب بين ) (ه) خمس آبات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ لفل عرن عاصم ١‏ ماهن أمباتهم ' على الرفع على لغة ببي عيم ٠‏ 
الباقون بنصب « أمهاتهم » على اغة أهل الحجاز » وعي لغة القرآن » كقوله « ماهذا 
1 0 () وقرأ عاصم « بظاهرون »> بغم الياء ل . وقر ابن كثير ونافع 
وابو عمرو ؛ يظبرون» بغير الف مشددةالظاه والحاء. وقراً ابن عاس وحمزةوالكسائي 
د يظاهرون » بقشديد الظاء والف . وفتح الياه ٠‏ وقال ابو علي النحوي : ظاهر هن 
ا س أنه وظبر مثل ضاعف وضمعف وتدخل التاء على كل واحد منها» فيصير 
تظاهر وتظبر » ويدخل حرف الضارعة » فيصير تتظاهر » ويتظهر ٠‏ ثم بدغم التاء 
في الظاء لمقار بتهياء فيصير يظاهرون وبظورون ‏ بفتح الياء ‏ التي هي للمضارعة » 
لأنها للمطاوعة » كا تفتحها في ( بتدحرج ) الذي هو مطاوع ( دحرجته » فتدحرج ) 
واختار عاصم أن المظاهرة من ااضارعة » لات المفاءلة لا يكون إلا من نفسين ٠‏ 
والظباريكون بين الرجل واءسأنه ٠‏ ومن قرأ ( بظادرون ) فأصله بتظاهرون فأدغم 
التاء في الظاء ٠‏ 

والظبار قول الرجل لامسأنه : انت علي" كظير أني » وكان أهل الجاهلية 
إذا قال الرجل منهم هذا لامرأته بانت منه وطلقت ٠‏ وف الشرع لاتبين المرأة إلا 
انه لا جوز له وطؤها إلا بعد ان يكفر ٠‏ وعندنا ان شمر وط اللبار هي شر وطالطلاق 
سواء من كرنالرأة طاهراطرراً! يقر ما فيه جماع » ويغسره شأهدين و بقصد التحريم 
فان اختل شيء من ذلك لم بقع به ظهار ٠‏ و يقال فيه ظاهر فلان من ام أته ظهاراً 
ومظاهرة وإظباراً » فلان ظاهر وتظاهر تظاهراً إلا انه ادغم واظبر إظهارا. 


(١)سورة‏ ا بوسف آبة الخو ا 
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وأصله تظبر تظهراً إلا انه ادغمت التاه في الظاء ٠‏ 

وقيل : إن هذه الآبة زات في خولة دنت ثعلية وزوجها أوس ابن الصامت 
15 0 0" 
منها » وي تقول : كبرت سني ودق عظمي » وان اوسا تزوجني واناشابة » فاسا 
00 بريد أن يطلقني ٠‏ ورسول الله عباتم يقول بنت منه ‏ على ما رواه او 
العالية ى وفي رواية غيره انه قال لها : ليس عندي في هذا شيءء فنزات الآبة ٠‏ 
وقال. ابن عباس : ثزات الآية في وض بن الصامت ٠‏ وكانت محته بنت عم له» 
فقال لها : أنت علي كظبر أي » فبو اول من ظادر في الاسلام ٠‏ وقيل كان يقال 
للمرأة خولة بنت خوبلد ٠‏ وكان الرجل في الجاهلية إذا قال لام أته :انت علي كظور 
أي حرءت عليه ٠‏ فأنزل الله تعالى في قصة الظبار آدات ٠‏ ولا خلاف أن 4 
عام في جميع من يظاهر » وإن نزلت الآية على سبب خاص ٠‏ 

فقالالله تعالى لنبيه ه لقدمعم الله قو لامي ماد لك في زوحبا 4 قالجدالوالجادلة 

شي المحاصمة ٠‏ وقد بقال : للدراجعة والمقاءلة للمعنى بما مخالفه مجادلة ٠‏ واصل الجدال 
الفتل ٠‏ ومن قابل المعنى مخلافه طلا لاذائدة فليس عجادل ٠‏ فجادلة المرأة أرسول 
الله 0 إياه في أعس زوجها » وذحكرها أن كبرت سني ودق عظمي , 
والني لاق ترك نك عند فنا ما رواه ابو العالية ‏ أنه 8 نل عليه م( 
ذلك وحيولا حكم ٠‏ 

وقوله « وتشتكى الى الله » أي تظبر ما بها من المكروه » تقول : الهم !نك 
0 حاليفار<دنيء فالا شتكاء إظبار ما بالانسان من الكروه ٠‏ والشكانة إظبارءا يصنعه 
به غيره من الكروء . 


وقوله2 والله سمع محاوركا» أي مراجعة بعضك لبعض ٠‏ والتحاور التراجع 


85# مس. قد سم الله قول الي تجادلك فى زوجها ٠-١70٠‏ ] 


وهو المحاورة» تقول ؛ حاورا تحاوراً وحاور مخاورة أي راجمه في الكلام ع 
قال عتغرة : 
لو كان .دري ما المحاورة اشتكى ولكان لوعم الكلام مكلمي 

و ٠‏ إن الله بيع بضرر» أي على صفّة يصح معها ان يسمع السموعات إذا 
وناك نهد اسراف ذا مؤكدت: 

ثم قال ٠‏ الذين بظاهرون منكم من تسائهم »أي الذين يقولون لنائهم : 
أنت علي كظهر أبي » ومعناه إت ظبرك علي حرام كظبر أمي ؛ فقال اله تعالى 
هما هن أمباتهم » أي ليست أزواجهم 1 على الحقيقة « إن امباتهم » أي 
وليست امهاتهم في الحقيقة « إلا اللاثي ولدنهم » مرن الأم وجداته ٠‏ ثم أخير 
« إنهم ليقولون» أي ان القائل هذا يقولقولاه متك رمن القول ؛ قبيحا « وزوراً » 
أي كذبا » لأنه اذا جمل ظبرها كظير أمه وابست كذلك كان كاذب في قوله ٠‏ 

ثم قال تعالى « وإن الله اعقو غذور » أي رحيم بهم منعم عليهم متجاوز عن 
ذابيم . وفى ذلك دلالة على ان الله رحهها وغيرهاءر: النساء لرغيتها فى زوحبا 
بالتوسعةءن جبة الكفارة التي نحل بهاء 

م بين تعالى ما يازمه من الك » فقال « والذين يظاهرون من نسائهم » 
يمني الذين بقولون هفا القول الذي حكيناه « ثم يعودون لما قالوا » واختافوا ف 
معنى العود ؛ فقال قتادة العود هو العزم على وطثم-! ٠‏ وقال قوم : العود الاءساك 
عزم أو لم يعزم وقال الشافعي :هو أن يمسكها بأامقد » ولا بتبع الظبار بطلاق ٠‏ 
وحكى الطبري عن قوم انهم قالوا : فيه تقديم وتأخير وتقديره : والذين يظاهرون 
من نسائهم فتحرير رقبة من قبل ان نهاسا ثفن مد قصيام شهر بن من لم إستطع 
فاطعام ستين مسكينا م بعودون لما تالوا ٠‏ وقال قوم : معناه ثم يعودون لنقض 
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ما قالوا وإرتفاع حكه . وقال قوم : لا يجب عليه الكفارة حتى يعاود القول ثانية . 

وهو خلاق أكثر اهل العم . 

والذعه هوثتعنا: أن العود اماد به أراذة: لاط » او تلن امول الذ 
قاله » فانه لا جوز له الوطى. إلا بعد الكفارة ولآ بطل حي القول الأول إلا بعد 
ان كثر”. 

وقال الفراء : تحتمل ان يكون الراد ثم بعودون إلى ما قالوا » وفها قالوا ء 
وفي نقض ما قالوا » أي يرجعون عما قالوا ٠‏ ويجوز فى العربية أن #قول : إن عاد لما 
فعل»تريد ان فعله مر ةأخرى » ويجوز إن عاد لما فمل أي نقض ما فعل »كا تقول: 
حلف ان بضر بك عمنى حلف ألا بضر بك » وحلف ليضر بنك . 

وقوله « فتحرير رقبة من قبل ان إنهاسا » بان لكيفية الكفارة » فان أول 
ما يازمه من الكفارة عنق رقبة فالتحرير هو أن يجعل الرقبة امملوكة حرة بالعتق 
بأن .يقول المالك انه حر . والرقبة ينبغي ان تكون مؤمنة سواء كانت ذكرا او اتي 
صغيرة او كير ة إذا كانت صحيحة الاعضاء ٠‏ فان الاجماع واقع على انه بيقع الاجزاء 
ناء.وقال: لسن وكثيز من الثقباء © ارك كانك كلفرة أجزآت ٠‏ وفيه خلاف 
وتفاصيل . ذك ناه فى كتب الفقه . وتحرير الرقبة واجب قبل المجامعة لظاهر قوله 
« من قبل ان بها سا» أي من قبل ان يجاءهها فيماسا . وهو قول ابن عباس » كان 
الحسن لابرى بأس ان يشثى المظاهر دون الفرج . وف رواية اخرى عنه أنه بكره 
للمظاهر أن قبل . والذي يقتضيه الظاهر ألا يقر بها جاع على حال ولا بحماسة شهوة 
وقوله « ذلكم توعظون به » ان تظاهروا "ثم قال « والله بما تعملون خبير » أي 
عالم عا تفعلونه من خير وشر » فيجاز بكم مسبه . 

ثم قال « فن لم يجد » سني الرقبة وز عنها « فيصام شهرين متتابعين ء*ن 
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قبل أن بماسا » والتتابع عند أ كثر العلماء ان روالي بين أيام اشرو ماوعا 
يصوم ستين بوما ٠‏ وعندنا انه إذا صام شهراً ومن الآخر ولو بوما » فقد نابم » فان 
فرق فيا بعد جاز . وعند قوم : ان يصوم شهراً ونصف شهر لا يذطر فها بينها 
فان افطر لا لعذر استأنف .وان افطر لعذر من مرض اختافواء فنهم من قال 
يستأتف من عذر وغبر عذر -وبه قال إراهيم النخميورواه جابر عن الي جمفر لقم 
وقال قوم : بيني » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والشعبي ٠‏ واجمعوا على 
ان المرأة إذا افطرت لاحيض ف الشبرين التتابعين فى كفارة قتل الخطأ او فطر روم 
انها تبني فقاسوا عليه الظبار ٠‏ وروى اصحابنا انه اذا صام شهراً ومن الثاني بعضه 
ولو بوم ثم افطر لغير عذرء فقد اخطأ إلا انه بيني على ما قدمناه ٠‏ وإن افطر قبل 
ذاث استأنف ٠‏ ومتى يدأ بالصوم وصام بعضه ثم و+د العتق لا بازه-ه العتق وإن 
رجم كان افضل ٠‏ وقال قوم ؛ بازمه الرجوع الى العتق ٠‏ 

ومتى جامع فى ليالي الصوم وجب عليه الاستئناف وبطل حكم التتابع , لابه 
خلاف الظاهر ٠‏ ومتى جامع قبل الكفارة لزمته كفارة ثانية عند اصحابناء وكا 
وعك لزمته كقازة فلدد الوه 

وقوله « ن لم ستطم © يعني من لم بقدر على الصوم 2 فاطعام ستين مسكيناً » 
بكي عندنا - لكل مسكين نصف صاع ء فان لم يدر أعطاه مداً ٠‏ وروي عن 
البي ملاع انه اعطى المظاهر نصف وسق ثلاثين صاءا ٠‏ وقال أطعم ستين مسكينا 
وراجمباوذاك انه كان فقيراً عاجزاً عن جميع الكقارات. وقال الحسن ؛ اعانه رسول 
الله ملاع #مسة عشر صاعا ٠‏ والعدد مراعى » فان لم د العدد كرر على الموجودين 
ام الستين . 

وإن جاءمم! قبل ان بتم الاطعام » فظاهر اذهب يقتضي اله يلزمه كفارة 
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اخرى » لأنهوطأ قبل الكفارة .وقال قوم: لا بلزمه. وقال آخرون : يستأنف الكفارة 

وقوله < ذلك لتؤمنوا باه ورسوله » معناه إن شرعءنا اكم ما ذكرناه فى 
حكم الظبار لما عامناه من مصاحتكم لتؤمنوا بالله ورسوله » فتصدقوها وتقروا بتوحيد 
لله » وبشوة نديه . 

ثم قال « وتلك حدود الله » يعني ما ذكر ناه من حكم الظهار . 

ثم قال « وللكافر ءن 6 أي لاجاحدين لصحة ما قاناه « عذاب الم » ومنى 
نوى بلفظ الظهار الطلاق لم بقم به طلاق . وفيه خلاف بين الفقباء ٠‏ والاطعام لايجوز 
إلا للساءين دون اهل الذمة . وفيه خلا . ومسائل (اظبار وفروعبا ذَّكر ناها فى 
كتب الفقه . 

1 قال إن الذين يحادون الله ورسوله »والمحادة الحالفة فى المدود ايمنخالف 
الله ورسوله فيا ذكراه من المدود « كيتوا » أي اخذوا ‏ ف قول قتادة ‏ وقال 
غيره : اذلو! . وقال القراء : معناه اغيظوا واحزنوا يوم الندق « كا كيت الذين من 
قبلهم © يعني من قائل الانبياء عن قبلهم . 

ثم قال تعالى « وقد انزانا آيات بينات © اي حجج واضحات من الفران 
وما فيه من الادلة . ثم قال « وللكافرين » أي للجاحدين 1 انزلناه مره القران 
والآيات ١‏ عذاب مرين » أي يعيليم وزيم . 


20 2 د زور 


كِ يوام يبعمهم آث جميعاً متهم بما عملوا أخصية 3 الله واسوة 
وأنلهعا ىكل" شيء شبيد أ ترأن الله يعام ما في أ لس وات وما 


(ج5م 6 منالتيان) 


ا نوم معثهم الله جميما فينيئهم با عملوا ٠١ 5 [ ٠٠٠‏ ] 


سي سيم ساس سس سس سس سس سس ل سشة 


فيا لارض ما يكو من ” 1 ى ثللدة ‏ لا هو را أ بع عي ولا خمسة إلا 


© ص سس هن 


هو سادسهم ولا أدى من ذلك ولا ١‏ اشر إلاموسسيم لين تاكن انوا 


سم يما عماوا ' و يوم القَيمَة إن ألله كل 5 علدم (/ ا( م 
00 لذين نبوا عن ألتُجوى ثم يعودون لما “نوا عنْهُ ويسَنَاجَونَ 


الاثم سار سول. وَإِذَاجَاوُكَ حدوك اد 


-ور امم 3 عد ورد 8د ور عد سد رار ور 28 م هر 


به ألله لون في نفسهم 1[ 1 بعل ٠‏ بدا الله يما تقول حسبوم يدم 
0 0 “ره ياأثما لد 0 0 


0-0 أله 3 الع كا الى من شان 

اليحزن أ لذين آمَنْا وليس بضارهم شيا إلا باذن ألله وعلى الله 
متو كل المَومئون) (١٠)خمس‏ آيات بلاخلاف ٠‏ 

قرأ هزه و<ده 82 وشنحجون 6 بعير الف 5 الياقون ١‏ يتنادون «6 الع 

وقرأ ابو جمفر ( ما يكون ) بالياء ٠‏ الباقون بالتاء » لان تأنيث تجوى ليس يحفيقي 

لماقال الله تمال ان الكافرين لحدود الله هم -- ذاب مرين » بين م 2000 

ذلك » فقال ) لوم ببعثهم اله 5 1 أي شرم الى ارض الحمشر ولعيدهم احياء 


القبائح ثم قال ل( احصاه الله ونسوه ) أي احصاه الله عليهم واثبته في كتاب امام 


:مه الحزء الثامن والعشرون ‏ سورة الجادلة لاه - 


ونسوه مم ل( والله على كل ثيء شبيد) ومعناه أنه بعل الاشياء كبا من جميع وجوهبا 
لا يخنى عليه شيء من ذاك وإن كان حكثيراً من الاشياء لا يصح مشاهدتها ولا 
إدراكها » ومنه قوله ل( شهد الله انه لا إله إلا هو ) )١(‏ أي عل ذلك . 
نم ينفتال () تر ) وممتاه الم تلم »و الخطاب للن ملع وااراد به جيمالكلفين 
(انان بعل مافيالسموات وما في الارض) منالوجودا تلاخنى عليهثبيهمنها ‏ لانه عالم 
لنفسه جب ان بكون عاذ بما بصم أن يكون مدلوما . وقيل التقدير ألم ثر ان الله 
بعل ما في السمواتوما في الارض مما ترىمن بد ببرهامنمسهر الشمس والقمرومجى» 
الحروالبرد والزرع والمار وسائر صنوف الاشجار على ما تقتذييالحكة عانًا دير ذلك 
وجءل كل شيء منه في وقته ولما يصلح له» وذلك يقتضي انه عالم نكل تجوى » 
لأنة عالم انفسه لا بحدوث عل ٠‏ واذا ثبت انه عالم لنفسه وجب ان يحكون عال 
بكل معلوم ٠‏ 
وقوله ( ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلاسو معهم ايها كانوا ) والعنى انه عالم بأحواهم 
وجميع متصر فاتهم فرادى وعند الاجماع » لان عليه شيء منهاء فكأها هو ممبم 
مشاهد هم . وعلى هذا يقال : إن الله تعالى مع الانسان حيث ما كان »؛ لانه عام 
لان عليه شي ومن امه حتى انه ظاهر له ام الظهور أن شاهده ثمن هو معه 
في اللكان » وحسن هذالما فيه من البيان » فأما ان كون مهم على طريق الجاورة 
محال » لأن ذلك من صفات الاجسام » والاه تعالى لبس يجسم . وبقولون : فلان 
رابع أربعة إذا كان احد اربعة ورايم ثلاثة اذا جعل ثلاثة اربعة بكونه معهم ٠‏ 
وجوز على هذا ان يقال : رابع ثلاثة ولا جوز رابع أربعة » لانه لبس فيه معنى 


١م سورة © آل عمران ابة‎ )١( 


-. هوه 0 ووم بسثهم الله جميعماً فينيئهم ماعملوا ٠١-57 ٠.٠‏ ] 


الفعل . ويجوز في ( ثلائة ) الجر باضافة النجوى اليها > وجوز بأنها صفة النجوى . 
ويجوذ النصب أنها خبر (يكون) ٠‏ 

وقوله ل( ثم بنبئهم بما عملوا بوم القيامة 4 معناه يعلمهم بما عملوه من المعاصي في 
الدنيا والاعمال » ويخيرهم بهاء لآن لله بكل شيء عليم » لام عليه خافية ٠‏ 

ثم قال لنبيه يلايع والرادبة جميم الأمة «المئر » عمنى المتعل « إلى الذين 
نهوا عن النجوى #* قال مجاهد : كان الني صَلِاشمْ نعى اليهود ءن النجوى يينهم 
لأنم, كوا لا يتناجون إلاعا يسوه الؤمئين ٠‏ وقال الفراء : نزت في المنافقين 
واليهود » ونهوا أن يقناجوا أذا اجتمعوا .م السلمين في موضع واحد ٠‏ والنجوى 
بي الامسرار »والنجوةالارتفاع من الارض » وهو الاصل » ومنه النجا الا تفاع في 
السير » والنجاة الارتفاع من البلاء ٠‏ 

وقوله 9 ثم يعودون لما نهوا عنه # مءئاه يعودون فيتناجون ويخالقون 
نعي اللي ملاع( و يتناجون بالاثم .العدوان ومعصيت الرسول 4 والتناجي والناجاة 
تكون ين انين قضاعةا .وال التهوا عت ماهوا #قال اختسنوا وعاضيوا 
وكذلك انتجوا وتناجوا عمنى ٠‏ 

وحجة حمزة قول النبي تانج في على َي ( ما انا انتجيته » و اكن الله 
انتجاه ) وحجة الياقين قوله ( اذا تناجيم ) وكلاها <. ان ٠‏ 

قال قتادة : كان المنافقون يقناجون بهم فيغيظ ذاك الؤمئين ٠‏ وقال ابن 
زيد : كاتوا ومون انه قد حدثت بلية على السامين ٠ن‏ حرب او نحوه 6 فأخمر الله 
عنهم انهم كوا تنادون الام يعني بالمعاصي . والعدوان التعدي الى غير الواجب 
وععصيت الرسول أي ما بعصون به الرسول النبي 8012 ٠‏ 

وقوله ( وإذا جاؤك حيوك الم يحيك به الله ) قال قتادة وتجاهد ب ودو 


مْ ١‏ الجزء الثامن والعثئرون ه سورة الموادلة ططاووم - 


الروي عن عائشة - انه كانت محيتهم السام عليم يابا القاسم . وقال ابن عباس ؛ 
كانالمنافقون يقولون ذلك . وقيل : كن الني مَلِايمٍ يردهعل من قال ذلك » فيقول: 
وعليك ٠‏ وقال ابن زيد : السام الموت . قال الحسن : كانت اليعود تقول : السام 
عليم أي انم ستأمون ديتنم هذا أي تماونه فتدعونه . ومن هذا سئمت الأعس 
اسأمه سأما وسأما . ومن قال : السام الموت فبو سام الحياة يذهاما . 

وقوله ا( ويقولون فى انفسهم ولا يمذبنا الله ما نقول ) قال كاوا بقولون : 
إن كان نبا صادقا هلا يمذبنا الله بما تقول من النجوى وغيره . فقال الله تمالل 
هم () دنهم جفلم 4 أي كافييم جنم ل( يصلونها » يوم القيامة ويترقون فيها 
( وبئس الصير ) أي بلس امرجم والمآل لما فيها من أنواع العقاب . 

تماص المؤمنينفةال( ياأبها الذين آمنوا إذاتناجيم) انتم فيا يدك أي تشاورتم 
( فلا تتناجوا الاثم 4 يمني بالمعاصي ولا ب ( العدوان ) ولا د ( معصية الرسول ) 
وتخالنتهل( وتناجوا باأبر والتقوى » أيبافعال الخير والخوف من عذاب الله . تم قال 
( واتقوا الله ) باجتناب معاصيه ل( الذي اليه حشرون 6 يعني يؤم القيامة . 

ثم قال ( انما النجوى من الشيطان ) بمني تجوى المنافقين والكثار بها بسوء 
الؤمنين وبشمهم ( من الشيطان ) أي بدعاء الشيطان واغوائه يفمل ذلك ل( ليحزن 
الذين امنوا وليس بضارم شيا إلا باذن الله ) ممناه إلا بعل الله ومكينه إيامم لان 
تكليفوم إعانهم بذاك » وقيل معناه إلا بعل الله الم والحزن في قاوهم لارنف 
الشيطان لا بقدر على فمل ذلك . ثم قال تعالى ( وعلى اله فليتوكل الؤمنون ) أي 


يب على الؤمنين ان بتوكاوا في جميع أمورهم عليه ثهالى دون غير . 


مس هه س ‏ ياأبها الذين/منوا اذا قيل لك تفسحوا فيالجالس ٠٠١‏ [10-11] 
قوله تعالى: 2 
«( يا يبا لذين آمنوا ذا قيل لكم تفسحوا في |المجا لس 


قِ 
ٍ- 


جا 
قافسحوا يفم أله لكم سإ تيمش شارك أله لذين 
آموامنكم' وأ لذين أوتوا لعلم” رجات وَأئلة بما ا 11 
ايها لذينآَموااِدًا تاجيدم 0 من بدي نجويكم 


له مس انه ١‏ 


صَدكدذ لك 0 لكم وأطي قان 1 اتجدوا فا نألله عور رحيم(؟1) 


-_ه 


-4 


ع" 0 26 ور ا 0 


أشفقكم إن تقد موأ سس يدي نجويكم 'صدقات قاذ 1 لقعلا 


3-2 5-2 


وتاب الله عليكم' ها قيموا ألصلوة وآ ثرا از كا وأطيةوا آلله 
0 وله كك حبير 0 اك أل تر لآ لذين ار ١‏ قوماً 
طب أللهُ علدب بم ماهم مك منْكم ولا متهم ويخلفون عأ ىا لكذب وهم 
57 15) أعدآط 7 لله ليم عدَاباشديداً تممساءماكائوا يَعمَلون) (ه1) 
خمس أيات بلاخلاف 5 
قرأ عاصم وحسده «تفسحوا فى اللجااس © على لجع لاختلافها ٠‏ الباقون 
فى « المجلس » على التوحيد» لهم ذهيوا مذهب الجنس»ء لاه مصدر يذل على 
القليل والكثير . لأنهم ارادوا مجلس الني عَلاتمٍ فملى هذا الوجه الافراد ٠‏ و 
جم أراد كل جااس ملسا أي موضع من 9 انشزوا » بغم الشين نافع 
وابن عامس وعاصم إلا حماداً ويحى عن ابي بكر. الباقون بكسر الشين وها لفتانمثل 


م5 الجزء الثامن والعشرون - سورة الجادلة لدم ووه سد 


( إعرشون ويعرشون » ولعكفون ويمكنون ) ٠‏ 

يقولالله تعالى تخاطباً للمؤمنين وأمسا هم بأنه إذا قيل هم تفسحوا ف الجاس 
يمعنى اتسعوا فيها» يقال : تفسح تنسحا ولافى هذا الأس فسحة أي متسم . والتفسح 
الانساع فى اللكان » وفسحله فى الجلس يفسح فسحا . ومكان فسيح وفسح .وااتفسيح 
والتوسع واحد . قال قتادة : كانوا بتنافسون فى مجاس الني تلات فقيل هم تفسحوا 
وقال ابن عباس : أراد به مجلس القتال م فافسحوا © أي وسعوا « بفسح الله ى2 
أي يوسم عليكم منازكك فى النة « وإذا قيل انشزوا فانشزوا » أي إذا قبل لم 
ارتفهوا فى المجلس فارتعا » والاشوز الارتفاع عن الشيء بالذهاب عنه . ومنه نشوز 
الرأة عن زوعهاء يقال > نش يشر تدوز نكا » قال قتادة وعجاهد والشحاك : 
دنا 131 فل كوهوا العلاة اوافتال عداو اراس عمووق أ قرفو اهو وسو 
الله مَيبائع فقوموا . 

وقوله « برفم الله الذين آمنوا متم والذين أونوا الع درجات » معناه منى 
ما فعلم ما أَهم به رفم الله الذين امنوا منكم » ورفم الذين أونوا العم درجات » 
لأنهم احق بالرفعة . وفى ذلك دلالة على ان فعل ااعالم اكثر ثوابا من فمل من ليس 
بعالم « والله ا تعملون 6 من التفسح والنشوز وغبر ذلك ( خبير ) أي عالم . 

ثم خاطبهم ايضا فقال( يا ايها الذين امنو | إذاناجيتم الرسول ) أيشاورعوه 
( فقدموا بين بدي تجوام صدقة ) قال الزجاج : كان سبب نزول الآبة ان الاغنياء 
كانوا يستخلون النى فا فيشاوروءه با بريدون » والفقراء لا يتمكنون ٠ن‏ الني 
مكنهم » ففرض الله عليهم الصدفة قبل النجوى ليمتنموا من ذلك » وتعبدمم بأن 
لا بناجي احد رسول الله إلا بمد ان يتصدق بشثيء ما قل او كثر » فل يذهل احد 


ذلك 05 م روي 6 فاستقر ض أمير المؤمئين علي يي دارا وتصدقى له 6 ُ ثاجى 


س «هه. 0 باايها الذين1منوا.اذاقيل 0ك تفسحوافيالجالس-٠٠15-117]‏ 
الني يلاف » فنسخ الله تعالى ذلك الحم بالآبة الني بعدها . 

وقوله ل( ذلك خير لم واطبر ) أي ذاك التصدق بين بدي الني َيل 
خير. لم واطبر ومعناه إن فمل ذلك ادعى الى تجانبة المعاصي من تركه . ثم قال قل 
طم ( فان ل يجدوا ) سني ما تتصدقون به ل فان الله غفور رحم ) بستر عايكم ترك 
ذلك وبحم وينعم عليم . 

م قال ناسمًا لهذا المي ل( | اشفقتم أن تقدموا بين بدي تجوام صدقات © 
وظاهر هذا الكلام توبيخ على ترك الصدقة » وانهم تركواذلك اثفاقا وخوفًا على 
نقصان المال » فقال ل( قاذ لم تنملوا 4 ذلك ( وناب الله علي ) في تقصير؟ في فمل 
الصدقة ل( فأقيموا الصلاة التي اوجبها الله علي ) وادعوا فعابا وادو! شروطها 
(واتوا الزكاة ) الثي افترضها علي ( واطيهوا لله ورسوله ) فها أمرم به ونها م 
عنه ل والله خبير بما تعملون ) أى علم بما تعملونه من طاعة لله او معصية وحسن 
وقبيح » فيجازيك محصيه . 

نم قال لني مَيل ( ألم تر ) يا مد ( الى الذذين تولوا قوما غضب الله علييم) 
وا مراد به قوم من المنافقين » كانوا بوالون اليعود ويفشون اليهم أسسرارهم ويجتمءون 
معهم على ذكر مساءة النبي يليج والمؤمنين ‏ وهو قول قتادة وابن زيد - ثم قال 
مام من ) آى ليسوا مؤمئين ( ولا منهم ) أي ولا هم يعود » فيكونوا منهم 
بل ثم قوم منافةون ٠‏ 

ثم قال ( ويحلفون ) يمني هؤلاء المنافقون ( على الكذب ) يمني يقولون 
إنا ممم ونحن نتوب » وليسوا كذاك ( وم بعلمون ) انه كذلك ٠‏ ثم بين تعالى 
ما لهم من العقاب فقال رز اعد الله لهم عذاءا شدداً إنهم ساء ما كانوا بعملون ») 
أي لأنهم 1-8 | بعملون المعامي والقبانح ٠‏ 


م9 الوه القامع والنشروون دميو زة الوادلة 1 
فوله الل : 
١19‏ تخذوا أبساتيم درن 2 له قلوم عذاب” 
مهن (17) لن نذني” عنم أموأ الوم ولا أ ولاذهم من ن ألله ألله شيعا أوأئنك 
امطرااناه فيا حَالدُون1177) يوم يبدتهم أله جميهاً فحلفون” 


ا يحلفون لم ون نم عَلَى شي لا ثم هم 
الكَاذْبون (1) ستحوة لديم شان قا نسم ذكثر ألله أُولئِك 


حز ب أَلشَيْطَان 1 لايد حزب ؛ ألشيطان هم لاسر ون (19) إن 


> م عم 


ادق ان أنه وه هُ أولقك في لاد لين" )2 9 


خسايات غراتي وشاتي ء والدني الاول . واريع أنات ونهضن آي ىُُ والمدني 
الآخر »عد العراقي والشاني والدني الأول فى الاذلين » ولم يعده الباقون . 
لما ذكر الله تعالى النافقين بأنهم تولوا قوما من اليهود الذين غضب الله عليهم 
وذكر ما أعده م منالعقاب » وذكر انهم حافون على الكذب مع عامهم ,أنهم كاذبون 
قال انهم ( امخذوا أعانهم ) التي حافون بها ل( جنة 4 أي سترة وترسا بدفعون بها 
عن نفوسهم التهمة والظنة إذا ظبرت منهم الرببة . والاكذاذ جءل الشيء عدة »كم 
يقال : اذ سلاحا » وائخذ كراعا ورجالا وانخذ دارا ائنسه إذا اءدها لتقسه » 
فهؤلا, جماوا الأعان عدة ليدفعوا بها عن نفوسهم الظنة . والمئة السرة وأصلهالتستر 
ومنه الجنة لاستتار ثم عن العيون » والمنه لاستتارها بأاشجر » واغون الترص لسخره 
صاحيه عن ان ثاله السلاح . 


ب ووه" اذا ايانهمجنة قصدوا عن سبيل الله «١ 15 ٠١‏ ] 


وقوله ( فصدوا عن سبيل الله ) أي صدوا :نوسيم وغيرهم عن سبيل الله 
الني هي المق والهدى . وقيل : فصدو! عن سبيل الله من قبليم بكرحم . ثم بين 
تعالى ماهم على ذلك فقال لآ فليم عذاب مرين 4 مينهم ويذهم والاهانه الاحتقار 
بقال : اهانه بهينه إهانة » وءثله أذله يذله إذلالا واخزاه يبه إخزاء ء و نقيضه 
الآكرام ٠‏ نم قال ( ان تغني عنهم أمواهم ) التي جمعوها ( ولا اولادثم ) الذين 
خلوومم ِ من الله 50 ( يدقع عقا به علبي أخ بغي عى اذا دفع عنه دفما استغنى 
عنه . ثم قال ف( او لثك ) مع هذا كله ( اصحاب النار ) أي الملازمون ها ( ومم 
فيها خالدون ) مو بدون لا يخرجون عنها لز يوم ببعثهم الله جميعا 4 و ( يوم ) بتعلق 
د( لنتغنى عنهم أمواهم ولا اولادم منالل شيئا ٠‏ لوم ببعثهم اله جما ) يعنى 
بوم القيامة ( فيحلفون له ) أى بقسنمون لله ( كا محافون لي ) في الدنيا بأنهم كانوا 
مؤمنين في الدنيا في اعتقلاهم وظنهم » لانهم كانوا يعتقدون أن ما مم عليه هو الحق 
ومحسيون انهم على شيء * معناه يظنون انهم على شيء في هذه الأعان ٠‏ فقال 
الله تعالى # ألا انمثم الكاذون »*# فيا يذكزولة دن ألا عاق والعنى !نهم ل يكونوا 
مؤمنين عن الحقيقة © وا كان اعتقادهم اعتقاد جهل ٠‏ وقيل : معناه انهم 98 ثم 
الكاذون » في الدنيا ٠‏ وقيل : معناه ألا إنعم مم الخائيون » يقال كذب ظانه اذا 
خاب أم-له ٠.‏ وقال قوم #9 وحسبون امم على شي» « بعى في دار الدنا م( ولا 
يحسبون ذلك في الآخرة لانهم عامون الحق اضطراراً » وم ماجئون الى الافمال 
الحسنة وثرك القبيح ٠‏ 

قال الرماني : وهذا غلط » لانه مخااف اظاهر القراكف يغير دايل » قال 
والصواب ما قال الحسن في أن الآخرة مؤاطن عكنون في بعضها من فعل القبيح » 


م الجزء الثامن والعشرون ‏ سورة الجادلة د اناتت سنا 
وقال هوم : ان قوله 9# ألا انهم مم الكاذون # اخبار عن حاطهم في الدنيا 
بأنهم كاذون في الدنيا في قوهم :انا مؤمنون » وهم منافقون » لان الكذب لايجوز 


ان بقع منهم في الآخرة على وجه . 

ثم قال تعالى « ان الذين يحادون الله ورسوله » أى مخالفونه في <دوده . 

وقال مجاهد:معناه يشاقون الله وان حصاواني حك لخر عاد لين عن حدود الله. 
وقوله « أوأئك في الاذلين 6 اخبار منه تعالى ان الذبن يحادونه ونحادون 

رسوله اولئك في الاحقر ين المعانين عند الله ٠‏ وقال الزجاج : معنا في المغلويين - 
وقوله « استحوذ عايهم الشيطان » معناه استولى عليهم » فالاستحواذ الاستيلاه 
على الشيء بالاقتطاع ٠‏ واصله من حاذه حوذاً مثل جازه يجوزه جوزاً « فانساهم 
ذكرالله 6 حتى لايذكرونالاه » ولا مخافونه ثم قال «اولئك » يعنى الذين2 استحوذ 
غليهم الشيطان » جنود الشيطانف وحزبه ٠‏ ثم قال « ألاان حزب الشيطان هم 
الخاسرون » لانهم مخسسرون الجنة ويحصل لهم ددطا النار وذلك هو الخسران البين 
يإكتّب أله لأغلبن' أنا ورسلي إن أله كوي عريرٌ )1١(‏ 

لآ تجد وما و فين بألله اليم الاخر يواذون هن سحاد الله ورمولة 
وك وكائرا1 باهم أوا باهم أو إخواتم مأو عشير تم أولنك كَْتَبِ 


-- 


0 9 » لاا رربي سل م رعة” سبر؟ اير #ررعي*ر اوو "م‎ ٠ 
فق قأوبيم الريمان وأ يدهم برو منه ويدخلهم جمات تجري من‎ 


١ 


لوا 


ا أل اع د كات - دور دذكرهة رار دعو فح ل مس 
تحمها ألا نهار خا لدين فيبا رضي أللّه عمهوم ورضوأ عمهة أولقكك 


حرب أللهألا إن حرب ألله هم المفلحون) (75) ٠‏ 


سداووه سا كت الله لأغلين آنا ورسلى أنالله قوي عزيز 77-7١ [ ٠٠٠‏ ] 


آنتان وبءض آبة في الى والدني الأخير » وآنتان فيا ءداه »عد الكي والدني 
الأخير إلى « قوي عزيز » تمام المي قبلها . 
قرأ الاعثى ا عشيراتهم 4 على الجم ٠‏ الباقون ط9 عشيرتهم * على الافراد. 
قوله © كتب الله لاغلبن أنا ورسلي #: معناه إنه كتب في اللو الحفوظ 
ونا كه فلا بك من ان كوق: : وقال لين نا امن انه :شافط كرت الا دلت 
إما في الحال او فما بعد . ومحتمل ان يكون الراد 9 كتب الله لاغلين أنا ورسلي 4 
بالحجج والبراهين » وان جاز ان بغلب في المرب في بعض الأوقات ٠‏ والغلبة قهر 
النازع حتى يدير في حك الذايل لاقاهر » وقد يقبر ما لبس بمنازع » كقوطهم قهر 
العمل حتى فرغ منه ٠‏ والَه تعالي غالب ععنى انه قاهر من نازع أولياءه ٠‏ وقوله 
و ان الله قوي عزيز *» اخبار منه تعالى انه قادر لا مكن احداً من قهره ولا غلبته 
لانمقدوراته لانهاية لماومن كا نكن اكلا عكن قبره٠‏ والعزيز امنيع بكثرةمقدوراته. 
وقوله 98 لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر نوادون من حاد اللهورسوله©# 
«هناه ان المؤمن لا يكون مؤمنا كامل الايمان والثواب نواد من خالف حدود الله 
ويشافه ويشاق رسوله ومعنى يواده بواليه » وان كان ذا-ك الذي بواده أباء او 
انه او اخاه او عشيريه » من خالف ذلك ووالى ءن ذكرناه كان فاسقا , لابكون 
كافرء وكل كافر فهو محاد لله ولرسوله ٠‏ والموادة الوالاة بالنصرة والحبة » فهذا 
لا جوز إلا للمؤمن بالله دون الكافر » والفاسى المرتكب للكبائر » لانه يجب البراءة 
منها» وي منافية للموالاة ٠‏ والآءة نزات في حاطب بن الي بلتقة حين إل 
اهل مكة يشهرثم بأن الني يلتم عزمعل ان بأنيمكة بغتة يفتحها . و كان النبي ةلل 
أخنى ذلك » فلدا عوتب على ذلك » قال أهلي بمكة احببت ان حوطوهم بيد تكون 
لي عندهم » فانزل الله تعالي فيه الآية ٠‏ ْ 


م6 الجزء الثامن والعشرون ‏ سورة المجادلة برو سه 

ال « اوليك » فى لذن يؤمنون باللّه واليوم الآخر « كتب في 
قلوبهم الامان 6 ومعناه انه جعله يحكه » فكأنه مكتوب فيه . وقيل ؛ معناه إنه جمل 
فى قلوبهم سمة ندل من علبا أنهم من اهل الايمان ٠‏ وقال الحسن : معناه انه ثبت 
الامان فى قاوبهم بمافعل بهم من الالطاف « وايدهم بروح منه » أي قواهم بنور 
البرهان ٠المجج‏ حتى أهتدوا للحق وعملوا به ٠‏ وقيل : أيدهم مجبرائيل من أ اله 
فى كثير من الواطن بنصرهم ويدفم عنهم 2 ويدخلهم جنات © أي بساتين « يجري 
من محتها الانهار » أي من نت أخعارها الآبار ٠‏ وقيل : ان أنمارها أخاديد فى 
الارض » فلذلك قال « من محتها الانبار » . والانهار جمع نهر « خالدين فيها » أي 
مؤبد بن لا هنون ولا خرجون منها » وهو صب عل الال « رضى الله عنهم 6 
باخلاص الطاعة منهم « ورضوا عنه » بثواب الجنة . تم قال « اولك حزب الله » 
يعني جنده وأو لياؤه » ثم قال د ألا » وي كلة تنبيه « إن حزب الله » يعني 
جنوده واواياءه « هم الفلحون » وامفلحهوالنجح بادراك ما طلب ٠‏ وقال الزجاج : 
حب الله هم الذين اصطفاهم الله. وقراً للفضل عنعاءم « كتب فى قاوبهم الأيمان » 
على مالم يدم فاعله . الباقون بفتح الكاف منى إن الله كتب ذلك علييم . 


8 سورة الحشير 


مدنية بلا خلاف . وغي اربع وعشرون انة بلا خلان . 


ف سيم له ما فيآلسنوات يما فيالدض ومو التريو 
لشي ليرا لاحر البق را من أهل الكتاب امن 
: يارهم م و درن ظَنَْثُم أن , ل 1 7 3 0 


زر رعو ”, ع رم 


حصو هم 3 ' ألله ا أله هن حيث ل يحتسيُوا وقذف” قي 


2 


“قلوبيم الرّعب 0 وكيم 1 يديهم و ل 


2 


يا أولي ا لا بصار (5) ,للا أن كَتَب :آل عَليهُمٌ الجلاء عدم 
لدان ا ان ار( ذلك با نم شاقثو 55 


وم 2 ع2 ” -ه 


ورسولة ومن يشاق الله ذان الله شديدا لِقّاب (4) ما قطعتم” ص 


م ار 


ل لستموها 15: مه على أصولبًا فباذن لله وَليُخْزِي 


مم 84 المزء الثامن والمشرون 5 سورة الحشر سد 6 66 لم 


قرأ ابو عرو وحده « يحخربون ايوتهم © بالتشديد قال القراء : وي قراءة 
ابي ديد الرحمن السلي والحسن . الباقون بالتخفيف . قال قوم : معناها واحد مثل 
اكرمته وحكرمته . وقال بعضهم ؟ ٠عنى‏ التخفيف انهم ينتقلون عنها فيمطلونها » 
وبالتشديد بعدمونها : 

قد مضي تفسير 2 سبحلله ما فى السموات وما فى الارض وهو العزيز الحكيم 4 
قلا مءنى لاعاديه ٠‏ 

وقوله « هو الذي أخرج الذين كثرو! من ديارم 6 ممناه ان الذي وصفه 
بأنه عزيز حك هو الله الذي أخرج الكنار من اليوود من ديارثم « لأول الحشر » 
قال قتادة ومجاهد : هم بنو النضير » لما تزل الني يلتم بالمدينة عاقده بنو النضير 
على ان لا يكونوا عليه ولا له . ثم تقضوا العبد وأرادوا أن بطرحوه حجراً حين 
غى الني لتم اليم يستمين مم فى تحمل بعض الدبتين اللتين ازمتا صاحب 
النلِائم حين انقلب من بثر مءونة فقتل :سين » كان النبي مَل أجرها » ومالوا 
الهش ركين على الني عِبات فأجلاهم الله عن ديارهمعلى ان لمم الذرية وما حملت إ بلهم 
والباقي ارسول الله فأجلاهم الني يلات على هذا عن ديارثم و«نازهم » فنهم رن 
خرج إلى خيير » ومنهم من خرج إلى الشام . 

وقوله تعالى « لاول الحشر » قال قوم : أول الحشر هو حشر اليهود من 
بني النضير إلى ارض الشام » وثاني الحشر حشر الناس بوم القيامة إلى ارض الام 
أيضاً . وقال البلخي : يريد أول الج-لاء » لان بني النضير أول من أجلي عن ارض 
العرب . والحشر جمع الناس من كل ناحية » ومنه الحاشر الذي يجمع الناس إلى 
ديوان الخراج » والجم حشار « ما ظئنتم أن يخرجوا » أي لم نظنوا خروجهم منبا 


« وظنو ؟ مم 2 انهم مانعةهم حصو ممم من له » أي حصيو ان الحصون الي عم 


لس ثكم د سبح لله ماأفى السموات وما فى الأرض' ٠.0‏ [ ١-ه‏ ] 


قبا ملعم من عذاب الله و إتزاله بهم 0 بد لبه 4 00 تعالى امتناعهم دن رسوله 
امتناعاً منه . 
حيث لم يحتس.وأ مجيئه منه « وقذف » أي ألق « فى قلو هم الرعب »> وهو الخوف 
« خربون بيوتهم بايديهم وايدي الؤمنين) معناه !نهم كوا بهدمون بيوتهم بأيدييم 
من داخل ليهروا ويخرب اللؤمنون .رد خارج - على ما ذكره المسسن - ثم قال 
تعالى ‏ فاعتيروا با أولي الابصار 6 معناه اتعظوا وفكروا فلا تفعلوا كا فمل هؤلاء 
فيحدل 3 م حل بهم . والحصون ع حصن 6)وهو اليناء العالي المذيع 34 يقال 5 
تحصن فلان إذا امتنع بدخوله الحصن ٠‏ 

ومن استدل بهذه الآبة على صحة القياس فى الشريعة فقد أبعد ٠‏ لارنف 
الاعتبار اليس من القواس ف شيء 4 وإعا معناه الاتعاظط على م بدناه 6 ولا بليق بهدا 
الوضع قياس فالشرع » لانه لوقال بعد قوله «حخر بون بيوتهم بأبدهموايدي الؤمنين » 
فقيسوا الأرز على الحنطة » لما كان كلام صحيحا ولا بليق بما تقدم ٠‏ وإنما يليق بما 
تقدم الانعاظ والانزجار عن مثل افعال القوم من الكثر باللّه ٠‏ 

وقوله تعالى « ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء » معناه لولا ان الله كتب 
فى اللوح الحفوظ با سبق فى عله انهم يجلون عن دارم يعني اليهود ل لعذيهم في 
الدنيا 4 بعذاب الاستتصال ٠‏ والجلاء الانتقال ءن الديار والأوطان البلاء ٠‏ وقيل : 
هو الفرار عن الأوطان يقال : جلا القوم عن منازهم جلا » وأجليتهم إجلاء ٠‏ 
ثم قال لإ ولهم فى الآخرة ) مم الجلاء عن الاوطان فى الدنيا ا( عناب النار م 
يعذبون بها ٠‏ ثم بين لم ذءل ببم ذلك فقال ( ذلك )أي فعلنا بهم ذلك ( بانهمشاقوا 
لله ورسوله ) وخالنوها وعصوها ٠‏ ثم توعد من يسلك مسككهم فى الشاقة لله 


م المزة الثاين والمشترون ب صورة ال حشر ل )هومس 


ودسوله » فقال « ومن إشاق الله ورسوله فاك الله شديد لقان © يعاقبهم ل 
مشافتهم باشد العقاب . 
وقوله « ما قطمم من لينة » قالاينة كل كْلة أينة سوى العجوة - فى قول 
ابن عباس وقتادة ‏ وي امة أهل الدينة ٠‏ وقال بعضهم ! إلا البرني والعجوة » 
قال جاهد وعمره بن ٠يمون‏ واين زيد: كل خلة ليئة ولم يستثنوا . وقال سنيان : 
اللينة كرام النخل . وأصل الايئة الفونة فقلبت الواو ياء للكسسرة . ومجمم ليان » قال 
ذو الرمة : 
طراقالخوافي مشرق فوق ريعة ندى ليلة فى ريشه يترقرق )١(‏ 
فكأنه قال لون من النخل أي ضرب ءنه . وقيل ؛ جوز أن تكون مره 
اللبن للين ثمرتها ' وقوله « او تركتموها قائمة على أصوطا فباان الله » أي قطمتموها 
او تركتموها محا هاكل ذلك سائغ آكم » وهو بعر الله وإذنه فى ذلك وأمره به ٠‏ 
وقوله « وليخزي الفاسقين » أي فعل ذلك ليذل به الكفار الفاسقين من اليهود 
وبهينهم به لا أنهم يفعلونه على وجه القساد فى الارض» لأن فما فعلوه إذلال اهل 
الشرك وعز أهل الاسلام . 
١‏ أقاء أ لله على رسوله مدر الم عليه من حيْلٍ 
3 ركاب ,1 سكن الله يسلط رسَلة على من يشا بال كن 
0 قديرة) ما أفاء أله عل وشولة من أهل القرى فلل / ولخار سوك 


(0)س فى 4| +؛ 
(ج هم الا من التبيان ») 


وج -- وما أفاء الله على رسوله منهم ٠١-5 [ ٠٠١‏ ] 


00 و" ميمه 52221000 شاهع - مس مه و >#صير سم 
ولذئ | لقرئ' والجتانى والمساكتين. وان السبيل كي (ا يكون 
مع له ل إمرخم .م 2 0 م 37 هر ع ٠.‏ - و 8 
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رين نك روف 
رحيم ) (١1)خمس‏ أيات ٠‏ 

قرأ ابو جعذر « كلا تكون » بالتاءه دولة » بالرفم أضاف النمل الى(دولة). 
الباقون بالياء « دولة » نصب أرادوا النىء والمال ٠‏ 

قوله « وما أفاء الله 957 6 يعني من اليهود الذين أجلامم من بني 
اين وان وق لسار فى جميم الكنار إذا كان حكهم » فالنيء رد ما كان 
للمشركين على المسامين بتمايك الله إياهم ذلك » على ما شرط فيه » يقال : فاء بفىء 
فيا إذا رجع وأفأته عليه إذا رددته عليه . وقال عمر بن الخطاب ومعمر ؛ مأل لفيم 


مه الجاء الثامن والعشرون ‏ سورة الحشر سرامن ين 


هو مال الجزية والخحراج . واانيء كل ما رجع من أموال الكافرين إلى اأؤمنين » 
سواء كان غنيمة أو غير غندمة » قالغئيمة ما اخدذ بالسيف ؛ فأربعة أجاسه للمقائلة 
وخمسه امزين ذكرم الله فى قوله ه واعاموا أنما غنمتم ©00٠0‏ الآبة )١(‏ . 

وقال كثير من الءلماء : ان النىء الذكور فى هذه الآنة هو الغنيمة ٠‏ وقال 

مال اأفي. خلاف ١٠ال‏ الصدقات: لأن مال الفي» أوسع فاه جوز ان بصرف 
ف - المسامين » ومال الصدقات إنما هو فى الاصناف الانية ٠‏ وقال قوم : مال 

و ف اخد منه الفقراء من قرابة رسول الله َي باجماع الصحابة فى زمن عمر ابن 
اد 8 و ااه فيه أحد إلا الشافعي > فانه قال : أخد منه الفقراء والاغنياء» 
وإنما ذكروافى الآبةلانهم منعوا 50 لله أن لهم فى مال انيه حقا ٠‏ 
وقال عمر بن الخطاب : مال بني النضير كان فأ لرسول الله يَيلافمٍ خاصة « ولذي 
القربى 6 قرابة رسول الله يكيو من بي هام وبي عبد الطاب ٠‏ وقيل : جمل 
ابو بكر وعمر سهمين : سهم رسوله وسوم قرابته من الاغنياء في سبيل الله » وصدقة 
عن رسول الله يننج ذكره قتادة ٠‏ والباقي في اهل الحاجة من اطفال امسلمين الذين 
لا أباهم » وان السبيدسل النقط به من اللسافر بن في غير معصية الله ٠‏ وقال يزيد 
ابن رومان : الغنيمة ما أخذ من دار المرب بالقتال عنوة ٠‏ وقيل : كانت العْنائم 
في صدر الاسلام لهؤلاء الاصناف ٠‏ ثم نسخ با ذكره في سورة الانفال : بالمخس ٠‏ 
والباقي للمحار بين ذكره قتادة ب ٠‏ 

والذي يذهب اليه أن مال إلىء غير مال الغنيمة » فالغنيمة كل ما اخذ ٠ن‏ 

دار المرب بالسيف عنوة مما مكن نقله إلى دار الاسلام » وما لا يمكن نقله إلى دار 
الاسلام » فهو ل اعد السامين نظر فيه الامام وبصرف أنتقاعه ؛ إلى بيت امال لمصالح 


(١)عورة‏ م الا تفال آي الل 


سد لوبق اناه الاك سواه تيم * 50 ]1٠١-‏ 


الأسلفين ٠‏ واانى, كل ما |.غذ من الحكفار بغير قتال او انجلاء اهلها وكان ذلك 

لاي ع خاصة بضعه في اذ كورين في هذه الآبة » وهو من قام مقامه من الأ مة 
الراشدين ٠‏ وقد بين الله تعالى ذلك ٠‏ ومال بني النضير كأن لاني خاصة » وقد 
بينه الله بقوله « وما أفاء الله » مني ما رجمه الله ورده « على رسوله منهم 6 يعني 
من بي النضير ٠‏ ثم بين فقال « فا أو جنم عليه من خيل ولا ركاب » أي لم 
توجفوا على ذلك بخيل ولاركاب ٠‏ والايجاق الابقاع »وهو تسيير الخيل وال ركاب 
وهو مر: وجف يجف وجيمًا » وهو تمرك باضطراب » فالايحاف الازعاج لاسير » 
والركاب الابل « ولكن الله بسلط رسله على ءن يشاء © من عباده حتى بقهروهم 
وبأخذوا ٠١‏ لهم ( والله على كل شيء قدير ) ٠‏ 

م قال بِينًا من استحق ذلك » فقال ل[ ما أفاء الله على رسوله مر اهل 
القرى ) يعني بي النضير ل( فلاه والرسول ولذي القربى ) نمني اهل بنت رسول الله 
« واليتانى والمساكين وان السبيل » من أهل بيت رسول الله لان تقديره ولذي 
قرباه وتاتى أهل ببته » واءين سبيلهم » لان الألف واللامتعاقب الضمير » وظاهره 
يقتضي أنه لمؤلاء سواء كانوا أغنياء او فقراء . ثم بين لم فعل ذلك فقال « كيلا 
يكو دولة بين الاغنياء منكم » فالدولة ‏ 0 الدال ‏ نقلة النعمة من قوم إلى قوم 
وبنتح الدال المرة من الاستيلاء والفلبة . نم قال دوما أتاكم الرسول لخذوء » أي 
ما اعطاك رسوله هن افىء لخخذوه وارضوا به . وما أمس» به فافعاوه « وما نعا 
عنه فانتهبوا » عنه ا ولا ضى إلاعن أس الل . 

نم قال « واتقوا الله 4 فى ترك معاصيه وفعل طاعانه : إن الله شديد العقاب » 
من عضاه. وترك أواضة.. 

نم قال * لافقراء » يمني الذين لا مال لحم « المهاجرين » الذين هاجروا من 


م١‏ المزه الثامن والعشرون ‏ سورة الحشر ب ووه 

مكة إلى المدينة او هاجروا من دار الحرب إلى دار الاسلام « الذين اخرجوا هن 
ديارمم وأمواهم > الذي كان لهم بمكة فأخرجوا منها « يبتغون فضلا © أي طالبين 
ذلك فضلا « من الله ورضواتنا. » فالجلة فىموضم الحال « وينصرون الله ورسوله » 
بعني نار بن دين الله ورسوله « اولئك ثم الصادقون »عند الله فى اقيق ةالعظيموا 
المزلة لد.ه . وقيل تقنير الآية:» كلا حكون دولة بين الاغنياء مم » بل 
للفقراء المباجر بن ٠‏ 

ثم وصف الانصارفقال9 والذين تبووًا الدار والامان من قبلهم » أي جماوا 
ديارهم «وضم مقامهم وآمنوا بالله من قبلهم زات ف الانصار » فانهم نزلوا اللدينة 
قبل نزول الهاجرين ٠‏ وقيل ان كل مرى نزل بالمدبنة قبل عجرة الني يَيلاقع فعو 
من الانصار » 

وقوله « والاعان هن قبلوم ) يعني إن الانصار توا قبل غرة المهاجرين 
وإن كان فى اأهاجر ينمن أمن قبل إيان الانصار ه محبون من هاجراليهم » من اهل 
مكدَ ١‏ ولا يجدون فى صدورهم خاحية عا اونا ؛ قال المسن “ني <سداً ؛ قال 
الزجاج : معناءلا جد الانصار فىنفوسهم حاجة ما يعطون الهاجرين . وقال البلخي : 
لا يجدون حاجة فى نموسهم ثما يؤون المهاجرين من الفضل فى الدين » وقال الطبري: 
معناه لايجدون فى نفوسهم حاجة فما أعطي المهاجرين من مال بني النضير » فارن 
النبي خص به المباجرين إلا رجلين مر: الانصار : أباد دجانة ملك بن خرشة , 
وسهل بن حنيف أعطاها لتقرها ٠‏ وإءا فمل الني تداع ذاك لان مال بني النضير 
كان له خاصة ٠‏ واللماجر بن بهم حاجة خصهم بذ لك . والانصار كانوا فى غنى فرضوا 
ذلك » ومدحبم الله على ذلك ذكره ابن زيد - 


وقوله « ويؤثرون على ا نفسهم » أي يختارون على | نفسهم من يولونه من ماهم 


ااام ل وما أقاء الله على رسوله منهم ٠١-51 0٠0‏ ] 
نْ المباجر بن ,2 ولو كان بهم خصاصة « بسي حاحة . والخصاصة الحاحة التي مختل 

بها الحال . والخصاص الفرج الي تخلاها البصرء والواحد خصاص . تال الراحِر : 

وأصله الاختصاص بالانفراد بالامس والخصاص الانفراد عما محتاج اليه 
الاشراج 6 والخاصة إنفراد المعنى عا بقوله دون غعره 8 

وقوله « ومن وق شح قسة فاو اك مم الفلحون » أي من منم شح لفسة. 
وشح والبخل واحد 5 وف أمعاء الدين هو فم الواجب 2 قاو اءعك مم المؤلحون 2 
بعني النجحين الفائزين بثواب الله ونعيم جنته . 

ثم قال , والدين حاوًا مي ن عدم 6 يعي زعك المهاجر : سن والانصار 6 وشم 
سم التابعين لم إلى وم القدامة ة -دقى قول اسن وهو كل م من أسم لوك المصر 
الأول . وقال الأمم : يعي من حاءك م و الباحردن أي بعد أنقطاع المجرة و بعد 
إعان الانصار 2 شولون ريا ٠:‏ الجلة فى موضم الحال 4 وتقدره فائلين ده رينا اغغر 
لنا ولاخوانناالذين سبقونا بالاممان ولا مجمل فيقاو بنا غلا » أي حقداً وغشا «للذين 
اموا « وبقواونة رينا انك رف رم «2 أي متعطاف ل عبادك منهم عليهم ٠.‏ 

وقسمةالعئيمة عند نا للقارس سهان والراجل سم 3 وقال قوم 1 لاقارس ثلاثة 
أبن وللراجل سهم إلا ما كان من الارض والاشجار » فانه للامام أن نقسمها 
إن شادوبوك ان كملا ارض الخراج ويردها إلى ٠‏ ن كانت في أبديهم قبل » على 
هذا الوصف بحسب مابرى » كا فعل عمر بأرض السواد . وقيل : إن الني وَيابلئ: 


فتح مكة عنوة ول يقسم أرضها بين المقائلة وقال قوم فتحها ذقنم كير 


مم ب4 المزء الثامن والعشر ون 5 سورة الحشر سا لمان ده 


من ناكم حنين في المؤافة قو بهم دون المقاتلة حتى وقم من نفر من الانصار فى ذلك 
ما وقع » فقال رسول الله 2:7 اما ترضون أن يرجع الناس بالشاة واليعير وترجهمون 
برسول الله ٠‏ فرضوا وساموا لله ورسوله في قصة مشهورة ٠‏ 

جأم 1 لذين نا فقوا تيقولون لاخو نهم أ لذين كفروا 
وأ فلن لكاي و اعرين روسكم لاطي فيكم أتحدً 


أبداً وإن قوم لتتط رتك وألله شرل م بم الكاذ بون )1١(‏ كن 
: 7 
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مش ف شتّى ذلك 1 با نهم بم قوم لا يعقلون (14) كمَدل | لذين من 
7 كريبآدا 5 وبال أمرهم / ولوم م عَذَاب ليم ) (ه1)خمسآءات 

قرأ ابن كثهر وابو عمرو « ءن وراء جدار » على التويد.الباقون « جدر » 
على الججع . 

لما وصف الله تعالى المباجر بن الذي: هاجروا من مكة وما لم من الفضل » 
وذكرٌ الانصار وما لهم من من جربل الثواب » ودكر التابعين باحسان وما يستحقونه من 
النعيم في الجنان » ذكر المنافقين وما يستحقونه وماهم عليه من الاوصاف . فقال 


ا ألإثر إلى الذين نافقوا ١ [ ٠٠١‏ -16] 


« أل تر » يامد د إلى الذين نافقوا » فأظهروا الاعان وأبطنوا الكثر « يقولون 
لاخوانهم » في الكفر وهم « الذين كفروامن أهل الكتاب » سني بهود بي النضير 
( اتن أخرجتم ) دن بلادم ) لنخرجن ممعم ) مساعدين لي (( ولا نطيع ف 
أحدا ابد ) يعني في قتالكم واصمتكم ( ولئن قوتللم ) معاشر بي النضير 
( لننص ركم ) ولندفمن عن . فقال الله تعالى ( والله بشهد 'نهم أكاذبون ) فيا 
يقولونهقٍ مساعدتهم والخروج ممهم والدفاع عنهم. وظاهره بدل على انهم ل يخيروا 
عن ظنهم لانهم لو أخيروا عن ظنهم وعن نيتهم لما كنوا كاذبين . ويحتمل : ان 
بكونوا كاذبين في العزم ايض بأن يقولوا إنهم عازمون ولا يكونوا كذلك .ثم قال 
تعالى ( لثن أخرجوا ) يعني بي النضير ( لا مخرجون معهم ) يعني النافقوتف 
الذين قالوا لم إنا تخرج مهم ( ولثن قوتلوا لا ينصرونهم وائن نصروهم 
ليولن الادبار ) أي ينهزمون وبسامونهم ( ثم لا ينصرون ) الجيع ٠‏ قال الزجاج : 
فيه وجهان : 

احدها ‏ إنهم لو تعاطوا نص رجم . 

الثاني - ولئن نصرهم من بتي هنهم لولوا الأدبار » فعلى هذا لا ينافي قوله 
(لا ينصرونم ) قوله ( ول نصروم ) ٠‏ 

ثم خاطب الؤمنين » فقال ل( لتم اعد رهبة في صدورهم من لله ) أي أثم 
أشد خوًا في قلوب هؤلاء المنافقين مخافو نك مالا يخافون الله ( ذلك بأنهم قوم 
لا ينقهون ) أي لانهم قوم لا بفقهون الحق ولا بعرفونه ولا بعرفون معان صفات 
الله » فالتقه الع عنبوم الكلام في ظاهره ومتضمنه عند إدراكه » ويتفاضل أحوال 
انناس فيه . وقيل : إن النافقين الذين بزات فيهم هذه الاية عبد الله بن الي سلول 


وحهاعة موة بعثوا إلى بي النضير وله الرسالة ب ذه ابن عناس ومماهد ب 


م5 الجزء الثامن والعشرون . سورة الحشر 56 لس 


ثم عاد تعالى إلى ذكر الخبر عن أحوال بني النضير » فقال ( لا به تلوكم ) 
معاشر الؤمئين ل( إلا في قرى محصنة ) يعني ممتنعة جل عليها حصون ( أو من 
وراء جدر ) أى هن وراء الحيطان » فالجدار الحائط . فن قرأ على التوحيد فلاانه 
اسم جنس يقم على القليل والكثير ٠‏ وم قرأ على المع » فلا ختلاف الجدران ٠‏ 
93 قال ل( بأسهم اينهم شدبد دهم حم وقاوهم شنى ) ممئاه عداوة بعض دؤلاء 
اليعود لبعضشديدة وفلوبهم شنى ععاداة بعضهم لبعض آى ظاهر ثم على كلة واحدة 
وثم متفرقون في الباطن ل( ذلك بأنهم قوم لايعقاورن ) يعنى ما فيه الرشد مما فيه 
الفي . وقال مجاه_د هق وقاوم شتى » مني النافقين وأهل الكتاب ٠‏ وإنما كان 
قاوب ءن بعمل لاف العقل شنى لا ختلاف دواعيهم وأهوائهم » وداعي الحق 
واحد ؛ وهو داعي العقل الذى بدءو إلى طاعة الله والا سان في الفءل . 

وقول« كثل الذين من قبلوم قريب © معنادمثل هؤلاء كثل الذين من قبلوم 
يعنى بي قينقاع - فى قول ابن عباس - وقال مهاه_د : ثم مشر كوا قريش ببدر 
©« ذاقوا وبال مم » من الشرك والكقفر بالل فان عاقية أعىثم كان القتّل او الخلاء 

وفي الآة دلالة ء ل النبوة من جهة عم الغنب الذى لا يعامه إلا الله تءالى 
وقوله ‏ وائن نصروم ايوان الادبار 4 جاء على :قدير ااستقبل كا بجى» في الماضي 
د(أو) لتيين خورع. وضعف قلوبهم » واللام في قوله ل( لثن اخرجوا ) و ( لثنقوتلوا) 
و زائن نصرومم ) كلها لام القسم . واللامفي فولهآ ليوان الادبار ) جوابالقسم. 

وكمئّل أل طان إِذْ قال للا نان أكفر فَلَماكفَرَ قال 


(جكعم؟لامن التسان ) 


١ه‏ كثل الشيطان إذ قال للانسان ا كفر م” آ 


أأني بريه منك إ ني أخخاف ألله رب | لتالمين (15 ) فكان عا عاقبة ما 


لا م او 


نما في آلثّار حا لد ين فيبا وذلك جزاؤٌ ألظا لمين (10) )أشي 


١‏ لذين آموا سا أنه و ” ا فا مواقا أن إن 
لله بير" بمًا تَعمَأون[18) ولا تكونوا كنأ لذين نسوا أللة فا نسييم 
١‏ نف م أولئك ه هم ألقَاسفون(019لا يستّوي| صحَاب ألذّا روأ ضحاب 
الجنة اصعان 1 ة هم الما ثزون )( )خم سأيات ٠‏ 


مدنى قوله ظل كثل الشيطان # أي مثل هؤلاء النافقين فما قالوا لليهود » 
مش قيل الشيطان هل إذ قال للانسان أكفر # واغواه به ودعاه اليه 9 فلماكفر # 
بمني الانسان 9 قال » الشيطان طإ إني بريء منك اني الخاف اله رب الءالمين # 
ععنى أخاف عقابه . وإنما يقول الشيطان للاننان أكثر بأن يدعو اليه وبشويه نه 
ويقول له : التوحيد ليس له حقيقة والشرك هو !لق و أمره مجحد النبوة » ويقول 
لا أصل للا وإغا شي مخرقة . والبراءة قطم الملقة إلى ما تقتضيه اله_داوة فهذه 
البراءة من الدين » وقد تكون البراءة قطم الملقة بها يدفع النالحلة كراب الدوء 
ونراءة 'الظلاق »ويراءة الذى إذا أخذت منه المزية . والاصل قطع العلقة الني بقع 
بها مطالة فى فيخي الحكة فالتقدير و فى الآبة ارن مثل امنافقين فى وعدهم ابني 
النضير مثل الشيطان فى وعده للانسان بالغرو: » قامسأ أحتاج اليه الانسان أسابه 
للغلاك ءبوقئل :ان ذلله اق اتنان وه كان عن هيدان فاقوا الشطان اك 
يجيه مزه بلية و قع فيبا عند ااسلطان ؛ فقال له : اسجد لي سجدة واحدة» فنا 
احتاج اليه أساءه حتى قتل - رويذلك عن ابن عباس وابن .سعود ‏ وقال مجاهد: 


مم 8 الحراء الثامن والمشرون 3 سورة م الام 


هو عام فى جيم الكفار » فق ال اله تعالى ط فكان عافبتها * يعني عافبة الفر بين 
الداعي والمدعو من الشيط نرمن أغواه واانافقينواليهود (أنها فى النار) معذيان 
فيها 6 والعاقبة نهابة العمل فى البادية » ذماقبة الطاعة لله تءالى المنة » وعاقبة موصيته 
الذار ل خالدين فيها #4 أي ٠ؤبدين‏ فبها معذبين ثم قال ف وذلك جزاء الظالمين © 

نم خاطب ااؤمنين فقال ( يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله 6 باجتناب معاصيه 
وقمل طاعا نه ١‏ دو لتنظر تقس م 90 أل 1 أي تنظر وتقكر ما الذي تقدمه من 
الافعال ليوم القيامة من طامة او ٠عصية‏ ( واتقوا الله ) باجتناب معاصيه وفعل 
طاعاته ل إن الله خيير بما تعملون ) أي عالم بأعاا؟ لا بخن علية شيء منوا فيجاز ب6 
اتقوا الله ) فيا تقدم ننس لغد (( واتقوا ال ) فما يعلله مع » وليس ذلك بتكرار 

ثم قال ( ولا تكونوا كلذبن نسوا الله فأنسام أننسهم » أي كلذين تركوا 
أدا, حقى الله فانهم تسوه فأنساهم | نفسهم بان حرمم حظوظهم من الخير والمو اب 04 
وقال سفيان ! نسوا حق الله فأنساهم حظ أنفسهم . وقيل ؛ نسوا الله برك ذحكره 
وأأث 0 والتعظيم فأنساهم | نفسيم بالعلداب الذي نسي إعضهم عضرا 0 هس 
قال تعالى ل فاذا دخلةم بيو فسهوا على انفسكم ) (1) أي بسر - 8 

وقوله زر ليا استوي اكات النار واصحاب الحنة 1 اي ليا بتساويان 4 لان 
هؤلاء مستحقون انار وأوائك مستدقون لثواب الجنة ٠‏ ثم قال ( أصحاب الجنة 


)١(‏ سورة 4؟ الثور آئة 4د 


- سبلاه د أو م أ هذا أله رآذعل ‏ جيل اناما ٠٠|١5ة؟]‏ 


لأنه :الى قم لك المنة وافشات الكاالذئ قوق 121 بلاءقاب اوعقابا 

لا ثواب » لانعا لا يتقاريان ؛ ولم ذكر .ن يستحق الامرين . وعندنا أن الفاسق 
المسم إستدق الأين فلاس هو داخلة فيه , 

« وأ تر لنا هذا القرآن عل جَبّل رمه خاشعاً متصدعاً 

من تخشيّة أله وتاك الأمثال ضر بها للنا إن لعل "ا 
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لله 1 لا إله إل 0 الذي 00 هو الراحين 
ألمْوْ من المهيمن ايز 0 سبحَان آله عما 
ٍ بش ركلون )هو أله 1.ااق ليا رى؛ “امور له الا سناة لحر 


- 


ايسبيح له له ما 5 آلسّموات والأررض وهو | لعزيز الحكيم ) ( (15) 
أربع آيات ٠‏ 

يقول الله تعالى معظم] لشأن القران الذى انزله عليه مكيراً لاله فى ح_لالة 
موقمه بأنه لو أنزل القرآن على جبل ري الجبل خاشما » والمراد به الثل » وتقديره 
لو كان الجبل مما ينزل عليه القران ولو شعر به مع خلظه وجفاء طبعه و كبر جسمه - 
لخشع لممزله تعظيما اشأنه واتصدع هن خشيته » فالا نسان أحق بهذا لو عقل الأحكام 
الي فيه ٠‏ والتصدع التفرق بعد التلاوّم » ومثله التفطر يقال : صدعه بصدعه صدعا 


فهو صادع وذاك مصدوع ومنه الصداع ف الرآغن وهو معروف » وتصدع تصدعا 


م٠‏ الجزء الثامن والعشرون - سورة المثر لاق ل 
وانصد ع إنصداعا فبين انه على وجه الل بقوله ( وتلك الامثال نضر بها للناس 
أملهم يتفكرون 4 ومعناه ليتفكروا » لان ( لعل ) عمنى الك ٠‏ والشك لا جوز 

على الله . 
وقوله ( هو الله الذي لا إله إلا هو ) معناه هو المستحق اعبادة الذيلامق 
العبادة إلا له ( عالم الغيب والشهادة ) ممناه عالم يما يشاهده العباد » وعالم يما غيب 
علوم علمه . وقيل : معناه ( عالم الغيب » مالا بقم عليه حس من المعدوم أو الموجود 
الذي لا يدرك مما هو غائب عن المواس كأفمال القلوب وغيرها ل( والشهادة ) أي 
وعالم ما يصمح عليه الادراك بالحواس . وقال السن : الغيب ما اخناه العياد» 
والشهادة ما أعلنوه » ففي الوصف بها بين كونه عالا يجميم المعلومات ١‏ لأنها لاتندو 
هذين القسمين . 
وقوله ل( هو الرحمن ) يعني النعم على جميع خاقه ( الرحيم ) بالمؤمنين » ولا 
وضتك» رحن سوى الله تعالى + وآما الرحيم » فانه يوصف به غيره تمالى . تم اعاد 
قوله ( هو الله الذي لا إله إلا هو الللك ) يهني السيد الالاك ليم الاشياء الذي له 
التصرف فيها على وجه ليس لأ<_د منعه ءنه ( القدوس ) ومعناه المطبر فتطهر 
صفانه عن ان يدخل فيها صفة نقص ( السلام ) وهو الذي يس عباده من ظلمه 
( ااؤمن ) الذي أمن العباد مر:_ ظله لمم إذ قال ( لا بم مثقال ذرة ) (1) 
( المعيمن ) قال اءن عياص معفاه الأمين . وقال قوم : معناه المؤمن إلا انه أشد 
مبالفة فى الصفة » لانه جاء على الأصل فى الؤءن » فقلبت الهمزة هاء » ولخخم الافظ 
به اتفخيم العنى . وقال قتسادة : معناه الشبيد كأنه شهيد على إعان من امن به أو 
الشبيد على الأدرن ف شهادته ( العزيز ) يمنى القادر الذي لا يصح عليه القغر 


)١(‏ سورة ؛ انساء آية بوم 


لاه لب و أنزلا هذا القران على جبل رأنته خاشما ٠٠٠١‏ ؟"| 
( الجبار ) العظيم الشأن في الماك وااسلطان » ولا يستحق ان بوصف به على هذا 

الاطلاق إلا الله تعالى » قارت وصف با العيد » قاءأ هو على وضع لفظة في غير 
اصفات التعظيم . 

وفوله( سبحان الله عما يشركون ») تنزبه لله تعالى عن الشرك به كا يشرك 

نم قال ن( هوالله الخالق ) يمني للاجسام والاءراض الخصوصة ( البارى. ) 
الحدث النثي. جيم ذلك ر اللصور ) الذى صور الاجسام على اتلافها من الهيوان 
والجاد (له الاسعا, الحسنى 2 نحو الله ؛ الرحمن » الرحيم » القادر » العالم ( المي 
وما اشبه ذلك .ثم قال ( يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز المكيم ) 


وقد معى تمسيره. 


٠‏ سمورة المنحنة 
مدئية بلا خلاف وي ثلاث عدرة آلة يلا خلان 


5 نايا الذين ىا لا تخد وأ عدوي وعذوكتم | أواياء 
لون يم بأنوة_ كشا يانه كلو ترم مض 
الر حل ناكم أن 4 موا بالل رب م إن كدنشم > خرججثم اجباداً 


ف سبيلي وآ بتَعَاء 0 ي رين لديم ' بالمودة 1 ناأعام . ب 


دم سه م وس 


اخفيتم وكا عات ومن ل املك م فَقَدْضل سوآء «السبيل) )00 
أية بلاخلاف * 

هذه الآآبة ززات في حاطب بن أي باتعةحين عزم النبي تَيلائ على ان بدخل 
مكة بغتة » فسأل الله أن يعمي اخبارهم على قرإش ومنع احد ان يخرج من المدينة 
2 فكتت ب حاطب بن ألي باتعة الى أهل + كة بعادبم بذاك ٠‏ فأوحى الله تعالى 
إلى البي ع بذاك , فدعا علما يلتم وااز : بسر ء وقال لها : آخر جا حتى تلحما 
جارية سوداء متوجهة إلى مكة تا كنا ذاه منهاء خخرجا حتى لحقاها فسألاها 
عن الكتاب » فأنكرت ففتشاها » فل يجدا معها شيا » فقال اأزبير ؛ ارجع بنا فليس 


هلام 0 يا ابها الفين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدو؟م| ٠.١‏ [1] 


معها شيء » فقال علي ملي بقول رسول الله ملقم : خذ الكتاب منها » وتقول : 
ليس معي شيء !!! ثم اقبل عليها» وسل سيفه . وقال ١‏ والله ان ل مخرجي الكتاب 
لاضر بن عنقك فقاات له أعرض بوجهك عني » فلما أعرض عنها أخرجت الكتاب 
من يبن ضفيرتين لا » وساءته اليه » فلما عادا سلماه إلى الني فأمس الني ميلا بأن 
ينادى بالصلاة جامعة فاجتمع الناس » فصعد الني يبع النبر وخطب ٠‏ ثم قال : 
( أما إني كنت سألت الله ان بعمي اخبارنا عن قريش حتى ندخل مكة بغتة » وإن 
زرخلا مش كتب اليهم ينذرمم خبرنا » وهذا كتابه فليقم ضاحبه ) فل نم أحد 
فأعاد ثانا » فلم بقم احد » فأعاد ثلاثاء ثم قال : فليقم و إلا فضحه الوحي » فقام 
حاطب » وهو برعد » وقال يا رسول الله : والله ما نافقت منذ اسلادت » فقال 
ما لاك على ذلك » فقال إن لي بمكة أهلا وليس لي بها عشيرة » فأردت ان انخذ 
بذلك عندمم يدا ان كانت الدائرة لهم , فةام عمر بن الخطاب وقال ؛ يا رسول الله 
مني بأن أضرب عنقه» فانه نافق » فقال رسول الله : إنه من أهل بدر » و امل 
لله تعالى أطلع إطلاءة فففر لهم » فأنزل الله تعالى هذه الآبة مخاطب فيها اللؤمئين 
وينباءم أن ستخذوا عدو الله من الكفار وعدو المؤمنين أولياء يوالونهم ويلقون اليوم 
بالمؤدة . والباء زائدة وتقديره ويلقون اليهم المودة » وهمي الحبة » كا قال الشاعر : 
ولا رضت الشي: لا الها شحيح له عند الازاء نهيم )١(‏ 
أي زجت الشرب» ويجوز أن يكون المراد يلقون اليهم مايريدون بالمودة 
( وقد كفروا ) يعنى الكفار الذين يلقون اليم الودة ( يمسا جاءك ) به الني مالل 
_ '( من الحق ) يعنى من التوحيد والاخلاص لله ف العبادة والقران وشربعة الأسلام 
( مخرجون الرسول وإيام ) بعنى إخراجهم لمم من مكة ( أن تؤمنوا بالله ريم ) 
)0( ع في 7 | 07م 


08 8 المن 2 إل 0 و3 العشر .8 دن ل لسل وره ة اأمتدتة السصميمة نيام ححدا 


ل را 3 :نجوه لاجالم ريم الذي علقم . 


إن ؟ حم 6 انان سديلي عايتماء مرضالي4أي وطلءا رشان ولا تلقوا الهم 


بالمؤدة ان لرخرعر مدان فيسبمل الله وطاايين مرضاله . قالالزجاج: وهو شرط 
جوابه متقدم وتقدره إن كنت 00 جهاداً فى سبلي وابتغا. مرضاني فلا تنخذوا 
خلدوا وادو 4 أ افعو حناد] 4 وااتفاء تمواق عا التعول ل 
وقوله ( تسمر 00 بالمودة ) فتكاتيونهم باخبار الني 2002 ب( و أنا اع 
بها أخنيتم وما أعلتم ) أي بسر رك وعلانيتم وظاهرع وباطتك » لا مخنى علي من 
ذلك شي » فكيف :سرون مودت إنام مني ٠‏ 
وقوله( وءن بغدله من 4 يعنى ن ١‏ أت المبماللودة والق اليبم اخبار الني ميل 
منكم جماعة الؤمنين بعد هذا البيان ل( فقد ضل سواء السبيل ) أي قد عدل ععرك 
المق وجار عن طريق الرشد . وفى الآة دليل على ان مكب الكبيرة لا هرج عن 
الامان » لان حاطب بن أن بلتعة رجل من أصحاب رسول الله ييلع قد فمل 
ذلك » ولا يقول أحد انه أخرجه ذلك من الامان . 
( إن يتقفوكم يكونوا لكام أعداء ويبسطوا [لبكم يديهم 
وَالسنتهم ' الا ودر أو 0 (؟) أن نمكم أر 06 
2 أولاد أولادكم يوم | لقم فصل كم وألله تدان بصير") 0 
أيتان بلاخلاف ٠‏ 
(جهم *١من‏ التبيان ) 


سس را 6 سه ود كانت لك أسوة حسئة !6٠6.‏ 8-1 )] 


قرا ابن كثير وأو عمرو و بقصا. #بغم الدياء وفتح الصاد وسكون 
لقا سه را ابن عامر - بيغم الياء و فت القا. ونشديد الصاد وفتحها - على 
ما ل يسم قاعله . و قرأ حمزة والكسائي يضم الياء وفتحلقاء وحكسر الصاد . شندة. 
ور عاصم ويعقوب وسهل يفتح اليا وسكو ن الفاء وحكسر الصاد خفيفة : أربع 
قراءات » يقال : فصلت بين الشيء أفصله فصلا .ذا معزته » وفصلته تفصيلا » عمنى 
واحد . قن قرأ بفتعم الياء أراد إن الله فصل ينهم ؛ عمز بعضهم عن بض * وءن 
ضم الياء جعله لما ل يسم فاعله ومعلوم أن الله هو اللفصل ينهم . 

وقوله ( ان يثقفو» ) معناه إن إصادفو م هؤلاء الكفار الذين تسر وناليم 
بالمودة » يقال : ثقفته أثقفه ثقدا فأنا ثاقف ع ومنه سعي ثقيف ء ومنه الثاققة » وي 
طلب مصادفة العزة فى المسابقة » ومايجرى مجراها عر الصادفة بالشاب وحوه 
و( يكونوا لي أعداء ) أي يعادوتي ولا فك ما تلقون اليهم” ويسطاوا ل 
أيديهم »بها يقدرون عليه من الاذى والقتل ويسطوام [ أاسنتهم ) ايذناز بالسوه) 
فيذكر ونم بكل ما تكرهونه وجميع ما يقدرون عليه .ن اأسوء وحثون على قتالسكم 
([ووكوا) مع هذا كله ( لو تكفرون ) باللّه را كفروا و جحدون كا حدوا ٠‏ 

ثم قال ( ان تنفمكم أر حامك ولا أولادم ) الذمن جعلتموث, علة في القاء 
الودة البوم والافشاء الييم بسر الني تلع بوم القيامة ( والله يفصل 8 ) ذاك 
اليوم وعيز بعضك عن بءض إذا كاوا كفاراً و كنتم مؤمنين فإ والله على كل شيء 
قدبر 4 لايتعذر عليه تميعز بعضكم عن بعض يأ بالمؤمئين الى الجنة وبالكمار إلىالنار 


8 


ل قذكا: نت لكم أسوة خسن" في إبرهيم 1 لذينَ ع إذ 


54 ألجزء الثامن والمشرون ‏ سورة الممتحنة دياه ل 


الوا كه 1 نا راو منكم ومما تعبدون من " دوك ألله كَفْرنا 
بكم 00 1 بستكم العداوةٌ والبَمْضاه أبداً 7 ا الله 


اا ينا 


وجده | لا كول | براه هيم لا بيه لاستَخف رن لك وما أملك لك منألله 
ون ريا غلك توكمانًا وليك أتبنًا وليك المصير ( 


قاسم 


( 
رثالا تَحَملنا قن لأذين كه روأ وأ عفر َ 6 نك أت الم زيز 
اكيم ) ره آيتان بلإخلاى ٠‏ 
رأ عاص ( أسوة ) إضم الهمزة فى جميع القران. . الباقون - يكسرها - 
وها لفتان . 
بقول الله تعالى مخاطبا للمؤمئين وحاثا لم على ترك موالاة الكفار وسيئاً لم 
ان ذلك غير جائز بأن تال ( قد كانت لي ) فى ترك موالاة الكفار وترك الركون 
إلى جناتهم (١‏ اسوة <سنة ) أي اقتداء حسن لإ فى! راديم 4 خليل الرحهن تتم 
( والذين 5 4 قال ابن زيد : مني الانبياء . وقال غيره ؟ بعنى الذين امنوا معه 
( إذقالوا ) أي حين قالوا ل( اقومهم ) من الكفار الذين كانوا بع دون الاصنام 
( إنا براؤٌ منكم ) على وزن فعلاء » و.ثلدظر يف وظر 0 م وكرماء وفقير وفقراء 
الحمزة الأولى لام الفمل والثانية النقلبة مره الف التأنيث والالف التي قبله 
الهمزة زيادة مع دلامة التأنيث ؛ وهو جمع بريء وبراؤ منكم ( ومما تعبدون من 
دون الله ) أي وبريئون من الاصنام التي تعبدر نه! » ويجوز أن #كون ( ما ) مصدرية 
ويكون المعنى وبريثونءن عبادتكم للاصنام نز( كفرنا بكم ) أي يقولون لهم :جحدنا 


ما "فيدوو عقون أت ونا ( وبدأ بيننا) أي ظبر بيننا ا( ويشك العداوة 


سا امم ب فد كانت لكم أسوة حسنة [٠ ٠٠‏ ه©ه)] 


0 وابغضك ابد )لا يكون يننا ويينك موالاة ى الذين ( حتى تؤمئوا بالله وحده 6. 
أي حدى تصدقوا بوحدانءته واخلاص العيادة له 5 
ِ وكوله ( إلا قول زرافم لأبيه لاستنفرن لك ) استثناء لقول إبراهم لأبيه : 

الا-تغفرن أي فلا تقتدوا به فيه . فان إبراهم ك8 إها استغفر لأبيه على ( ٠وعدة‏ 
ليتلرها إياء ) لأن اباه كان وعده بالايمان » فوعده إبراهيي بالاستغفار » فلما اظبر 
يله الأمان استغفر له إبراهم فى الظادر لآ فلا تبين له أنه عدو اله ( وعرف ذلك من 

خُبهله ( تبرأ منه ) () قال الحسن : إنما تبين ذلك عند موت أبيه » ولو لم ستئن 
ذلك لظن إنه يجوز الاستغفار للكفار مطلقا من غير موعدة بالاعان ٠نم‏ . وقيل : 
أنه الاستتناء راجم الى قوله ) ويد يننا وب العداوة واايقضاء أبداً ) لأنهلما 
كان استذفار إبر اهي لأ بيه اانا لا تضمنتههذه اطلة وجب استثناوه وإلا توم بظاهر 

5 - 6 أءة ل : 6 ٠‏ :. : 5 
بلأكلام انه عامل أباه من العداوة والبراءة ما عامل ده غيره . وقال البلخي : هذا 
لإستقناء منقطمع 8 ومعناه لكن قول إبراهم لا ببه لاستغفرن لك كان لاجل موعدة 
أن بالايمان . ثم قال إراهم لأنيه ( وما أءلك لك من الله من شيء ) إذا اراد 
وقوله ا ربنا ‏ أي يقولونر بنا ليك أوكانا» فالتوكل على الله :فويض 

الأمور اليه ثقة حسن ايد يمره فى كل مأ يدبره به 9# وال ك أنبنا # أي رحعنا 
وتبنا اليك أ وجعنا إلى تطاءتك واليك امسير © معناه واليك مرجم كل شيء 
بوم القيامة » وقال ايض وكانوا يقولون 8 رينا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا # ومعناه 
لارمم فينا ما شمتون يجبليم ' با 3 وال ماهد : معئاه لا تعد بن يدهم ولا ببلاء 
من عندك » تمقواوا : أواكان موا م د ذا ف واغفر انا ذوينا 


م١‏ | الجزء الثامن والعشرون ‏ سورة اممتحنة كمه ل 
إنك أنت العزيز الحكيم # في جيم افعالك ٠‏ وني ذا ك تمليم انه ينبي ان يدعو 
الانسان.هذا الدعاء . وقال الحسن : كان استغفار إبراهيم لأ بيه صغيرة » وقال عمرو 

|ابنعبيد » واصل دعاء إبراهيم لأبيه بشرط الاكان بأنه إن آمن يستغتر له . 
عد ع ل عع ع * فر اسلو “ميق 2 دس اس جر وم 
9 لقد كان لكم اقيم أسوة عوسسة أهن كان برجو ألله 


وهام مس ل 


-0” 0 2 ال تر نوت شاه 7 كيم 


راس #مسع هاده مه 
٠.‏ 


عر 
وألله 


ميس م 


أن عد بسكم وس ألذين عاد يام هنهم هود وألله قدير 
عور حم ) ز/) أيتتان بلاخلاف * 

إنما أعيد ذى الاسوة في الابتين » لان الثاني منعقد بغير ما انمقد به الاول 
فان الثاني فيه بيان أنه كان أسوة في إير هيم والذيو قله #ود و لإجاوثران اشوعطيق 
المنقاب في الدوم الاخر » والاول فيه بيان ان الاسوة في العاداة للكفار بالله حسنة 
وإذا انعقد الثاني بغير ما انمة_د به الأول صارت الفائدة في ااثاني خلاف الفائدة 
في الاول . 

ووجه الجواب في قوله # ومن يتول فان الله هو النني الميد # أي مرل. 
يذهب عما يحتاج اليه دون الداعي له » لان الداعي له غنى حميد » لخاء على الاجاز. 
والجيد هو الستدق لاحمد على إحسانه» والحمود الذي قد حم_د ء فان الله تعالى 
حميد ود . 

وقوله 9 عم الله ان تجمل نورين الذين عاذ يتم منهم مودة # بالاسلام 
وقال ابن زيد : وكان ذلك حين أسل كثير منهم . وقيل معنى 9 عسى الله اي 


امو - لا بنها م الله عن الذين لم بقاتلونكم فى الدين ٠٠٠١‏ [ 4ه ] 
حمل # أي ليجءل بينم ٠ودة ٠‏ وفزمهاء كر واعل وخا دن ذلك وط.م فيه 

وهو اوجه ء لأنه الأصل في هذه اللفظة . ثم قال 8 واللّه قدير 4 أي قاار على كل 

ما اصح ان يكون مقدوراً له فر والله غفور 4 لذئوب عباده سائر لمعاصيهم « رحيم » 


بهم أي منعم عليهم . 
قوله تعالى : 
لايك أم أله عن أ لذينَ 1 بها تاوكم في فيألدين 17 


يخر جوكام من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليوم إن ألله يحب 
المقطين (8) إنما ينبيكم | أله عن ألذين قاتاوكم في ألدين 
وأخرجو 9 من د ياركدم وظاهروا ع ى إخراجكم أن ' ا 
9 قاو لتك هم ألظا لمُون) (3) آيتان بلاخلاى ٠‏ 

تالالس نان للسفيق امتاذ وا التي 0 أن يبروا قربائهم “رك 
الشركن نوكن 00 بؤمروا بالقتال جيم اشر » إن » فئزات هذه الابة 
وقال قتادة : في منسوخ-ة بقوله ‏ فافتلوا ري د حيث وجدكهومم 4 )١(‏ وبه 
قال ابن عباس : يقول الله تعالى مخاطبا لاؤمئين هلا ينام الله # « عن © الطة 
« الذين م بقاتاو كفي الدين »من الكفار ‏ ولم خرجو؟ ٠‏ من ديار ك أنتيروم؟ وحسنوا 
اليهم «وتقسطوا اليوم »معناهتعدلوا إليهمه إن الله يحبالقسطين »6 يعني الذين يعدلون 
في الخلق ٠‏ وقيل معناه إن الله يحب الذين يقسطون قسطًا من أمواهمعلى وجه البر . 

وقوله « إن تإرومم © في موضم خفض » وتقسديره : لانبام لله عن أن 


ا شورة ‏ مويه ,2 4 + 


م الجاء الثامن والسكرون شور لبه ملل "اارة مس 


تبروثم » وهو بدل من ( الذين ) 5 الاشهال . وقال مجاهد : عنى بالذين لم يقاتاو 1 
من امن من أهل مكة ولم يهاجروا » وقال ابن الزيير : هو في كل تن كا نيقة 
الصفة » و الذي عليه الاجماع والمذسرون بأن بر الرجل من شاه من أهل دار المرب 
قرابة كارت او غير قرابة ليس بمحرم » وإنما ال اا الركاة والفطرة 
والكثارات » فمندنا لا يجوز . وفيه خلا . وقال الفراء الآية نزات في جماعة 
كانوا عاقدوا الني يَبليائك ألا بةاتلودولا مخر جوه » فأمس رسول الله ماتخ برعم والوفاء 
:إن ون عاب اك وو خا علق _موتعة انع رورهبو إبنانة: فال لإا ونيا 
الله عن 6 ميرة « الذين قا قائلو» في الدين : من ان 2 ورم فو عور ين 
ديارك © يمنى منازة وأملاككم « وظاهروا على اخراجك » أي تماونوا على ذلك 
وتعاضدواء والمظاهرة هي المعاونة ليظهر بها على العدو بالغلبة ٠‏ وقوله « أن تولومم » 
اي ماك عن أن تنصروثم ونوادوهم ونحبونهم ثم قال « ومن يتوطم ' أي ومن 
ينص رمم وبواليهم 9 فاولئك م الظللون 6 لانفسهم » لانهم يستحقون بذاك العمقاب 
والكون في النار . 
ياأثماا لدي آمَنوا ذا جاكتم ١‏ مو مات مباجرات 
امتحنوفن أله أعلم يايمَانرن كان 0 مُؤْمنّات كلا 
تر جعوهن ) إلى ا لكقار لاهن حل 0 و 5 يحون لين وآ توهم 


رعر »م كع -” » 


ها لقا 0 ع 0 أن تكحوهن إذَا | تيتموف ن اجورهن 
ولا تمسكوا بعصم الكوا فر سوا مَاْنفَقَثُم وَليَسكَلوا ما | تفقوا 


ممه . حا لم عد ع ل ما د 
ذلكم حكم أله بيحكم بَِسَكُم وألله علد يم حكيم) )٠١(‏ آية بلاخلاف 
قرا ابو عمرو واهل البمسرة « ولا تمسكوا »6 بالتشديد . الباقون «تمسكوا» خفينة 

وها لغتان ٠‏ 

يقولون اءسكت به ومسكت به ٠‏ قيل كان سبب نزول هذه الآبة إن 
الني تيع كان صالم قريش) بوم اله-ديبية على ان برد عليهم من جاء بغير أذن 
وليه » فلما هاجر النساه وقيل : هاجرت كائم بنت أي معيط لجا أخواها فسألا 
رسول الله ييل أن يردها » فنهى الله تعالى ان برددن الى اأشركين » و نسخ ذلك 

المج عرو بن الزيير . 

فقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا » باللّه ورسوله 3 إذا جاءم المؤمنات » 
الله ورسوله ه مباجرات » من دار الحرب إلى دار الاسلام 9 فامتحنوهن »© وقيل 

ك1 الامتندان أربعة اقوال : 

قال ابن عياس ؛ كانت امتحان رسول اللّه! ياهن أن محلفن بللّه ما خرجت من 
بض زوج وبالله ما خرجت رغبة عن ارض » وبالله ما خرجت الماس دنا وبالله 
ما خرجت إلآ حا الله ورسوله وى رواية أخرى - عن ابن عباس قال : كان 
امتحانا هن أن شبدن ان إله إلا الله وأ امه وله ٠‏ وروي عن عائشة 
اله كان امتحانهن با فى الآية الني بعدها ١‏ يا أما النبي إذا جاءك الؤمنات بباب.نك 
على أن لا يشركن بلله شيا ولا يسرقن 2000 الآة ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة 
كان امتحانهن مأ خرجن إلا للدين » ورغبة فى الاسلام وح لله ورسوله كقول 

ابن عباس الأول . 
ثم قال « الله أعر باءانهن» لأنه بعلم باطأنهن وظاهرهن وا آنم لاا تعلمون باطانين 


مه الحزء الثامن والعشردن عور والمعدنة اعد ههة -- 


ثم قال « فان عامتموهن مؤمنات 6 بوني فى الظاهر « « فلا برجءوهن إلى 
الكثار » أي لا تردوهن الييم « لاهن حل لهم ولا هم يحاون طن » قال ابن زيد : 
وفرق بينمما الني يلافج ؛ إن ل يطلق المشرك . وقيل : إن ااني يدم كان شرط 
لهم رد الرجال دون النساء » فعلى هذا لانسخ فى الآبة ' ومن قال 5 
النساء والرجال قال : نسخ الله 4 الا 

وقوله « وتوم ما أنفقوا » قال ابن عباس وجاهد وقتادة وابن زيد:اعطوا 
رجاهم ما اففقوامن الصداق ٠‏ وقال الزهري : اولاالهدنة لم يرد إلى المشركين صداقً 
كا كان يفعل قبل . وقيل نسخ رد البور على الأزواج من امش ركن نم نالو 
خم ؟ مءاشر الؤمئين « ان كن 6 يعني المباجرات لانهن بالاسلام 


أزواجمن ٠‏ إذا التديوةق تررقو ال قرفن التي ستحل 


قد بن" ممرن 
بها فروجهن ٠‏ 
وقوله « ولا تمسكوا بمصم الكوافر ؛ فالكوافر جمم كافرة » والعصمة سبب 
هنم به من المكروه وجمعه عصم . وفي ذلك دلالة على اله لايجوز العقد على الكافرة 
سواء كانت ذءيةاوحربية او عايدة ون , وعلى كل حال » لانهعامنى جميم ذاكو ليس 
لاحد أن يمخص الآبة بعايدة الوئن لعز وها بسبيهم » لان المعتبر بعمومالافظ لابالسبب» 
وقوله « واسألوا | ما انفقكم » بعني إذا صارت الرأة السامة إلى دار الحرب عزيدار 
الاسلام فاسألو معن انيردوا 0 هن » كاسئاو نكومهر نسائهم إذاهاجر ناليم ٠‏ 
وهو قوله « وليسأوا ما انفقوا » ثم قال < ذلك » يمني ما تقدم ذحكره وشرحه 
وحم احم ينكم والله عليم ٠‏ يجميع الاشياء « حكدم 4 فما يفعله ويأمسم به 
وقال الحسن : كان فى صدر الاسلام تكون السامة يحت الكافر والكافرة حت الم 


سدكمه -ت وإن فانكم شيء من أزواجكم إلى القار ١8-111١‏ ] 


فنسخت هذه الآية ذاك . والمفسرون على ان 2 هذه الآية .مسوخء وعندنا 
أن الآنة غير ملسوخة 0 وفمبا دلالة على المنع دن زوج - أأييودية والتصسرانية 0 
لانعا كافر تان والآية على عمومها فى النع من التمسك بعصم الكوافر » ولا تخصبا 
إلا بدليل. 
«وإِن فاتكم' شي* من أزواجك إلى الكقار فمَاقبِتم' 
جرن مس سمدم *عمه ميرو * ل ل 0 ّ ره 
5 توأ ا لذين ذهبت أ زواجهم مثل مأأ تفقوأ وأ تدوأ أله أ لذىا ثم 
بهمؤمئون )1١(‏ باأيبا أ لءبئُ إذا جاءك المؤمنات يبا بعك 


2-6 
ه مم 


7 واس سه م كان حم 19 ها الع ب لكاو أله سا عو> ص مره مه 
على ان لا يشركن بالله شيئا ولا بسر قن ولا يزنين ولا يقةان 


4 5 او س9 سي 62 


عه سو 2 0 2 2 2 2 9 ٠‏ تاه 0 مر 
أولادهن ولا يأ تين ببهتان يفتر يمه بين! يديين وأ رجلين ولا يعصيمك 
0 - 2 2 20610 م 0 
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> مر عر سمه اه 2 ل 01 


اك ب ا" لياس تمس الم - 5ه > 

فيمعر وف فبأ يعون وأ ستغفر أبن لله إن اللهغفور رحيم (١11)ياا‏ يها 
الذين آمنوا لا تتو لوا قومأ غضب الله عليهم قد يتسوا من لا خرة 
د ا “من اهم 001 م6 ءى - 5 

معنى قوله ٠‏ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار » أي إن أعيرك 
ومضى شيء من أزواجكم إلى كنار أهل مكة ومعنى شيء أ-.دء فكأنه قال 
وإن قاتكم احد منكم 2 فعاقبتم « عصير أزواج الكفار اليكم إما من جهة سي 
او يجيئهن مؤمنات « قَانوا الذين ذهبت أزواجهم » إلى الكثار « مثل ما اثفقوا » 


من الهور 9 علييم أن بردوا عليكم مثل 8 أنققتم أن ذهب “ن أزواجكم : قال 


م٠‏ الجزء الثامن والعشرون ‏ سورة المتحنة سدبرلمهة ب 
الزجاج : وقد فرى” 2 فعقيم 04 بلا الف مشدداً وديا 04 وحاء ف التمسير فعنمكم 
ومعناه في الاغةفكانت العقبى لكم أي كانت لكم الغلبة حتى غنمتم» قال 9 و عقبم ١‏ 
مشددة أجودها في الاغة » وتخنفة جيدة أيضا أي صارت لكم عقبى » والتشديد أ بلغ 
ومعنى 9 فعاقبتم » أصبتموثم في لقتال بعقوبة حتى غنمتم أي ان مضت امرأة منكم 

ف مورهن » وكذلك إن «ضت الى من بينكم وبلله عهل فتك فى اعطاء الهر 
فالذي ذهرت روحته بعطى ا ملهر دن القئدمة ولا شقص 5 مدن دهمه بل على حقه 
كاملا امك 5 وأ مهور النساء. وقال الزهري : فانوا الذين ذهيت أزواجهم دن 
لأؤمنين مثل ما أنفقوا 'ن مال أأفي .٠‏ وقال ابن عباس من مال الغنيمة ‏ وف رواية 
من جميم هذه الاموال ٠‏ وقال قتادة : »عنى الآبة « وإن فاتكم شيء من أزواجكم 
إلى الكفار © الذين ليس ينهم ديق" اجات رسول الله ملع عبد « فماقبتم » 
بهي الء “ممه ة يول :فاذاغنمتم فاعطوا زوحها صداقها الذي كان قدسافهاليها #ا هن الغنمة 
م لسحم ه_دا الحكم قّ براءة 62 فلل إلى كل ذي عبك عهذهة. مم ثم قال 2ر اتقو الله 
ومعترقون بلبوة نلنة. 

وقوله 2 5 أماا لني 6 خطاب لاني 5 ا شقول الله لهم إذا حاءك المؤمنات 
باسك 0 ووحه بدمه ه النساء عم أنهن أسن من أهل النصرة ف امحارية هو ادن 
العهد عليون بما يصلح شأنهن في الدين للا نفس والأزواج » فكان ذاك في صدر 
الاسلام اعلا شتقى بهن فتق لما صيع من الاحكام ق قبامهن الني ع ح_ءوالذلك 


وثول : إنه كان بباسهن من وراء الثوب ٠.‏ وروى أنه استدعى ماء فوضم بده فيه 


بت وإن فاتع شيء من أزواجكم إلى الكنار. ٠‏ . 1ك #د) 
ثم أعى النساء ان يضمن أبدبون فيه » فكان ذلك جار يا جرى الصالحة بأخذ العبد 
دعل أن لا بش كن بالله شيا 6 من الاصنام والاوثان « ولا يسرةن » لامرن 
أزواجبن ولا من غيرمم ه ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن »© .على وجه من الوجوه 
لا بالوأد » ولا بالاسقاط « ولا يأتين ببهتان » يمني بكذب « شترينه بين أديهن 
وأرجلون» أيلا بأتين .كذب كذ بنهفى مواود يوجد بين أيديعن وأرجلدن . وقال 
ان عباس : لا بلحقن بأزواجهن غير اولادهم . وقال الفراء : كانت المرأة تاتقط 
فتقول لؤزوجها: هذا ولدي منك» فذاك البرتان اللآئرى ٠‏ وقال قوم ! الببتان الذي 
نهوا عنه فى الآية قذف امحصنات والكذب عل الناس وإضافة الأولاد إلى 'الازواج 
عل البطلان فى الحاضر والستقبل من الإمان » ولا .عصيئك في معروف؛ فالمروف 
نقيض النكر » وهو ما دل العقل والسمع على وجوبهاو ندبهء وسمي معروةا لان 
المقل يعترف به من جبة عظم حسنه ووجوبه ٠‏ وقال زيد بن أسلم : فا شرط ألا 
بعصينه فيه أن لا بلطمن ولا بشققن جيبا ولا بدءون بالوبل والثبور» كفل أهل 
الجاهلية . وقال ابنعباس : فما شر ط ألا يمصينه فيه النوح ٠‏ 

وقوله ١‏ فباسهن » والمنى إذا شرطت عليون هذه الشروط ودخان بحتها 
فبابعون على ذاك « واستنفر طن ال » أي اطلب من الله ان يغفر هن ذوبعن 
ويستر عليهن « إن لله فور رحم » أي صفوح عنون منهم عأيون . وقال الحسن : 
إذا جاءت الرأة اليوم من غير أهل العهد لم ترد إلى زوجبهاء ولم تمتحن وذه 
الآنة مفسوخة . 

ثم قال « يا ايها الذي نآمنوا © مخاطب الؤمنين باللّه ورسوله « لا تتولوا 
قوم غضب الله علييم » أي لا ثوالوا اليهود » ولا من يجري مجراهم مر الكفار 
الذين غضب اله علييم بأن يريد عقابوم « واعنهم اله » ثم وصف الكثار ». فقال 


7 الجزء الثامن والعشرون ‏ سورة الممتحنة لد هلهم - 
قد يشسوا عن الآخرة ؛جمسلة في موضع الحال أي ام فن الآخرة » 
فان اليهود بيأسون من ثواب الجنة على ما بقوله السلمون من الأكل والشرب وغير 
ذلك من أنواع االذا تك بس من لم بؤمن بالبعث والنشور أصلا « كا يس الكفار 
من أصحاب القبور » قال الحسن الذين نئسوا من الآخرة أي اليهود مم الاقامة 
على ما يغضب الله » كي بئس كفار العرب أن يرجم أهل القبور أبداً ٠وقيل‏ ثم 
أعدا. الؤمنين من فريش قد ينسوا من خير الآخرة » كا يس سائر الكفار مر 
العرب هن النشأة الثانية ..وقيل « كا ينس الكفار عن أصحاب القبور » من حظ 
الآخرة . وقيل : قد ينوا من ثواب الآخرة كا بس الحكنار من النشأة الثانية 
ذكره ابن عياس » وقال مجاهد : قد يثسوا من 'واب الآخرة كا بئس منه أصدات 

القبور » لانهم قد انقنوا بعذاب الله . 


١‏ سورة الصف 
مدنية بلا خلان » وي أربع عشرة انة بلا خلاف . 


0 سبح لله ما في أَلسْمَوَات وما فيا لأرض وهو العريز 


7 


الحكيم ا 3 لك ١‏ لذين نوا / تقولون الا تَفْحَلونَ كي 


1 عند ألله أن تقوكيا مالا 1 (5 إن 2 أ لذين 
لون 0 صماكا نهم بان مرصوص'(4) وإِذ قال موسى 


ىن > كر لل 


القومه نيا قوم لم توْذوني وقد لعأ ني رسول ألله 0 
ناغراأرَاغ لله 'قلوتهم أله لا بهدي القَوم الفَاسقين )(مم خمس]ء 


تت 

قفد مفضى تفسير « سبح لله مافى الدهوات ومافي اللارض 0 
الحكيم » في أول الحشر » وقد مضى تفسيره في اول المديد» وإنما أعيد ‏ ههنا - 
لانه استفتاح السورة بتعظيم لله م رت جهة ما سبح له بالآبة التي فيه ات 
ينسم الله الرجن الرحيم » وإذا جل المعنى في تعظيم الله حسن ن الاستفتاح به » لأن 


ا أقصد به حصب دلالته والقائدة فى 3 في تعظيم ما الميعى أن أن يستفتي به على عه العم 
ف والتيمن بذكره 3 


م١‏ الجمزء الثامن والعثرونْ - سورة الصف د ادن ين 


وقوله ويا ابها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفملون » قال الحسن : نزات في 
المنافقين ٠‏ بقول الله لهم « لم تقولون © بأاسنتكم مالا تفملونه » فسماهم بالايمان على 
الظاهر . وقيل : نزات في قوم كانوا يقولون إذا اقينا العدو ل تقر » ول أرجم عنهم 
ثم لم يفوا ها قالوا » وقال قتادة : تزاتفي قوم : قالوا : جاهدنا وأبلينا ولم يفملوا . 
وقال ابن عياس ومجاه_ د : نزات في قوم قالوا : لو عامنا احب الاعمال إلى الله 
اسارعنا إليها » فلما نزل فرض الجباد تثاقلوا عنه» فبين الله ذلك . وقال قوم : هو 
جار تجرى قوله 9 ااا الذين آمنوا اوفوا بالمقود » )١(‏ فان القول الذي يجي 
الوفاء به هو القول الذي يعتقد بقعل الجر على طر بق اوعد من غير طلب . 

وقوله « كبر مقا عند الله أن تقواوا مالا تفملون » إنما اطلق ذلك مع انه 
لبس كل فول يجب الوفاء به . لانه معلوم انه لاعيب ترك الوفاء فما ليس بواجب 
الوفاء به» وإن الذم إنما يستدق بثرك ما هو واجب أو ما أوجبه الاندسان على نفسه 
بالنذر والعه_د ٠‏ وااقت البغض ٠‏ وهو ضد الحب » وهو على ضرين ؛ احدها ‏ 
يصرف عنه العقل . والآخر صرف عنه الطبع إلا انه جرى على صيغة وانمدة 
لابيان أن صارف العقل في التأ كيد كصارف الطبع »كا أنه في الحب على داعي الحقل 
او داعي الطبع » وحذف الألف من «لم:قولون » اشدة الاتصال » ووضم حرف 
الاعتلال » لانه حرف تغيبر في موطع تغيير . 

وقوله « مقتأ 6 نصب على التميعز » ر:قدبره 8 ه_ذا القول أي عظم 
مقت عند الله “وهو أن تقولا مالا تفعلون ٠‏ وحتمل أن بكون تقديره كير اركف 
تقولوا مالا تقعلون مقت عند الله . 

قوله < إن الله يحب الذين بةاتلون في سبيله صف » معناه إنه تمالى يحب 


١ سورةه اءائدة آبة‎ )١( 


- بوه - وإذ قال عيسىاين مم بابني إسرائيل ٠.٠‏ [51- 5 ] 
من بائل في سبيله ويجاهد أعداء دينه ويزيد ثوابهم ومنافعهم ٠‏ وقوله « صمّا» أي 
بقاتاو نهم مصطئين »وهو مصدر في موضمالحال ٠‏ وقوله وكأنهم بنيان م صوص 6 
قيل في مناه قولان : 

احدها ‏ كأنه بي بالرصاص لتلاؤمه ولشدة اتصاله ٠‏ 

الثاني - كأنه حائط ممدود على رص اليناء أي احكامه وإتصاله واستقاءته 
واأر صو ص المتلائمالذىلاخلل فيهومثل صوص شديد الاصوق في الا :صالوالثبوت 

نم قال لاني يلاقم وأذكر « إذ قال مومى لقومه يا قوم لم تؤذوتي وة-د 
تون أي وضول الله اليك » لأنه مع العم بنيوته لا جوز إبذاءه » وكانوا يؤذونه » 
فيقولون : هذا ساحر كذاب » ويرمونه بالبرص وغير ذلك ٠‏ وقوله « فامازاغوا 
أز اغ الله قاو.هم » فالزيغ الذهاب عن الثيء باسراع فيه والاظبر فيه الذهاب عن 
الحق » والعنى إنهم لما ذهبوا عن طريق الحق » ومالوا إلى طريق الباطل « أزاغ 
اللهقلوبهم » معنى انه حكم عليها بالزيغ والميل عن الحق » ولذلك قال « والله لابيدى 
القوم الفاسقين » ومعناه لا يحكم لمم بالهداية ٠‏ وقيل : معناه فلما زاغوا عن الابمان 
أزاغ الله قاو.هم عن الثواب » ولا يجوز ان يكون الراد أزاغ الله قاوبهم عن الايمان 
لأن الله لا يزيغ أحداً ولا بضله عن الاعان » وايضا فانه لا فائدة في الكلام على 
ما قالوه » لانهم إذا زاغوا عن الايمان فقد حصاوا كفاراً » فلا مءنى لقوله ازاغ الله 


« وإذ قال عيسى أ بن مر دم 0 بني إسر أ ئل ني رصوا 
د تسا مر شه اماه رش » لسك در سوم 5 زؤقلل ع 
ليكم مصدقا لمأ بين يدي من التورية ومبشرا _برسول يأ تر من 


بعدي أسمة أحمد فلم جاءهم بِالبَيمَات قالوا هذا سحر مبين (3) 


م5 لمزم الثاين والمتترون بو شور الصفم رةه سد 


ومن أظلَم ممّن | فى عَلَىألله الكذب وهو _بدعى إلى الاملام 
: ار مين ( 7 ) ريون ليطفوًا نورالله 
١‏ بأ فواههم لله متم وره 1 الكافرون )0( هرا اذ يأرل 


سم هم 


اوت واه و ع الذي كل ار 
المشركين ) (4) أربع آيات 


قرأ أبن كثير وحمزة والكساتي وحقص عن عاصم وخلف * مم أوره » 
مضافا ٠‏ وقراً الباقون " عنم ورة* نتضوبا + والقراءتان مقاريان الآ ارك اسم 
الفاعل إذاكان لما مضىلا يعمل» ولا يجوز إلا الاضافة» وإذا كان لاحال والاستقبال 
جاز فيه التنوين والاضافة . 

يقول الله تعالى امه مو اذى باممد دإد قال عيسى بن ميم © لقومه 
الذين بعث الييم « يا بني إسراثيل إني رسول اله ايم مصدقا 4 نصب عل الحال 
( 1 بين يدي من التوراة ) إعا سماء لا بين يديه وهو قد تقدمه وهو خلفه عضيها 
لانها متقدمة . وهو متوجه اليها بالأخذ بها ء فلها جتان : جهة المذي وجبة التقدم 
( وءبشراً رسول ) عطف على قوله ل( مصدقًا 4 وهو ايض نصب على الحال ( بأني 
من بعدي 000 4 يعنى نبينا مد مياق . 

وقوله ( اسمه أحمد 4 فأجد عبارة عن الشخس . والاسم قول » والقول 
لا بكون الشخص . وخبر المبتدأ ينبي ان بكون هو المبتدأ إذا كان مفردا٠‏ والوجه 
فيه ان يقدر فيه ( قول ) فكأنه قال إسمه قول أحمد عا تقول : الليلة الحلال » وانت 

(ج هم هلامن التبيان ) 


ريد الايلة طاوع الحلال فتحذف ااضاف وتقيء لضاف اليه مقامه ٠‏ 
وقوله ل( ذلما جاءمم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » قيل فيه قولان : 
احدهاب إن معدا لماحاء كنار قومه بالينات أي المجذات» قالوا هذا 

سحر واضح بين . 
وقال قوم : معناه فلما جاء عيسى قومه بالبينات والعجزات قالوا له هذا 

القول ٠‏ ومن نسب المق إلى السحر فقد جرى فى ذاك مجرى الجحد لنعم الله فى 

أنه قد كثر » فان كن دون ذلك كان جاهلا وفاسقا » لو لم بحكدر . والسحر حيلة 

تومم اعساً ايس له حقيقة كأبام انقلاب الحبل حية . 
وكركز ون أل من افترى على الله الكذب وهو بد الى الاسلام )صورته 

صورة الاستفهام والراد به التبكيت ومعناه لا أحد أظل لنفسه من اقترى على اللة 

الكذب وخرص عليه » وهو يدعى إلى الاسلام يعني الا ستسلام لأسه والانقياد 

لطاعته » وهو متوجه إلى كذار قريش وسار فى جيم الكفار . 
ثم قال ل( والله لا بهدي القوم الظالين ) ومعناه لا 3 مداية القوم الظالمين 

الذين ثم 'الكفار . وقيل : معناه لا نهدي الكفار إلى الثواب » لانهم كفار ظالمون 

لأفسهم بفعل الكفر والمعاصي التي يستحق بها العقاب » وكل كفر ظالم لانه أضر 

نفسه بفمل معصية استحق بها العقاب من الله تعالى » فكفره ضرر قببح . 
ثم وصف الكافرين الذين عنامم بالآبة فقال ل( بريدوت ايطفثوا ثور الله 

بأفواههم ) ومعناه !نهم بريدون إذهاب نور الاسلام والابمان بفاسد الكلام الذي 

يجري مجرى تراك الظلام . وقيل : معناه ثم كن أراد اطفاء نور الشمس بفيه . 

وقوله ( والله مم نوره ولو كره الكاقرون ) معناه إن الله ننم نور الاسلام ويبلغ 

غابته. وإن كره ذلك الكفار الجاحدون لنعم الله . 


م8 الجزء الثامن والعشرون ‏ سورة الصف سا ووو سب 
نم قال ل( هو الذي 4 يمني الله الذي اخير عنه بأنه ينم نوره ( أرسل رسوله 

بعني محمد ملا (١‏ بالمدى ودين المق ») مسى:ء التوعيد وإخلاص العبادة لله ودين 
الاسلام 7 تعبد فيه الخلق ل( ليظهره على الدين كله ):بالحجج القاهرة والدلائل 
الباهرة ( ولو كره الشركون ) ذلك ١‏ وف الآنة دلالة على صحة النيوة » لأنه تعالي 
قد أظهر دينه على الاديان كلها بالاستعلاه والقهر » كرا وعد فى حال القلة والضعف. 
ديا دين موا مل لذلشكم عل تسارة الجيكم' من 

داب أليم (: )١‏ اتؤمنون / بألله ه ورضوله وتجاهدون في سبيل ألله 
يأموا لكم وا نشكم اذ 31 م إن كك 0 )١١(‏ يغفر ٍ 


7 مر 


كم 5 م جذّات " تجري ا تحترا الا 0 نا 


لبمس 5 لي شِ 2- 


0 © 


00 قريب 0 ارسي (15) يا ايا بن ا 
كُونوا أ نصار لله كما قال عي ىأ بنمر يم للحوار بين من أنصاري 


8 اسم مل 


إدألله قال الحواريون كن انضاد الله فآمسّت طائفة” من بنى 


رع اه 


إسرا ثيل وكفرت طا ئفة” ا 0" فاصبحوأ 
ظاهرين )(14) خمس أآيات . 


قرا اءن عام ل( تنجيم ٠‏ #“ن ا ياه اليم ٠‏ | ليافون بالتحفيف 
وقرأ ابن كثير ونافع وابو عرو وابو جعفر ( أنصاراً لله ) منونا . الباقون بالاضافة 


- كوه - يا اها الذين أءنوا هل ادلك على جارة ٠٠٠‏ 0 
لقولهم فى الجواب ( تحن أنصار الله ) وقرأ نافع وحده ( انصاري إلى الله ) بفتح 

الياء . الباقون باسكانها وها جميداً جيدان . 

يقول الله تعالى مخاطبا للدؤمنين (١‏ يا أبا الذين امنوا ) بالله واعترفوا بتوحيده 
وإخلاص عبادته وصدقوا رسوله ( هل أدلم على نجارة ) صورته صورة العرض 
والمراد به الامس . والتجارة طلب الربم فى شراء التاع . وقيل اطلب الثواب بعمل 
الطاعة مجارة تشبيها بذلك » لما بينهها من القاربة (تنجيم) أي مخلصك ( من ع-ذاب 
أليم ) أي .ؤل» وهو ء_ذاب النار . ثم فسر تاك التجارة فقال (١‏ تؤمئون بالله 
ورسوله ) أي تعترفون بتوحيد الله ويخاصون ااعبادة له وتصدقون رسوله فما يؤدبه 
اليكم عن الله . وإها قال ل( تؤمنون ) مم أنه قال لإ يا ابها الفرين آمنوا ) لارنف 
ذلك جار مجرى قوله ( يا اما الذين امنوا آمنوا ) )١(‏ وقد بيناه فما غى (؟) 
( وتجاهدون فى سبيل الله ) بهي قتال اعدانه الكقار ل( بأموالكم 1 58 نمافى ذلك 
( وأنتسكم ) فتحارون بنفوسكم . م قال لز ذاكم خير لكم ) أي ماذكرته لكم 
ووصفته أنقع لكم و.خير عافبة إن عاتم ذلك واعترفتم بصحتة . وإها قال ل( ذاكم 
خير لكم ) معأن تركه قبي معصي ةلله » لان الممنى ذ لكم خير من رفمه عنكم ١‏ لان 
ما أدى إلى الثواب خير من رفعه إلى نعيم ليس بثواب من الله تعالى . والتكليف 
خير من رفعه إلى الابتداء بالنعم لكل من عمل ؟وجبه ٠‏ وقيل ؛ إبمائكم بالله خير 
لكم من تضييعه بالمشتهى من أفعالكم ( إن كنتم تعلمون 4 مضار الاشياء ومنافعها 
وإنما جاز( تؤمنون بلله) مع أنه مول على التجارة وخير عنبا» ولا يصلح أن يقال 
الفجارة نتن د وإ ع يقال التعازنة اتعقضوا نت اللا الأنه عل طرق ما يذل عل 


خين التجارة للأعل. فشن احير أذ القن ,دل عل سارغ وانمقاقه بالقتدارة ف اميق 


(١)عورة؛‏ النساء اذك ()انظ م لامع ويووم 


م المزء الثامن والعشرون - سورة الضقب الوه لم 
لا في اللفظ ٠‏ وفى ذلك توطئة لما بنى على المعنى من الانجاز ٠‏ والعرب تقول : هل لك 

فى خير تقدم إلى فلان » فتعوده وأن تقدم اليه ٠‏ 

وقوله ( ينفر لكم ذتوبكم ) أي متى فعلتم ذلكستر عليكم ذثوبكم » وجزمه 
لانه جواب ( تؤمنون ) لأله فى معنى آمئوا بغفر كم ٠‏ وقال الفراء : هو جواب 
(هل ) وإنما جاز جزم ( بثفر لكم ) لانه جواب الاستفهام ٠‏ والمعنى هل أدلكم 
عل: تجازة تنجيكم من عذاب أليم يعلمكم با » فانكم إن عملتم بها بغفر لكم ذنوبكم 
وكان ابو عمرو بدغم اأراء فى اللام فى قوله ( يغفر لكم ) ولا يجوز ذلك عندالخليل 
وسيبويه» لان فى الراءتكرار » ولذاك غابت الستعلي فى طارد ٠‏ ( ويدخلكم جنات 
يجري من #تها الانهار ) عطف على قوله ل( يثثر لكم ) فإذا.ك جزمه ل( خالدين 
فيها ) أي مؤبدين ( ومساكن طيبة ) أي وهم في الجنة مساكن طيبة مستلذة ( فى 
جنات عدن) أي في بساتين إقامة مؤيدة ٠‏ ثم قال لإذلك النوز العظيم ) يعني الذي 
وصفه من النميم هو الفلام العظيم الذي لا بوازيه نعمة ٠‏ وقيل : القوز النجاة .ن 
الملاكالى النعيم ٠‏ 

وقوله ل( واخرى محبونها ) ممناه واكم خصلة أخرى مع 'واب الآخرة 
لإنصر من الله ) في الدنيا علييم ( وفتح قريب» لبلادهم ٠‏ ثم قال( و بشر ااؤمنين) 
بذلك أي بها ذكرنه من النعيم والنصر في الدنيا والفتح القريب ٠‏ 

تمخاطب الؤمنين فقال ل( يا أما الذين امنوا كونوا أنصار الله ) ومعناه كونوا 
أنصار دين الله الذي هو الاسلام بأن تتدفموا اعداءه عنه وعن دينه الذي جاء به 
( ما قال عيسى بن صيم للحواريين ) أى مثلكم مثل قول عيسى لاحواريين » وثم 
خاصته .» وسعي خاصة الانبياء حواريين » لانيم أخلصوا مر كل عيب - في قول 
الزجاج ‏ وقيل : سموا حواريين لبياض تيابهم ٠‏ وقال ابن عباس ؟ كانوا صيادين 


داه يااها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ١14-٠6١٠٠٠٠‏ 
لبك001 الحدد د عالت 

ععنى ( مع ) ومثله 0 أو أموابم الى 0 يعني مع أموالكم : 0 
معن النصارى نصارى لقوهم ( نحن انصار الله ) وقيل : لاله كاوامن الاساضيرة 
وهمي قرية في بلاد الروم » فأجابهالحواريون بأن قالوا لآ من انصار الله ) وإنما قبل 
لم (كووا أنصار الله ) مم أن المراد بهدين الله » تعظيما للدين وتشير ينا له . كم 
بقال الكغبة بيت الله » وحمزة اسد الله » وما أشبه ذلك ( وآمنت طائفة مر:_ بني 
إسرائيل ) يعني صدقت بعسى تيا طائفة من بني اسر ائيل ل( وكدرت ) به 
( طائفة ):اخرى ‏ فأيدنا الذين آمنوا علي عدوم © أى قوينا الؤمين على عدوم 
9 فاصبحوا ظاهرين »© أى غاابين لهم وقال ابراهيم : مناه أيد الذذين امنوا يعسى 
عحمد » فاصبحوأ ظاهر بن علييم . وقال ماهد : بل أبدوا في زمانهم على هن كقز 
بمسى يكام ودال (عصوم الريكن “ن الأسيح قتال . والتاويل انهم اصبحوا ظاهرين 
على حا افيهم بالحجة ٠‏ وقال قوم : كانتا المرب لمك اأسييح لا اختلف أصحابه 
افتتلوا فظفر أهل المق »6 وهذا ضعيف » لآله لم 5 ن من < ينهم بعده القتال 0 وقال 
ابن عباس قائلوا ليلا فاصبحوا ظاهرين 


5 سورة +النساء آبة‎ )١( 


3 ال جاد التاسع ٠‏ التبيان و بأيه الجلد العاشر و أوله اول سورة الخمة 


طبع في مخرم الحرام سئة #م”١‏ ه ‏ حزيران سنة ١55‏ م 


فرراء.سى الأهار الذاسع مى الشديان 
-١‏ فور سى الدءاديثُ 

عن الي جعفر يَيَِمُ : من الذين يمدو وعدوت نا الذيئلا يعامون 
عن فاطمة لإليقا ؛ ان الله يغفر الذوب جيم ولا ببالي 
عن علي علي : أرجى آبة « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظابهم» 
عن علي ا : من بمث الله نيا أسود ل يذكره 
عن علي تلقام : دا أهل المراق يا أهل الثةاق والنفاق 
عن علي لَليَم : لا إسراف ف الأكول والشروب 
عن النبي يل فال اعلى مت : ولا أني اخاف أن يقال فيك ما قالت 
النصارى فى عيسي لات فيك قولا ...٠‏ 
عن الني يناي : الاهم سنين كسنين يوسف 
عن ااني يلف : إن الدخان اية فى اشراط الساعة بدخل فى ٠.٠‏ 
عن علي ليث : إن لله ملالكة ينزلون فى كل يرم يكتبون فيه ٠.٠‏ 
عن الني مَيلاتخ : إني رأيت فى مناي أني اهاجر إلى ٠٠‏ . 
عن الي عَيلل : واعل بعضكم امن حجته 
عن الني يلتم : هي احب إلي »نالدنيا . بعني آخر أنقمن سورة جمد 
عن ااني علا : حر بك يا عيلى. حر ني 
عن النبي ييل : لأعطين الرانة غداً رجلا يحب اله ورسوله ومحبه ٠‏ 
عن الني مَطلفةٌ ؛ من سن سئة حسنة ٠٠0‏ ومن سن سنة سيئة ٠.٠‏ 
عن الني ينج : قولوا فى الفاسق ما فيه كي مذره الناس 


بروى : إذا ذكرت المؤمن عا فيه مما بكره الله فقد اغتبته » واذا ..٠‏ 


ا فهر س الاحادرث 


عن الني يلاج : وهل رك لنا عقيل عن ربع 

عن علي تبه : الذاريات الرباح و ٠٠٠‏ 

عن ابي جعفر وابي عبد الله يلام : لا جوز القسم إلا بالله . ولله أن... 
عن الني فلا : نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 

عن على كم : ان البدتالممور دخل فيه كلبوم سبعون الف ملك٠٠‏ 
عن الني يلات : لاضحل الصدقة لفني ولا لذي مرة سوي 

عن النبي يع : ني تارك فيك الثقلين كتاب الله وعترني 

عن الني ملام : العين وكاء المسد 

عن دلي يلتق : القران لا يباج اليوم ولا حول 

روي ف الخبر : إن فى الجنة شجرة سير الرآكب في ظلها مثة سئة ٠‏ 

في خير مرفوع : انهن كن تجائز رمضا في الدنيا 

عن الني مَل : اني لأرجو أن تكون أءتى شطر أهل الجنة 

عن الي جعفر ثَلتَمُ : إن ابي أم بلالا أن ينادي عنى إنها اياماكل وشرب 
عن الني يبي : ضعوها في ركوعكم . يعني « فسبح باسم ربك العظيم » 
حديث مجادلة المرأة للني لايك في زوجبا ٠‏ 

عن الني لل أن قال للذيظاهر : اطعم ستين مسكينًا وراجع زوجتك 
عن النبي :اث : أما ترضون أن يرجم الناس ٠.٠‏ وترجهون برسول الله 


؟- قري سن ال دود والا جو بوائددد” 


صفحة 
1 لا اك 64 لض يواء ةس يرو ؟ء 5556 ردودعلى الجيرة 
سا اي ا لد ا ردود على الذين تقواون المعارف ضمرورية 
لم دليل على جواز المغفرة بلا ثوبة » و بشفاعة الني يليم واأؤمنين 
4 » 41 رد على من بقول بالاحباط من أصداب الوعيد 
حوار <ول الاستدلال على صحة الرجعة 
0 دليل على صحة عذاب القبر 
١4‏ وجوه في الاستدلال في انات الله على حكته وصفانه 
٠‏ دليل على أناسقاط العقاب عندالتوبة تمض ل منه تعالى 
14 دل علىحدوث القرانوكرنه معجز 
+1 جواب من يسأل لما بعث الله الا نبياء لمن يستهزىه بهم ولا يؤمن 
9 دايلعلى فسادالتقليد 
5-5 جبواب من يسأل ل لم يجاب الكثار عن شبهتهم باعادة ابائهم 8 
14 أدلة على أن قدرة الله لا نهابة لها وأنه حكيم . 
*. رد على من يقول : لا يجوز تفسير شيء من ظواهر القران إلا بالسمع 
.م رد على الجبال من اصحاب الحدنث الذين يقباون المضطرب المئن 
.0م رد على من مجواز الارتداد على المؤمن على الحقيقة 
6" رد على من يجوز القبيح على الا نبياء 
4 » 07 ردعلى من دتوثم صحة خلافة أي بكر وعمر بآبة ١0‏ من سورةالفتع 
 ”04‏ رد على من لستدل ده لقد رضي الله عن المؤمنين » على فضل ابي بكر 
9" دليل على ان المقصود دو علي عَليَاي في 9 واثابهم فتحأ قربا » 


ج ابو فبرس الباحث اللغوبة 


وم دليل على ان خبر الواحد لا يفيد علما ولا وجب عملا 
4" رد على ءنيستدل ده إنجاء كفاسق ٠٠١‏ »على صحة العمل مخير الواحد 
حوار حول الشفاعة ومن يشفع ؟ 
9ه رد على من يتوهم ان قوله تعال دلا يستويهنكم من أنفق من قب لالفتح 
وقاتل © «دلعلى فضل رجحل واحد بعينه . 
١‏ دليل على أن فمل العالم | كثر ثوابًا من فمل الجاهل 
4ه حوار حول جواز الكذب في الآخرة 
دهه حوار حول « لأغابن أنا ورسلي » هل هو بالقبر او بالحجة 
٠ه‏ رد على من استدل ب ١‏ فاعتبروا » على صحة القياس في الشرع 
حده ع "روه دليل على النبوة من جبة عل اليب الذي لا بعامه إلا الله 
6 - فريرسى المبامث الفقوبة 
١‏ بحث فى أحرف النداء 
١4‏ الفرق بين « عثى ء يعشي » و ( عشا بعشو ) 
6" حث فى ( اساور ) و ( أسورة ) 
٠‏ بحث ف ( يصدون ) بكسر الصاد وضمبا 
يفيف محث فى ( فاكبين ) و 
4 ابحث فى ( حورعين) 
“اه؟ محث فى (غشوة) و(غشاوة) 
عقف 0 
ان بحث فى ( السل ) ؛ بفتح السين و كسرها 


فبرس المباحث اللغوية 5 


3 اد 


بام يحث ( السوء ) بفتح الدين وضمبا 

.سم يم محث فى ( ضير ) بفتح الضاد وضمبا 

4ن ١‏ القرق نين الفر وال رات 

؟م ‏ بحثفي( بورء بوار ) 

بعس ببسم بحث في ( أزرء آزر ) 

0 حث في ( فعلة » فعلات ) بضم الفاء 

4" الفرق بين(قسط » واقسط) 

4 1024 بحث في ( ألت » لات ) و ( ميت ) مخفف ومشدد 
«ام 0 بحث في ( 5 ) و كيفية استعالها 

أو ١ع‏ حث في ( صعقة » صاعقة » .صعقون ) و ( الكيد ) 
4ع 41# الثرق بين ( هوى ) و ( هوا١.)‏ 

42 بحث في ( ضيزى » ضمزى » ضؤزى » ضيزة ) 

4م محث في ( كداء أكدى ) 

بحث في ( افتعل ) مثل اقغرب 

4 بحث في ( كر ) بسكون الكا ف وضمبا 

م د بحث في ( شرب ) بكسر الشين وضمها » وفتحها 

4 بحث في ( حسبان ) وكل ( فعلان ) 

302 حث في ( أنام » أكام » رحان ) 

6ه بحث في ( الاء ) 

45 بحث في ( عبقري ) 


ع وب اسم فبرس السور 

7ه محث في ( بورون ) ومشتقاتها 

4 بحث في ( روح ) وأصلها 

7 حث في ( ظاهر امأته مظاهرة ) 

ده بحث ( ليئة) وأصلها 

4ه بحث في ( دولة ) بضم الدال وفتحها 

ده بحث في ( خصاصة ) بكسر الخاء وفي ( الاختصاص ) 


- فر سى السو 
رم الصفحة رمم السورة | رمم الصفحة رم السورة 
م سورةالام أمذنا ملام سورة الذاريات أه 
؟ه سورةامؤمن 5 سورة الطور اه 
٠‏ حم السجدة ( فصلت) 1١‏ 4 سورة التجم 0 
4 سورة الشورى 4 7 سورة القمر 4ه 
لاك سورة الزخرف 3 46 سورة الرحمن م6 
77 سورة الدخان 55 /41ة سورة الواقمة 65 
44> سورة الجانية 3 /ااه سورة الخديد /ا6 
سؤرةالاحقاق 153 وه سورة الجادلة 4ه 
744 سورة ممد ل 4هه سورة الحشر الى 
صا سورة الفتح 14 هلاه سورة الممتحنة 51 
ة*” سورة الحجرات 145 سورة الصف 1 


كوم سورة ق 5 م فبرس المجاد التاسم من التبيان 


